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تقدیم 
كتاب دراسات فى تاريخ الأندلس الاقتصادي «أسواق الأندلس فى العصر الاسلامي. 
للباحث الشاب النابه / إبراهيم السيد الناقة 

بدأه الباحث بالحديث عن الرخاء الاقتصادي لكبريات المدن الأندلسية مثل 
قرطبة وأشبيلية » وما فيها من أسواق عامرة مثل أسواق المواد الغذائية «الزياتين 
والعطارين والجزارين والحواتين - ای السماكين» والأطعمة المجهزة والشوائين 
والخبازين والفرانين ۰ والأسواق الصناعية ۰ الصاغة والنجارين والبزازين «الثبات» 
والصباغين والفخارين والزجاجين والطوابين ۰ والأسواق التجارية ۰ سوق النخاسة 
أو الرقيق . والدواب والوراقين «الكتبيه» والخشابين ... الخ ۰ وما يتبع ذلك من 
مكاييل وموازين ونقود «السكة». وتحدث بعد ذلك عن التنظيمات الإدارية الواجب 
توافرها للأشراف على السواق منعا للغض والتدليس والاحتكار وذلك عن طريق 
صاحب السوق أو المحتسب الذى كأن يقوم بتنفيذ النصيحة الإلهية 

رن مر رتا رر باذ رس ۱ ی 

فوظيفة المحتسب هى الأشراف على الآداب العامة والأمر بالمعروف والنهى 
لتغيير المنكر فى المشاكل اليومية الواضحة وإصدار التعزيزات أى الأحكام التأديبية 
السريعة فى الأسواق كالتوبيخ والتشهير والتجرس على كل من يخدع عملاءه من 
العمال أو التجار أو الصناع فى الأسواق ‏ ولعل أحسن دليل على أهمية المحتسب 
فى الأسواق الأندلسية من الناحية العملية أن ملوك أسبانيا كانوا كلما استردوا «حيث 
يسمى الأسبان احتلال المدن الإسلامية بحركة الاسترداد» من المسلمين إقليما ابقوا 
فيه المحتسب. ولهذا نجد لفظ المحتسب يدخل فى اللغة الإسبانية ۸۱0/260 
ويطلق على الوالى المكلف بضبط الموازين والمكاييل. وبالمثل يقال عن المغرب 
العربي الشقيق حيث أن وظيفة المحتسب وشدة الحاجة إليها مازالت باقية مستمرة 
إلى اليوم فى المدن المربية » ولا تختلف اختصاصاتها کثیرا عما كانت عليه فى 
العصر الإسلامي › ولاسيما فى الأسواق الريفية الأسبوعية. 

وأخيرا ٠‏ وليس آخرا . فاجأنا الباحث فى خاتمة بحثه بتحفة علمية رائعة من 
استقراءات النصوص الأندلسية وهی استقراءات علمية ملهمة ومعبرة تناولت 
مميزات وخصائص حضارية بارزة تميزت بها المدن الأندلسية . فكانت مسك الختام 
لهذا الكتاب القيم الذى سوف يثري المكتبة العربية إن شاء الله. 


أ . د / احمد شختار العبادي 


سے 


الجسمة ۳۰ / اركذم ۰.٩‏ 


أستاذ التاريخ والحضارات الإسلامية 
جامعة الإسكندرية 


لم 


هه مه 


اسيك س 


أولا : موضوع البحثُ ومنهح الدراسة. 
ثانيا : عرض لأهم مصادر البحث ومنهج الدراسة. 


مقديسة 
ولا : موضوع البحت ومنهج الدراسة. 
ثانیا : عرض لأهم مصادر البحت ومنهح الدراسة. 

اولا : موضوع البجت ومنهج الدراسة. 

يتناول موضوع الکتاب دراسات في تاريخ الأندلس الاقتصادي 
من خلال عرضنا للأسواق التجارية والصناعية في الأندلس خلال 
الخلافتين الأموية والموحدية. 

وتعد الأسواق بمثابة القلب الاقتصادي للمدينة الإسلامية ففیها تتم 
اشامات القمارية .من يع بور ركلف الاعات اة > وهي 
المرآة التي تعكس الحالة الاقتصادية للمدينة الإسلامية ازدهارا أو انهياراً 
حيث تتأثر الأسواق بالحالة السياسية » وللأسواق أهمية اجتماعية حيث 
أنها تظهر صورا من الحياة الاجتماعية داخل الأسواق وخارجها حيث 
يمكن تتبع الحياة الاجتماعية للعاملين بالأسواق من تجار وحرفيين » 
وتشير المصادر الجغرافية إلى غنى المدن الأندلسية بالأسواق المزدهرة 
كما في قرطبة وطليطلة وإشبيلية فقد كان لكل مدينة سوق أو أكثر وكانت 
هناك أسواق تقام في القرى - والتي تصل في جيان إلى ثلاثة آلاف قرية 
- وقد اختلفت الأسواق تبعا للسلع المعروضة ومواعيد انعقادها فكانت 
هناك أسواق لكل سلعة مثل سوق الكتب وسوق الجزارين وغيرها 
بالإضافة إلى الأسواق اليومية (الدائمة) والأسبوعية والموسمية: 

ولم أتعرف على أبحاث متخصصة ومستقلة تبحث في موضوع 


الأسواق في الأندلس ولكن الحديث عن الأسواق في الأندلس جاء ضمن 


موضوعات أخرى مثل الحديث عن الحياة الاقتصادية أو الحياة 
الاجتماعية أو دراسة المدن. وقد أشارت هذه الموضوعات إلى الأسواق 
ضمن صفحاتها بإشارات بسيطة ولكن الدراسات المشرقية عرفت دراسة 
ار مكل كناف انس ای فى ی قري ل افا ليت 
الدكتور / عبد المُنعم سلطان ؛ ولان موضوع الأسواق الأندلسية ینقص 
المكتبة الأندلسية لهذا فقد رأيت البحث في موضوع الأسواق الأندلسية 
محاولاً إيراز أهميتها من الناحية الاقتصادية مع إشارات لأهميتها 
الاجتماعية . 

وتكمن صعوبة البحث في هذا الموضوع في قلة الآثار الباقية 
للأسواق والقيساريات في مدن الأندلس وتعد كتب الجغرافية والحسبة أهم 
مصادر الدراسة حيث اشتملت كتب الجغرافية على ذكر المدن التي 
تحتوي على الأسواق » وكذلك شهرة كل مدينة بالسلع التي تحتويها كما 
أشارت كتب الحسبة إلى الأسواق عن طريق ذكر الصناعات بأسواق 
الأندلس وطرق الصناعة والقواعد العامة لكل حرفة وصناعة ودقائق كل 
حرفة وصناعة ووسائل الغش لكل حرفة وصناعة وعقوبة المخالفات التي 
توقع على كل مخالف لأحكام السوق. 

ورغم أهمية الأسواق في الأندلس إلا أنها لم تعالج بأبحاث 
نتناسب مع أهميتها ولهذا فقد زیت البحث في هذا الموضوع وقد وضعت 
آمامي ثلاثة آهداف آملاً الوصول إليها : 
الأول : آهمية الأسواق من الناحية التجارية والصناعية. 


الثاني: أهمية نظام الحسبة في الأسواق وأثره في منع الغش و التدلیس. 


الثالث: التأكيد على بقاء الأسماء العربية لاسواق الأندلس في أسبانيا 
النصرانية. 
وقد اعتمدت في هذه الدراسة على منهج يقوم على الدراسة الدقيقة 
للنصوص مع محاولة تحليلها لذا قسمت البحث إلى دراسة تمهيدية وعدة: 
مر 


هه ره 


وقد استملت الدراسة التمهيدية على ثلاث تقاط : 

في النقطة الأولى : تحدثت عن الوصف الاقتصادي لكبريات المدن 
الأندلسية مثل طليطلة » وقرطبة وإشبيلية وقد اخترت هذه المدن الثلاث 
ا کات انم بسا كر اشن كانت طليطلة مقر الك اقرط 
الغربيين » وكانت قرطبة مقرا لحكم الدولة الأموية في عصري الإمارة 
والخلافة » بينه! كانت إشبيلية مقرأ لحكم الموحدين في الأندلس (۵4۱ - 
۰ ه/۱۱۰ - 1157م) وتعرضت في وصف هذه المدن لدراسة 
المواد الخام في تلك المدن وأسواقها وصناعاتها من خلال وصف. 
الجغرافيين لها وما احتوت عليه تلك المدن من منشآت تجارية مثل الفنادق 
والقيساريات . 

والنقطة الثانية : تناولت فيها أهم الأحداث السياسية ذات التأثير 
الاقتصادي في عهد عبد الرحمن الناصر والخلافة الأموية وفي عصر 
الخلافة المُوحدية وما صاحب هذه الأحداث من تأثير اقتصادي من إحراق 
أو نسف للزروع أو حصار للمُدن أو تدمير للمعايش . 

أما النقطة الثالثة : فقد تحدثت فيها عن القحط والمجاعات التي عمت 
الأندلس خلال عصر عبد الرحمن الناصر والخلافة الأموية وخلال 


عصر الخلافة المُوحدية وكان لذلك أثره على الاسواق حيث قلت السلع 
وارتفعت أسعارها. 
أما الفصل الأول وعنوانه : أسواق المواد الغذائية : 

فقد تعرضت فيه لسوق الزياتين : متحدثا عن مناطق تواجد 
الزيت وبخاصة زیت الزيتون وطرق تخزينه وأنواع الزيوت مثل زیت 
بذرة القطن وزيت الزيتون وزيت اللوز وزيت الجلجْلان (السمسم) 
والكتان والجوز وكان لبعض هذه الزيوت فائدة في استخدامها في سوق 
العطارين للعلاج أما زیت القرطم فكان مُّضْرّ بالحوامل » كما كان لسوق 
الزياتين مكاييل خاصة ء وكانت هناك ضريبة الزيتون التي ألغاها هشام 
المؤيد. 

وتحدثت في سوق العطارين : عن المواد المستخدمة فيه ومناطق 
تواجدها والأنواع المحلية والمستوردة » ومن هذه المواد الجنطيانا التي 
استخدمت في العلاج » والعنبر ولاسيما عنبر غرب الأندلس والزعفران 
والعصفر والمعاجين وغير ذلك واهميةر مواد العطارين لدخولها ضمن 
هدايا علية القوم في الأندلس. 
وعن سوق الجرارين : 

ذكرت ورود اسم الجزارین (القصابين) في المصادر التاريخية 
بداية من عصر الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط › كما ذكرت تأثر 
سوق الجزارين - ولاسيما قرطبة - بما يحدث من زلازل كما تحدثت 
عن مواقع أسواق الجزارين وقمت بذكر الأوقات التي يحدث فيها ركود 
لأسواق الجزارين لأسباب طبية حيث أن أكل اللحوم في تلك الفترة يضر 


۱۸ 


بالبدن كما ذكرت المدن التي وصفت بكثرة لحومها ومنها جيان › والقصر 
»> ويبورة. 

وتحدثت عن طرق الذبح وقواعده والنواحي الإنسانية لدى 
الجزارين مع بعضهم البعض مثل إغلاق الحوانيت وترك الجزار الذي 
يريد الزواج للبيع وحده یوم أو يومين » وطرق الغش التي قد يلجأ إليها 
بعض الجزارين وأهمها بيع السمين مع الهزيل أو بيع لحوم الكلاب 
والخيل. ` 

ثم انتقلت إلى الحديث عن : سوق ( الحواتين ) السماكين : وفيه 
اوضحت مناطق الاسماك في الگداس ولاسیما لمناطق المطلة علی 
لسواحل الأندلسية مثل قرية بزليانة » وساحل شذونة وغیر نلك من مدن ٠‏ 

> كما نکرت بعض آنواع الأسماك بالانداس وأشرت إلى حدوث 
شض الرکود في أسواق السماکین نتيجة لهبوب بعض الریاح التي تعطل 
الصيد ۰ كما كانت هناك أوقات لازدهار سوق السماکین ولاسیما شهر 
أغسطس حيث یخرج السمله البوري من البحر إلى الأنهار كما يكثر 
السردين » وكذلك موقع أسواق الحواتين لاسيما أن حوانيتهم كانت بمعزل 
عن الطريق. 

ثم تحدثت عن سوق الأطعمة المُجهزة : وفيه أوضحت أن 
الأندلس قد عرفت محلات الأطعمة الجاهزة لتقديمها إلى العاملين 
بالأسواق من الحرفيين والتجار وربما عامة الناس كما أشرت إلى بعض 
المدن التي اشتهرت بكثرة المواد الغذائية مثل مدينة القصر ٠‏ وحصن 
الحمة وجيان وغيرها كما تطرقت إلى بعض أنواع الأطمعة في الأندلس 
مثل الأسماك المقلوة والهرائس والمجبنات والأسفنج والكعك والمركاس 


والبلاجة » وأوضحت ظاهرة استنجار الطباخبين لولائم العْرس والقواعد 
الصحية في سوق الأطعمة المجهزة مثل النظافة وتحديد المحتسب لأ :۰ -. 
عمل الأطعمة في الحوانيت (الأسواق) فكان على الطباخين الطبخ نيان 
وليس بالليل أو بالسحر وأشرت إلى صفة حوانيت الطباخين فيجب أن 
تكون مجصصة لسهولة نتظیفها. 

وانتقلت إلى الحديث عن سوق الشوائين : وعملهم بشوي اللحوم 
والطيور وكيفية معرفة نضج الشواء حيث ينقص وزن الشواء الثلث قبل 
دخوله النار وبهذا يكون قد نضج وذكرت بعض طرق الغش التي يقوم بها 
الشواؤن ومنها غش الميزان أو دهن الشواء بالعسل قبل دخوله النار 
فيخرج محمر الوجه في وقت قليل كما وجد بسوق الشوائين اللحم المدقوق 
المشوي ويغش بدق لحم الرژوس الناضج والكلى والأكباد مع غفلة 
المشتري. 
وفي الجدیث عن سوق الخبارين والفرانين : 

أوضحت أن الخبز في الأندلس كان يباخ بالوزن وأشرت إلى 
المقادير اللازمة لعمل الخبزة الواحدة وأجر العاملين في الخبزة وربح 
الخباز فيها وطريقة معرفة نضح الخبز عن طريق مد الفتانة فإذا مدت 
وامتدت فهو ناضج ۰ ومن للقواعد الصحية أن المحتسب كان يأمر 
الخبازين بضرورة الاغتسال وكثرة غسل رؤوسهم وإيعاد باعة الخبز عن 
الحرف المستقذرة مثل الحوات أو الجزار ولا يجوز لصاحب هذه المهن 
أن يبيع الخبز » كما أشرت إلى صفة حوانيت الخبازين 


أما الفصل الثاني : بعموان الأسواق الصناعية : 

وفيه تحدئت عن أسواق الصناعات في الأندلس ومنها سوق 
الصاغة : وفيه تحدثت عن مناطق تواجد الذهب والفضة في الأندلس كما 
أشرت إلى أن صناعة الحلي قد ارتبطت بحركة البناء 
ولاسيما المساجد والقصور واستخدام مسامير الذهب والفضة في صناعة 
المنابر وكراسي المصاحف كما أشرت إلى الذهب المستورد من غرب 
أفريقيا ۰ وأشرت إلى منصب صاحب الصاغة في الأندلس وتطور 
الصناعات الذهبية في العصر الموحدي واستخدام الذهب والفضة في 
تزيين الكتب والأواني والنسيج وتطرقت إلى بعض المدن التي توجد بها 
وی الف كه وكيا شك ربق تس ماه زد هتفه 

ثم تحدثت عن سوق النجارين : فتحدثت عن سبب تطور سوق 
النجارين وهو تطور عمارة المساجد والقصور وتعريف النجارة وأهميتها 
وصناعات النجارين من المنابر وصفائح الخزائن والأكواب وصناعة 
السفن والمسامدر والدسر والطاولات والصناديق وأدوات المطابخ مثل 
المهراس وفي البناء والغرابيل وأطباق الخوص والأسرة المرصعة 
والآلات الموسيقية كما أشرت إلى منصب أمين النجارين. 

وعن سوق الثياب : ذكرت مناطق تواجد خامات الثياب مثل 
القطن وتواجده في إشبيلية وصناعة الثياب القطنية في بلنسية و سرقسطة 
وأنواع الثياب في الأندلس بالإضافة إلى المنسوجات الكتانية ومناطق 
تواجد الکتان مثل مدينة یرب ومدينة برجة وجبل رية وفعص رة 
و أندراش وقد لاحظت من خلال کتب الفقه أن حياكة الثیاب ربما كانت 


وفاء لدين على الخیاط أما المنسوجات الصوفية فقد ذکرت توافر الصوف 


۳۱ 


بالأندلس في جبال الصوف من كورة تاكورنة وقادس وقرطبة وكذلك 
صوف البحر الذي يخرج من دابة من البحر وسعره المرتفع الذي قد 
يصل إنى ألف دینار أما بالنسبة للثياب الحريرية فقد وجدت في المر.- 
وإلبيرة وقرطبة ۰ وكان الحرير يباع بالوزن في الأندلس ولاسيما في 
جيان ۰ كما ذكرت أنواع الثياب الحريرية مثل الخلل الموشية والديباج 
بالإضافة إلى الثياب المستوردة من المشرق مثل العتابي . 

ویتبع سوق الثياب سوق الصباغين : وتطرقت فيه إلى المواد 
المستخدمة في صباغة لیب مثل القرمز والعصفر والصبغ ا 
والزعفران والطین الاحمر ومناطق تواجد هذه المواد في الاندلس مثل 
إشبيلية ولبلة وشئونة. ومالقة ويافسوة : وبالاضافة إلى ذلك مواد الصیاغة 
المستوردة مثل اللك والنيلة والبقم لاستخراج اللونین الأحمر والأزرق › 
وقواعد المحتسب بالنسبة لسوق الصباغین ومنها عدم نشر الصباغین 
للثياب المصبوغة في الطرقات العامة حتی لا توثر في ثياب المارة كما 
كان لكل نوع معين من الثياب إناء معين یصبغ فيه كما أشرت إلى مناطق 
تواجد الصباغين وحوانيتهم بالأسواق. 

أما سوق الفخارين : فقد ذكرت فيه الفرق بين الفخار والخزف 
وأنواع الصناعات الفخارية والخزفية بالأندلس ومناطق الصناعات 
الفخارية ومنها مدينة مالقة وقلعة یوب والمرية و بلنسية وشاطبة › 
ومناطق أسواق الفخارين والخزافين بالمدن والتي ربما كانت بجوار 
أسوار المدن داخل المدن أو خارجها والمقادير اللازمة لعمل القدرر 
وطرق ترمیم الفخار . ۱ 


۳۲ 


وبالنسبء نسوق الزجاجين : فقد ذكرت أن الصناعات الزجاجية 
وجدت بالأندلس قبل الفتح الإسلامي وتطورت في العصر الإسلامي 
ومناطق تواجد هذه الصناعات بالأندلس مثل مرسية ومالقة وقرطبة ومن 
الصناعات ‏ الزجاجية القوارير والأباريق والنمارق ٠‏ واستمر تطور 
الصناعات الزجاجية في المساجد والقصور في العصر الموحدي وكانت 
أهم مراكزها المرية ومالقة ومرسية » ومنعاً لتصدع الآنية الزجاجية فإنه 
لا يجب إخراج الآنية الزجاجية من الأفران ( معامل الزجاج ) قبل يوم 
وليلة. 
وفي الحدیت عن سوق الطوابين : . 

مس ضفن كسار مرا لام رستللق ا تشن مان 
الجير والجبس والرخام وطريقة صناحة الطوب من حسن تسییل التر اب 
وتطییبه وتقلیل نسبة الرمل في الطوب . ومما ساعد على ازدهار سوق 
الطوابين كثرة العمائر في الأندلس من عمائر دينية كالمساجد » اة 
كالقصور فقد قام مسجد قرطبة على ۱۲۷۳ عمود فوق الأرض ومثلهم . 
في الأساسات وكذلك بناء القناطر على الأنهار وبناء أسوار المدن. 
أما الفصل الثالتٌ : الأسواق التجارية والأسواق حسب انعقادها : 

فقد تحدئت فيه سوق الرقيق : وفيه أشرت إلى مصادر الرقيق 
في الأندلس وأنواع الرقيق واستخدامه ودور اليهود في تجارة الرقيق 
وكيف كانت الأندلس تستورد الرقيق ويتم تعليمه الحرف ثم يُعاد تصديره 
مرة آخری.» كما أشرت إلى القواعد الشرعية المنظمة لسوق الرقيق 
وبعض قواعد الغش التي يلجأ إليها نخاسو الرقيق وذكرت أن السبي 
(الغنائم) كانت سببا في ازدهار سوق الرقيق وربما تدهور سوق الرقيق 


۳۳ 


بقرطبة لقلة السبي في غزوة عبد الملك بن المنصور محمد بن أبي عامر 
إلى بنبلونة التي لم تأت بثمارها المرجوة وقل فيها السبي. . 

ثم انتقلت إلى سوق الدواب : وذكرت فيه أنواع الدواب بالاندس 
وأسعار بعضها والمدن الشهيرة بكثرة دوابها مثل قرطبة ومدينة سالم و 
إشبيلية وسرقسطة وجبل شقورة ومالقة وبلنسية وشاطبة ومرسية وقلعة 
رباح » وأشرت إلى مواعيد نمو سوق الدواب وهي فترة توالد الدواب 
ولاسيما في شهر يناير من كل عام » كما ذكرت مصادر سوق الدواب 
ومنها غنائم الحروب في العصرين الأموي والموحدي. 

أما في سياق الحديث عن سوق الوراقين :(الكتبية) وطريقة 
صناعة الورق في الأندلس وشهرتها بالورق والوراقة حتى أن الورق 
الأندلسي انتشر خارج الأندلس » بالإضافة إلى مناطق تواجد الورق في 
الأندلس وخصوصا مدينة شاطبة التي عم ورقها الآفاق كما شرت إلى 
إشراف المحتسب على صناع الورق وذكرت أن سوق الوراقين لم يكن 
يقتصر على بيع الورق فقط ولكنه كانت تباع فيه أدوات الكتابة من أقلام 
وورق ومحابر بالإضافة إلى الإشارة إلى أسباب نمو وازدهار سوق 
الوراقين وهو اهتمام أولي الأمر بذلك مثل الخليفة عبيد الرحمن الناصر 
والحكم المستتصر والمنصور مُحمد بن أبي عامر ؛ كما أشرت إلى أسعار 
بعض الكتب وارتفاع أسعارها و الخلفاء كانوا يحصلون على نسخ من 
الكتب قبل صدورها في بلادها مثل كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني. 

وفي لعصر الموجدي ساعدت المکتبات (خزانة الکقب) للتي 
آنشاها الخلفاء على نمو وازدهار سوق الوراقین » وعلاوة على ذلك فقد 


Y٤ 


شرت نيد نییزت )"التق رطف موی الو فش ی 
الأندلس. 

واختتمت الحديث عن الأسواق التجارية بذكر سوق الخشابين : 
فقد بدأته بالحديث عن مناطق تواجد الأخشاب بالأندلس مثل المنكب 
ومالقة ومدينة ننتشكة وطرطوشة وأشرت إلى الصناعات الخشبية مثل 
المنابر » وأنواع الأشجار في الأندلس وطرق نقل الأخشاب بين المدن 
الأتدلسية عن طریق للبحر" والأئهار ونقل النخشاب في مدينة قلصة 
وبلنسية وجزيرة شقر وحصن قلييرة ومناطق الصناعات الخشبية بأنواعها 
و شرت إلى ذکر المصبادر التاريخية لسوق الخشابین ولاسیما ابن عذاري 
فى تا که عن ان ا اسان لام نودب ولط لعف 
الأخشاب دورا هاما في الصراع الاسلامي - المسيحي حيث منع 
النصارى تصدیر الأخشاب للمسلمین وجرموا ذلك وفي النهاية آشرت إلى 
دور المحتسب في الرقابة على سوق الخشابین . 

آما بالنسبة إلى الأسواق حسب مواعید انعقادها : فقد قسمت إلى 
ثلاثة أنواع » أولها : الأسواق المدنية وهي الأسواق الدائمة في المدن 
والتي تعقد بصفة يومية وتعرضت فيها إلى معنى السوق والمدن التي 
وصفتها المصادر الجغرافية بكثرة أسواقها مثل قرطبة التي كانت عبارة 
عن خمس مدن يتلو بعضها بعضا ومواقع أسواق قرطبة وقلعة رباح 
وجزيرة طريف ومدينة لش وشنتمرية الشرق وغيرها من المدن » وثانيها 
:الأسواق الأسبوعية (الريفية) وهي أسواق تقام في القرى بالمدن وخارج 
أسوارها وتقام في يوم معين من الأسبوع كسوق الثلاثاء في شوذر وسوق 
الخميس بقبرة أما ثالث الأسواق فهي الأسواق المشهودة (الموسمية) 


Yo 


وهى تقام بصفة دورية ومنتظمة وعلى فترات متباعدة وكانت تعج بالتجار 
من كل فج. 
أما الفصل الرابع : وعنوانه القواعد التنظيمية للأسواق (الحسبة,. 
فقد بدأت هذا الفصل بالحديث عن الحسبة لغة واصطلاحا وتطور الحسبة 
في الأندلس خلال فترة الدراسة أما النقطة الثانية فتحدشت فيها عن شروط 
ومهام المحتسب من العدل والعلم والنزاهة وعدم الرشوة أما مهام 
المحتسب فتتلخص في الإشراف على الأخلاق في المجتمع والرقابة على 
الأسواق ومنع الغش والحفاظ على الصلوات وترتيب منذر للتجار في 
الأسواق لينذرهم بوقت: الصلوات ومنع البيع والشراء بعد صعود الإمام 
المنبر يوم الجمعة ۰ وتفقد أبواب المدن لضبط السرقات ولاسيما اللحوم 
لك > أما النقطة الثالثة : فتختص بقواعد السوق والشروط اللازم 
توافرها في السوق وقد عرضت فيها للقواعد الصحية حيث يجب بيع 
الحبوب مغربلة » وكذلك خسل الخشبة التي يقطع عليها الجزار اللحم 
ومنع بيع الأطمعة في قدور نحاسية حتى لا تتحول إلى سموم » واختصت 
النقطة الرابعة : بطرق الغش والعقوبات وفيها تحدثت عن الحيل التي 
يتبعها الباعة والحرفيون داخل الأسواق لخداع المشترين وكان لكل سوق 
حيله الخاصة به والتي كان يعلمُها أمين الصناعة والمحتسب ۰ وكان 
المحتسب يعاقب الخارجين على قواعد السوق بعدة عقوبات تبدأ بالتوبيخ 
وتنتهي بالإخراج من السوق. 
والنقطة الخامسة : تحدثت فيها عن التسعير والاحتكار وموقف 
الشريعة الإسلامية من ذلك. 


والنقطة السادسة : تحدثت فيها عن السكة في الأندلس. 


۳۹ 


واختتمت الفصل بالنقطة السابعة : وتحدئت فيها عن المكاييل 
والموازين في الأندلس مثل المد والمُدي والقفيز والقدح وغيرها. 

والفصل الخامس : بعنوان التجار والتجارة والمنشآت التجارية : 
وفيه عن تحدثت التجارة والعوامل المؤثرة فيها خلال فترة الدراسة » 
وكذلك العلاقات التجارية الخارجية والصادرات والواردات كما أشرت 
إلى المتعاملين في الأسواق مثل الجلاسين والدلالين والوكلاء وغيرهم › 
وطريقة التعامل في الأسواق ٠‏ وأنواع التجار ٠‏ وأنواع البيوع في 
الأسواق ۰ ثم انتقلت إلى الحديث عن المنشآت التجارية مش الفنادق 
والقيساريات والحوانيت ؛ والفنادق : هي ذلك البناء الذي يقضي فيه 
التجار والغرباء ليلهم وتحفظ ر فيه: بضائعهم وقد أشرت في هذا 
الصدد إلى كثرة الفنادق في الأندلس من خلال وصف الجغر افيين للأندلس 
توت سن نعف المراجع الأزرية اسف وتطونت ان عي 
الفنادق فكان بعضها يُسمى باسم مالكه والبعض الآخر يُسمى باسم السلع 
المعروضة فيه وكانت معظم الفنادق تقع حول المسجد الجامع وكانت ١‏ 
تخص كبار التجار. 

أما القيساريات : فهي عبارة عن مبني عام على شكل أروقة 
تحف بها الحوانيت والمصانع والمستودعات وحجرات المعيشة » وقد 
تطرقت في الحديث عن القيساريات إلى لفظ القيسارية وأصل هذا اللفظ 
وتاريخ بناء القيساريات في العالم الإسلامي ووصف القيسارية ورقابة 
المحتسب عليها وذكرت نماذج لقيساريات العصر الإسلامي في إشبيلية و 
طليطلة وقرطبة كما أشرت إلى وصف الحانوت من خلال التصاوير 


¥ 


الواردة في أناشيد ألفونسو العاشر (الحكيم) واختتمت ذلك بالحديث عن 
القواعد الشرعية المنظمة لبناه أو فتح الحوانيت. 

وقد اختتمت هذا الكتاب بخاتمة ضمنتها أهم النتائج التي توصلت 
إليه وذيلتها بقائمة بالمصادر والمراجع التي استعنت بها في هذا البحث ثم 
بعض الملاحق. 

واعترافاً بالجميل فإنني أتوجه بالدعاء إلى المولى عن وجل أن 
يتغمد الأستاذ الدكتور / السيد عبد العزيز سالم بواسع رحمته لما أولاني 
به من رعاية وعناية » خاصة في المرحلة الأولى من هذا البحث فقد 
تفضل بقبول الاشراف على هذه الرسالة وكان معي بجهده رغم حالته 
: الصحية الحرجة في تلك الفترة فله مني خالص الشكر والتقدير وجزاه الله 
عني خير الجزاء وأسكنه فسيح جناته لما قدم للبحث العلمي. 

كما لا يفوتني أن أتوجه بخالص شكري وتقديري إلى أستاذتي 
الجليلة الأستاذة الدكتورة / نبيلة حسن محمد أستاذ التاريخ والحضارة 
الإسلامية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية التي قبلت الإشراف على هذه 
الرسالة انقاذا لموقفي فلولا فضل الله ع وجل » ثم سيادتها لاضطررت 
إلى تغيير موضوع البحث كما أنها أحاطتني بالرعاية وشملتني بجميل 
فضلها وعلمها ولم تبخل علي بملاحظاتها القيمة التي أثرت - بلا شك - 
في هذا البحث. 

كما لا يفوتني أن أتوجه بخالص شكري وتقديري إلى أستاذي 
الأستاذ الدكتور / حمدي عبد المُنعم محمد حسین الذي قبل الاشتراك في 
لجنة المناقشة كما أنه أحاطني برعايته وشملني بجميل فضله وعلمه ولم 


۲۸ 


يبخل علي بملاحظاته القيمة التي أثرت في هذا البحث وأمدني بمعلومات 
قيمة أفادتني في البحث. 

كما لا يفوتني أن أتوجه بخالص شكري وتقديري إلى أستاذي 
الأستاذ الدكتور/ كمال السيد أبو مُصطفى الذي قبل الاشتراك في لجنة 
المناقشة كما أنه أحاطني برعايته وشملني بجميل فضله وعلمه ولم يبخل 
علي بملاحظاته القيمة التي أثرت في هذا البحث وأمدني بكتبه الخاصة 
ومعلوماته القيمة التي أفادتني في البحث. 

كما لا يفوتني أن أتوجه بخالص شكري وتقديري إلى شيخ 
المؤرخين وإمام المحققين الأستاذ الدكتور/ أحمد مختار العبادي الذي 
ولو علي اننا ما اتف 

كما لا يفوتني أن أتوجه بخالص شكري وتقديري إلى أستاذي 
الدكتور / حسام العبادي الذي عاونني في الجزء الأثري من هذا البحث. 

وفي النهاية أتوجه بخالص شكري وتقديري إلى أسرتي الوالد 
الكريم الذي دعمني ماديا ومعنويا وإلى والدتي التي سهرت على راحتي ٠‏ 
لإنجاز هذا العمل وإلى إخوتي وإلى زوجتي التي ساعدتني في إنجاز هذا 
العمل فلهم مني كل الشكر والعرفان. 

وفي النهاية أرجو أن أكون قد وفقت في عرض الموضوع 
وكشا خا 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلامٌ على 
أشرف المُرسلين سيدنا مُحمد ي. 


۳۹ 


ثانياً : عرض لأهم مصادر الدراسة 
أولا : المخطوطات : 
ابن حزء(')(أبو مُحمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم) (555-1/854ه 
۹٤ /‏ - "7١1٠م‏ ) مخطوط نبذة في البيوع ( 
وقد درس ابن حزم على أستاذه وشيخه أبي علي الحُسين بن علي 
الفاسي!" » ويضاف إلى شيوخه شيخه الكبير أبي عُمر أحمد بن مُحمد بن 
الجسور ٠»‏ وأبي القاسم عبد الرحمن بن أبي يزيد المصري › وقرأ الفقه 
على عبد الله بن دحون ۰ وعلي بن سعيد العبدري - من أهل جزيرة 
ميورقة - » وقد قرأ الحديث الشريف على أحمد بن القاسم بن أصبغ › 
ومن أساتذته في التاريخ " علم الخبر " والده أحمد ابن سعيد الذي كان 
يقص عليه أحداث الدولة العامرية » ومنهم أيضاً القاضي أبي الوليد بن 
الفرضي وابن الدلائي الذري( 


(۱) أصله فارسي وجده الاقصی كان مُسلما وكان مولا ليزيد بن أبي سُفيان ۰ وكان 
ابن حزم حافظا عالماً لعلوم الحدیث وفقيه مستنبطا للاحکام من الکتاب والسنة 
متفننا فى علوم كثيرة زاهدا في الرثاسة عن ترجمته ان انظر الخميدي : 
جذوة المقتبس في ذکر ولاة الأندلس ۰ الدار المصرية للتألیف والترجمة » 
القاهرة » ۱۹۹۱۲ م » ص ۳۰۸ - ۳۱۱ . ترجمة رقم ۷۰۸ ؛ الضبي : بغية 
الملتمس ۰ دار الکاتب العربي . القاهرة » ۱۹۹۷ م ۰ ص ۶۱۵ = ۱۸ ۰ 
ترجمة رقم ٠0‏ ° 

(۲) یوجد المخطوط بمكتبة تشستر بيتي Chester Beatty‏ بأيرلندا تحت تحت رقم ۳۶۸ 
وقد اغتمدت على نسكة موجودة على أسطوانة ( ( 1 ) بمکتبة الإسكندرية . 

(۳) أنخل جونثالث بالنثيا : تاريخ الفكر الأندلسي ٠‏ ترجمة » حسين مونس ء مكتبة 
النهضة المصرية ٠‏ القاهرة » الطبعة الأولي » ۱۹۵۵م ۰ص ۲۱۳ . 

)٤(‏ عبد الحليم عويس : ابن حزم الأندلسي وجهوده في البحث التاريخي والحضاري 
> دار الز هر اء لام علدم العربي القاهرة › الطبعة الثانية ‏ ۱۶۰۹۰ ه/۱۹۸۸م 0 
ص ۱۱ - 1۷ . 

۳+ 


بينما كان من أهم تلاميذ ابن حزم : الحميدي » وصاعد . كما يُعد 

ابن خلدون أهم من نقل عن ابن حزم في كتابه جمهرة انساب العرب فقد 

نقل ابن خلدون نسبه من كتاب ابن حزم ° . 

وقد عمل ابن حزم على إحياء الدولة الأموية فكان وزیرا لعبد الرحمن 

الرابع الملقب بالمرتضی ٠‏ كما تولی وزارة صديقه الخليفة عبد الرحمن 

أبن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر (الخامس) والذي تولى 

الخلافة بقرطبة في رمضان 5١4‏ ه / ”77١٠م‏ › ودامت خلافته ٤١‏ 

بوما » ثم وزر لهشام المعتد (۶۱۸ - ۶۲۶ هھ / ۱۰۲۷ - 2۱۰۳۲ ) 

. بعد ذلك تفر غ للعلم! . 

٠‏ المخطوط يقع في ثلاث ورقات ؛ الورقة الأولی عبارة عن النصف 

اأيسر للورقة ویتحدث المخطوط عن البیوع المنهي عنها. 

رقد آفدت من المخطوط في الفصل الخامس من الرسالة فقد ذکر ابن حزم 

ثانياً : کتب التاریخ : 

١‏ - ابن القوطية القرطبی(" ( آبو بكر محمد بن عمر بن عبد العزیز بن 
عيسى بن مزاحم ) (ت ۲۰۷ه لفل مم ۱ كتاب تاريخ افتتاح 


(۱) عبد الحليم عويس : المرجع السابق ۰ ص ۷ - ۸ . 

(۲) عبد الحليم عويس : المرجع السابق » ص 70-54 . 

(۳) عرف بابن القوطية نسبة إلى جدته سارة حفيدة غيطشة 171/20 ملك أسبانيا 
القوطي » وكان جده مولى الخليفة عُمر بن عبد العزيز (۱۰۱-۹۹ه/۷۱۷- 
۹ م) فكان ولاؤه لبنى أمية » وقد طال عمره وسمع منه الناس طبقة بعد طبقة 
. عن ترجمته ... انظر :ابن القوطية : تاريخ افتتاح الأندلس ۰ تحقيق ۰ عبد 
الله أنيس الطباع ۰ مؤسسة المعارف ۰ بيروت ٠‏ الطبعة الأولى ۰ ۱۵ ۱ه / 
٤‏ م ۰ ص 1۷ ؛ ابن الفرضي : تاريخ علماء الاندلس ۰ تحقيق إبراه. 
الإبياريء دار الكتاب المصري ٠‏ القاهرة > ١٠4١ه‏ - ۹۸۷۹م ٠‏ ترجمة 
رقم1١1.ء‏ ص ۷:۷ - ۷۹ ؛ أحمد مختار العبادي : في تاريخ المغرب 
والأندلس ٠‏ مؤسسة الثقافة الجامعية ۰ الإسكندرية ۰ بدون تاريخ ٠‏ ص ۳۳۸ ؛ 
بالنثيا : المصدر السابق » ص ۰۲ ۲. 


۳۹ 


الأندلس: وهو كتاب يتناول تاريخ الأندلس منذ الفتح وحتى نهاية 
حكم الأمير عبد الله بن مُحمد(۲۰۰-۲۷۰ه۵-/ 1175-888م) ويبدو 
أن الكتاب أملاه ابن القوطية أو جمعه أحد تلاميذه من دروس ألقاها 
ابن القوطية حيث يذكر في أولى صفحات الكتاب [أخبرنا أبو بكر 
محمد بن عُمر بن عبد العزيز قال۰۰۰۰] () وقد أفاد ابن القوطية 
من ابن لبابة » ومُحمد بن سعيد بن محمد المّرادي » ومُحمد بن عبد 
الملك ابن أيمن » ومُحمد بن زكريا بن الطنجية الإشبيلى وعنهم روى 
في كتابه 0 

ویعد ابن الفرضي من تلاميذ ابن القوطية ولكنه لم يذكر كتاب تاريخ 

افتتاح الأندلس في كتابه" تاريخ علماء الأندلس" ولذلك فهو يرى أن الكتاب 

هو مجموعة أخبار رواها ابن القوطية ورواها أحد تلاميذه ۱ . 

والمصدر أفادني في الفصل الأول فقد ذكر أن موضع القصابين كان 

معروفا في قرطبة حيث استهل محمد بن السلیم*) وزارته بحادثه قتل عند 

القصابین (*) 3 


[8) لك الم هه سیون اسايق تا ل 

(۲) ابن القوطية : المصدر السابق ۰ ص ۷۳. 

(۳) بالنثیا : المرجع السابق » ص ۲۰۳. 

)٤(‏ هو مُحمدبن إسحاق بن السلیم قاضي الجماعة بقرطبة و كان له عند أهل بلاده 
جلالة مذكورة ومنزلة في العلم و الفضل معروفة » وکان حسن العشرة » وقد 
ولي المدينة للأمير عبد الرحمن الاوسط و انظر : الحُميدي : جذوة المقتبس 
> ص ۳ ترجمة رقم ۲۱ ؛ ابن حيان : المصدر السابق » ص ۰8۱۳-2۱۰ 


حاشية رقم ۷. 
(۵) ابن القوطية : المصدر السابق » ص ۱۱۳ ؛ وقد أمر الامیر عبد الله بصلب أحد 
الخارجین عليه عند القصابین في ربیم الآخر سنة ۲۹۳ ه/ 4٠١‏ م ۰ انظر 


ابن عذاري : المصدر السابق » ج ۲ »ص ۱۶۲ . 
۳۳ 


وفي الفصل الثاني ذكره لاختصاص الأندلس بكثرة الذهب قبل الفتح 
الإسلامي ولاسيما طليطلة التي عثر فيها المسلمون على كميات كبيرة من 
الذهب والخلي 7" . 

وفي افش الخامس ذكره أن ل ل ا 
المشرق ولاسیما لملابس العراقية (۲ . 


۲- ابن حیان القرطبی( ( أبو مروان حیان خلف بن حسین بن حيان 


ابن مُحمد بن حيان بن وهب بن حيان ) (توفى 8ه/ ۲۹ م). 


(۱) ابن القوطية : المصدر السابق ؛ ض ۱۸5 - ۱۶۷ ؛ الإدريسي : المصدر السابق ؛ 
ج۲ ۰ یز اعدا 1۳۵۵۷ لبن الشباط : المصدر السايق » ص ۰۱۵۵ ۱۵۹ 
NN‏ 

(۲) ابن القوطية : المصدر السابق » ص ٠١7‏ - ۱۰۸ ؛ وفي أيام الأمير عبد 
الرحمن بن الحكم دخل الأندلس نفيس الوطاء وغرائب الأشياء وسيق ذلك إليه 
من بغداد. و غیر ها ۰ انظر ابن سعيد : المغرب فى حلی المغرب ؛ ج »١‏ 
ا یی لان ۶ 

(۳) من أهل قرطبة ۰ كان جده الاخیر حیان مولي الأمير هشام بن عبد الملك بن 
مروان » عن ترجمته ..... انظر : ابن حیان : قطعة خاصة بالسنوات الأخيرة 
من عید عبد الرحمن الاوسط وعهد الامیر مُحمد بن عبد الرحمن حققها الدکتور 
محمود علي مكي مع دراسات وتعلیقات ۰ بیروت 2۱۹۷۳ ۰ مقدمة المحقق ۰ 
ص ١55-1١9‏ ؛ الخميدي : المصدر السابق » ص ۲۰۰ ۰ ترجمة رقم ۳۹۷ 
؛ ابن بشکوال : کتاب الصلة › تحقیق إبراهيم الابياري ‏ دار الکتاب لللبناني › 
بیروت ۰ ۱8۱۰ - هب /۱۹۸۹ م ۰ ج۱ ۰ ترجمة رقم ۰۳4۹ ص ۲:۸ - 
48 ؛ “ابن الخطیب : اعمال الأعلام في من بويع قبل الاحتلام من ملوك 
الإسلام ۰ القسم الثاني ( تاريخ أسبانيا الاسلامية ) تحقیق ليفي بروفنسال » دار 
الکشوف ۰ بیروت . الطبعة الثانية ۰ 155١م‏ ۰ ص ۷۲۳-۷۰ ؛ بالنثيا : المرجم 
السابق » ص ۲۱۱-۲۰۸ . 


۳۳ 


كتاب "المقتبس من أتباء أهل الأندلس ": 

وهو من أهم كتب التاريخ الأندلسي إن لم يكن أهمها على الإطلاق. 

وقد استفاد ابن حيان ممن سبقه من قدامي المؤرخين أمثال : أحمد بن 

مُوسى الرازي » وابنه عيسى ۰ وابن وضاح » وابن النظام » وابن 

عبد البر » و عريب بن سعد وغيرهم " . 

بينما نقل عن ابن حيان كثير ممن جاء بعده أمثال : ابن بسام » وابن 

بشكوال » وابن الثبار» وابن سعيد » وابن عذارى » وابن الخطيب » وابن 

خلدون » و المقري ‏ كما يُعد البكري من أهم تلاميذ ابن حيان حيث 

ظهر تأثير ابن حيان فیه من حيث تضمينه لجغرافيته لأخبار تاريخية . 

وقد أفدت من هذا الكتاب من خمس قطع : القطعة الأولى : وتؤرخ لعهد. 

الحكم الربضي ( ۱۸۰ - ۲۰۱ هت / ۷۹۰ - ۸۲۲ م ) ومعظم عهد 

الأمير عبد الرحمن الأوسط ؛ وهي الفترة من ۲۰۳ ه / ۸۲۲ م إلى 

۲ه/ ۸۷ م . 

وقد آفدت من هذه القطعة في الفصلین الثاني والرابع ؛ ففي الفصل الثاني: 

أفدت منها في ذکرها أن الأمير عبد الرحمن الاوسط هو الذي أحدث 

بقرطبة وغيرها من بلاد الأندلس الطراز لأنواع الكسوة والوطاء فهو أول 

من أقام الطراز بالأندلس ( . 

(۱) ابن حيان : المصدر السابق » مقدمة المحقق ۰ ص 50 . 

(۲) ابن حيان : المصدر السابق » مقدمة المحقق ۰ ص ١44‏ . 

(۳) ابن حيان : المصدر السابق » مقدمة المحقق » ص 54 - ٠١‏ . 

(4) ابن حيان : المقتبس ۰ قطعة خاصة بعهد الحكم الربضي وعبد الرحمن الاوسط » 
تحقيق » محمود علي مكي » الرياض » الطبعة الأولى ۰ ١474‏ ه / ۲۰۰۳م 
ف 

۳٤ 


وفي الفصل الرابع أفدت منها في تطور الحسبة في الأندلس حيث أن 
الأمير عبد الرحمن الأوسط هو الذي ميز ( فصل ) أحكام السوق عن 
أحكام الشرطة ۰ وحصل متقلدها (احکام السوق ) .على ثلائین ديناراً في 
التي ا 

كما أفدت منها في الحديث عن السكة في الأندلس حيث أن الأمير 
عبد الرحمن الأوسط هو الذي أحدث السكة بالأندلس ولم تكن قبله حيث 
ان التعامل یتم بالدراهم والدنانیر المشرقية » وکذلك کان هناك التعامل 
بالمقايضة ؛ فکان أهل الأندلس يبادلون الحریر والزیت والحنطة والکتان 
بسلع أهل العُدوة ( المغزب  )‏ . 

القطعة الثانية : وتؤرخ للسنوات الأكووة من رة الك عيذ رخن 
الأوسط ومعظم عهد الأمير مُحمد بن عبد الرحمن (حوالي من ۲۳۲ ه 
حتى عام 75717ه ) (445 إلى ۸۸۰ م) وقد أفدت من هذه القطعة في 
الفصل الرابع فقد ذكر ابن حيان أن خطة الحسبة كانت تعرف بولاية السوق 
وكان صاحب هذه الخطة ( الحسبة ) یعرف بصاحب الشوق (. 

القطعة الثالثة : وتتعلق بعصر الأمير عبد الله بن محمد (۲۷۰ - 
۸/۰ - ۱۲٩م‏ ) وقد أفدت من هذا الجزء في الفصل الثاني فقد 


(۱) ابن حيان : المقتبس ۰ قطعة خاصة بعهد الحكم الربضي وعبد الرحمن الأوسطاء 
ص ۲۸۸ - ۲۸۹ . 

(۲) ابن حيان : المقتبس ۰ قطعة خاصة بعهد الحکم الربضي وعبد الرحمن الاوسط ‏ 
ص ۷۲۹۰ - ۲۹۱ . 

(۴) ابن حیان : المقتبس ۰ قطعة خاصة بالسنوات الاخيرة من عهد عبد الرحمن ۰ 
الاوسط وعهد الامیر محمد بن عبد الرحمن » ص ۰۱۸۲ ص ٩4۸‏ حاشية 
رقم ۳ 


۳۵ 


ذكر أنه وجد بغرناطة إقليم يسمى الفخار() ؛ كما ذكر أنه كان بإشبيلية 
مكان يُعرف بمقبرة الفخارين ‏ وربما كان هذا المكان هو مقبرة لصانعي 
الفخار أو أنها مقبرة بالقرب من مصانع الفخار . 

القطعة ‏ الرابعة + ويتاول فن غافا من خسن “عبد آلزحمن: نام 
لدين الله (۳۰۰ - ۳۰۰ ه/۱۲٩‏ - ۹١١‏ م)ء وقد أفادني هذا الجزء 
في معظم أجزاء البحث من خلال المعلومات الاقتصادية التي أوردها ابن 
حيان عن أسواق الأندلس ولاسيما حريق سوق قرطبة سنة (۲۰6ه/ 
۷ م ) فاحترقت حوانيت المشاطين والخراطين7 ۰ كما ذكر المجاعات 
التي حلت بالأندلس و أثرها الاقتصادي في غلاء الأسعار كما حدث في 
مجاعة سنة ۳۰۲ ه/ ,)329١4‏ 

القطعة الخامسة : وتتعلق بخمس سنوات من عصر الخليفة الحكم 
المستنصر بالله (۳۵۰ - ۳۹۶۰ هم/١35‏ - ١۹۷م‏ ) و قد أفدات من هذا 
الجزء في معظم أجزاء البحث من ذلك ما ذكره ابن حيان من إشارات 
اقتصادية ولاسیما ذکره لتوسعة سوق قرطبة سنة (۲۰۱ ه/ ۱ م( 
فقد آشرف أحمد بن نصر صاحب الشرطة والسوق على هذا العمل 2 . 


(۱) المقتبس ۰ قطعة خاصة بعهد الامیر عبد اش تحقیق » ملشور آنطونية ۰ باريس » 
۷ ص ۰۷ . 

(۲) ابن حيان : المصدر السابق » ص ۷۷ . ۱ 

(۳) ابن حيان : المقتبس ۰ قطعة تؤرخ للسنوات الثلاثين الأولى من عهد عبد الرحمن 
الناصر ٠‏ تحقيق ٠‏ بدرو شالميتا » و ف كورينطي » و محمد محمود صبح » 
مدريد > ۱۹۷۹ › ص ۱٤٩‏ . 

. ٠١۳-٠۰۲ ابن حيان : المصدر السابق » ص‎ )٤( 

(5) ابن حيان : المقتبس . قطعة خاصة من عهد الحكم المستنصرء تحقيق .علي 
عبد الرحمن الحجي › بيروت ۰ ۰۱۹۱۵ ص ۷۱ . 


۳۹ 


۳- ابن صاحب الصلاة ‏ ( أبو مروان عبد الملك بن محمد بن أحمد بن 
مُحمد بن إبراهيم الباجي) ( من أهل القرن السادس الهجري /الثاني عشر 
الميلادي ) كتاب " المن بالإمامة على المستضعفين بأن جعلهم الله أئمة 
وجعلهم الوارثين" . 

يعد هذا الكتاب من أهم المصادر التاريخية لعصر الموحدين حيث أن ابن 
صاحب الصلاة قد سجل ما شاهده بنفسه. وقد اعتمد ابن صاحب الصلاة 
على من سبقه من الرواة ومنهم : 

أبى القاسم بن أبى هارون » وأبى مُحمد سيدراي بن وزير ۰ وأبى العلاء 
بن عزون ۰ وهناك اعدد من الرواة لم يذكر أسماءهم.كما نقل عن 
بن حیان » وابن وی( ۱ ش 

بينما نقل عن ابن صاحب الصلاة كل من : ابن القطان » وابن عذاری ۰ 
وابن الأبارء وابن ۱ 

عبد الملك » وابن الخطيب » وابن خلدون » والمقري! ۰ وبالنسبة 
للوظائف التي تولاها ابن صاحب الصلاة فقد رشح ابن صاحب الصلاة 
للعمل في دوائر الحكم ولكنه اعتذر ۰ كما كانت له صلات ببلاط 


(۱) یکنی أبو مروان وأبو مُحمدء أصله من باجة واستوطن إشبيلية » ولد في سنة 
۷ وعلى الأرجح فإنه قد توفى أواخر المائة السادسة للهجرة » حيث أنه 
آرخ لاحداث وقعت في سنة 5354ه/97١1م‏ . عن ترجمته انظر : ابن 
صاحب الصلاة : المن بالامامة على المستض‌فین بأن جعنهم الله أئمة وجعلهم 
الوارثين » تحقیق .عبد الهادي التازي . دار الغرب الاسلامي » بیروت ٠»‏ الطبعة 
الثالثة » ۱۹۸۷م ۰ مقدمة المحقق . ص ۸ - .٩‏ 

(۲) ابن صاحب الصلاة : المصدر السابق . ص ۳۶ - ۳۵ . 

(۳) ابن صاحب الصلا: : المصدر السایق . ص ۲۷ - ۳۸ . 


۳۷ 


المُوحدين حتى بعد استشهاد أبي يعقوب يوسف ۲ » ولهذا فقد عرف عنه 
أنه مؤرخ الدولة وقد بعد عن الموضوعية (. 

وقد أذدت من هذا المصدر في الفصلين الثالث والخامس حيث ذكر جوانب 
من النشاط الاقتصادي للاندلس » وكذلك ذكره لأسواق إشبيلية والأسواق 
التي أقيمت حول جامع عمر بن عدبس مثل سوق العطارين وسوق 
الخیاطین(۲ . 

وقد انفرد ابن صاحب الصلاة بوصفه للأسواق المصاحبة للرکب الخلافي 
وأسعارها في رحلته إلى الأندلس سنة ۵۹۹۲-/۱۱۷۰م ۲ . 

4- ابن عذاری المُراكشي/! ( أبو العباس أحمد بن مُحمد بن عذارى 
المُراكشي ( كان حياً سنة ۵۷۱۲-/۱۳۱۲م) كتاب " البيان المغرب في 
أخبار الأندلس و المغرب " . 

هو كتاب عام لتاريخ الأندلس و المغرب من الفتح وحتى سنة 
7هم/178١1مء‏ وقد اعتمد ابن عذارى على كتب فقدت () كما اعتمد 
على عدد من المصادر في القرنين الخامس والسادس الهجريين منهم : 
البكري » والرقيق القيرواني » والقضاعي ؛ وابن شرف .۰ كما اعتمد 


(۱) ابن صاحب الصلاة : المصدر السابق » مقدمة المحقق » ص ۰۱۰ ۱۸ . 

(۲) ابن حیان: المقتبس › قطعة خاصة بالسنوات الأخيرة من عهد عبد الرحمن 
الاوسط وعهد الأمیر محمد بن عبد الرحمن » مقدمة المحقق » ص ۵ . 

(۳) ابن صاحب الصلاة : المصدر السابق » ص ۳۹۱ . 

(4) ابن صاحب الصلاة : المصدر السایق » ص ۳۵۲ . 

(5) مغربي الاصل ۰ عن ترجمته ..... انظر : ابن عذاری المُراكشي : البیان 
المغفرب في آخبار الأندلس والمغرب » ج ۳ » تحقیق ٠‏ ليفي بروفنسال ۰ باريس » 
۰ م ‏ المقدمة ؛ آحمد مختار العبادي : المرجم السابق ؛ ص۳۵۵ . 

(1) بالنثیا : المرجع السابق » ص ۲۹ - ۲۵۰ . 

۳۸ 


على ابن حزم » وأبى عامر السلمي في كتابه "درر القلائد وغرر الفوائد" 
وابن أبى الفياض ۰ وابن مسعود ۰ وابن القطان » وابن حيان 
والبيذق' . 

وقد كان ابن عذاري مقربا من المرینیین حيث يُكثر من الدعاء لهم في 
كتابه 9 , 

والكتاب عدة أجزاء اعتمدت على ثلاثة منها : 

الجزء الثاني : وتناول تاريخ الأندلس من الفتح إلى القرن الرابع الهجري 
» وقد أفدت من هذا الجزء في الدراسة التمهيدية حيث ذكر عدد من 
المجاعات التي حلت يالأندلس خلال عصر عبد الرحمن الناصر مثل 
امه اليه لك هه واه ارح كا اجر وکام اليذه لاه 
أثرها على أسواق الأندلس حيث غلت الأسعار وقلت الميرة في الأسواق وكان 
ذلك عام على جميع البلاد الأندلسية واستمرت لمدة عام » ونظرا لغلاء 
الأسعار فقد قل ظهور الحنطة بالشواق © . 7 
وفی ملاحق الرسالة أفدت من هذا المصدر في انفراده في ذکر عدد من 
ولاة السوق والسكة الذين أسقطهم ابن حیان من ذلك ذکره لوفاة أحمد بن 
فرج كاتب الرأي وولي السوق سنة ۵۳۰۵ه-/۱۷٩,‏ () 


(۱) ابن عذارى : البيان المغرب ٠‏ قسم الموحدين › تحقيق ٠»‏ مُحمد إيراهيم الكتاني » 
ومُحمد زبير ۰ ومُحمد بن تاويت الطنجي ۰ وعبد القادر زمامة ٠‏ دار الغرب 
الإسلامي ۰ بيروت ٠‏ الطبعة الأولى ۰ ۰7 ۱ه/ ۱۹۸۵م » مقدمة المحقق » 
ص ۸ ؛ السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبير ۰ ج” » الدار القومية للطباعة 
و النشر, » الإسكندرية ۰ 977١م‏ ص ۱۰۱ . 

(۲) ابن عذارى : البيان المغرب » قسم الموحدين ۰ ص ۱۳ - ۱۶ . 

(۳) ابن عذاري : لبيان المغرب في أخبار الأندلس و المغرب ۰ ج۲ ۰ تحقيق كولان 
و ليفي بروفنسال . ليدن ۰ ۱۹9۱م-۰ ص ۰۱۱۲ 

(۱) ابن عذاری : المصدر السابق » ج۲ »ص ۱۷۱ . 

۳۹ 


الجزء الثالث : وفيه تناول تاريخ الدولة العامرية وعصر الطوائف ‏ وقد 
أفدت من هذا الجزء في الفصل الثالث في سوق الرقيق حيث أن كثرة 
OS‏ رش فى الق ورن E‏ تارق من :ناك 
غزوة عبد الملك بن المنصور بن أبي عامر الثانية إلى جليقية سنة 
6هم/4١٠٠م‏ حيث بلغ السبي حوالي ألفي رأس (". 

الجزء الرابع : وتناول العصر الموحدي ‏ وقد أفدت من هذا الجزء في 
الفصل الثالث حيث ذكر معلومات عن الأسواق التي أقامها الموحدون في 
الأندلس حيث عمرت الأسواق وزادت المخازن وفورا في جميع العدوة 
الغربية والأندلسية ". 

وقد أسدى ابن عذاري خدمة جليلة لتاريخ المغرب الإسلامي بفضل القطع 
التي احتفظ لنا بها من الكتب الضائعة ° . 


ه- ابن الخطيب 0 التین بو عبد اش محمد بن عبد اه بن سعية 
توفی۸۷۷۲-/۱۳۷م) كتاب: " أعمال الأعلام في من بويع قبل الاحتلام 
من ملوك الإسلام ". 

أو كتاب " تاريخ أسبانيا الإسلامية " 


(۲) ابن عذارى : المصدر السابق » ج” ۰ ص ۱۲-۱۱ . 

(۳) ابن عذارى : البيان المغرب ۰ قسم الموحدين » ص 15. 

(4) سعد زغلول عبد الحميد : تاريخ المغرب العربي ٠‏ من الفتح إلى بداية عصر 
الاستقلال ۰ منشأة المعارف » الإسكندرية ١9195 ٠‏ مء ج ۰۱ص ۳۷ . 

: عن ترجمته .۰ انظر‎ (۵ E 
المقري : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدّين بن‎ 
۰ الخطيب ۰ تحقيق ۰ إحسان عباس . دار صادر › بيروت ۰ ۰۸ ۱ه-/۱۹۸۸م‎ 
: جه » ص ۷ ؛ آحمد مختار العبادي : المرجم السابق ۰ ص ۳۱۱ ؛ بالنثيا‎ 
. ۲۵۰ - ۲۵۲ المرجع السایق ص‎ 


وهو کتاب يمير بصدق الزولية: وقوة الأسلوب والستفاضة المادة 
ار ۱ 

وقد اعتمد ابن الخطيب على من سبقه أمثال : ابن حيان » وابن بسام » 
وابن علقمة » والقاضي أبو الفضل بن عياض » بينما كان أهم من نقل 
عن ابن الخطيب › المووخ اخ المقري 0 

وقد أفدت من هذا المصدز في الفصل الأول حيث تحدث عن سكان 
قرطبة الذين كانوا يأكلون السردين بشكل كبير حيث غمرت به أسواق 


5- المقر ي(۳) ) أبو العباس أحمد بن مُحمد بن أحمد بن يحي بن 
عبد الرحمن 87 العيش بن محمد) ت ۱۰۶۱ هب / ۱1۳۱ م 
كتاب: 'نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين 
وقد نقل المقري عمن سبقه مثل : الحجاري » وابن الخطيب » والمؤلف 
المجهول في وصفه لقرطبة وتکمُن أهمية هذا المصدر في أنه نقل فقرات 


من مصادر مفقودة 0 


(۱) المقري : المصدر السابق » جه »ص ۷ - ۱۰ . 

(۲) ابن الخطيب : أعمال الأعلام ق ۲ص ۱۰۶ . 

(؟) ولد في تلمسان ودرس بها وحفظ القرآن الكريم ۰ ثم واصل دراسته في فاس ۰ 
ودمشق » والمدينة المنورة ؛ عن ترجمته انظر : المقري : المصدر السابق , 
جا ص ۰ - ۱۰ ؛ آحمد مختار العبادي : المرجم السابق ۰ ص ۳۸۱ - 
۲ . ؛ بالنثيا : المرجع السابق » ص ۳۰۲ - ۳۰۳ . 

› المقري : المصدر السابق ۰ ج ۱ ۰ ص ۱۸ ؛ بالنثیا : المرجم السابق‎ )٤( 


Rs 


2١ 


وقد أفدت من هذا المصدر في الدراسة التمهيدية والفصول الأول والثالث 
والخامس من خلال وصفه لقرطبة ومدن الأندلس ۰ حيث عدد أسواق 
ترط و عدد حوانینها التي يلحك آیام المنصور مُحمد بن أب عامر ٩‏ "بز 
فا و زر تاه وكسنة ونين جاتو 7 

ثالاً : كتب الجفرافية : 

۱- العذري!) ( أبو العباس آحمد بن عُمر بن آنس بن دلهاث بن أبي 
الخیار أنس بن فلدان بن عمران بن منيب بن زغيبة بن قطبة العذري) 
(ت۷۸؛ه/۱۰۸۹ح) کتاب "ترصیم الأخبار وتنویم الاثار والبستان في 
غرائب البلدان و المسالك إلى جمیع الممالك" . 

وصل إلينا من هذا الکتاب عُشره فقط » ویتمیز کتاب العذري بالربط بين 
المادتين الجغرافية والتاريخية » و قد اعتمد العذري على مشاهداته 
الشخصية وعلی من سبقه من الجغرافیین مثل : أحمد بن مُحمد الرازي 
(ت7”54ه/155م ) وابنه عیسی 0 

وقد استفاد من العذري كل من : البكري ۰ و القزويني » والشريف 
الإدويسي ۱۱ والزهري 0 


(۱) المقري : المصدر السابق » ج١‏ ۰ ص ۰۱ . 

(۲) عرف بابن الدلائي » ولد في سنة ۳۹۳ه-/۱۰۰۲م ۰ رحل مع أبويه إلى 
المشرق و مكة المكرمة وسمع الحديث الشريف والصحيحين ثم عاد إلى 
الأندلس ودفن بالمرية » عن ترجمته انظر: العذري : نصوص عن الأندلس من 
كتاب " ترصيع الأخبار وتنویع ,الآثار و البستان في غرائب البلدان و المسالك إلى 
جميع الممالك " ۰ تحقيق » عبد العزيز الأهواني » معهد الدراسات الإسلامية » 
مدريد ۰ ١۹1١م‏ ۰ مقدمة المحقق » ص » ب - ج . 

(۲) العذري : المصدر السابق » مقدمة المحقق »ص . ج . 

(4) كراتشكوفسكي : تاريخ الأدب الجغرافي العربي ٠‏ ترجمة صلاح الذين عثمان 
هاشم ۰ القسم الأول » القاهرة » بدون تاريخ ۰ ص 774 ؛ حسين مؤنس : 
تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس ٠‏ القاهرة . الطبعة الثانية › 
1 ه/۱۹۸۱م ۰ ص 84 - ۸۵ . 

(۰) الز هري : المصدر السایق ٠‏ مقدمة المحقق . 

<۲ 


ويتميز العذري عن غيره من الجغرافيين الأندلسيين بأنه ارتحل إلى 
المشرق فكانت كتاباته لا تعتمد على المادة المستقاة من الكتب ولكنه 
طبعها بانطباعاته الشخصية () . ۱ 

وقد أفدت من هذا المصدر في الدراسة التمهيدية حيث ذكر معلومات عن 
الثروات والمعادن والصناعات بالأندلس ؛ كما أفادني في الفصلين الثاني 
والخامس حيث ذكر جودة قطن إشبيلية ۲۱ مما يرجح وجود أسواق لها 
بجوار تصنيعها أو تصديرها . 

۲- البكري((أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد بن یوب بن 
عمرو البكري)(ت تة" ۹/۷ ۱۰۹م) کتاب"جغر افية الأندلس 
وأوربا". 

يُعد البكري عالما موسوعيا تحرى الدقة في معلوماته ووصفه © » وقد 
استفاد البكري ممن سبقه من غير المسلمين مثل : بطليموس ۰ كما استفاد 
من العلماء المسلمين أمثال: ابن رستة ؛ والوراق. والمسعودي ؛ ومن 
معاصريه أمثال : العذري ۰ والرازي ٠‏ ومن رحالة من القرن الرابع 
الهجري وهو إبراهيم بن يعقوب الطرطوشی(" . 


(؟) العذري : المصدر السابق ۰ ص 55 . 

(۳) ينتهي نسبه إلى بني بكر بن وائل » ولد في ولبة سنة ٤٠٥‏ ه/٤‏ ١١١م‏ ۰ عن 
ترجمته انظر : البكري : جغرافية الأندلس و أوريا من كتاب المسالك و الممالك 
> تحقيق ۰ عبد الرحمن الحجي ٠‏ دار الإرشاد ٠‏ بيروت ۰ الطبعة الأولى 
۷ هب/۱۹۱۸م ۰ مقدمة المحقق ۰ ص ۲٩‏ - ۳۲۰ ؛ ابن بشكوال : الصلة » 
ج۲ ۰ ترجمة رقم ۱۳۸ ۰ ص ۳۷ ؛ بالنثيا : المرجع السابق » ص ۳۰۹ - 
۰ ؛ حسین مونس : المرجع السایق ۰ ص ۱۱۰ . 

(4) حسین مژنس : المرجم السابق . ص ۱۰۸ . 

(۰) سحر سالم : تاريخ بطلیوس الرسلامية وغرب الاندلس في العصر الاسلامي » 
الاسكندرية ۰ ۰2۱۹٩۱‏ ج اء ص 4۷ - 1۸ . 

۳ 


وقد أفدت من هذا المصدر في الدراسة التمهيدية والفصل الثاني حيث ذكر 
البكري أسواق المدن الأندلسية ونوعيتها من ذلك ما ذكره عن وجود 
الحرير بجبل رئية (') مما يؤكد وجود سوق للثياب هناك . 

۳- الشريف الإدريسي/ ( أبو عبد الله مُحمد بن مُحمد بن عبد الله بن 
إدريس) (توفى سنة ٠5ه/654١١م‏ ) كتاب " نزهة المشتاق في 
اختراق الافاق " . 

يُعد الإدريسي أول الجغرافيين المتخصصين وقد فاق بطليموس بل زاد 
عليه () فهو أستاذ علم الجغرافيا عند المسلمين 9) . 

وقد استفاد الإدريسي من رحلاته ومشاهداته فهي مصدره الأول › كما 
اعتمد على كتاب العذري " نظم المرجان في المسالك والممالك "0 . 
وقد أفدت من هذا المصدر في معظم فصول البحث حيث ذكر مصادر 
الثروة في الأندلس والصناعات القائمة عليها » كما ذكر المتاجر والأسواق 
في مدن الأندلس ‏ ومنها أن إشبيلية كثيرة الأسواق 9 . 


(۱) البكري : المصدر السابق » ص ۸۵ . 

(۲) ينتهي نسبه إلى بيت الأشراف الأدارسة الحموديين » بدأ دراسته في المغرب 
وأقام بقرطبة واستقر بصقلية » عن ترجمته انظر : حسين مؤنس : المرجع 
السابق » ص ۱۷۱ - ١75‏ ؛ السيد عبد العزيز سالم : التاريخ والمؤرخون العرب 
» الإسكندرية ۰ ۱۹۹۹ م ۰ ص 7١5‏ ؛ سحر سالم : المرجع السابق . ج۰۱ 
ص ۰۰ ؛ بالنثيا : المرجع السابق » ص ۳۱۲ - ۰.۳۱۳ 

(۳) حسين مؤنس : المرجع السابق » ص ۱۱۷ . 

(۶) حسين مؤنس : المرجع السابق » ص ۲۵۶۷ . 

(۰) بالنثيا : المرجع السابق » ص ۳۱۵ . 

(5) الشريف الإدريسي : نزهة المشتاق في اختراق الآفاق » دار الثقافة الدينية » 
القاهرة » ۱۹۸۹م » جلاء ص هلاه - ۵۸۲ . 

(۷) الإدريسي : المصدر السابق » ج۲ »ص 8۱ . 
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-٤‏ الهري( ( أبو عبد الله مُحمد بن أبي بكر الزهري ) ( توفى بعد 
سنة1١4‏ 5ه / 45١١م‏ ) کتاب " الجغرافية " 

يتناول الزهري في هذا الكتاب جغرافية المشرق والمغرب ولكن حظ 
الأندلس كان حظا وافرا » وقد اعتمد الزهري علی مشاهداته الشخصية 
وعلى المسعودي وابن حيان والعذري " . 

_ وقد أفادني هذا المصدر في الدراسة التمهيدية حيث ذكر كل ما تشتهر به 
المدن الأندلسية من معادن وصناعات ٠‏ كما أفادني في الفصل الأول في 
الحديث عن سوق الحواتين (السماكين) فقد ذكر معلومات عن صيد 
الأسماك في الأندلس ولو اع الأسماك في إشبيلية ‏ . ۱ 

وفي الفصل الثاني ذكره لوجود صناعة الثياب الحريرية بسرقسطة 2 . 
وفي الفصل الثالث ذكره لوجود سوق للدواب بفحص شنقير بمرسية 
ووجود الماشية بكثرة بجبل شقورة شمالي مرسية © . 

وفي الفصل الخامس ذكره لاستيراد الأنداس للذهب والجلود من السوس 
الأقصى 0 , 


(۱) عاش بغرناطة حوالي ۸۰۳۲-/۱۱۳۷م؛ ولا نعرف الكثير عنه ۰ وقد عاصر 
الشريف الإدريسي وأبا حامد الغرناطي (ت 5575ه/79١١م)‏ . انظر : الزهري 
: كتاب الجغرافية ٠‏ تحقيق محمد حاج صادق ۰ نشر مجلة الدراسات الشرقية 
بدمشق .1118م » مقدمة المحقق ؛ حسين مؤنس : المرجع السابق ۰ ص ۲۰۸ 
كراتشكوفسكي : المرجع السابق » ص ۲۷۹ . 

(۲) الزهري : المصدر السابق ٠‏ مقدمة المحقق ؛ حسين مؤنس : المرجع السابق » 
ص ۲۹۲ ؟ 

(۳) الزهري : المصدر السابق » ص ۲۱۹ . 

. ۸۲ الزهري : المصدر السابق » ص‎ )٤( 

(5) الزهري : المصدر السابق ۰ ص ۱۰۰۰۹۸ . 

(7) الزهري : المصدر السایق » ص ۱۱۷ - ۱۱۸ . 

۵ 


۰- ابن غالب الأندلسي!" (مُحمد بن أيّوب بن غالب الغرناطي) (من أهل 
القرن السادس الهجري/الثاني عشر الميلادي) كتاب " فرحة الأنفس". 

نقل ابن غالب بعض من مادته الجغرافية عن أحمد بن مُحمد الرري 
حيث أن معظم المادة الجغرافية التي أوردها ابن غالب مطابقة لنص 
الرازي البرتغالي والأسباني والفرنسي ‏ وقد ضمن علي بن سعيد كتابه 
المُغرب نصوصاً من فرحة الأنفس ().: 

وقد أفدت من هذا المصدر في معظم فصول البحث حيث ذكر ابن غالب 
معلومات عن المعادن والصناعات » والثروة السمكية والحيوانية » أفدت 
منها في الحديث عن سوق الدواب وسوق الحواتين ( السماكين ) 9). 

5- الحميري( ( أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المتعم الحميري ) 
( توفى 2۸۹۰۰ / 4۹۶ ۱م ) كتاب :" صفة جزيرة الأندلس " من كتاب: 
" الروض المعطار في خبر الاقطار " . 

وهذا الجزء يحتوي على کل ما یتعلق بجغرافية الأندلس7') » وقد اعتمد 
الحميري على الشریف الادريسي في کتابه نزهة المشتاق" والعذري في 


الأنفس ۰ تحقیق ٠‏ لطفي عبد البدیم » مجلة معهد المخطوطات العربية ‏ القاهرة › 
65م ٠‏ المجلد الأول ٠‏ ج۲ »,ص ۳۷۸ ؛ حسین مؤنس : المرجم السایق ۰ 
ص ۵۲ = ۵۵ . 
(۲) حسين مؤنس : المرجع السابق » ٤٥٥١ - ٤٥١‏ 5 
)٤(‏ ابن غالب : المصدر السابق » ص ۲۹۱۰ . 
(5) عن ترجمته و انظر : بالنثيا : المرجم السابق » ص ۳۰۹ - ۳۱۱ . ؛ حسین 
مؤنس : المرجع السابق » ص ۰۲۹ - ۰۳ . 
)1( بالنثيا : المرجع السابق » ص ۲۱۱ . 
E‏ 


كتاب: " نظم المرجان " والبكري في كتاب "المسالك والممالك " وكتاب: 
" الاستبصار في عجائب الأمصار" وبالنظر إلى المادة التاريخية في 
كتاب: "الروض " فان الحميري قد اعتمد علي كتب مفقودة مثل : کتاب: 
" مجموع المفترق" لمؤلف مجهول ۰ و كتاب : " المُغرب في أخبار 
المغرب " لأبي التقى طاهر بن عبد الرحمن ۰ وربما اعتمد على ياقوت 
الحموي في كتابه " معجم البلدان ۲( . 

وقد أفدت من هذا المصدر في معظم فصول البحث حيث تحدث الحميري 
عن مدن الأندلس وشهرتها الصناعية من ذلك على سبيل المثال لا 
الحصر : ۱ 

في الفصل الثول ذکره اختصاص إشبيلية بالزیتون ")معا يدل علی وجود 
سوق للزیاتین بها . : 

وفي الفصل الثاني ذکره أن بلنسية من أهم مراکزلکتان ووصفت بحسن 
الزي (۲ . ۱ 

وفي الفصل الثالث ذکره لشهرة مدينة شنتمرية الغرب بأخشاب الصنوبر 
حیث وجدت بها دار لصناعة الأساطیل (* . 


وفي الفصل الخامس ذکره لوجود العنبر الغربي الطیب بشذونة 2 . 


(۱) حسین مونس : المرجم السابق » ص ۵۳۷ - ٥٤١‏ . 

(۲) الحميري : صفة جزيرة الأندلس » منتخبة من کتاب الروض المعطار في خبر 
الاقطار » نشره › ليقي بروفنسال دار الجیل ٠‏ بیروت ۰ الطبعة الثانية › 
۸ هت / ۱۹۸۸ ص ۱۹ . 

(۳) الحميري : المصدر السابق » ص ٤١‏ . 

(؛) الحميري : المصدر السابق » ص ۱۱5 . 

(۰) الحميري : المصدر السابق »ص ۱۰۱ . 

4۷ 


رابعاً : كتب التراجم : 

١‏ - ابن بشكوال ( خلف بن عبد الملك بن مسعود بن موسی الخزرجي 
الأنصاري ) ( ٤۹٤‏ -8لاه هب ۱۱۰۰ - ۱۱۸۲م  )‏ كتاب ااصا'ة 
في تاريخ أئمة الأندلس و علمائهم ومُحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم : 

وقد اعتمد أبن تشكوال: على من سبقه ومنهم ابن الفرضي لات ۰۳؛ه- 
 )‏ و الخميدي (ت 1488ه /۱۰۹۵م) وکتابه جذوة المقتبس ‏ ۰ 

> كما اعتمد في كثير من تراجمه على تاريخ ابن حيان ‏ وکذلك اعتمد 
على تاريخ الأندلس لأبي بكر حسن بن مُفرج المعروف بالقبشي القترطبي 
( ت ٤۳۰‏ ه/ ۱۰۳۸م) ومعجم رجال لابن عُمر بن مهدي (ت4757ه 
بت یت ند ل a‏ ا ل 
١ ۵‏ کما كان تلمیذا لابن رشد ) . 

وقد انتفم ابن الابار بکتاب اقتضب فبه ابن خبیش صلة ابن بشکوال » 
وکذلك الضبي يورد معلومات تتفق مع بعض ما ذکره ابن بشکوال © › 
وأبو الحسن بن الضحاك › وکلهم ماتوا في حیاته (. 


(۱) بالنثیا : المرجع السابق »ص ۲۷۰ - ۲۷۱ . 
(۲) ابن حيان : المقتبس ۰ قطعة خاصة بالسنوات الأخيرة من عهد عبد الرحمن 
SM E‏ 
(۳) بالنثيا : المرجم السابق » ص ۲۷۰ . 
(؛) بالنثيا : المرجع السایق . ص ۲۷۳ . 
(5) بالنثیا : المرجم السابق » ص ۲۷۰ - ۲۷۱ . 
eT‏ : الصلة » ج ۱ ۰ مقدمة المحقق ۰ ص 
۸ 


۳ 


0 


وقد تولى ابن بشكوال قضاء بعض جهات إشبيلية لأبي بكر بن العربي » 
وكذلك قام بعقد الشروط ببلده (قرطبة) ثم اقتصر على إسماع العلم (۲ . 
وقد أفدت من هذا المصدر في معظم فصول البحث حيث ذكر وجود سوق 
للتشارین بطلیطلة ۲٩‏ » وکذلك ترجمته لبعض محتسبي الاندلس 10 
وذکره لبعض آسواق قرطبة مثل سوق الزجاجین ٩‏ وباب العطارین 
ا 

١ك‏ إبق. غبدا ملک التراكشى: ای عبد اه متم ,بن عبد لاف 
الأنصاري ) (ت أواخر المُحرم عام ۷۰۳ ه/ 2۱۳۰۳) ۰ كتاب الذيل 
والتكملة لكتابي الموصوال والصلة : 

ویعد کتاب بن عبد للملك تثبیل اکتاب ابن اافرضي ثاریخ علماء الائدلس 
وکذلك کتاب الصلة لابن بشکوال وهو یعتبر تكملة لمن خلف ابن بشکوال 
من أئمة واستدراك لما فاته هو وابن الفرضي ‏ تلقی ابن عبد الملك 
إجازات من لفريقية والقاهرة ودمشق ومنهم الامام تقي الدين أبو الفتح 
مُحمد بن علي بن وهب بن مُطيع بن أبي اطاعة القشيري بن دقيق 
العيد © . 


(۱) بالتثیا : المرجع السابق » ص ۲۷۳ . 

(۲) ابن بشکوال : الصلة » ج١ ‏ ص ۲۲۰ - ۲۱۱ . 

(۳) ابن بشکوال : المصدر السابق » ج۱ ۰ ص ۲۲ 

۰۲۷۳ ابن بشکوال : المصدر السابق . ج۲» ص‎ )٤( 

. ۰۷۳ ابن بشکوال : المصدر السابق » ج۲ »ص‎ )٥( 

(") ابن عبد الملا : الذیل والتكملة ۰ السفر الثامن » تحقیق » مُحمد بنشريفة ۰ بیروت 
» بدون ناريخ ۰ مقدمة المحقق » ص ۲۲ - ده . 

(۷) ابن عبد الملك : السسدر السابق » السفر الثامن ؛ مقدمة المحقق ‏ ص ۳۹ . 

۹ 


وقد نقل أبن عبد الملك عن كل من : ابن حيان في المقتبس » وابن حزم 
في جمهرة أنساب العرب وابن صاحب الصلاة في المن بالإمامة › 
والسالمي في درر القلائد وغرر الفوائد في أخبار. الأندلس وأمر' 
وشعرائها () . 

بينما كان من أهم تلاميذ ابن عبد الملك : ابن الزبير » والنباهي › 
وابن فرحون » وكذلك أبو جعفر أحمد بن صفوان المالقي () . 

وقد عمل ابن عبد الملك في بدايات حياته بكتابة الشروط وعقد الوثائق 
وصار عمدة فيها حيث كان من بين شيوخه القضاة وكان على صلة وثيقة 
بهم مثل ابن القطان وابن القشاش وابن علي المدعو بالشريف ۲۱ . 
با ۳ هب ۱ ۷۱ کان ابن عبد الملك مقرباً من والي 
آغمات أبي غمر بن الفقيه أبي العباس بن عتمان بن عبد الجبار داود 
الملياني (إت545 ه/ ۱۲۸۷م) وكان ابن عبد الملك على رأس خواص 
مجلس هذا الوالي © . 

وقد أفدت من هذا المصدر في الفصل الرابع حيث ذكره لمصطلح عرف 
بحسبة الطعام () وربما كان هذا المنصب يمثل وزارة التموين في 


)۱( ابن عبد الملكك : المصدر السایق ۰ السفر الثامن » مقدمة المحقق 0 
ص ۷۸ - ۷۹ . ۱ 
)۲( ابن عبد الملك : المصدر السابق ۰ السفر الثامن ۰ مقدمة المحقق › 
ص ۰۵ - ۵۷ . 
(۳) ابن عبد الملك : المصدر السابق » السفر الثامن » مقدمة المحقق » ص °۸ 
3 ابن عبد الملك : المصدر السابق ٠»‏ السفر الثامن ۰ مقدمة المحقق › 
ص ۰15 1۸ 5 
عباس ‏ بیروت ٠‏ بدون تاريخ » ص ۰۷ › ترجمة رقم ۱۳۰۱ . 
O»‏ 


خامساً : كتب الحسبة و الفقه : 

۱ كتب الحسبة الأندلسية : 

تعتبر كتب الحسبة من المصادر الهامة في دراسة النواحي الاقتصادية في 
الدولة الإسلامية عامة » والأندلس بصفة خاصة » حيث أنها تروي ظمأ 
المتعطشين لرؤية صورة الحياة اليومية في أسواق الأندلس من نشاط 
صناعي ومعاملات تجارية () . 

ولدینا عدد لا بأس به من کتب الحسبة الأندلسية منها : کتاب أحكام 
السوق ليحي بن عُمر() » وکتاب ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحسبة 
والمحتسب لكل من ابن عبد الرؤوف ٠‏ وابن عبدون والجرسيفي » وهذه 
الكتب الثلاث ترجع إلى لنصف الأول من القزن السادس الهجري / 
الثاني عشر الميلادي( . کذلك هناك کتاب آداب الحسبة للسقطي المالقي 
> من أواخر القرن السادس وأوائل القرن السابع الهجریین ۲ ۰ وکتاب 
وثائق في شئون الحسبة *ستخرجة من مخطوط الأحكام الکبری لابن 
بهل (), 


(۱) ليفي بروفنسال : تاريخ إسبانيا الإسلامية »( النظم والمؤسسات والحياة الاجتماعية 
والفكرية ) ترجمه إلى الأسبانية ۰ إميليو جارئیا جومث ٠»‏ ترجمه إلى العربية » 
علي عبد الرؤوف البمبي ٠‏ و علي إبراهيم المنوفي ٠‏ و السيد عبد الظاهر 
عبد اش » مراجعة صلاح فضل » المجلد الثاني ؛ الجزء الأول ٠‏ المجلس الأعلى 
للثقافة » القاهرة » ۲۰۰۲م ۰ ص ۱۳۹ . 

(۲) يحي بن عُمر : أحكام السوق ۰ تحقيق ۰ محمود علي مكي ۰ صحيفة المعهد 
المصري للدراسات الإسلامية » المجلد الرابع » مدريد › ۵هھه/ م 5 

(۳) ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحسبة والمحتسب ۰ نشر ليفي بروفنسال » 
مطبوعات المعهد الفرنسي للآثار الشرقية » القاهرة » 565١م‏ . 

5( السقطي .: كتاب آداب الحسبة ٠‏ نشر كولان ٠‏ وليفي بروفنسال > باریس ۰ 
۳۱م . 

(5) ابن سهل الأندلسي : وثائق في شئون الحسبة ۰ مستخرجة من مخطوط الأحكام 
الكبرى » تحقيق ۰ محمد عبد الوهاب خلاف » مراجعة وتقديم محمود علي مكي 
ومُصطفى كامل إسماعيل ۰ الطبعة الأولى › القاهرة » ١۹۸١م‏ . 
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و قد أفدت من كتب الحسبة في هذه الدراسة حيث أنها ذكرت الكثير من 
أسواق الأندلس » و طرق الغش والتدليس والعقوبات التي يوقعها صاحب 
السوق على المخالفين الخارجين على نظام السوق من ذلك أن أقصى 
عقوبة للمخالفين في السوق هي الإخراج من السوق وكذلك ذكر الموازين 
والمكاييل (© . 

" کلب الفقه : 

الونشريشي' ( أبو العباس أحمد بن يحي بن مُحمد الونشريشي )( توفي 
فى يسدة هت رقاب ا ی الجامم سرت 
لفتاوی علماء إفريقية والأندلس والمَغرب " 

وهو کتاب يحوي الکثیر من الفتاوی ولاسیما الفتاوی الخاصة بالنشاط 
الاقتصادي والمعاملات التجارية في الاسواق الأندلسية . ۱ 
وقد أفدت من هذا المصدر في الفصل الخامس حيث ذکر فتاوی تتعلق 
بالمتعاملین في الأسواق من ذلك : 

- حديثه عن استئجار التجار للدلالین لتصریف البضائع ‏ . 


- فتوی عدم جواز زيادة الدلال للسعر لصالحه () . 


(۱) الجرسيفي : ثلاث رسائل آندلسية في آداب الحسبة والمحتسب. نشر ليفي 
بروفنسال > مطبوعات المعهد الفرنسي للاتار الشرقية 3 القاهرة 3 ۰۵ ام 3 
ص ۱۲۵ . 0 

(۲) يعرف بالونشريشي أو الونشريسي ۰ عن ترجمته انظر : الونشريشي : المعیار 
المعرب والجامع المغرب لفتاوی علماء (فريقية والأندلس والمغرب ۰ خرجه 
جماعة من الفقهاء باشر ات محمد حجي . بیروت » دار الغرب الاسلامي › 
۱ ه/۱۹۸۱م ۰ جا ۰ المقدمة . 

¥ الونشريشي : المصدر السابق » جه > ص‎ )٤( 

۲ 


- ذكره أن الدلال كان يتصرف في السلع وفقا لحالة السوق فقد يبيع السلع 
بالأجل (التقسيط) على عكس رغبة البائع حيث نقتضي الحاجة بيع السلعة 
بالأجل لركود قد يصيب السوق!" . 

- ذكره أنه ربما كانت أجرة الدلالين تتأخر نظرا لعدم انتهائهم من بيع كافة 
السلع التي استأجروا لبيعها ‏ .. 

- ذكره أن الفقهاء كانوا يشاركون صغار التجار في تجارتهم مقابل جزء من 
الربح يحدد فى عقد المقارضة ° 

لربح يحدد في رضة '. 

- ذكره أن أسواق الأندلس عرفت نظام المقايضة مثل مقايضة السمك 
بالشعير والعصير ويجب أن يكون ذلك على الفور والتسليم يدا بيد ) . 

سادساً : المراجع العربية الحديثة والمعربة : 

۱- تاريخ الأندلس الاقتصادي في عصر دولتي المرابطين والموحدين : 


( كمال السيد أبو مُصطفى ) . 

يتحدث الكتاب عن الاقتصاد الأندلسي خلال عصر دولتي المرابطين 
والموحدين . 

ففي الباب الأول : يتحدث المؤلف عن الثروة الزراعية والغابية 
یو اه 


وتحدث في الفصل الأول : عن الثروة الزراعية من مظاهر جغرافية » 
والعوامل المؤثرة على الثروة الزراعية » والحرث وإعداد الأرض : 
للزراعة » وطرق الغراسة » ونظم الري ووسائله » وحماية المزروعات 
من الآفات » والمحاصيل الزراعية » وأهم النظم المتعلقة بالزراعة . 


. ۲۰۳ الونشريشي : المعيار » ج © . ص‎ )١( 
. ۰۲ ص‎ ۰٩ المصدر السایق » ج ۸ص ۲۰۷ ؛ ج‎ ٠ الونشريشي‎ )۳( 
. ٦ الونشريشي : المصدر السابق » ج © ۰ ص‎ )٤( 

or 


وفي الفصل الثاني : تحدث عن الثروة الغابية والحيوانية والسمكية . 

وفي الباب الثاني : تحدث عن الثروة المعدنية والصناعات . 
وتحدث المؤلف في الفصل الأول : عن الثروة المعدنية ونظم استغلال 
المناجم و آهم المعادن في الأندلس . 
وفي الفصل الثاني : تحدث عن الصناعات » من صناعات قائمة على 
الانتاج الزراعي والغابی والحيواني » والصناعات المعدنية » وأهم النظم 
وفي الباب الثالث : تحدث المولف عن الموارد التجارية . 
تحدث في الفصل الأول : عن التجارة الداخلية » من حيث طرقها 
ووسائل النقل ٠‏ وأهم النظم المتعلقة بالتجارة الداخلية ۰ والاسواق › 
و القیساریات » والمنشآت التجارية مثل الفنادق » ونظام الحسبة » و النظام 
النقدي و المکاییل و الموازین و المقاییس . 
وفي الفصل الثاني : تحدث عن التجارة الخارجية » وعوامل ازدهارها » 
وعلاقات الأندلس التجارية مع البلاد الأخرى ۰ وصادرات وواردات 
الأندلس ۰ وطرق التجارة الخارجية وأهم المراکز والموانیء التجارية 
بالاندلس . 
وفي الفصل الثالث : تحدث عن الموارد المالية ووجه الانفاق » من 
مصادر بیت المال اجه قاتا . 

والکتاب له أهمية کبری لدارسي الاقتصاد الأندلسي خلال العصرین 
المرابطي و الموحدي . 
وقد أفدت من هذا المرجع افادة کبری في معظم فصول البحث . 


۵ 


ففي الحديث عن سوق الحواتين أفدت منه في حديثه عن أنواع الأسماك 
في الأندلس مثل سمك الطرختة ( الترختة ) الذي يكثر في نهر ايرة » كما 
ذكر تركز الأسماك في على السواحل الأندلسية مثل ساحل مالقة » وساحل 
المنكب ۲۱ ۰ كما أفدت منه في الحديث عن سوق الزياتين حيث نکر 
مراکز استخراج الزیوت في اعفن مثل ف ۰ وغرناطة » وبلنسية . 
وشریش . وقرمونة وميورقة » وقبرة ۲۱ . 

وفي الفصل الثاني آفدت منه في الحدیث عن سوق الثياب ؛ وأهم مراکز 
صناعة المنسوجات في الأندلس مثل المرية التي أصبحت مرکزا أساسيا 
لصناعة المنسوجات في العصر الموحدي 7" . 

وكذلك في الحديث 0-5 الفخارين ومناطق ترکز صناعة الفخار في 
الأندلس مثل مجریط ‏ ومالقة ٩‏ . 

۲ - النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي خلال القرن السادس 
الهجري : ( عز الذين أحمد مُوسى ) . 

يتناول الكتاب النشاط الاقتصادي في الغرب الإسلامي ( المغرب 
والأندلس ) خلال القرن السادس الهجري . 

في الفصل الأول : تناول المؤلف العوامل الجغرافية ومدلول القرن 
السادس ٠»‏ ومدلول المغرب وحدوده وتضاريسه » ومناخه ۰ ومصادر 
المياه بالمغرب ٠‏ وبيئات المغرب الثلاث ( الأندلسية والشرقية والغربية) . 


(۱) كمال السيد أبو مُصطفى : تاريخ الأندلس الاقتصادي في عصر دولتي المرابطين 
والموحدين ۰ الإسكندرية » بدون تاريخ » ص ۱۹۵ . 

(۲) كمال أبو مُصطفى : المرجع السابق » ص ۲۳۹ د ۲۰ . 

(۲) كمال أبو مُصطفى : المرجع السابق » ص ۲۳۱ . 

. ۲۵۹ كمال أبو مُصطفى : المرجع السابق » ص‎ )٤( 
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وفي الفصل الثاني : تناول التركيب السكاني للمغرب الإسلامي من بربر 
وأندلسيين وعرب وأهل ذمة وعبيد . 

وفي الفصل الثالث : تناول الزراعة موضحا نوعية الأراضي من أر.ی 
الملكية العامة( أراضي الدولة ) » والإقطاع ٠‏ والملكية الخاصة › 
والأحباس ( الأوقاف ) » وسياسة الدولة الزراعية من استصلاح الأراضي 
» والري » والضرائب ۰ والحاصلات ومناطق تركزها ٠‏ والرعي 
والدواجن والصيد . 

وفي الفصل الرابع : تناول الصناعة ونظرة المجتمع إلى العمل › 
وأوضاع العمال والصناع » والصناعات المختلفة . 

وفي الفصل الخامس : تناول التجارة والعاملون بها من تجار ووسطاء 
وعاملون في النقل » والأسواق وأنواعها » وطرق التعامل في التجارة 
الداخلية والخارجية ۰ والطرق التجارية » وصادرات وواردات المغرب 
الاسلامي . 

وقد أفدت من هذا المرجم في معظم فصول البحث من ذلك ذکره للعاملین 
في العملية التجارية مثل : الدلالین » والجلاسین ( . 

۳ - الحرف والصناعات في الاندلس منذ الفتح حتی سقوط غرناطة 
۸٩۷ - ٩۲ (‏ ه / ۷۱۱ - ۱۹۲ ) : (جهاد غالب مصطفی 
الزغول ) . 

و قد افتتح المولف کتابه بعرض مصادر الدراسة ثم التمهید وتناول فيه 
تعریف الحرفة والصناعة ۰ ونتوع الحرف والصناعات في المجتمع 
الفا د 


(۱) عز الذين أحمد مُوسى : النشاط الاقتصادي في المغرب الاسلامي خلال القرن 
السادس الهجري ۰ دار الشروق ۰ بيروت ٠‏ الطبعة الأولى ۰ ۱۰۳ه / 
۳ ص ۲۸ - ۲۸۵ . 
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وفي الباب الأول تحدث عن المواد الخام الداخلة في الصناعات الأندلسية 
ومناطق توزيعها وانتشارها ومنها المواد الأولية من أصل نباتي وحيواني 
؛ والمواد من أصل معدني وصخري ۲ 

والباب اي عن أنواع الحرف والصناعات الأنداسية و في الفصل الارن 
تحدث عن الصناعات النسيجية والجلدية والخشبية » والفصل الثاني عن 
الصناعات المعدنية و الكيماوية » و الفصل الثالث عن الصناعات الغذائية » 
والفصل الرابع عن الصناعات الرئيسية مثل صناعة السفن والاسلحة 
و السکة وغیر ها 

أما الباب الثالث فهى ان الحالة الاجتماعية للعاملین “في الحرف 
IS REE EE‏ الأول عن شرائح المجتمع الأندلسي الحرفية ۰ 
والفصل الثاني عن الوضع الاجتماعي لأهل الحرف والصناعات والفصل 
الثالث عن علاقة الدولة بأصحاب الحرف والصناعات . 

و قد أفادني هذا المرجع في الفصول الثلاثة الأولى من هذه الدراسة في 
الحديث عن أسواق المواد الغذائية والأسواق الصناعية والأسواق 
التجارية . ۱ 
ء - القیساریات الاسلامية في مصر والمغرب والأندلس:(أحمد الطوخي): 
یتناول هذا البحث القیساریات الاسلامية في مصر والمغرب والأندلس وما 
یهمنا منه القیساریات الاسلامية في الأندلس » وقد بدأ المؤلف حدیثه بذکر 
مدلول القيسارية والاراء التي دارت حول كلمة قيسارية . 

وفي القسم الثالث من البحث تحدت المژلف عن قیساریات الأندلس » وقد 
بدأها بقيسارية قرطبة التي اتخذها الحکم المستنصر للتجار وتوسعت بها 
سوق قرطبة ثم تحدث عن وصفها وتخطیطها . 


5۷ 


ثم تحدث المؤلف عن قيسارية إشبيلية ؛ حيث لازال هناك شارع بإشبيلية 
إلى اليوم شارع يُعرف بشارع القيسارية » وقد بُنيت قيسارية إشبيلية بأمر 
الخليفة أبي يُوسف يعقوب المنصور في حوالي سنة الاده / ۱۱۷۲ ۰ 
وقد بقيت هذه القيسارية حتى النصف الثاني من القرن ١١‏ م ء وقد 
تميزت بثرائها في السلع والبضائع وقد اختفت هذه القيسارية في منتصف 
القرن ۱٩‏ م . 

ثم تحدث المؤلف عن قيسارية غرناطة والتي كانت تحتفظ بنظامها 
الإسلامي حتى ذمرت بشكل كامل في سنة ۱۸۶۱ م۰ إثر حريق شب بها 
وقد تميزت بزخارفها الجصية التي تشبه زخارف قصر الحمراء . 

ثم تحدث المؤلف عن قيسارية مالقة وأنه قد تم ترميمها في سنة ۱۸۶۱ م» 
. وكان لهذه القيسارية باب يفتح على شارع التجاريين » و قد هدمت 
منازلها في سنة ۲ م . 

وقد اختتم المؤلف بحثه بالحديث عن القيساريات الأندلسية الأخرى مثل 
قيساريات بلش والمرية وبلنسية وميورقة وطليطلة وقونقة وغيرها من 
القيساريات ۰ ثم أكد المؤلف على أهمية القيسارية في التاريخ الاقتصادي 
الإسلامي . 

وقد أفدت من هذا البحث في الدراسة التمهيدية خلال الوصف الاقتصادي 
للمدن الثلاث طليطلة وقرطبة وإشبيلية » وكذلك في الفصل الخامس من 
الدراسة خلال الحدیث عن المنشآت التجارية في الأندلس . 

ده - التجارة والتجار في الأندلس : أوليفيا ريمي كونستيل . 

يتناول الكتاب التجارة والسلع والتجار وأصنافهم في الأندلس واستمرار 
تجارة الأندلس بعد سقوطها في أواخر العصور الوسطى وهو يتحدث عن 
التجارة الدولية وليست التجارة الداخلية ويتألف الكتاب من تسعة فصول : 
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الفصل الأول : بعنوان سوق الطرف الغربي و كيف كانت الأندلس سوقاً 


بين الشرق الإسلامي والغرب الأوربي . 
والفصل الثاني : تحدثت فيه المؤلفة عن أسواق وموانيء بعض المدن 
الأندلسية . 


وفي الفصل الثالث : تحدثت المؤلفة عن أصناف التجار والسماسرة 
SE‏ 

والفصل الرابع : > تحدثت فيه المؤلفة عن التجار و 
لحرکة التجارية في العالم لاسلامي ثم تحدثت عن التجارة المسيحية مه 
المدن الايطالية وفرنسا ؛ 

والفصل الخامس : تحدئت فيه المولفة عن المحتسب ومهامه و الفنادق 
و المواني» والشحن و النقل والضرائب على التجارة . 

والفصل السادس : یتحدث عن الواردات الاندلسية وأنواع البضائع في 
تجارة الأندلس . 

والفصل السایع : یتحدث عن البضائم الأندلسية و الصادرات . 

وفي الفصل الثامن : تحدئت المولفة عن السلع التي استمر تصدیرها بعد 
سنة ۱۲۱۲م ۰ والسلع التي حرم تصدیرها إلى المسلمین مئل الخشب 


والخیول و الرقیق 
والفصل التاسع : یتحدث عن تجارة البحر المتوسط وأيبيريا في أواخر 
العصور الوسطی . 


وقد آفدت من هذا المرجع في معظم فصول الدر اسة ولکن الکتاب یشوبه 
سوء الترجمة من ذلك ترجمة الاسماء العربية للمدن الأندلسية التي 
يذكرها المترجم بنطقها الأسباني . 
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سابعاً : المراجع الأجنبية الحدیلة . 


1- و,‎ . ۸۷ . Imamuddin ۰ The Economic History Of Spain 
) Under The 1 -Umayyads , 711-1031 A. C J, Dacca, 
1963. 


يتناول الكتاب تاريخ الأندلس الاقتصادي في العصر الأموي وشمل 
الزراعة والمحاصيل التجارية والثروة السمكية والثروة المعدنية 
والصناعات وأنواعها ومناطق توزيعها ٠‏ والسفن والموانيء والنقل 
والأسواق وأنواعها والتجارة وأنواعها والعملات ل 
وقد أفدت من هذا المرجع في عدة مواضع منها : 
في الفصل الأول آفدت منه في ذكره لكثرة زيت الزيتون الإشبيلي ۱ كما 
ذكر أن قلمرية تنتج أجود أنواع الزيوت ©" . 
۰ وفي الفصل الثاني أفدت منه في ذكر بعض الصناعات الخشبية في 
الأندلس ومنها الطاولات والمشاجب التي تعلق عليها الثياب والمسامير 
الخشبية والتي كان يطلق عليها اسم الدسر ( مفردها دسار) 7 . 
وفي الفصل الثالث أفدت منه في ذكره أن الورق والكتب كانت من أهم 
الصادرات الأندلسية ©) . 

2-0۳65 : Plazas , 206۵5 ۲ Tiendas De Las 5 


Hispano ¬ Muslumana 


(۱) و يذكر إمام الدين أن الزيت الإشبيلي قد وصل إلى الإسكندرية و الشمال الإفريقي 
..... انظر : 

S. M. Imamuddin : The Economic History Of Spain (Under The 
Umayyads , 711-1031 4. C.J, Dacca, 1963, 2, 186 . 
(2) Imamuddin : Op - Cit, P, 186 . 
(3) Imamuddin : The economic history , p. 190 
(4) Imamuddin : Op - Cit, P, 220 
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يتحدث البحث عن الرحاب والأسواق والحوانيت في المدن الاسبانية 
الإسلامية وقد أفدت من هذا البحث في الفصل الثالث من هذه الرسالة من 
ذلك : 
وجود و ببلنسية » وشاطبة » وقرطبة (') وتفسيره لمعنى كلمة 
سوق والتي تدل على المكان الذي تجتمع فيه المتاجر والمحلات الدائمة 
أو المؤقتة ‏ وكذلك حديثه عن أسواق طليطلة والتي رغم سقوطها 
( طليطلة ) في يد الأسبان إلا أن حوانيتها احتفظت بطابعها الإسلامي ومن 
ذلك حوانيت الفخارين » والخياطين » والجزارين ۲۳ 

Chalmeta ( Pedro ( ۰ El Senor del 25 en Espana :‏ - 3 
N Ss CER EA E‏ 
إلى جزأين » الجزء الأول : تحدث فيه المؤلف عن السوق . 
ففي الفصل الأول : تحدث المؤلف عن المميزات الإسلامية للاقتصاد 
الأندلسي . 
والفصل الثاني : يتحدث عن نظرية السوق › وعناصر السوق › والتطور 
التاريخي للسوق . 
وفي الفصل الثالث : تحدث المؤلف عن أسواق العرب مرکزا على 
السوق في عصر الرسول يي وأسعار السوق . 
وفي الفصل الرابع : تحدث المؤلف عن الأسواق الاسلامية وأنواعها 
( الموسمية - المتعلقة بالأعياد - الأسواق المدنية وما يتبعها من سويقات 
( الاسواق الصغيرة ) . 


(1) Balbas ۰ Plazas , 20605 ۲ 116۳70۵5 De Las Ciudades Hispano - 
Muslumana , Al - Andalus , XII], 1947, ط‎ , 448. Chalmeta 
:Op-Cit,p,pP, 148, 155. 

(2) Balbas ۰ Plazas , Zocos ۲ Tiendas, P, 446 

(3) Balbas : Op -Cit, P, 449. 
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والفصل الخامس : يتحدث عن التجار والحوانيت . 

وفي الفصل السادس : تحدث المؤلف عن الأسعار والتحكم فيها . 

وفي الفصل السابع : تحدث المؤلف عن تخطيط السوق . 

أما الجزء الثاني : من الكتاب فقد تحدث فيه المؤلف عن المحتسب . 
ففي الفصل الأول : تحدث المؤلف عن البدايات الأولى للحسبة قبل 
الاسلام . 

وفي الفصل الثاني : تحدث المزلف عن مصادر الحسبة من کتب ووثائق 
الحسبة » وکتب الفقه » والموسوعات » وغیرها . 

والفصل الثالث : يتحدث عن الحسبة في المشرق وی ن 
الرسول #9۶ » وحتى نهاية الدولة الأموية . 

وفي الفصل الرابع : تحدث المؤلف عن ولاية السوق في الأندلس من 
الفتح إلى سقوط غرناطة (97 - ۸٩۷‏ ه /۷۱۱ - ۱۹۲ م ) منذ 
عصر الإمارة وعصر الخلافة وعصر الطوائف والمرابطين والموحدين 
وبني نصر في غرناطة . 

والفصل الخامس : يتحدث عن ولاية السوق في الإمارات المسيحية » 
وكيف كان ذلك اقتباسا من الحضارة الإسلامية بدليل تشابه المنصب في 
تلك الإمارات مع المنصب الإسلامي . 

وقد أفدت من هذا ار الفصل الثالث حيث ذكر موقع الأسواق 
بالنسبة للعمران الأندلسي » مثل سوق الدواب الذي يقام خارج أسوار 
المدن ‏ ۰ وكذلك السويقات التي وجدت خارج أسوار المدن أيضا () . 


(1) Chalmelta ( Pedro ( ۰ El Senor del 2۵60 en Espana , Madrid , 
1973 , P.148, 155. 
(2) Chalmeta ۰ Op. cit, PP. 148; 195-197. 
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كما أفدت منه في ذكر أنواع الأسواق الأندلسية المدنية ( الدائمة ) » 
والريفية ( الأسبوعية ) » والمشهودة ( الموسمية ) © . 
وأفدت منه في الفصل الرابع في الحديث عن مهام المحتسب والتسعير 


حيث أن المحتسب هو الذي يُسعر لبائعي الخبز ويمنع احتكار 
الحنطة 9) . 


(3) Chalmelta : Op. cit, PP. 88; 103. 
(4) Chalmeta : Op - cit, P. 135-136. 
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الدراسة التمهيدية : 

ولا : الرخاء الاقتصادي لکبریات المدن الأندلسية: 
و رس فا 
۲- قرطيبةة. 
وت 

ثانيا : أهم الأحداث السياسية ذات التأثير الاقتصادي في عهد عبد الرحمن 
الناصر والخلافة الأموية وفي عصر الخلافة المُوحدية. 

ثالثاً : القحط والمجاعات بالأندلس خلال عضر عبد الرحمن الناصر 
والخلافة الأموية وخلال عصر الخلافة المُوحدية. 


الدراسة التمهيدية : 
الرخاء الاقتصادي لكبريات المدن الأندلسية (طليطلة - قرطبة - 
إشبيلية) وأهم الأحداث السياسية ذات التأثير الاقتصادي في عهد عبد الرحمن 
الناصر والخلافة الأموية وفي عصر الخلافة المُوحدية. 
سوف نعرض خلال هذه الصفحات للوصف الاقتصادي لكبريات 
المدن الأندلسية ( طليطلة - قرطبة - إشبيلية ) حيث أن هذه المدن الثلاث 
كانت حواضر الأندلس على مر العصور؛ فكانت طليطلة عاصمة القوط 
لثربیین ۰ وکانت قرطبة حاضرة الأموبین بالادلس ا لثبيلية فکانت 
حاضرة الخلافة المُوحدية ؛ ولما كانت الأوضاع الاقتصادية دلیلا على 
الأوضاع السياسية فسوف نعرض للاحداث السياسية التي كان لها تأثير 
اقتصادي من إحراق للمدن ونسف للزروع والمعايش كما أننا سنعرض في 
هذه الصفحات لما مر بالأندلس من قحط ومجاعات خلال عصر عبد الرحمن 
الناصر والخلافة الأموية وخلال عصر الخلافة المُوحدية والتي - لا شك - 
أنها أثرت على أسواق الأندلس. 
وسوف نقسم الدراسة التمهيدية إلى ثلاثة أقسام : 
القسم الأول : الوصف الاقتصادي لكبريات المدن الأندلسية (طليطلة - قرطبة 
- إشبيلية). 
القسم الثاني : أهم الأحداث السياسية ذات التأثير الاقتصادي في عهد عبد 
الرحمن الناصر والخلافة الأموية وفي عصر الخلافة ٠‏ 
الموحدية. 
لقسم الثالث : القحط ولمجاعات بالأندلس خلال عصر عبد الرحمن لناصر 
والخلافة الأموية وخلال عصر الخلافة المُوحدية. 


۷ 


أولاً : الوصف الاقتصادي لكبريات المدن الأندلسية (طليطلة - قرطبة -إشبيلية). 
١‏ طليطلة (101600) : 

تقع طليطلة على ضفة النهر المسمى بنهر تاجه(') وهي مدينة قديمة 
ریما بنيت زمن الإغريق ۰ ثم ازدهرت زمن الرومان ثم سيطر عليها القوط 
الغربيون حتى دخلها الإسلام عام ۷۱۱/۸۹۲ م وقد اتصفت طليطلة 
برخائها الاقتصادي حيث وصفت بكثرة الزرع والضرع ۱ كما أنها كريمة 
الأرض زكية الزرع » ومن خصائصها أن حنطتها تبقى دون تسوس لفترات 
طويلة ربما بلغت سبعين عاما() وهذا دليل على ازدهار أسواق المواد الغذائية 
بها مثل الخبز والهرائس والمعجنات. 


(۱) الإدريسي : نزهة المشتاق في اختراق الآفاق » دار الثقافة الدينية » القاهرة 
۹٩م‏ » ج ۲ » ص ۰۶۱ ؛ ونهر تاجه يشق طليطلة ويخرج من بلاد 
الجلالقة ویصب في البحر المتوسط وهو نهر طلیطلة ..... انظر : الادريسي : 
المصدر السابق ۰ ص ۰4۷ ؛ الحميري : صفة جزيرة الائدلس ۰ منتخبة من 
کتاب الروض المعطار في خبر الاقطار » نشره ليفي بروفنسال ۰ القاهرة » 
۷ م۰ ص ۰1۲ 

(۲) ابن حیان : المقتبس ۰ قطعة تؤرخ لاسنوات الثلائین الأولى من 
عهد عبد الرحمن الناصر ۰ ص ۲۷۲ - ۲۸۰ ؛ السید عبد العزیز سالم : 
طليطلة » دائرة معارف الشعب › العدد ۰۱ ۱۹۵۹م » ص۲۹ - ۳۱ . 

(۳) انظر .۰ وصف الرازي للاندلس في : 
Levi Provencal : La description de L’Espange 0 Ahmed AL-‏ 
Razi , AL-Andalus , Vol , XVIII, Fasc , I, Madrid , 1953, p.824‏ 
الزهري : كتاب الجغرافيا » تحقيق ۰ محمد حاج صادق ۰ نشر مجلة الدراسات 
الشرقية » دمشق ۰ ۱۹۹۸ ص ۸۳. 

)٤(‏ ابن حوقل : ابن حوقل : صورة الأرض ء ليدن » ۱۹۳۸م ۰ أعادت طبعه مكتبة 
دار صادر بيروت ۰ بدون تاريخ ص۱۱۱ ؛ ياقوت الحموي : معجم البلدان » 
تحقيق فريد عبد العزيز الجندي » دار الكتب العلمية » بیروت ‏ الطبعة الأولى 
٠‏ هب /۱۹۹۰م ۰ج ۰ ص68 

۸ 


ونظرا لاشتهار طليطلة بكثرة زعفرانها الذي عم الآفاق وفاق غيره من 
زعفران البلاد(') فقد وجد بها سوق للعطارين وكان يقع بربض الافرنج جنوب 
المسجد الجامع() » وقد اشتهرت طليطلة بأنها سوق دواب الأندلس حيث كان 
جبل الشارات بها يشتهر بكثرة أغنامه وأبقاره فمن هذا الجبل تتجهز الدواب 
إلى سائر بلاد الأندلس ولا يوجد في هذه الأغنام شيئاً مهزولاً وکانت هذه 
الأغنام مضرب المثل في حسنها() كما اشتهرت طليطلة بتربية الماشية وكثرة 
ألبانها وبالنسبة لسوق دواب طليطلة فقد وجد شمال شرق المسجد الجامع 
وهو الحي المعروف بسانتا ماريا مجدلينا - وهذا الاسم بعد سقوط المدينة في 
يد النصارى الأسبان - (" وكان يرتبط بأسواق أخرى مثل أسواق الحناطين 


(۱) وصف الرازي للاندلس في : 
L’Espange , 2, 824‏ عل Provencal : La description‏ 
ابن حوقل : المصدر السابق » ص۱۱۲ ؛ البكري : جغرافية الاندلس وأوروبا 
من کتاب المسالك والممالك ۰ تحقیق ۰ عبد الرحمن الحجي . الطبعة الاولی › 
دار الارشاد » بیروت ۵۱۳۷۸-/۱۹۲۷م ۰ ص ۸۸ ؛ ابن غالب الاندلسي : 
قطعة من کتاب فرحة الأنفس › نشرها الدکتور أحمد لطفي عبد البديع » مجلة 
معهد المخطوطات العربية . القاهرة » 1555م ۰ص ۲۸۸ ؛ ياقوت الحموي : 
المصدر السایق . ج ٤‏ ۰ ص ٤١‏ ؛ مجهول : ذكر بلاد الاندلس ۰ تحقیق 
وترجمة لويس مولینا ۰ المجلس الاعلی للأبحاث العلمية » معهد میجل آسین ۰ 
مدرید ۰ ۱۹۸۳ م » ج ۰۱ص ۷:؛ الحميري : المصدر السابق » ص ۱۳۲- 
۳۳ 
(۲) السید عبد العزیز سالم : المرجع السابق » ص‌۳۸. 
(۲) الإدريسي : المصدر السابق » ج ۲ ۰ ص ۰۵۲ ؛ الحميري : المصدر السابق . 
ص ۱۳۲ - ۱۳۳. 
)٤(‏ وصف الرازي للأندلس في : 
Provencal : La description de L’Espange, P 2‏ 
)٥(‏ السيد عبد العزيز سالم : المرجع السابق » ص ۳۰ ؛ ليوبولدو توريس بالباس : 
المُدن الأسبانية الإسلامية » ترجمة إليو دورو دي لابنيا » مراجعة » نادية محمد 
جمال الدين وعبد الله بن إبراهيم العمیر ۰ مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية › الرياض ۰ الطبعة الأولى ۳١٤١ه‏ / ۳١٠٠م‏ » 
ص ۲۵۸ -56094. 
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(بائعي الحنطة) والشعارين (بائعي الشعير)!" مما يجعلنا نرجح ازدهار أسواق 
الهرائسيين وبائعي المجبنات والقصابين (الجزارين) . 

وكان بطليطلة - مثل باقي المدن الأندلسية ‏ ثلاثة أنواع من الأسواق :.. 

الأسواق الثابتة والأسواق الأسبوعية والأسواق الموسمية 
أو السنوية(). 

ومن أهم حومات (أحياء) طليطلة حومة الجامع والتي كانت تقع وسط 
المدينة وبها حارة الصباخین( كذلك وجد قرب المسجد الجامع حي العشابين › 
وبربض الفرنج (جنوب المسجد الجامع) وجدت الكثير من الأسواق مثل 
أسواق العطارين » والکمادین!" » والصیارفة(. 


Chalmeta (Pedro) : El Senor del 2۵60 en Espana , Madrid ,‏ )1( 
1973,P,152. <‏ 
كمال عناني إسماعيل : العمارة الإسلامية في طليطلة ۰ رسالة ماجستير غير 
منشورة » الإسكندرية ۰ ۱4۰۹ ه/۱۹۸۹ م ۰ ص ۱۸۱. 
Chalmeta : Op - Cit, P, 88, 3‏ )2( 

كمال عناني إسماعيل : المرجع السابق » ص ۱۸۰. 

(۳) السيد عبد العزيز سالم : المرجع السابق » ص 1 . 

(۶) الكمادون : ربما كان الكماد هو دقاق الثياب ..... انظر : حسن الباشا : الفنون 
الإسلامية والوظائف على الآثار العربية » القاهرة »> ۱۹٩٩‏ = ۱۹11م » ج۲ » 
ص 4۷1 - ۹۷۷. 

(۰) السيد عبد العزيز سالم : المرجم السابق » ص ۳۸ ؛ بالإضافة إلى ذلك وجدت 
أسواق أخرى مثل سوق الحصارين واللجامين كما وجدت خارج طليطلة حومة 
عرفت بالدباغين ..... انظر : السيد عبد العزيز سالم : المرجع السابق » 
ص ۳۸ ؛ و يذكر بروفنسال أن سوق الدباغين كان يقع بأطراف المدينة a‏ 
انظر : ليفي بروفنسال : سلسلة محاضرات عامة في أدب الأندلس وتاريخها » 
ترجمةء محمد عبد الهادي شعيرة » مراجعة عبد الحميد العبادي بك ۰ المطابع 
الأميرية» القاهرة » ١15١م‏ ۰ ص ۹۸ ؛ و الصيرفي : هو من يتولى 
قبض الأموال و صرفها ..... انظر : حسن الباشا : المرجع السابق » ج ۰۲ 
ص ۷۲۳۳ ؛ وكان معظم الصيارفة من اليهود وكانوا يعملون في مجال = 

Ve 


كما وجد بها سوق النشارين » ومن المدن التابعة لطليطلة مدينة 
لفهمین (۱)۸[67 وهي مدينة حسنة الاسواق والمباني وبها مسجد 
ا 
وكذلك مدينة مجريط (3/120510)!) وهي مدينة صغيرة وقلعة منيعة 
معمورة » واحتوت على مسجد جامع وخطبة قائمة(" ومن أسواقها سوق 
الصباغين ۰ و سوق الفخارين » وسوق السلاح حيث اشتهرت مجريط 


= العملة والإقراض والحوالة وغيرها من الاعمال المالية والتجارية بص انظر 
: كمال أبو مُصطفى ,: أضواء على الحياة اليومية في مدينة إشبيلية في عصر 
المُرابطين » الاسكندرية » ۲۰۰۷ م ۰ ص ۱۵ ؛ أما الصراف : فهو الذي يتولى 
عملية الصرف و هو عقد بيع السلع أو تبادل العملة بعضها ببعض بشروط 
خاصة وردت بكتب الفقه » و الصراف ضرورة أساسية في المدن الإسلامية و 
كان عمله أشبه بعمل البنوك - حديثا - و كان التجار مُضطرين للتعامل مع 
الصراف لتغییر العملات و التي كانت تختلف من المشرق إلى المغرب و 
انظر : حسن الباشا : المرجع السابق ؛ ج ۲ ۰ص ۷۰ - ۰۷۰۰ 

(۱) ابن بشکوال : الصلة في تاريخ أئمة الاندلس وعلمائهم ومُحدثيهم وفقهائهم 
وأدبائهم » تحقیق » إبراهيم الايياري ٠‏ القاهرة › دار الکتاب المصري ‏ بیروت 
» دار الکتاب اللبناني ۰ ۱۱۰هب/۱۹۸۹م » ج۱ ۰ ص۲۱۰ - ۲۷۱۱. 

(۲) الفهمين (عحصه؟(۸) : مدينة بالأندلس قرب طليطلة ۰ ملکها الروم لما ملکوا 
طليطلة .....انظر : الإدريسي : المصدر السابقء ج۰۲ ص۲٩‏ ٥؛‏ الحميري : 
المصدر السابق ٠‏ ص 44 ١؛‏ ويذكر القزويني أنها قلعة حصينة جدا ..... انظر : 
القزويني : آثار البلاد وأخبار العباد ٠‏ الهيئة العامة لقصور الثقافة ٠‏ القاهرة » 
۳ م جح ۰ ص 6۰ 0. 

(۳) الادريسي : المصدر السابقء ج۰۲ ص ۹۰۰۳ الحميري : المصدر السابق » ص 
٤‏ 

(۶) مجريط (۷207:0) : مدينة صغيرة وقلعة منيعة معمورة » بناها الأمير محمد بن 
عبد الربحمن بن الحكم (5115-5584ه/685-4865م) وهي قرب طليطلة . 
وهي من الحصون الجليلة .... انظر : الإدريسي : المصدر السابق » ج ۲ ۰ 
ص 007 ؛ الحميري : المصدر السابق » ص ۰۱۸۰-۱۷۹ 

(5) الإدريسي : المصدر السابق» ج۲ ۰ ص؟5057. 


۷1 


بصناعاتها الحديدية » كما وجدت بها أسواق للجزارة والعطارين!" وقد 
اشتهرت طليطلة بكثرة التجارات والعمارات والبيوع والحمامات والأسواق 
والفنادق'. 

وربما ضمت طليطلة سوقا للتماثيل والتحف الرخامية حيث كثر 
الرخام بالجبال القريبة منها(" وقد اشتهرت طليطلة بوجود قيسارية كانت تقوم 
في ربض الملك - قرب المسجد الجامع - حيث كثرت الفنادق والمطاعم وقد 
احترقت هذه القيسارية عام ١٤۸١م‏ وبشيء أكثر تحديداً فقد وجدت هذه 
القيسارية بجوار المسجد الجامع جنوب سوق الدواب(". 

ومن المنشآت التجارية بطليطلة الفنادق وكانت لإيواء التجار الغرباء 
كما كانت تعتبر سوقا لبيع السلع بالجملة ‏ كما ویجد بالفندق مخازن 
مخصصة لبيع السلع وإسطبلات لدواب التجارا". 


(۱) محمود علي مكي : مدريد العربية » المؤسسة المصرية للتأليف والنشرء القاهرة » 
بدون تاريخ » ص ۸٩-۸۱‏ ؛ محمد عبد الله عنان : الآثار الأندلسية الباقية في 
أسبانيا والبرتغال » طبعة مكتبة الأسرة › القاهرة ۰ ١١٠7م‏ » ص ۸۲. 

(۲) يذكر ابن حوقل في نهاية حديثه عن المدن الأندلسية ‏ ومنها طليطلة ‏ قوله 
[وجميع المدن المذكورة مشهورة بالغلات والتجارات والكروم والعمارات 
والأسواق والبيوع والحمامات والخانات Ee‏ موی اظن :“اين حؤقل: + 
المصدر السابق » ص١١١.‏ 

(۳) مجهول : ذكر بلاد الأندلس ۰ ص٠ .٠‏ 

)٤(‏ أحمد الطوخي : القيساريات الاسلامية في مصر والمغرب والأندلس › مجلة كلية 
الآداب » العدد ۰۲۸ ۱۹۸۱م م ص٤ .٠٥-۹‏ 

(5) كمال عناني إسماعيل : المرجع السابق » ص .٠۹١‏ 

(1) السيد عبد العزيز سالم : العمار ة المدنية بالاندلس ‏ دائرة معارف الشعب » العدد 
۱ ۱۹۵۹ م ۰ ص ۱:۳ ؛ توريس بالباس : الأبنية الأسبانية الإسلامية » 
ترجمة » علية إبراهيم العناني » مجلة المعهد المصري للدراسات الرسلامية » 
مدرید . ج ۰۱ العدد الأول ۰ ۱۳۷۲ه-/۱۹۵۳م › ص ۱۸۸ 

(7) Torres Balbas : Las Al Hondigas HispanoMusulmanas ۷۲ 
Elcorral Del Carbon De Granada , A! Andalus , Vol , XI, 
1946 , PP, 458 -459 . 

۷۲ 


۲ قرطبسة (Cordova)‏ 
هي دار الحکم بالأندلس ۰ قلب الأندلس النابض وسوف تعرض لرخانها 
الاقتصادي من خلال وصفها في المصادر الجغرافية والتاريخية ۰ فقد كانت 
قرطبة أعظم مدن العالم الاسلامي لا تضاهیها مدينة من مدنه. فکانت کثيرة 
الأهل ۰ فسيحة الأسواق كثيرة العمائر والمساجد ولفنادق(" وهذا يدل على 
رواج قرطبة وازدهارها الاقتصادي وأنها كانت محطة تجارية حيث كثرت 

بها الفنادق لكثرة التجار الغرباء بها. 

وتوجد أسواق قرطبة جنوب ربضها الأسفل (الجنوب) - ريض شقندة 
- وفي جنوب وادي هذا الربض الطريق المعروف بالرصيف والأسواق 
والبيوع والخانات (الفنادق) والحمامات!") وقد کثرت سراق قرطبة حيث كانك 
المدينة في ذاتها مدن خمس يتلو بعضها البعض ويفصل كل مدينة عن 
الأخرى سور » وبكل مدينة ما يكيفها من الأسواق والفنادق والحمامات وسائر 
الصناعات( ولعل المقصود بالمدن الخمس المدينة الشرقية » والمدينة الغربية 
والمدينة الوسطى ۰ والمدينة الجنوبية » والمدينة الشمالية ۲ ونستنتج من 
وصف اليعقوبي لقرطبة رخاءها الاقتصادي وكثرة أسواقها ولاسيما أسواق 
المواد الغذائية فقد كثرت بها القرى كما كانت بها العمارات والمزارع 
والعیون(. 


(۱) ابن حوقل : المصدر السابق » ص ۰۱۱۱ 
(۲) ابن حوقل : المصدر السایق » ص ۱۱۱ . 
)۳( الإدريسي : المصدر السایق» ج۰۲ ص ۵۷۰. 
)٤(‏ عن تخطيط المدن الخمس ۰ انظر : السيد عبد العزيز سالم : قرطبة حاضرة 
الخلافة ۰ الإسكندرية ۰ ۱۹۹۷م » ج ۰۱ ص ۰۱۸۰-۱۷۸ 

(۰) اليعقوبي : كتاب البلدان ؛ ليدن ۰ ۹۳۸م ۰ ص ۳۵۹۶ ؛ و يذكر اليعقوبي [ثم 
یخرج منها( تدمير) إلى المدينة التي يسكنها المتغلب من بني أمية يقال لها 
قرطبة فيسير ستة أيام من هذا الموضع في قرى متصلة وعمارات ومروج 
وأودية وأنهار وعيون ومزارع......] ... انظر : اليعقوبي : المصدر السابق» 
ص ؛ 76. 

۷۳ 


ونظرا لكثرة أرباض قرطبة فلا يُستبعد كثرة أسواقها فقد بلغ عدد 
أرباضها حوالي ولحداً وعضرین ربضاً في كل منها المساجد والأسواق 
والحمامات وهي كثيرة بحيث لا يحتاج أهل الربض إلى غيره من الأرباض 
كما كان لقرطبة (خارجها) ثلاثة آلاف قرية" فربما وأجد سوق بكل قرية من 
هذه القرى وهذا دليل على كثرة أسواق قرطبة. 
وقد وُصفت قرطبة " بأنها كثيرة الميرة وهي جنة الأندلس ۲۳ وفي العصر 
الأموي اتصلت عمارة قرطبة حتى بلغت مساحتها حوالي ستة عشر فرسخاً : 
ومن الأميال حوالي مائة وأربعة وأربعين ميلا » وتشغل هذه المساحة الديار 
والقصور والبساتين والمساجد والقيساريات والخانات والأسواق والحمامات 
وذلك بطول ضفة نهر الوادي الکبیر(" ولعل هذه المساحة المذكورة هي 
۰ مساحة قرطبة وحدها وهذا يدل على كثرة أسواق مدينة قرطبة فما بالنا إذا 
أضفنا إليها أسواق القرى التي نتبعها وهي ثلاثة آلاف قرية فان ذلك يعطينا 
صورة واضحة عن مدى الرخاء الاقتصادي لقرطبة. 


(۱) المقري : نفح الطيب من غضن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين 
ابن الخطيب ٠.‏ تحقيق ۰ إحسان عباس ۰ دار صادر ۰ بيروت ۰۸ ۱ه/ 
۸ ج۱ » ص 5۸ ؛ مؤلف مجهول : ذكر بلاد الأندلس ۰ ص ۳۲. 

(۲) المقدسي البشاري : أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ۰ الطبعة الثانية » لیدن 
8م » ص ۲۳ ؛ وقد ذكر المقدسي في وصفه لقرطبة قوله " قرطبة هي 

مصر الاندلس » سمعت بعض العتمانية یقول هي أجل من بغداد في صحراء يطل 


عليها جبل RE‏ ومن تم ميرة قرطبة وثمارها كثيرة » وصف ما شئت من 
طيبها ورحبها فأنها جنة الأندلس على ما حكي له " ..... انظر : المقدسي : 


المصدر السابق » ص۲۳۳ - ۰۲۳ 

(۳) الزهري : المصدر السابق » ص 85 ؛ مؤلف مجهول : وصف جديد لقرطبة › 
قطعة من مخطوط في جغرافيه الأندلس ۰ تحقيق » حسين مؤنس » مجلة المعهد 
المصري للدراسات الإسلامية » مدريد ۰ ج۱۳ ., ۱۹۱۱/۱۹۹۵ ؛ ص ٠١١‏ ؛ 
المقري : المصدر السابق » ج١‏ ۰ ص558. 

۷ 


و كان بقرطبة سوقان رئيسيان : الأول : وهو السوق الشرقي ويقع 
في المدينة الشرقية » وطبقاً لتخطيط المدينة الإسلامية فهو يمتد من الرصيف 
عند المسجد الجامع عند باب شبلار وينتهي عند المصارة('. 

أما الثاني : فهو السوق الغربي وهو أهم من السوق الشرقي ويقع 
قرب باب العطارين وهو السوق الرئيسي لقرطبة ويعتبر سوق قرطبة 
الکبری(. 

وقد مرت أسواق قرطبة بعدة أحداث ففي سنة ۲۰۵ه/۱۷٩م‏ ۰ 
نشب حریق کبیر في لسوق أدى إلى إحراق حوائیت الخر اطین و لمشاطین( 
ور تفای ان “في كر تمصن اة ار رو 
۲ ھ/۳1-4۲۸. ا( ق الأسواق حتى أن الناس قد عجزوا عن 
صلاة عيد الفطر في الخلاء أسوة بالمصطفى ' فقد احترق سوق الخشابين 
بقرطبة سنة ١٠15ه/١١١٠مء‏ في عيد الفطر وكان حريق سوق الخشابين 
بداية الحريق فقد احترقت أسواق كثيرة وعم بها الفساد » وأما ما لم تأكله النار 
فقد نهبه العبيد ۰ ففسدت أسواق قرطبة على الجملة (*. 


(۱) أحمد فكري : قرطبة الإسلامية ٠‏ تاريخ وحضارة ۰ الإسكندرية ۰.۱۹۸۳ 
ص74 .١‏ 

(۲) العذري : نصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع الأخبار وتنويع الآثار والبستان في 
غرائب البلدان والمسالك إلى جميع الممالك » تحقيق ۰ عبد العزيز الأهواني » مطبعة معهد 
الدراسات الإسلامية » مدريد 972١م‏ » ص ۲ ؛ السيد عبد العزيز سالم : المرجع 
السانق هنا 

(۳) ابن حيان : المقتبس » قطعة تؤرخ لثلاثين عاما من عصر عبد الرحمن الناصر » 
تحقيق » بدرو شالمیتا » وف . كورينطي » ومحمد محمود صبح › مدريد 
۹ 

۰۱۹۳۰ ابن عذاری: البیان المغرب ۰ ج ۳ ۰ نشر ليفي بروفنسال » باريس‎ )٤( 
.۵۰۷ ص ۱۰۲ وكذلك ورد سوق الخشابین ص‎ 

۷۵ 


و اراک فارطا و هی أو كارت اک التجازرة و کرت 
بها ومنها الفنادق حيث بلغ عددها حوالي ألف وستمائة فندق لسکنی التجار 
والمسافرين » كما فقد بلغ عدد الحوانيت حوالي ثمانين ألفا وأربعمائة واثنين 
وک وة ر غ انا نام عن ار خسن هار كن الك فان 
وولده الحكم و هشام المؤيد و الحاجب لمنصور مُحمد بن أبي عامر( » ویلغت 
حوالي ثلاثة آلاف ألف دینار (ثلاثة ملايين)!) كما وجدت قيسارية في قرطبة 
قامت على آنقاض حریق سوق قرطبة في العشرین من شعبان عام 4 ۲۲ه / 
۰۵ فقد اتخذها الحكم المستتصر بال قيسارية للتجار وتوسعت بها سوق 
قرطبة7 : ونتيجة لکثرة أسواق قرطبة وازدهار الحركة التجارية بها فقد 


(۱) هو أبو عامر مُحمد بن عبد الله بن أبي عامر أمير الاندلس في عهد هشام المُؤيد 
» أصله من قرية طرش بالجزيرة الخضراء » و ورد شاباً إلى قرطبة طالباً العلم 
و الأدب و تميز في علم الحديث الشریف ‏ و كان يتطلع إلى معالي الأمور حتى 
تعلق بوكالة السيدة صنبح أم هشام المُوید » والنظر في أموالها و ضياعها » و 
بعد وفاة الحكم المستنصر أصبح حاجبا لولده هشام الْمُوّید و سيطر على مقاليد 
الأمور في الأندلس و أبناته من بعده » وكانت له همة في الجهاد وغزا نيفا 
وخمسين غزوة وكانت له قتوحا كثيرة وملا الأندلس بالغنائم والسبي وكان غالبا 
ما يغزو غزوتين في السنة ..... انظر : الخميدي : جذوة المقتبس » ص۷۸ - 
6 » ترجمة رقم ۱۲۱ ؛ الضيي : بغية المُلتمس » ص۱۱۵ - ۱۱۷ ؛ ابن 
الخطيب : أعمال الاعلام ؛ ق ۰۲ ص۰۱ - 1۷. 

(۲) مجهول : ذکر بلاد الأندلس ۰ ص ۳۳- ۳. 

(۳) آحمد الطوخي : المرجع السابق » ص ۸۳. 

(4) الادريسي : المصدر السابق » ج۰۲ ص ۰۷۵ ؛ و یذکر الادريسي في حدیثه 
عن قرطبة قوله [رتجارها میاسیر لهم أموال كثيرة ۰ الاحوال واسعة ولهم 
مراکب سنية وهمم عالية > وطيب المکسب وحسن الزي في الملابس والمراکب 
.....] انظر الادريسي : المصدر السایق » ج۰۲ ص5۰ ۹۷. 

۷٦ 


۳ اشبيلية 66۷1112 : 

نقع إشبيلية غرب قرطبة وبينهما ثلاثون فرسخاً (۲ ۰ وکانت مقر 
لحکم الروم ثم أصبحت مقرا لحكم الأندلس ليام الموحدين (04۱- 
۰ ۲/ ۱۲۲-۱ م ) » وكانت أعظم مدن الأندلس › و قد كثر بها 
شجر لزيتون والفواكه ولاسيما بجبل الشرف (45:531) الذي تطل عليه 
إشبيلية9 . 

كما امتازت إشبيلية بحصانتها وكثرة أسواقها وتجارتها ولاسيما تجارة 
زيت الزيتون الذي يعم لمعمورة!۲ ويتميز زيت الزيتون بإقايم الشرف بعلو 
جودته وخزارة انتاجه حیث لا یتغیر طعمه على مر لزمان(*) وقد يخزن 
آزیتون نحت الارض تضق عاماً ثم جهو فيعطي رت کر من لزیتون 


(۱) الفرسخ : ثلاثة أميال .و الميل أربعة آلاف ذراع » فیکون الفرسخ اثنا عشر ألف 
دراع ۰ وقیل انه سبعة الاف خطوة ... انظر : ابن حجر العسقلاني : فتح 
الباري بشرح صحیح البخاري ٠‏ تخريج وتحقیق محب الدين الخطیب ۰ ترقیم 
محمد فواد عبد الباقي ۰ مراجعة قصي محب الدین الخطیب ۰ دار الریان 
للتراث. الطبعة الاولی › القاهرة ‏ ۱۰۷ه/۱۹۸۷م » ج ۰۸ ص 1٩۲‏ ۰ 
الحدیث رقم 488٠‏ ؛ نقولا زيادة : الجغرافية و الرحلات عند العرب ۰ 
دار الکتاب المصري . القاهرة ۰ ۱۹۸۷ م ۰ ص 2-11 1۷. 

(۲) ابن حوقل : المصدر السابق » ص ١١5‏ ؛ ياقوت الحموي : المصدر السابق » ج 
۱ ص ۲۳۲ ؛ محمد عبده حتاملة : موسوعة الدیار الأندلسية » مطبوعات 
الجامعة الأردنية › الطبعة الاولی ۰ ۱۲۰هس/ ۱۹۹۹م + ج ۱. 

(۳) الادريسي : المصدر السایق ٠‏ ج ۲ ۰ ص ۰8۱ ؛ الحميري : المصدر السابق » 
ص ۱۸- ۱۹. 

(۶) البكري : المصدر السایق »> ص ۱۱۶ ؛ الزهري : المصدر السابق » ص ۸۸ ؛ 
الحميري ': المصدر السابق ۰ ص ۱۰۱ ؛ ابن الکردبوس : تاريخ الأندلس 
(قطعة من کتاب الاکتفاء في أخبار الخلفاء) ۰ تحقیق ۰ أحمد مختار العبادي » 
نشر المعهد المصري للدراسات الاسلامية ؛ مدرید ۰ ۱۹۷۱م ۰ ص ۱۳۹ ؛ 
رانیا الحجري : المرجع السابق ص ۰۷۳ 

۷۷ 


الطري(" وهذا دليل على وجود سوق للزياتين بإشبيلية حيث وجد بإقليم 
الشرف شمانية آلاف قرية لس سي ا 
من قرى إشبيلية أسواق وديار حسنة 00 وغيرها من المرافق(!" و 
كثرت غلات إشبيلية نظرا لصحة تربتها) ومن eT‏ 
المشرق ولمغرب(" ۰ وفاقت به إشبيلية غيرها من مدن الأندلس حيث تم 
تصديره إلى إفريقية وسجلماسة(". 

وبشيء من التفصيل يذكر ابن غالب الأندلسي الأماكن التي يصلها 
قطن إشبيلية بإفريقية فيذكر منها القیروان(" كما وجد بها قصب السكر”) مما 
يجعلنا نرجح وجود صناعة السكر في إشبيلية. 
ولكثرة بساتينها وأشجارها المثمرة فإن القوارب تمشي بواديها (أي نهرها 
المعروف بالوادي الكبير) لمسافات بعيدة تحت ظل الشمار(. 


(۱) المقري : المصدر السابق » ج١‏ ۰ ص ۲۰۸. 

(۲) العذري : المصدر السابق »ص 45 ؛ رانيا الحجري : المرجع السابق ص ۷۳. 

(۳) المقري : المصدر السابق » ج١‏ ۰ ص 2-۱5۸ .٠١۹‏ 

)٤(‏ ابن ا : المصدر السایق » ص۱۳۹. 

(۰) ابن حوقل : المصدر السابق » ص١٠١‏ ؛ ياقوت الحموي : المصدر السابق › 


ج۱ > ص۲۳۲ ؟ محمد عبده حتاملة : المرجع السابق ۰ ج۱ ۰ ص۷۱-۷۰. 

(1) مؤلف مجهول : ذكر بلاد الأندلس › ج ١‏ » ص ١١‏ ؛ الحميري : المصدر 
السابق > ص۲۱ . 

(۷) ابن غالب : المصدر السابق » ص ۲۹۲- ۲۹۳. 

(۸) وصف الرازي للأندلس في : 

Provencal : Op — Cit, P , 93;‏ 
ابن غالب : المصدر السابق » ص۲۹۳ ؛ الزهري : المصدر السابق » ص ۸۸. 
Y۸‏ 


ومن هذه الثمار التين حيث ذاعت شهرة إشبيلية بالتين اليابس!" كما 
اشتهرت بسوق للعطارين ۰ كما كان يكثر بها أنواع للعقاقیر والنباتات!) 
والعصفر الذي فاق عصفر الأرض كلها( وكذلك الزعفران!) » ومن أسواق 
إشبيلية سوق الحواتين (لسماکین)(" حيث تكثر بها أنواع الأسماك ومنها 
البوريات والشوابلات!') وغيرها من الأسماك!" ومن الأسواق التي ذخرت بها 
إشبيلية سوق الصناعات القائمة على الألبان فقد اشتهرت بإشبيلية بكثرة ألبان 
دوابها”) ۰ وقامت الاسواق بمنطقة لازالت محتفظة بصفتها التجارية حتى 
لیوم() حيث تركزت الأسواق حول المسجد الجامع فقد أحاطت بالمسجد 


(۱) انظر : وصف الرازي للأندلس في : 
Provencal : La description de L’Espange, P, 93j.‏ 
القزويني : المصدر السابق ۰ ج۰۲ ص۹۷٤.‏ 

(۲) العذري : المصدر السابق » ص 15. 

(۳) الحميري : المصدر السابق ۰ ص ۲۱. 

(4) القزويني : المصدر السابق » ج ۲ ۰ ص ۹۷. 

(۰) ابن غالب : المصدر السایق » ص ۲۹۳. 

(7) الشابل (52010) : هو سمك بحري بقدر طول الذراع أو يزيد على ذلك وهو 
حسن الطعم لذيذ سمین .....انظر : أمين المعلوف : مُعجم الحیوان ۰ الطبعة 
الثالثة » بیروت ۰ ۱4۰۰ ه/۱۹۸۵م ۰ 1۸. 

(۷) انظر : وصف الرازي للاندلس في : 

Provencal : La description عل‎ L’Espange, P 93; 
.۸۸ الزهري : المصدر السابق ۰ ص‎ 

(۸) العذري : المصدر السابق ۰ ص55. 

› رفاییل بالنثیا : إشبيلية الاسلامية : تاریخها السياسي والاجتماعي واللقافي‎ )٩( 
ترجمة ۰ مریم عبد الباقي ۰ ضمن مجموعة بحوث مركز دراسات الوحدة‎ 
› العربية عن الحضارة الاسلامية في الاندلس ۰ الطبعة الاولی ۰ بیروت‎ 
.۲۲۵ - ۲۲٤ص‎ ۰ 4م ء تحرير ۰ سلمی الخضراء الجيوسي ۰ ج۱‎ 

۷۹ 


الأسواق والقيساريات ومن هذه الأسواق أسواق الصباغين » والخياطين 
ولازالت أسماء هذه الأسواق معروفة حتى اليوم في شوارع إسبانيا مثل 
الدواب (700000۷60) حيث امتازت إشبيلية بصحة الزرع والضرع!؟ كما 
وجد بها شارع القيسارية (41.04105114) ۰ وشارع الخياطين 
(۲۱)۸۲,۳۸۷۸۲55 ولا يزال شارع القيسارية بإشبيلية بجوار كنيسة سان 
سلفادور وسُمي بذلك نسبة إلى السوق الذي كان يحيط بجامع ابن عدبس(. 


(۱) القزويني : المصدر السابق » ج ۲ ۰ ص 4۹۷. 

(۲) السید عبد العزیز سالم : (شبيلية » داثرة معارف الشعب ‏ العدد 60 ٩‏ (م ۰ 
ص ۸۲. 

(۳) جامع ابن عدبس : آنشی في عهد الامیر عبد الرحمن بن الحکم سنة 
6 ه/۸۲۹ م ‏ وأشرف على بنائه القاضي عُمر بن عدبس وقد سجل تاريخ 
الإنشاء في نقش كوفي على بدن عمود رخامي محفوظ الیوم بمُتحف الاثار 
الاهلي باشبيلية » وقد احترق السقف الخشبي للمسجد على يد النورماندیین سنة 
۸۵/۰ م ۰ كما تهدم الجزء العلوي من المنذنة اثر زلزال سنة 
۲ ه/۱۰۷۹م ۰ فجدده المْعتمد بن عباد في شهر واحد ثم رممه الخليفة أبو 
یُرسف يعقوب المنصور سنة ۹۹۲ه-/۱۱۹۱م ۰ وعادت الیه الصلاة بعد توقفها 
متذ سنة ۵۰۷۰-/۱۱۷۵۹م ۰ وکان المسجد قد ضاق بالمصلیین فکانو ا- 
> يُصلون في رحابة و أقبيته, وفي حوانیت الاسواق المتصلة به فتعذر علیهم 
التبكير بالفريضة ولهذا قام أبو يُوسُف يعقوب ببناء المسجد الجديد توسعة للناس 
» وبعد سيطرة القشتاليين على إشبيلية سنة ۱4۰ه/۱۲۲م ۰ تحول المسجد 
الی اكنينية اسان سلفادور ثم دم للمسجد سنة 15505 عدا للمئئنة والبهو وْئیت 
مکانه الكنيسة الجديدة ..... انظر : ابن صاحب الصلاة : المن بالامامة »> ص 
۷ ؛ السيد عبد العزيز سالم : العمارة الدينية بالأندلس » دائرة معارف الشعب 
> العدد 5١‏ ۰ سنة ۹٥1۹م‏ ء ص ۱۱۰- ١١١‏ ؛ السيد عبد العزيز سالم : 
المساجد والقصور في الأندلس ٠‏ الإسكندرية 2۱۹۸۲ » ص8". 


A. 


وقد ضمت هذه القيسارية عدد من الأسواق مثل سوق الثياب 
والصاغة ۰ وسوق العطارین() ومن المنشآت التجارية الأخرى بإشبيلية 
الفنادق ۰ حيث كان يقصدها التجار الغرباء وفيها كانت تحفظ البضائع قبل 
توزيعها على التجار وقد استعمل القشتاليون لفظ ۸1۴0۸016۸ والتي 
أضبحت فما بعد ذلك 205104 تحرينا لكلمة فندق العرییة(". 
ثانياً : أهم الأحداث اه ذات التأثير الاقتصادي في مهد عبد الرحمن الناصر 

والخلافة الأموية وفي عضر الخلافة الموحدية : 

سوف نتعرض في هذا الجزء إلى الأحداث السياسية التي كان لها 
تأثير اقتصادي من إحراق أو نسف للزروع أو حصار للمُدن أو تدمير 
للمعايش وفيما يلي عرض لهذه النقطة: 
١‏ في عهد عبد الرحمن الناصر والخلافة الأموية (۳۰۰. 1۲۲ ه۱۰۳۱-۹۱۳/۵) 

حينما تولى عبد الرحمن الناصر الإمارة أعلن عن وعوده الطيبة 
لكل من ترك الثورة وأنطوى تحت لوائه مع التهديد لكل من لم يستجب له 
بالويل والتشريد ومصادرة الأموال وبهذا فقد فق عُمر بن حفصون عددا 
من حلفائه حيث أنهم قد ملوا الحرب التي دمرت عمران بلادهم وأصابتهم 
بالضرر انا وتجارة و آموالا(. 

وقد بدأت حملات عبد الرحمن النامر ضد ابن جفصون سنة 
٩۱۳/۰‏ ۰ حیث استمرت حوالي ثلاثة آشهر وقد قضی خلالها 


(۱) آحمد الطوخي : المرجع السابق ۰ ص 4 ۸. 
(۲) السید عبد العزیز سالم » إشبيلية »> ص۸۲ ؛ أحمد الطوخي : المرجم السابق ء 
ص٤‏ ۸. 
(۳) محمد عیسی الحريري : حرکات المولدین في الجنوب الاندلسي في عصر 
الامارة الأموية بالاندلس (۳۱۲-۲۱۷ه-/۹۳۹-۸۸۰ م ) ۰ الاسكندرية ۰ 
٥‏ م ۰ ص۰۹۸ 


۸۱ 


علي صغار الثوار الذين كانت تحيط حصونهم بعمر بن حفصون في 
منطقة ببشتر(8052580)() وخلال هذه الحملة امتد نفوذ الناصر حتى 
اشوا الخو تس هن تفه و 

وفي الحملة الاولی إلى جیان سنة ۲۰۰ه- ۰ وصلت جیوش 
الناصر إلى حصن فنيانة وکان فيه من شيعة ابن حفصون وقد تمنعوا عن 
النزول من الحصن فحاصرهم الناصر وأحرق أرباضهم حتی طلب أهل 
الحصن الأمان مقابل تسلیم شيعة ابن حفصون فأجيبوا إلى ذلك وتقبض 
على أعوان ابن حفصون( واستمر سير الناصر حتى وصل حصن 
شبليش وهو من أعظم حصون ابن حفصون منعة وأوعرها مكاناً فقام جند 
الناصر بقطع ثماره واستهلاك زروعه ومعايشه حتى نادى من بداخله 
بالطاعة والإنابة وأسلموا أعوان ابن حفصون(*. 


)١(‏ ابن حيان : ص ۰۸ - 1۰ . ابن عذاري: ج۲ ۰ ص ۱۰۰ ۰ الحريري : ص 
۹ وببشتر (13002510) : حصن منفرد بالامتناع من أعمال رية بالأندلس بينه 
وبين قرطبة ثلاثون فرسخا » والصعود الیها عن طريق صعب ممتنع » وهي 
ثيرة الفواکه والاشجار ..... انظر : الادريسي : المصدر السابق » ج ۲ ص 
۰ ؛ ياقوت الحموي : المصدر السابق .ج۱ ۰ ص ۳۳۳ ؛ الحميري : 
المصدر السابق » ص ۰۲۷ 

(۲) ابن حیان : المقتبس » قطعة تؤرخ للسنوات الثلائین الاولی من عهد عبد 
لخن لین ماس هی رون اریز الاق لشو ا 
الحريري : المرجم السابق » ص ۹٩4‏ - ۱۰۰. 

(۳) ابن حيان : المصدر السابق » ص ۰۳ - 55 ؛ ابن عذاري : المصدر السابق » 
ج ۲ ۰ ص۰۱۲ 

(۶) ابن حیان : المصدر السابق » ص ۰۳ - 1 ؛ ابن عذاري : المصدر السابق ٠‏ 
ج ۲ص ۱۱۲ 7 ۰.۱۱۳ 


AY 


أما الحملة الثانية فكانت في شوال سنة ۳۰۱ ه/4 ١1م‏ » وفيها 
خرج الناصر الی جنوب الأندلس استکمالاً لحماته الأولی وقد بداً بحصن 
ر ١11686‏ وهی الم للحضون, ا لابن جقصون راكد قي 
حصار ا الحصن لمدة خمسة أيام في حرب مستمرة یقطم الثمار 
ويحطم المعايش مُعْمِلا في المتظاهرين السيف (. 

وفي سنة ۳۰۲ ه/۱۵٩‏ م ء أغزى الناصر بالصائفة عمه إيان 
بن عبد الله إلى كورة رية (7)8610) فجال فيها" ونازل حصونها وحطم 
زروعها وقطع ثمارها " وقد افتتح حصن جريشة فخربه(). 

وفي سنة ۳.۳ هكم > خرج أردون بن أذفونش لمحاربة 
المسلمین وحاول دخول ماردة (۴)0/0۲:02 وقد آراد احتلال حصن مدلین 


(۱) طرش (10۳۳0) : ناحية بالأندلس تشتمل على ولاية وقری وهي على ضفة 
البحر .۰ انظر : الادريسي : المصدر السابق » ج ۲ ۰ ص ۰5 ؛ ياقوت 
الحموي : المصدر السابق ‏ ج 4 ۰ ص۲۹ 

(۲) ابن حيان : المصدر السابق . ص ۸۰ - ۸۰ ؛ ابن عذاري : المصدر السابق » 
ج ١ء‏ ص ۱۱4 ؛ الحريري : المرجع السابق ۰ ص ۱۰۳ - ۱۰6. 

(۳) كورة رية (0نع6) : فيها مدن مالقة وأر شذونة و مربلة و ببشتر » وهي 
كورة واسعة بالاندلس متصلة بالجزيرة الخضراء وهي قبلي قرطبة وهي كثيرة 
الخیرات ولها مدن وحصون و رستاق واسم ولها من الأقاليم نحو من الثلائین 
ی دا هر نی اش سای ن 2١‏ قرت اتخون 
: المصدر السابق » ج۳ ۰ص ۱۳۱ ؛ الحميري : المصدر السابق » ص ۷۹. 

۲ ؛ ابن عذاري : المصدر السابق » ج‎ ٠١١ ابن حيان : المصدر السابق »> ص‎ )٤( 
ان1‎ 

(۰) ماردة (8/165102) : كورة واسعة من أعمال قرطبة - بجوفي قرطبة - منحرفة 
غربا قلیلاً وهي كثيرة الرخام ..... انظر : الادريسي : المصدر السابق » ج ۲ 
> ص 680-6060 ؛ ياقوت : المصدر السابق » جه ۰ ص 5١‏ ؛ الحميري : 
المصدر السابق ۰ ص۱۷۰ - ۱۷۷. 


۸۳ 


(حصن من أعمال ماردة) ولكنه فشل في ذلك إلا أن قواته رجعت " بغنائم 
متوسطة من السبي ومعها ماشية كثيرة ۳ ونستنتج من ذلك اضطراب 
سوق الدواب بحصن مدلين في تلك السنة سنة ۳۰۳ه-. 


وفي سنة 05اه/117م ۰ تم استنزال سليمان بن عمری 
أبن حفصون من معقله في مدينة أبذة (۲()06۵2 واشتد الحصار عليه 
حتى طلب الأمان وأذعن بالطاعة لعبد الرحمن الناصر(. 


كما أنه في سنة ۳۰۵ ه ء أرسل عبد الرحمن الناصر جيوشه 
إلى قرمونة (1)032088') فتم حصارها حتى فتحت قىترا يوم الخميس 
لخمس خلون من ربيع الآخر سنة ۳۰۰ه- ونستنتج من ذلك افتقار 
أسواق قرمونة في فترة الحصار ولاسيما السلع الواردة من خارجها. 


(۱) ابن حيان : المقتبس » قطعة تؤرخ للسنوات الثلاثين الأولى من عهد عبد الرحمن 
الناصر ٠‏ ص 1 = ۲۲[ 

(۲) أبذة (15602]) : مدينة صغيرة شرق بياسة بسبعة أميال على مقربة من النهر 
الكبير وهي غنية بالزروع والغلات E‏ انظر : الإدريسي : المصدر السابق › 
ص ۹۱۹ ياقوت : معجم البلدان » ج ١‏ ۰ ص 1١‏ ؛ الحميري : المصدر 
السابق » ص١٠‏ . 

(۳) ابن حيان : المقتبس ۰ قطعة تورخ للسنوات الثلاثين الأولى من عهد عبد الرحمن 
الناصر » ص ۰ - ٠٤١‏ ؛ ابن عذاري : المصدر السابق » ج ۲ ۰ ص١۷١.‏ 

)٤(‏ قرمونة (027۳0002)) : كورة بالأندلس يتصل عملها بأعمال إشبيلية غربي 
قرطبة وشرقي إشبيلية قديمة البنیان عصت على عبد الرحمن بن محمد الأموي- 
= فنزل عليها بجنوده حتى افتتحها وخربها ثم عادت إلى بعض ما كانت عليه 
وبينها وبين إشبيلية سبعة فراسخ وبين قرطبة اثنان وعشرون فرسخا و هي 
كثيرة الحنطة والشعير ولها سوق جامعة يوم الخميس es‏ انظر : الإدريسي : 
المصدر السابق » ج » ۲ ۰ ص ۳ ؛ ياقوت الحموي : المصدر السابق ٠»‏ ج٤‏ 
> ص ۳۳۰ ؛ الحميري : المصدر السابق » ص ۱۵۸ - ۱۵۹ . 

(۰) ابن حيان : المصدر السابق » ص ۱۳۰ - ۱۳۷ ؛ ابن عذاري : المصدر السابق 
> ج ۲ »ص ۱۷۱. 

A 


وفي سنة ۲۰۲۱ ه/۱۸٩م‏ ۰ غزا عبد الرحمن الناصر غزوته 
المعروفة إلى جعفر بن عُمر بن حفصون حيث حاصر حصون بلد:(؟ 
وانتسف زروعها وأحرق بعض أرباض الحصون في تلك الناحية 
وكنائسع!(') ونستنتج من ذلك كساد أسواق بلده في تلك الفترة. 

وفي سنة ۲۰۷ه-/۱۷٩م‏ » خرج عبد الرحمن الناصر إلى بعض 
حصون جعفر بن عُمر بن حفصون من حصون رية وغتم الجند الأقوات 
والغنائم ببعض الحصون ثم نقدمث جیوش الناصرالی ببشتر فانتسفت 
ا حصن طرق مق عا 
جعفر بن عمر ابن حفصون وتم استئمان صاحبه عبد الرحمن بن عمر بن 
حفصون7). 00 
وفي سنة “الاو لالاقق ۰ کانت غزوة لناصر الى ببشتر 
وحصون رية محاصر| ذلك الحصن وقطع ثمراته ومعایشه وفعل ذلك 
بكافة حصون سلیمان بن عُمر بن حفصون(*. 

وفي سنة ۲۱۱ه- ء كانت غزاة الناصر المعروفة بغزوة شاط 
ا لى حم كا جرخ مارت موان اسن بخص بش وعد 
من حصون رية فشدد الحصار وقطع الأشجار و اصطلم المعايش ثم تقدم 


: بلدة : من أعمال رية وقيل من أعمال قبرة ..... انظر : ياقوت الحموي‎ )١( 
٥۷۴ص‎ ۰ المصدر السابق » ج۱‎ 
(؟) ابن حیان : المصدر السابق »> ص ۱۶۷ - ۱۰۰ ؛ ابن عذاري : المصدر‎ 
۰۱۷ - ۱۷۳ السایق؛ ج ۲ ۰ ص‎ 
ابن حيان : المصدر السابق »> ص ۱۰۱ - ۱۰۶ ؛ ابن عذاري : المصدر‎ )۳( 
.۱۷۵ - ۱۷٤ السابق» ج ۲ ۰ ص‎ 
ابن حیان : المصدر السایق ۰ ۱۸۳ = ۱۸۵ ۽ أبن عذاري : المصدر السایق ؛‎ )۶( 


„lof ١7ص‎ ٠ ۲ ج‎ 


نحو مدينة ببشتر وافتتحها واستغرقت تلك الغزوة تسعة وستين یوما() ؛ 
ومن الحصون التي استنزلها عبد الرحمن الناصر في هذه الغزوة > حصن 
فرذارش ٠‏ وحصن بمارش ۰ وحصن ألجش وحصن شنت بيطراء 
وحصن نجارش ۰ وحصن قامرة » وحصن شاط ٠‏ وحصن مشكريل! '. 

وفي سنة 1١اه/175مء‏ كانت غزوة أشتيبن حيث خرج عبد 
الرحمن الناصر إلى حصن أشتيبن (من حصون إلبيرة) وحاصره 
لاستنزال أهله ثم عاد إلى قرطبة وترك لحصارها قائده الوزير عيسى بن 
أحمد بن أبي عبدة وصاحب الشرطة دري بن عبد الرحمن وتم افتتاح 
الحصن واستنزال من كان فيه وألحق منهم في حبل السلطان من استحق 
الإلحاق. 

وفي سنة ١٠٣ه/۹۲۷م‏ ۰ أتم الناصر بناء حصن أشب (من 
حصون كورة رية) وقواه بالميرة وعمره بالاسواق(. 

وفي سنة ۲۱۵ه. . ا ره ريشتو كه ضار ها نوه حكن 
طلب حفص بن عُمر بن حفصون الأمان فأمنه عبد الرحمن الناصر 
وأخلى مدينة ببشتر منه (حفص) وأهله ومن شايعه من النصاری(". 


(۱) ابن حيان : ابن حيان : المصدر السابق » ص ۱۸۳ - 1850 ؛ ابن عذاري : 
المصدر السابق » ج ۰ ۲ ۰ ص ۱۸۳ - 185. 

(۲) ابن حيان : ابن حيان : المصنر السابق » ص ۱۸۶ ؛ ابن عذاري : المصدر 
السابق » ج ۰ ۲ ۰ ص ۰.۱۸۶ 

(۳) ابن حيان : المصدر السابق » ص ۲۰۰ - ۲۰۲ ؛ ابن عذاري : المصدر السابق 
> ج ۲ ۰ ص۱۸۹ - ۱۹۰. 

(4) ابن حيان : المصدر السایق » ص ۰۲۱۱ 

)5( ابن حيان : المصدر السابق » ص ۲۱۲ - ۲۱۳ ؛ ابن عذاري : المصدر السابق 
> ج ۲ ۰ ص۱۹۳ 


۸۹ 


وفي سنة ۲۱۷ه/۳۹٩م‏ ۰ خرج عبد الرحمن الناصر إلى كور 
الغرب الأندلسي وقد نادى في أهل الخلاف بالطاعة وقد بدأ بصاحب 
بطليوس (02ز3202)() عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
مروان الجليقي ولكنه رفض الطاعة فدخل عبد الرحمن الناصر أرباض 
بطليوس وهزم قوات الجليقي وقام بقطع الأشجار وحرق الديار - بعد أن 
أخلاها أهلها - وآفند العمارة وحطم المعايش واستمر في حصارهه(). 

كذلك في نفس العام (۳۱۷ه) تم حصار باجة (هز8)() " 
ونصب الناصر بها الحرب من جميع نواحيها وحصر أهلها » وقد تواروا 
خلف السور ۰ فمنعوهم الميرة حتى مسهم الجهد وحمُوا الماء فنالهم 
العطش » وتهافت كثير 'منهم ظمأ وتساقطوا جهداً فطلب قائدهم (أميرهم) 
عبد الرحمن بن سعيد ابن مالك الأمان فأجابه الناصر إلى ذلك وقد 
استمرت هذه الغزوة خمسة عشر يرما ونستنتج من :ذلك افتقار انراق 
باجة في تلك الفزوة . 


(۱) بطلیوس (202[02ظ) : مدينة كبيرة بالأندلس من آعمال ماردة على نهر آنة 
غربي قرطبة ولها عمل واسع» وکان لها ربض أوسع من المدينة ولکن الفتنة 
تت عليه .۰ انظر : الادريسي : المصدر السابق ؛ ج۲ ۰ ص ۰:۵ ؛ ياقوت 
: المصدر السابق » ج۱ » ص ٤٤١‏ ؛ الحميري : المصدر السابق ؛ ص6 4. 

(؟) ابن حيان : المصدر السابق . ص ۲۰ - ۲۷ ؛ ابن عذاري : المصدر السابق 
«ج صن ۲۰۸۱۹۱ 

(۳) باجة (8©/8) : مدينة بغرب الأندلس وهي من أقدم مدن الاندلس بناء 5 
انظر : االحميري : المصدر السابق » ص 5". 

)٤(‏ ابن حيان : المصدر السابق »> ص ۲۶۷ -48؟ ؛ ابن عذاري : المصدر السابق 
> ج ۰۲ ص۲۰۰. 

۸۷ 


وفي سنة ۵۳۱۸-/۳۰٩م‏ ۰ تمت محاصرة بطليوس " واستبيحت 
فأجابه الناصر إلى طلبه ونقله وأهله وأنصاره إلى قرطبة' » ونسنتتج 
من ذلك اضطراب أسواق بطليوس في تلك الفترة 

و ایضا في سنة ااه » توجه التاضن إلى ظليطلة لاز انها 
فوقف بأبواب المدينة » وقلع الاشجار وخرب القرى وحطم الزروع 
وانتسف النعم لمدة سبعة وثلاثين يوما وبنی هناك مدينة الفتح والتي 
ابتناها علي مدينة طليطلة بجبل حرنکس (حرنکش أو جرنکش) وجمع 
إليها الأقوات وأقام بها الأسواق وشحنها بالأقوات وقد استمرت هذه 
الغزوة واحدا وستين يوم" وقد افتتح طليطلة بعد طول حصار في سنة 
الحوانيت وانتشروا في الأسواق وانبسطوا في أفنيتهم وحضروا 
مساجدهہ0). 
°(Zaragoza)‏ وضيق على أهلها و اشند في حصارها أربعة أشهر © 
وربما كسدت أسواق سرقسطة في فترة الحصار. 


لله ابن حيان : المصدر السابق . ص ۲۷۱ - ۲۷۲ ؛ ابن عذاري : المصدر 
» ج ۲ ۰ص ۲۰۲ - ۲۰۳ , 

(۳) عن فتح طليطلة : انظر : ابن حيان : المصدر السابق » ص ۳۱۷ - ۳۲۲ ؛ ابن 
عذاري : المصدر السابق ٠.‏ ج ۲ ۰ ص ۰ ۰ - ۲۰۱۸ 

۲ ص ۰ ابن عذاري : المصدر السایق » ج‎ ٠ ابن حیان : المصدر السایق‎ )٤( 
. ۲۰۸ = ۲۰۷ ص‎ > 

() سرتسطة (م2هوجیع2) : تعرف بالمدينة البیضاء لكثرة جصها وجیارها ۰ لها 
نو ان ملیعة مان رفيتة ٠‏ و في إخدىئ قواعد الأنخلس رتسل اعمالها باعتال 
تطيلة ۰ وانفردت بصنم السمور ولطف تدبیره » واشتهرت بالثياب السر فسطية 
دات الشهرة العالية ا انظر : الإدريسي : المصدر السابق ٠‏ ج۲ ۰ ص 6۵ 
؛ ياقوت الحموي 0 المصدر السابق 3 ج ؛ ص ۲۶۰ الحميري المصدر 
السابق > ص٦٩‏ . 

)1( ابن حيان 3 المصدر السابق 3 ص ۱۳ ۳ ~~ ۳٣۵‏ 

AA 


وفي شوال سنة ۰۰؛ه-/۱۰۱۰م ۰ وصلت مقدمة الافرنج " إلى 
سرقسطة فساموا أهلها سوء العذاب في عبيدهم وذراريهم وتجارهم 
والنزول في ديارهم ۳ وهذا يدل على اضطراب وكساد أسواق سرقسطة 
في تلك الفترة. 

وفي شعبان سنة ١14.0ه/١١١1م‏ ء قام البربر بالاغارة على 
مدينة الزهراء أقصاها وأدناها " ينهبون ويخربون ۰ يحرقون ويقتلون " 
وقد قتل أكثر الناس جوعأ داخلها ومقتولاً خارجها وفنت مواشيهم » كما 
أنه في نفس العام (١0٠14ه)‏ عاث البربر في نواحي مالقة وإلبيرة ونهبوا 
وخربوا ولإبعاد البربر خن مالقة دفع أهلها للبربر سبعين ألف دینار ثم 
فكلا ر 
وفي تلك السنة قطع البربر الميرة عن قرطبة فأشتد بها الجوع وغدمت 
الماکل() وهذا يجعلنا نرجح اضطراب وافتقار أسواق تلك المدن في هذه 
الفترة. 
۲ - في عصر الخلافة الموحدية في الاندلس 1٤۰-۵٤1‏ ه1145-1141 

في سنة ۰4۱ه/0 ۱۱م ۰ دخل لون ا ۳ 
فحصروها برأ وبحرا ففتحها الله تعالی " ولما دخل عسکر المُوحدین 
إشبيلية استقروا على المقام في حومة (حي) الجبانة داخل إشبيلية " فنزلوا 
فيها فلم یحفظوا سکناها » وابتدآوا بحرق سقفها » وعمل أصاطب من 
بیوتها لدوابهم » وکانوا قوم سوء ۰ ففسدت الدیار في أقرب مدة و استطالت 
آيدي أتباعهم على الأندلسيين المجاورین لهم » ففروا آمامهم » وساعت 
حال أهل إشبيلية بهم » وعبد المؤمن (الخليفة عبد المزمن بن علي) لا 


(۱) ابن عذاري : البيان المُغرب ۰ ج ۳ ۰ ص5 1. 
(۲) ابن عذاري : المصدر السابق » ج” » ص ۱۰۲ - ۱۰۳. 


۸۹ 


يعلم ذلك حتى رفع له به ۰ فأمر بالكتب لبلاد الأندلس كلها التي كانت 
تحت طاعة المُوحدين بتمشية العدل ورفع المظالم والجور ۲ ويتضح من 
ذلك أن أسواق إشبيلية قد كسدت نتيجة لاضطراب الأمن وعدم استة + 
الحال. 

وفي سنة 554ه/54١١م‏ ۰ نازل ابن مردنیش() جيان 
(1368)! وظن أنه سيجد في باقي مدن الأندلس مثل ما وجد في جيان 
فنازل قرطبة ودمر زروعها ۰ واستمر حصاره لقرطبة حتى حدثت خدعة 
توجه على إثرها إلى إشبيلية ثم تحول عنهاا") ونستنتج من ذلك افتقار 
أسواق قرطبة نظرا لتدمير زروعها ولاسيما الأسواق القائمة على المواد 
الزراعية كأسواق الزياثين والأطعمة المجهزة. 


(۱) ابن عذاري : البيان المغرب › قسم الموحدین » ص۳۵ - ۳۷. 

(۲) ابن مردنيش : هو مُحمد بن سعد بن مردنیش أحد قواد الأندلس عقب نهاية دولة 
المر ابطین وقد استعان بملوك النصاری في قتال الموحدین ویری بعض الباحتین 
أنه ليس من أصل عربي حيث أن اسم مردنيش هو تحریف لاسم Martinez‏ 
وتسميه المراجع الأسبانية النصرانية بالملك لوبو 1000 126 ۴۱ وقد لقبه البابا 
بلقب " صاحب الذكر الحميد " وتوفى سنة ۵۹7۷-/۱۱۷۲م ..... انظر : ابن 
صاحب الصلاة : المن بالإمامة,»؛ ص ٠١‏ ۰ حاشية رقم۱. 


(۳) جيان (1260) : مدينة خصبة رخيصة الأسعار كثيرة اللحوم » لها أكثر من ثلاثة 


آلاف قرية ..... انظر : الادريسي : المصدر لسابق » ص ٩1۸‏ ؛ یاقوت 
الحموي المصدر السابق ج ۰ ص ۱۹5- ۱۹۹ ؛ الحمير ي 5 المصدر السایق 
۰ ص۷۰ - ۷۲. 


)٤(‏ ابن صاحب الصلاة : المصدر السابق > ص ۷١ - ٠١‏ ؛ ابن عذاري : المصدر 
السابق ٠‏ قسم الموحدين : ص ۱۳ - 6 1. 
۹۰ 


وفي هه رهم ۵ بعال المؤشتدون. : رمو 
استردادها من يد ابن همدای (۱) > وقد استمر الحصار حنی دخلها 
المّوحدون في ضحوة يوم الجمعة العاشر من شهر المحرم سنة 
م ۰ وکان ابن همشك قد تفلت علیها يوم الجمعة الخامس 
عشر لربیم الأول من عام ۵۵۵ه-/۱۱۱۰م() ونستنتج من ذلك کساد 
اموا كو موك يكين فده اجا 

وفي سنة مه /0 15م > قام الموحدون بغزو ابن مردنيش 
مُبتدئین بحصن أندوجر (آندوشر) (۵5[د۸0۵)" وحصاره حتی تم فتحه 
وكذلك شنوا الغارات على الحصبون المجاورة له حتی أذعنت بالطاعة ثم 


توجهوا نحو بلاد ابن مردنيش وقد تحالف مع النصارى فهزم شر هزيمة 


)١(‏ ابن همشك : هو أبو اسحاق إبراهيم بن مفرج بن همشك ۰ وهو صهر ابن 
مردنيش ومعاونه وكانت قاعدته مدينة شقورة إحدة مدن كورة جيان » وهمشك 
هو لقب جده وكان أحد جنود بني هود بسر قسطة ۰ ويتكون الاسم - وهو 
أسباني - من كلمتين 340618160 116 ۰ ويعني الثور الذي لا قرن له » كما تطلق 
علي الرجل (مقطء ع) الأذن » وقد ضرب المثل بإبراهيم بن همشك في السطوة 
والقتل ؛ ووقع خلاف بينه وبين صهره أبن مردنيش فدخل فم, طاعة الموحدين 
سنة ۵15ه/۱۱۱۹ م .... ابن الأبار : الحلة السيراء » ج۲ ۰ ص 1۵۸ . 
حاشية ۲ ۰ كمال أبو مُصطفى : المرجم السابق »> ص 65 ۰ حاشية رقم۱. 

(۲) ابن صاحب الصلاة : المن بالامامة ۰ ص ۱۱۹ - ۱۲۲ ؛ ابن عذاري : البیا 
المغرب » قسم الموحدین » ص ۷۳ - ) ۷. 

(۳) أندوشر (Andujar)‏ : مدينة من أعمال جیان ۰ تقع في شمالها الغربي ... انظر 

: ابن حيان : المصدر السابق » ص ۰۰۹۱ حاشية رقم86؛ ؛ بينما يرى ياقوت 
الحموي أن أندوشر حصن بالأندلس بقرب قرطبة .... انظر : ياقوت الحموي : 
معجم البلدان » ج۱ ۰ ص ۰۳۱۳ 

14١ 


وفر هارباً') وفي سنة 5577ه/178١م‏ ۰ اشتبكت قوات المُوحدين مع 
قوات النصارى بين وادي آش (*1)0:۵01) وغرناطة وقد استولى 
النصارو. على بعض الغنائم والغنم والبقر والدواب والمتاع من مدينة رندة 
(7)120208) ولكن جند المُوحدين قد خرجوا لهم من غرناطة واستطاعوا 
هزيمة النصارى واستردوا الغنائم مرة أخرى/) ومن ذلك نستنتج 
اضطراب بعض أسواق رندة - وبخاصة سوق الدواب - خلال فترة 
الاشتباكات بين الموحدین والنصارى. 

وفي آهذه الشنة (37مفك) أيضا كاضر للموخدون حصن طبیرة 
(جنوب شرق شلب على شاطئ البحر المتوسط) وضيقوا عليه نهارا وليلاً 
حيث اجتمع فيه أهل الشر والخلاف وقاموا بنهب أموال المسافرين 
والتجار في البر والبحر من أهل الأندلس والعدوة المغربية ونستنتج من 


(۱) ابن صاحب الصلاة : المصدر السابق . ص ۱۹۷ - ۲۰۰ ؛ ابن عذاري : 
المصدر السابق » قسم الموحدین » ص ۹۸. 

(۲) الحميري : المصدر السایق: ص 15١-17١1؛‏ ومدينة وادي آش («201ئنا©) : مدينة 
بالقرب من غرناطة » وهي كثير ة التوت والأعناب والزيتون وأصناف الثمار » ا 
انظر : الإدريسي : المصدر السابق » ج ۲ » ص51۷- 518 ؛ الحميري : المصدر 
السابق . ص ۱۹۷- ۱۹۳ 

(۳) رندة (80002) : مدينة بالائدلس ‏ ومعقل حصین من مدن تاکرنا وتقع على نهر 
یعرف باسمها وبها زرع وضرع ..... أنظر : ياقوت الحموي ٠‏ المصدر السابق » 
ج ۳ » ص ۸۶ ؛ الحميري : المصدر لسابق » ص۷۹ . 

. ۲۷۵ - ۲۷) ابن صاحب الصلاة : المصدر السابق » ص‎ )٤( 

(۰) ابن صاحب الصلاة : المصدر السابق . ص ۲۸۳ - ۲۸۶ + واستمر أهل 
الخلاف والشر في حصن طبيرة بقيادة الثاثر عبد اش بن عبيد اش حوالي سبعة 
عشرة سنة فینکر ابن صاحب الصلاة أن الموحدین قد ضربوا الحصار علي 
حصن طبيرة "عزما منهم علیها في دفع ضرها » ورفع شرها الذي استشر ی- 

۹۲ 


ذلك اضطراب أسواق حصن طبيرة في فترة الحصار كما أنه اضطربت 
التجارة في الفترة. 

وفي سنة ۰-۸61۳ أيضا قام النصارى بمهاجمة حصون غرب 
الأندلس ومُدنها حتى دخلوا المدن وسيطروا على ما فيها وسبوا من فيها 
وقبل ذلك كان النصارى - أهل شنترين (صه‌تماصه8)() - قد سيطروا 
على باجة سنة /اههه ۰ وسكنوها أربعة أشهر وثمانية أيام ثم هدموا 
أسوارها وأفقروها ثم غدر النصاری بمدينة ترجالة (مللْْز1۳)) سنة 
٠ه‏ ء وغيرها من مدن غرب الأندلس!) ونستدل من ذلك علي 
اش ات اه اف تلك المدن التي دخلها النصارى وغدروا بها حيث قاموا 
بالاستیلاء علی ما فیها ‏ عن ی ات رسمار 


= فیها » من أول عام ستة وأربعين وخمس مائة إلى آخر عام ثلائة وستین 
وخمس مائة باجتماع الفسقة في داخلها من أصناف الدایرین من آهل الشرف 
والسرف بالفسق والعصیان . وإذاية المسلمین في البر والبحر من کل البلدان » 
فکانت شجي على أهل العدوة والأندلس في نهب أموال المسافرین والتجار في 
البراري والبحار" ... أنظر : ابن صاحب الصلاة : المصدر السابق » ص۲۸۳ 
- ۲۸6 

(۱) شنترین (20تما52) : مدينة تتبع کورة باجة وهي مدينة على جبل 
عال ولها جزر في البحر ۰ وقد بلغت جبایتها ألفين وتسعمائة دینار ولها جزر في 
البحر مسكونة ..... انظر : الحميري : المصدر السایق »> ص ۱۱۳- ۶ ۰۱۱ 

(؟) ترجالة (ملانزن:1) : مدينة كبيرة بالاندلس وهي کالحصن المنیم بها أسواق 
عامرة وخیل ۰ انظر : الإدريسي : المصدر السابق » ج۰۲ ص ۵۵۱-۰۰۰ 
؛ الحميرءي : المصدر السابق » ص 1۳. 

(۳) ابن صاحب الصلاة : المصدر السابق . ص ۲۸۸ - ۲۹۰ ؛ بن عذاري : 
المصدر السابق ؛ قسم المُوحدين » ص ۱۰۶ ؛ أبو مُصطفى : المرجع السابق » 
و 


1۳ 


وفي سنة 555ه/١7١1ام‏ ۰ خرج النصارى من طليطلة 
وأغاروا على فحص رندة وجبالها وفحص الجزيرة الخضراء 
(دهتزه»ع[۱)۸) وجبالها وقتل الكثير من المسلمين وأسروا » وفيها امد 
شتا كفت كر خر ,نوش و كملعت يعني بات و المو افق یخی 
جاءها المُوحدون بالطعام والآلات بحوالي خمسة آلاف دابة ولكنه قرب 
بطليوس خرج نصارى شنترین واستولوا على الخمسة آلاف دابة وقتل 
وأسر الکثیر من المسلمین في شعبان سنة 5وو 

وفي سنة *۹۱هس/۱۱۷۱م ۰ خرجت قوات المّوحدین مع ابن 
همشك - بعد دخوله في طاعة الموحدین- قاصدین ابن مردنيش فنزلوا 
مدينة قيجاطة (قيشاطة)( ففتحوها بعد قتال ونزال ثم وصلوا إلى مُرسية 


(۱) الجزيرة الخضراء(4.18661525) : مدينة متحضرة لها سور حجارة ولها ثلاثة 
أبواب ودار صناعة داخل المدينة وبالجزيرة الخضراء ميناء ۰ وتقابلها مدينة 
سبتة المغربية » وهي تقع قرب جبل طارق في أقصى الطرف الجنوبي للاندلس 
على ربوة مشرفة على البحر المتوسط وتطل على مضيق جبل طارق .... انظر 
: وصف الرازي للأندلس في : 

Levi Provencal : La description عل‎ L’Espange , P.97; 

الإدريسي : المصدر السابق » ج۲ ص ۰۳۹٩‏ ؛ ياقوت الحموي : المصدر السابق 

> ج ۲ »> ص 158 ؛ الحميري : المصدر السابق ص۷۳ - ۷۰ ؛ كمال أبو 

مُصطفى : بحوث في تاريخ وحضارة الأندلس في العصر الإسلامي › 
الإسكندرية » ۱۹۹۷م ۰ ص۷١٠.‏ 

(۲) ابن صاحب الصلاة : المصدر السابق » ص ۳۱۰ - ۳۱۲ ۰ ابن عذاري : 
المصدر السابق ۰ قسم المُوحدين » ص ۱۱۰. 

(۳) حصن قيشاطة : حصن كالمدينة بقع بين بسطة و جيان › وبينه و بين شوذر اثنا 
فشن میلاً ..... انظر: الحميري : المصدر الفنارق م ةا 
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(1)801" فنازلوها واستغلبوا حصن الفرج - منتزه ابن مردنيش - 
وقد تم حصار بلاد ابن مردنيش ۰ وتم احتلال مدينة لورقة (0:2.آ)7) 
وسبطر علیها الموحدون :إلا لقصبة التي خصر بداخلها لنصاری وطال 
حصارهم ختی نفذ للماء والقوت حتی خرج النصاری من لورقة إلى 
بلادهم ۰ فتوجه الموحدون إلى حصار مرسية واشتد الحصار علیها وعلی 
ما حولها من بلاد حتی تم فتح ما حولها من بلاد و استمر الحصار 
لمُرسية ونستنتج من ذلك“ اضطراب آسواق تلك المناطق خلال فترة 
الحصار و الحروب. 

وقد خرج الخليفة. أبو يعقوب پوسف بن یعقوب سنة 
NAY‏ عن تایه e‏ رده (مديدة عل واه 
قرب إقليش) ونزل قرطبة ۰ وسلك الطریق إلى القصير (شمال شرق 


(۱) مُرسية (عنهعد() : مدينة بالٌدلس من اعمال تدمیر اختطها عبد الرحمن 
الأوسط وسماها تدمیر بتدمر الشام ۰ وهي على نهر کبیر ولها جامع جلیل 
وأسواق عامرة ولها ربض عامر ؛ وبها معادن فضة غزيرة » وبها كان منزل 
ق مر دنن ..... انظر : الادريسي : المصدر السایق » ج۰۲ ص ۰۵٩‏ ؛ 
ياقوت الحموي : المصدر السابق » ج5 . ص ٠۲١ - ٠١‏ ؛ الحميري : 
المصدر السایق » ص ۱۸۱ - ۰.۱۸۲ ۱ 

(۲) لورقة (10۳0۵) : مدينة بالأنداس من اعمال ج وبها حصن ومعقل محکم 
وأرضها جزر لا یرویها الا ما ركد علیها من الماء وهي على ظهر جبل وبها 
أسواق وربض في أسفل المدينة وفي الربض يوجد السوق ..... انظر : 
الإدريسي : المصدر السابق » ج ۲ » ص ۰1۱۱ ؛ ياقوت الحموي : المصدر 
السابق ؛ جه » ص ۳۰ ؛ الحميري : المصدر السابق » ص١١٠.‏ 

(۳) ابن صاحب الصلاة : المصدر السابق » ص ۳۱۷ - ۳۱۹ ۰ بن عذاري : 
المصدر السابق ۰ قسم المٌوحدين ۰ ص ۱۱۱ - ۱۱۳ ؛ أبو مُصطفى : المرجع 
السابق ؛ ص1۸ . 
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إشبيلية) »وحاصر حصن بلج وطهره ممن كان بداخله ٠‏ ثم توجه إلى 
حصن الكرس وسيطر عليه ثم وصل إلى وبذة لمنازلتها » فحاصرها 
وأحرقت الدور والأرباض وقطعت عن النصارى الحیاة(. 

وفي سنة 554ه/77١١ماء‏ غدر النصاری بمدينة باجة 
واضطربت حالها حتى قتل الكثير من سكانها على يد النصارى الذين 
سيطروا على قصبة المدينة " واجتمع عند النصارى فيها من المال شيء 
كثير وحل بأهلها مُصاب كبير" ولما أخذ ابن الرنك7) باجة أخلاها 
وأحرقها وهدم سورها وأسر أهلها حتى أنقذها الله من الأسر بالفداء 
ومشى كثير منهم ( أهل باجة ) إلى مراکش(". 


(۱) ابن صاحب الصلاة : المصدر السابق » ص ۳۹۸ - 4.5 ؛ بن عذاري : 
المصدر السابق » قسم الموحدین » ص ۱۲۳ - 5؟1. 

(۲) ابن الرنك : هو ألفونسو هنريكيز وهو في مصادرنا العربية ابن الرنك (الرنق) 
ويسميه ابن الأبار ابن الريق » أما ابن الخطيب فيسميه بصاحب قلمرية وهي 
عاصمة البرتغال آنذاك » وهو مؤسس مملكة البرتغال» تولى الحكم سنة 
۰۱۱۲/۲ حتى ١58ه/11850م‏ ۰ وتمكن من انتزاع الكثير من 
القواعد الغربية للأندلس المتاخمة للبرتغال ولكنه لاقى هزيمة منكرة عند 
بطليوس سنة 5514ه /۱۱۱۹م ؛ ثم هاجم باجة سنة ٥1۸‏ ه /۱۱۷۲م ۰ ودمر 
أسوارها وفي آخر هذه السنة عقد للهدنة مع المُوحدین ..... انظر : ابن الآبار : 
الحلة السیراء ۰ ج۲ ص ۲۰۰ ؛ ابن الخطیب : أعمال الاعلام » ج ۲ ۰ ص 
۱ ؛ محمد عبد الله عنان ء دولة الاسلام في الأندلس » ج »٤‏ ص ۵۲9 ؛ 
حمدي عبد المُنعم مُحمد : المغرب والائدلس ٠»‏ الاسكندرية » ۱۹۹۷م ۰ ص 
۱ حاشية رقم ۲ ؛ محمد محمود النشار : تأسیس مملكة البرتغال ۰ القاهرة 
»> ١۹۹م‏ » ص ۳ وما يليها ؛ السید حميدو عبد المنعم : مدينة شلب في 
العصر الإسلامي منذ فتح المسلمين للأندلس (۹۲ه-/۷۱۱) حتی سقوطها 
(0٠4ه/47١1م)اء‏ رسالة ماجستير غير منشورة ‏ كلية الآداب » جامعة 
الإسكندرية ۰ 5١٠٠م‏ ص ۱۲۹ حاشية رقم۳. 

(۳) ابن عذاري : المصدر السابق » قسم الموحدین » ص ۱۲۷ - ۰۱۳۰ 
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وقد عاد أهل باجة إليها مرة أخرى في يوم الخميس غرة جمادی 
الأولى سنة ۵6۷۰-/۱۱۷۵م » وقد رأى أهل إشبيلية ديارهم قد حرقت 
والمعمور قد مزق وقد نزل الناس في قصبتها(. 

وفي سنة ۱۱۸۲/۵۹۷۸ ۰ انتشر الخبر أن النصارى قادمون 
لحصار قرطبة فارتفع السعر ارتفاعا عظیما ثم ترادف الخبر . فنزلوا 
على مقربة منها وشنوا الغارات إلى جهة مالقة ورندة وغرناطة فغلا 
السعر وعظمت الضيقة: » ثم اکتسحوا ودمرو! لمناطق حول اشبيلية 
ولکنهم فشلوا في دخولها وفي خلال محاولاتهم للسيطرة على إشبيلية 
أفسدوا ودمروا البلاد في طريقهم من أستجة إلى اسانة هیا متا 
من عمل رندة » وأحرقوا الزروع حول الجزيرة الخضراء ورأندة وقد 
جمعوا من الغنائم الشيء الكثير7”. 

وفي سنة هم 51 ١‏ ونه يداول الخليفة 0 (يعقوب بن 
مك بن عبد المؤمن بن علي) حصار حصن طرش والتضییق على ابن 
الرنك ولكنه أصابته وعكة فأمر العساكر بالإقلاع من شلب " وتمادى 
المشي والأسعار ترتفع والمواد من جهة البلاد تنقطع "(. 

وفي سنة ۸۹۹۸-/۱۲۰۲م ۰ حاصر ابن غانية جزيرة منورقة 
وضاق حال أهلها حتى أكلوا الميتة وضعفوا عن الدفاع عنها وملكها ابن 
غانية وكان هناك نوء ولما خفت الأنواء وسكن الهواء استطاع أسطول 
المُوحدین بسبتة استرجاع الجزيرة مرة أخرى() 


(۱) ابن عذاري : المصدر السابق » قسم الموحدين »> ص ۰۱۳۳ 

(۲) ابن عذاري : المصدر السابق » قسم الموحدین »> ص ۱۶3 - ۰۱۶۷ 

(۳) ابن عذاري : المصدر السابق ؛ قسم المُوحدین » ص .7١5‏ 

(4) ابن عذاري : المصدر السابق » قسم الموحدین » ص ۲۳۹ - ۲۶۰ ؛ وبنو غانية 
: ینتمون إلى قببلة مسوفة وجدهم علي المسوفي الذي تزوج من أمرأة من أهل 
بيت يُوسف بن تاشفین تدعى غانية والیها ینتسبون وقد ولدت يحيي ومُحمد ؛ 
ويحيي بن غانية هو صاحب النصر الکبیر علي ألفونسو المحارب في وقعة 
إفراغة سنة ۵۰۲۸-/۱۱۳4م ۰ وتولی شرق الاندلس في عهد علي بن يُوسف ۰ 
وتولی محمد بن غانية الجزر الشرقية سنة ۰۲۰ه-/۱۱۲۰م ۰ وخلفه ابنه = 

۹۷ 


ثالث : القحط والمجاعات بالأندلس خلال عصر عبد الرحمن الناصر والخلافة الأموية 

وخلال عصر الخلافة الوحدیة : 

وبالاضافة إلى تلك الأحداث فان الأندلس قد مرت ببعض الكوارث 
من قحط ومجاعات مما أثر على الأسواق وسوف نتحدث عن ذلك بترتيب 
السنین ‏ ففي العصر الأموي : 
حدثت مجاعة عظيمة سنة 07"ه / ١4‏ ثم ۰ وکان لهذه المجاعة 
أثرها على أسواق الأندلس حيث غلت الأسعار وقلت الميرة في الأسواق وكان 
ذلك عاماً على جميع البلاد الأندلسية واستمرت لمدةعام » 

ف لف اسا ف كل و اه بای و ناد 
سوق الدواب ولاسیما في طليطلة حیث وجد بسوق اللواب - بطليطلة - 
. حوانیت للحناطین ولشعارین(". 
وفي سنة ۱۵/۵۳۰۳٩م‏ + حدثت مجاعة شبهت بمجاعة سنة 


۸۷۳/۰ م ۰ وقد بلغت هذه لمحنة بالناس حتى هلك الكثير منهم 


> عبد الله ثم یحیی بن اسحاق بن مُحمد › وکان آخرهم هو عبد الله بن اسحاق › 
ولم یتمکن الموحدون من القضاء علي دولة بني غانية بالجزر الشرقية إلا في 
سنة ۲۰۳/۵۹۹۹ ۱م ؛ في عهد الخليفة الناصر .... انظر : كمال أبو مصطفی 
الخ لاي د هن ۱۳ هاننیه رركم ١‏ 

)١(‏ ابن حيان : المقتبس . قطعة تؤرخ للسنوات الثلاثين الأولى من 
عهد عبد الرحمن الناصر ۰ ص ۱1۰۳- ۱۰ ؛ ابن عذاري : المصدر السابق 
٠»‏ ص ۱۹1 ؛ مجهول : تاريخ عبد الرحمن الناصر > ص۳۳ ؛ رضوان 
البارودي : الکوارث الطبيعية في الأندلس » ضمن کتاب " دراسات وبحوث في 
تاريخ وحضارة المغرب والأندلس" مركز الإسكندرية للکتاب › الإسكندرية » 
۷ ص۰۸ - ۰۹ 

(۲) كمال عناني : المرجع السابق » ص ۰.۲۰۰ 

۹۸ 


ولرتفعت الأسعار ولاسيما بسوق قرطبة حتى أن قفيز (12ط1)0" » القمح بيع 
بسوق قرطبة بثلاثة دنائير دخل أربعين ۰ فلم يشهد الناس مثل هذه 
المحنة9). 


وی له ٩۱۱/۵۸۳۱۸‏ مروف لقن عد وتان قعل 
لبلاء حتی أن الخليفة عبد الرحمن الناصر لدين الله -٩۱۳/-۵۳۵۰-۳۰۰(‏ 
۲ ) لم یخرج للغزو بنفسه!" ونستنتج من ذلك اضطراب الامن في 
الأندلس مما جعل الخليفة لا یغادر مقر خلافته » مما أثر بلا شك على أسواق 
الأندلس. ش 

وقد مرت الأندلس يمحل آخر في سنة ۳۱۷ه-/۲۹٩م‏ ء وأثر على 
الأسواق فارتفعت الاسعاژ(, . 


(۱) ستتم الإشارة إلى المكاييل والموازين في الفصل الرابع من هذه الدراسة من ص 
4 إلى هن ۰۳ ۷: 

(۲) ويعني ذلك أن الثلائة دنانیر كانت تساوي آربعین درهما ..... انظر : ابن حيان 
: المصدر السایق » ص ۱۱۰-۱۰۹ ۰ حاشية رقم ۲. 

(۳) ابن حیان : المصدر السابق » ص ۱۱۰-۱۰٩‏ ؛ ابن عذاري : المصدر السابق » 
ص۱1۷- ۱۰۸ ؛ مجهول : المصدر السابق » ص ۲۶ ۰ رضوان البارودي : 
المرجع السایق ۰ ص 4۰۹. 

(4) ابن حيان : المصدر السایق »> ص ۲۰۵۰ ؛ ابن عذاري : المصدر السابق » 
ص ۱٩۱‏ مجهول : المصدر السایق ۰ ص ۰۱ . 

(*) ابن حیان : المصدر السابق » ص ۲۵۱-۲۵۰ ؛ ابن عذاري : المصدر السابق » 
صن 503155 مجهول :مکی سایق من :۵0 وقد تكن ابن غذاری 5 أنه 
في المُحرم من سنة ۳۳۲.هب * هبت ريح عاصف من ناحية القبلة (الجنوب) 
ونزل برد خلیظ " ..... انظر : ابن عذاري : المصدر السابق » ص ۰۲۱۱ 

۹۹ 


وفي سنة 774ه/175م ۰ كان المحل العظيم بالأندلس وهو محل لم 
تشهد الأندلس مثله وفي هذا المحل نت الاسعار دون ارتفاع لأنه ربما قام 
عبد الرحمن الناصر بخزن الحبوب والمؤن في الاهراء السلطائية('. 

وفي سنة 77اه/154م ۰ صاب الأندلس القحط ورغم صلاة 
الاستسقاء إلا أن المطر لم ينزل حتى هبت ريح باردة ونشأ نوء غليظ وسحاب 
كثيف فنزل اج من ضحوة هذا النهار إلى عشيته " د ثم ازل رمع اج 
من وقت الظهر إلى وقت ا "ثم إنه في 
يوم الجمعة منتصف جمادى الأولى رهو اليوم الرابع من فبرير (فبراير) 
لشمسي والالحاح في الدعاء فسقی الله باه نوم المنبت :یفده ما متضلا + 
روی به بلاده » فشرع ناس في الزراعة وخطت الأسعار وسکن النفار » ثم 
نزل الغیث من يوم الثلاثاء وبعده إحدى عشرة ليلة بقیت من جمادی الاولی 
بانثرار وانهمار قطع العذر وقضی الأوطار *. 

ويذكر ابن عذاري عن سنة ۵ هم " وفیها كان القحط الکائن 
بقرطبة ۳۲ ۰ ويرى الأستاذ الدكتور/ رضوان البارودي أن هذا القحط 
المقصود به المحل الذي حدث سنة ۲-۵۳۳۳ ۰ وأرى أنه قد جانبه الصواب 
لأن عدم ذكر ابن عذاري لمحل سنة ۳۳۳ ه لايعني أنه أخطأ وذكره في 
سنة 5ه ۰ فربما كان هناك محلان ؛ محل حدث سنة اهل لم 
يذكره ابن عذاري ومحل یت ۰-۵ ذكره أبن عذاري ولم 


(۱) ابن حيان : المصدر السابق »> ص ۳۸۳ - ۳۸6 ؛ البارودي : المرجم السابق » 
ص4۱۷ - ۱۳. 
(۲) ابن حیان : المصدر السابق ۰ ص 477 - ۷۸ ؛ البارودي : المرجع السابق » 
ص1۱۳- ۰1۱ 
(۳) ابن عذاري : المصدر السابق » ص ۰۲۱ 
)٤(‏ البارودي : المرجم السابق » ص ؛ 4١‏ ۰ حاشية رقم .٤١‏ 
۱۰۰ 


نعثر عليه في مقتبس ابن حيان نظرا لان هذا لجزء من المقتبس ينتهي 
بأحداث سنة ۳۳۰ه. . 

وفي أواخر لیام الناصر احتبس المطر وخرج الناس للأستسقاء حتى 
انهمر المطر ضقي الناس وشكروا الله 7'). ونستنتج من ذلك قلة المعروضات 
بأسواق الأندلس خلال فترة لقحط 

وفي عهد الحكم المستنصر في سنة ۲۵۳ه/۱4٩م‏ ۰ كانت بقرطبة 
مجاعة عظيمة » فتكفل الحكم بضعفائها (قرطبة) ومساكينها بما تقيم أرمامتهم 
> وأجرى نفقاته عليهم بكل ربض من أرباض قرطبة وبالزهراء » وقد 
استمرت هذه المجاعة لمدة عام ففي سنة ۱۵/۶ ٩م‏ " تنزل الغيث 
بقرطبة » فرويت الأرضن ؛ وظاب الحرث » وسرت النفوس 7) ونستنتج من 
ذلك ارتفاع الأسعار نظراً لخلو الأسواق من السلع. 


وفي عهد هشام المؤيد في سنة ۸۹۸۸/۵۳۷۸ بدأ المحل بالأندلس 
وانتهى سنة ١1ه/141م‏ عندما نزل الغيث ورخصت الأسعار وسكن 
الحال وعاد الأمر إلى ما كان عليه وتجنباً لمثل هذه الكوارث فكان المنصور 
مُحمد بن أبي عامر يقوم بحفظ المؤن والحبوب لمواجهة هذه الكوارث فقد 
اشتراها بكميات كثيرة من داخل الأندلس وخارجها" . " 


(۱) النباهي : المرقبة العلیا فيمن یستحق القضاء والفتیا أو (تاریخ قضاة الأندلس) › 
شرح وتعلیق » مریم قاسم الطویل ٠‏ دار الکتب العلمية » بیروت ۰ الطبعة الاولی 
> ۰ ه/۱۹۹۵م ۰ ترجمة القاضي منذر بن سعید ۰ ص ۹۵ - ٩۰‏ ؛ 
البارودي : المرجم السابق ۰ ص٤‏ ۰.4۱ 

(۲) ابن عذاري : المصدر السابق . ج ۲ ۰ص ۹ ؛ رضوان البارودي : المرجع 
السایق » ص ٤١‏ - 4۱۵. 

(۳) النباهي : المصدر السایق » ص ۱۰۵ - اه ۰ ترجمة محمد بن یبقی بن زرب 
؛ ابن الخطيب : أعمال الأعلام » ج ۲ » ص 11 ؛ البارودي Sg‏ 
» ص ۱۵ = 141١51‏ 

)٤(‏ ابن الخطيب : أعمال الأعلام » ج ۲ ۰ ص ۹۹ ؛ البارودي لدرخ شان 
ص 4١5١‏ ؛ وقد حفظت الحبوب لاستخدامها في اوقات الحرب و المجاعات» 

١١ 


وفي العصر الموحدي : حدثت عدة مجاعات منها : 

في سنة 575ه/594١١م‏ ۰ احتبس المطر لفترة قصيرة بعد أن حدث 
الجفاف ()ولعله حدث كساد بأسواق الأندلس خلال تلك الفترة . 

وفي سنة “الاده/77١1ام‏ ۰ حدث غلاء للاسعار بمراكش 
والأندلس7". 

وفي سنة 7317ه/12519م » وقع محل عظيم ومجاعة حيث منع 
نزول المطر منذ عام 4 ۲۱ه/۱۲۱۷م ۰ فقد ذكر ابن عذاري أنه في سنة 
5ه " كان المحل العظيم والمجاعة التي شكاها الظاعن والمقيم وتتاهی 
لحال في مزيد السعر إلى ما لا نهاية له » وكان ابتداء الحال فيه في السنتين 
للمنقدمتین لهذه السنة المؤرخة (517ه) › وأما السنة الفارطة عنها فكانت 
. قبائل المصامدة تسميها سنة وقليل وكان للمستتصر بالل (أبو يعقوب يُوسف بن 
محمد بن يعقوب بن يُوسُف بن عبد المؤمن بن علي) في هذه السنة فعل جميل 
وخير جزيل وذلك أنه لما علم ما حل بالمُسلمين في بلاده من المجاهدة في 
غلاء السعر والشدة أمر بفتح المخازن المُعدة لاختزان الطعام ففتحت للعامة 
" وفرقت عليهم فذكر أنها كانت بثمن للأقوياء وبغير ثم للضعفاء » وبالجملة فانه 
أصدق منها شيئا كثيراً وأعطى من الأموال عطاءً جزيلاً فحسئنت أحوال الناس 
بنلك". 


- اشتهرت بها سرقسطة وإشبيلية ولورقة وطليطلة وبطروش ..... انظر : 
البارودي : المرجع السابق » ص 4۱۷. 

(۱) ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة » ص ۳۱۰ ؛ البارودي : المرجع السابق » 
ص1۱۸ 

(۲) ابن عذاري : المصدر السابق › قسم الموحدین » ص ۰۱5۲ 

(۳) ابن عذاري : المصدر السابق » قسم الموحدین » ص 777 - ۲۱۷ ؛ للبارودي : 
المرجع السابق » ص ۱۹ ؟. 

۱۰ 


وانتهت هذه الأزمة في سنة ۲۱۹/۵۲۱۱۷ ۱م ۰ فيذكر ابن عذاري " 
وفي سنة سبع عشرة وستمائة في أوائلها اشتدت الحال في تاهي غلاء 
الأسعار بالبلاد الغربية والأندلسية إلى أن فرج الله سبحانه عن المُسلمين 
باارخاء والعافية ۳ ونستدل من ذلك أن أسواق الأندلس قد افتفرت وقلت 
حركة البيع والشراء فيها في أوائل سنة ۱۱۷هس. 


)١(‏ ابن عذاري : المصدر السابق > قسم الموحدين ۰ ص ۲۱۷ ؛ البارودي : المرجع 
السایق ۰ ص۱۹٤‏ . 


۱۰۳ 


الفصل الأول 
أسسواف السواد الغذائية 
<١‏ سوق الزياتين. 
۲- سوق العطارين. 
۳- سوق لجزارین. 
۶ سوق الخواتين (المتماكين): 
»- سوق الأطعمة المُجهزة. 
-٦‏ سوق الشوائين. 


۷- سوق الخبازين والقفرانين. 


الفصتل الأول 
أسواق المواد الفذائية 


تفت ى بان كوا کر رعا 
ولحومها وألبانها ومن هذه الأسواق : 
اسوق الزياتين : 

وُصفت الأندلس بكثرة زيتونها وزيتها() فمما تفخر به كثرة 
زيتها حيث » لا يمش الإنسان ثلاثة فراسخ إلا وجد الخبز والزيت في 
الحوائیت( وهذا يدل علي كثرة أسواق الزياتين بها » كما نستنتج من 
ذلك مواقع بيع الزيت في الأندلس فربما كان الزيت سلعة استهلاكية 
بمعظم الحوانيت والا تقتصر على أسواق الزياتين. 

ويُعد للزیتون والكتان من أهم مصادر استخراج الزيوت في 
ومنها إشبيلية » ومما يدل على وجود سوق للزياتين بها أن أحد أبوابها 
كان يسمى باب الزيت 7) كما كانت مخازن الزيت موجودة بقيساريتها 
قرب المسجد الجامع(. وكان زیت الزيتون بإشبيلية مصدر غناها 


)۱( الإأصطخري : مسالك الممالك › ليدن › ۱۹۳۷م » ص 25 ؛ اليعقوبي : 
مختصر کتاب البلاان » ص ۸۸ ؛ وقد امتدح أحد الشعراء إشبيلية فتال : 
لا تنس لإشبيلية تینها واذکر مع التين زیاتینها 
انظر : المقري : نفح الطیب » ج۱ »ص ۱۵۱ - ۱۵۲ . 

(۲) الزهري : المصدر السابق ۰ ص۸۰ . 

(۳) كمال أبو مصطفي : تاريخ الأندلس الاقتصادي في عصر دولتي المرابطین 
والموحدين » ص۲۳۹. 

) السيد عبد العزيز سالم : تاريخ مدينة للمرية .( قاعدة أسطول الأنداس‎ )٤( 
الإسكندرية ۱۹۸۶۰م ۰ ص۱۲۷ ؛ وكان هذا الباب يقع بين باب الكحل و باب‎ 
26 القطائع » و كانت تخرج منه كميات الزيت التي تصدر إلى بلاد الإسلام‎ 
.١77ص‎ » انظر : السيد عبد العزیز سالم : المرجع سایق‎ 

(5) بالباس : المدن الإسبانية الإسلامية .ص ٩۱۱‏ . 

۱۰۷ 


وثراء أهلها فقد كان أهلها مياسير وكان سوق الزياتين بها سوقا رائجة 
ويمكننا أن نطلق عليه سوقا دولية لزيت الزيتون حتى أنه عم المشرق 
والمغرب وصدر برا وبحرا!". 


حيث كان حولها (إشبيلية) غابات كثيرة مليئة بالزيتون وغريها 
معاصر لاستخراج الزيوت7 فكان بإشبيلية وحدها أكثر من ثلاثمائة 
معصرة ( ومن مميزات زيت جبل انشرف (بإشبيلية) أنه من أطيب 


الزیوت کثیر الانتاج عند العصز الا تز عطعمه على طول الزمن(*) 


(۱) العتر ي : الہ ار الق > من 55 ؛ ار گري : .جر | 
الإدريسي : اءصار ال بابق 00 دس 547 ره ذكر يلا اس 
ص 3705١‏ ؛ ديري : اامسدر ١‏ ابن من ۱۹ 
La 1griculata Ln Al Andalus , 1lqantara,‏ ناویل ٠‏ 
Voi 3 , [953 , P, 205.‏ 


وقد زرع الزيتون بإشبيلية في جبل الشرف ر ”> . ت4 حرالي رین ميلا 

. انم ١‏ العارى : 
المصدر السابق » ص۹۵ ؛ البكري: المصدر السابق » ص ۱۱ ؛ الإدريسي 
: المصدر السابق » ج۲ ۰ ص ۵4۱ ؛ الحميري : المه.در السابق » ص ۰۱۹ 

(۲) یوسف آشباخ : تاريخ الاندلس في عصر الم ابطین و المُوحدين » ترجمة 
وتعلیق » محمد عبد الله عنان القاهرة الطبعة الثانية > ۶۱۷ ۱هس/۱۹۹۹م ۰ 
ج۲ ص ۲۹۲. 

(۳) جهاد غالب مُصطفى الزخول : الحرف و الصناعات في الاندلس » منذ الفتح 
حتی سقوط غرناطة (۵۸۹۷-۹۲-/1۹۲-۷۱۱ام) أربد . الاردن › 
۱ ه/۲۰۰۱م ۰ ص ۱۰۳ ؛ نقلا عن : المكناسي : الرکسیر في فکاك 
الاسیر » تحقیق مُحمد الفاسي ۰ المركز الجامعي للبحث العلمي ۰ لرباط » 


۵ م ۰ ص۱۵۸ - ۱5۹. 


ما بين اشبيلية و لبلة وعرضه أشي عشر 


5( الحميري : المصدر السابق » ص ۲۱ ؛ ومن مميزات هذا الزيت أنه أنه يزداد 
جودة بمرور الوقت فقد يُخزن تحت الارض ما بين العشرين و الثلاثين سنة 
فلا يزيده ذلك إلا جودة ..... انظر : الزهري : المصدر اسابق . ص ۸٩‏ ؛ 
ابن غالب : المصدر السابق » ص ۰۲۹۲ 
1۰۸ 


ويحدد الزهري لبلدان التي يُصدر إليها زیت لزيتون الإشبيلي 
وهي بلاد الروم والمغرب وأفريقية ومصر ومن مصر يُصدر جزء 
قليل إلى اليمن(". 


وقد وصل زیت الزيتون الأندلسي إلى الاسکندریة! وليس إلي 
مراكش فقط وربما كان ذلك في العهد الأموي أو عهد لطوائف(") 
وكان تصدير زیت للزيتون الأندلسي يتم عن طريق نقله على سفن 
إيطالية ولاسيما سفن بيزا وجنوا » حيث تم الاتفاق بين بيزا وجنوا وبين 
بيوت تجارية في إشبيلية (. 


ويحدثنا الرازي عن كثرة زيت الزيتون الإشبيلي فقد كان 
المحصول کیرا لْفاية حتی أنه لذا لم سكن سیتلف نظرآ لوجود فائض 
یصعب تخزینه ° ؛ كما اشتهرت غرناطة بصناعة استخراج الزيوت 


(۱) لزهري : المصدر اسابق . ص٩۸‏ ؛ لبن غالب : المصدر السابق » 
ص ۰۲۹۲ ۱ 

(۲) العذري : المصدر للسابق » ص 45 ؛ المقري : نفح للطیب » ج ۰۱ ص 
٠١ ۹‏ ۲۳ ؛ رفنيا عبد الحكيم الحجري : الزيتونة غلة نقدية في الغرب 
الإسلامي » فيما بين القرن الأول إلى التاسع الهجري / السابع إلى الخامس 
عشر الميلادي ۰ رسالة ماجستير غير منشورة » كلية الآداب › جامعة 
الإسكندرية ۰ 4۲4 ۱ه / 5١10م‏ › المرجع السابق » ص ١١7‏ ؛ أوليفيا 
ريمي كونستبل : للتجارة والتجار في الأندلس › تعريب › فيصل عبد الله » 
الرياض ۰ ۱۲۳ه/۲۰۰۲م » ص 775. 

(۳) أوليفيا كونستبل : المرجع السايق » ص776: 

(4) أوليفيا كونستبل : المرجع لسابق » ص ۳۱۷ 

(۰) الرازي : وصف الأندلس في : 

Provencal : Op— Cit, 2. 93; ١ 
وتفصيلا لذلك فلن لمام الدين ینکر أن الزيت الإشبيلي قد وصل إلى‎ 
: الإسكندرية و الشمال الإفريقي لانت انظر‎ 
5 . M. Imamuddin : The Economic History Of Spain (Under 
The Umayyads, 711-1031 ۸ .)0 .( , Dacca, 1963, P,186. 
۱۰۹ 


حيث وجد بها الکتان! وبلنسية (2ز۷216۳6)( التي غر ست جميع 
أقاليمها بأشجار التين والكروم والزيتون! وقبرة التي اختصت بكثرة 


وكانت لاردة تقع علي نهر الزيتون» كما اختصت بكثرة 
الكتان7) ولذا فإننا نستنج وجود سوق للزياتين بها. 


كما وجد بمورور سوق للزياتين حيث اشتهرت بكثرة 
الزیتون( کما امتازت لبلة بكثرة رون کما وجد سوق للزیاتین 
بشذونة التي کثر زیتونه"" وحصن ببشتر كثير الزیتون والوز) 
بالاضافة إلى سوق للزياتین بمدينة دانية كثيرة الزیتون( 0. 


(۱) الزهري : المصدر السابق » ص۰٩‏ ؛ ابن غالب : المصدر السابق » ص۲۸ ؛ 
تخر ار لسایق 2 

(۲) بلنسية (۲۵/۵::6:۵) : إحدى القواعد الأندلسية نقع بشرق الأندلس ۰ شرق قرطبة 
وإلى الشرق من تدمير > كثيرة التجارات بها أسواق وحط واقلاع » راخية الأسعار 


جامعة لخیرات البر و البحر هد انظر : الإدريسي : المصدر السابق » ج۲ › 
ص 055 ؛ ابن غالب : المصدر السابق »> ص۲۸۵ ؛ الحميري : المصدر السایق » 
ص۷٤‏ . 


(۳) ابن غالب: المصدر السابق » ص۲۸۹ ؛ الحميري : المصدر السابق ۰ ص 4۷. 
9 غاا من لمق .عن ۷۸۲ لرن :لسن یی بكو 
(۰) ابن غالب:المصدر السابق » ص٠۲۸‏ ؛ الحميري: المصدر السابق » صس718١.‏ 
(1) ابن غالب : المصدر السابق » ص ۲۹۳ 

(۷) لبن غالب : المصدر السابق »> ص ۳۹۲؛ الحميري : المصدر السابق » ص۰۱۹ 
(۸) ابن غالب : المصدر السابق. ص۰۲۹ 

.۳۷ ابن غالب : المصدر السابق » ص۳۹۰؛ الحميري: المصدر السابق » ص‎ )٩( 
لبن غالب : المصدر السابق » ص۲۸۹.‎ )۱۰( 

١٠ 


كما اشتهرت تدمير بوجود سوق للزياتين بها قبل أن يفتحها 
المُسلمون ؛ ونستنتج ذلك من العهد الذي وقعه عبد العزيز بن موسى بن 
نصير مع تدمير بن عبدوش والذي جاء فيه الجزية التي يدفعها أهل 
تدمير لعبد العزيز بن مُوسى على كل حر وهي : دينار وأربعة أمداد 
من قمح ولربعة آمداد من شعير وأربعة أقساط خل ؛ وقسطا عسل . 
وقسط زیت وعلى كل عبد نصف ذلك('. 


كما وجد سوق للزياتين بمدينة رکش حيث كثر زیتونهل( 
وإفراغة التي تقع علي نهر الزیتون!" ۰ ونستنتج أن هذا النهر ریما 
سمي بهذا الاسم لكثرة الزیتون على ضفافه أو لتساقط الزيتون في مياه 
النهر فيغطي الزيتون سطح ماء النهر » وهذا ما نراه اليوم من وجود 
بعض النباتات التي تغطي سطح مياه بعض الأنهار. 

وقد بيع لزیت ببعض متاجر میورقف( 2/12[0502 - 


2112 ووجد ببسطة (1)13222 سوق للزياتين حيث كثرت بها 


(۱) للعنري : المصدر السابق » ص ۰-4 ؛ كمال أبو مُصطفى : المرجع السابق » 
ص٦۲"‏ . ۱ 

(۲) لحميري : المصدر السابق » ص۱۶ ؛ و أركش : مدينة تقع علي وادي لكة 
وبها زيتون كثير ..... انظر : الحميري : المصدر_السابق » ص4 .١‏ 

(۳) لحميري : المصدر السابق ۰ ص۲4 ؛ و إفراغة : مدينة قرب لاردة و بينهما 
ثمانية عشر ميلا ..... انظر : الحميري : المصدر السابق » ص؛ ۲. 

(4) بالباس : المرجع لسابق » ص ١5؛‏ نقلا عن : 

Mallorca , ۵‏ عل Bofarull ۰ Repartimientos de los reinos‏ 
Majorca — Mallorca‏ ؛ وميورقة .]120-121 YCerdena, PP.‏ 
جزيرة شرقي الأندلس بقربها جزيرة منورقة وتقع ببحر الزقاق ۰ طولها من 
الشرق إلى الغرب سبعين ميلا وعرضها من الجنوب إلى الشمال ۰۰ ميلا » 
فتحها المُسلمون سنة ۲۹۰هب ء حتى تغلب عليها أهل برشلونة وخربوها 
لأول مرة سنة ۰۸ ۱۱/۰ ام »> حتی سيطروا عليها نهاتيا سنة 
۷ه/۱۲۳۰م ..... انظر : ياقوت الحموي : مُعجم البلدان » ج ۵ . 
شر ١‏ قوري صر ف مدت ۹ 

(۰) بسطة (8020) : مدينة قرب وادي آش لها أسواق وبها التجارات وضروب 
الصناعات ويكثر بها للزیتون » وهي من كور جيّان ... انظر : الادريسي : 
لمصدر سایق » ج ۲. ص ۰۱۸ ؛ للحميري:لمصدر السابق ۰ 
ص 0-44 . 

۱۱۱١ 


الأسواق والتجارات وكثر بها الزيتون7"؛ وفي بيانة (من أعمال قرطبة) 
وجد سوق للزياتين حيث كثرت أسواقها وزيتونها ". 

وربما وجد سوق للزياتين بشريش (7)1662) حيث وجددت بها 
زراعات الزيتون ومما لا شك فيه جود سوق للزياتين بقرية شوذر 
من أعمال جيان" حيث عرفت بغدير الزيت لكثرة زیوتها(". 


كما وجد الزيتون الجيد بفحص البلوط بجبال البرانس( كما 
وجد سوق للزياتين بمدينة قلب (ط1ة٥)“‏ حيث كثرت بها الأسواق 
والتجارات و الزیتون(. 


(۱) لحميري : المصدر السابق » ص ۵ . 

(۲) للحميري : المصدر السابق » ص 5٩‏ . 

(۳) شريش (2762/) : من كور شذونة بالأندلس › تقع بالقرب من البحر » یجود 
زرعها پزرع بها الزیتون وهي رخيصة الاس‌ار .... انظر : الادريسي : 
لمصدر السابق ۰ ج۰۲ ص ۵۰۷۳ - 2۷۳ ؛ للحميري : المصدر لسابق › 
هن 2 

)٤(‏ الإدريسي : المصدر السابق » ص ۰۷۲- ۵۷۳ ؛ الحميري : المصدر السابق» 
صن 217 

(ه) الحميري : المصدر السابق ۰ ص۱۱۷؛ وأصبحت شوذر في القرن 
1ه/؟1١مء‏ بلد احتياطي الزيت في الأندلس ٠»‏ لكثرة زيتونها وصدرت الزيت 
إلى الآفاق ۰ ولهذا اشتهرت معاصر الزيت واشتقت منها الكلمة الاسبانية 
0 (المعصرة) ... انظر : داوود عمر سلامة عبيدات : الموحدون 
في الأندلس ما بين سنتي (١7717-55ه/45١١-1778١م‏ )ء أربد ۰ الأردن 
١ ۰‏ ھ۰۰1 آم » ص1568. 

(1) لحميري : المصدر السابق » ص57١.‏ 

(۷) قلب (22/0)) : هي قاعدة مورور و مقر حكمها و فيها المسجد الجامع و هي 
سوق يرده الناس بمختلف المتاجر و یکثر بها لزیتون ... انظر : لحميري : 
المصدر السابق ۰ ص ۰۱۱۲ 

(۸) الحميري : المصدر السابق » ص ۰۱۱۲ 

۱۱ 


كما وجد سوق للزياتين بحصن مربيطر (قرب طرطوشة) 
حيث كثر به الزیتون! كما وجد سوق للزياتين بكل من منية نصر 
(قرب قرطبة) ووداي آش وكان بقلمرية (7!)0015068) سوق للزياتين 
حيث كانت تنتج أجود أنواع الزيوت() وكان بقرطبة سوق رائجة 
للزياتين وذلك اعتمادا على كمية الزيت الذي يستخدم في إنارة جامع:* 
قرطبة فكانت ثريات المسجد الجامع يُحرق بها مائة وخمس وعشرون 
قنطاراً من الزیت سنویاً »> وفي شهر رمضان وحده يُحرق خمسة 
وسبعون قنطارا وفي ليلة ختم القرآن الکریم ( ليلة ۲۹) يُحرق خمسة 
وثلاثون قنطاراً أما الأربعون قنطارا الباقية فتحرق في بقية الشهر 
فة ونیا قم هتفرن ھا ادن أبن عاش فی پچ فة 
الجامع سنة ۹۸۷/۵۳۷۷ م ء لنه ‏ رتب إحراق الشمع في المسجد 
الجامع زيادة للزيت ؛ فتطابق بذلك الثوران ۳". 


(۱) الحميري : المصدر السابق » ص ۰۱۸۱ 

(۲) قلمرية (00:7:0۳۵)) : بالائدلس من بلاد برتقال » بینها وبين قورية أربعة أيام 
> تقع على جبل مستدیر » محصنة بسور غاية في الحصانة » لها ثلاثة آبواب 
» وهي عامرة كثيرة الکروم والتفاح والقراصیا ولها أغنام ومواشي ... انظر : 
الإدريسي : المصدر للسابق » ج۰۲ ص ٩4۷‏ ؛ لحميري : المصدر للسابق » 
ص154. 

(۳) الرازي : وصف الأندلس في : 
Provencal, Op - Cit, p. 89; Imamuddin : Op - Cit, P, 186.‏ 
كمال أبو مُصطفى : المرجع السابق » ص 4۰ ۲. 

)٤(‏ ابن غالب : المصدر للسابق » ص ۲۹۸ - ۲۹۹ ؛ ابن عذاري : المصدر 
السابقء ج7: ص۲۷۷ ؛ المقري : المصدر لسابق ۰ ج ۰۱ص 544. 

(5) ابن عذاري : المصدر لسابق › ج۲ ۰ ص۲۸۷. 

۱۳ 


ويْعد جبل العروس مصدرا هاما لزيت الزيتون بقرطبة حيث 
اشتهر بكثرة زیتونه() ويُحدد جهاد الزغول - نقلاً عن المكناسي - 
عدد المعاصر في بعض المدن الأندلسية فقد وجد بمدينة ألش مائة 
وإحدى وعشرون معصرة() وقد وجد مجموعة من الزيوت مثل زیت 
حب القطن وزیت نري: سمش اوري الور وكات هده: الزيوت 
تستخدم في للعطارة (۲ كما وجد بالأندلس زیت السمسم (لجلجلان) 
والكتان ولجوز(. 


(۱) ابن غالب : المصدر لسابق » ص۰۲۹ ۱ 

(۲) جهاد الزغول : المرجع لسابق . ص ١١4‏ ؛ نقلا عن : المكناسي : الإكسير 
في فكاك الاسیر ۰ ص۳۹ - 4۱. 

(۳) لسقطي : کتاب آداب الحسبة > ص۲٤‏ ؛ ويذكر ابن زهر عن زیت اللوز " أنه 
إذا طبخ به كان أذ طعما وجلب النوم " ..... انظر : عبد للملك بن زهر : 
کتاب الاغذية » تقديم وترجمة و تحقیق ۰ أكسيرا سيون جارئیا ۰ المجلس 
الاعلی للأبحاث العلمية » معهد التعاون مع العالم العربي ؛ مدرید ۰ ۹۹۲١م‏ ۰ 
ص ۹۷: آما عبد الملك بن حبیب فیذکر " وزیت للوز الحلو جید للمعدة 
والرئة والصدر والکلیتین ویفتح السدد التي تکون في الكبد والطحال ویذیب 
الحصاة وینزل البول والحيضة » وینفع من داء الثعلبة " ۰ انظر : عبد 
الملك بن حبیب : مختصر في الطب نقدیم و ترجمة وتحقیق ‏ لمیلیو ألبارث 
موراسينء و فرنادو خیرون ۰ المجلس الأعلى للأبحاث العلمية » معهد التعاون 
مع العالم العربي » مدرید ۰ ۱۹۹۳م ۰ ص 1۱ 

(4) ابن عبد الرووف : ثلاث رسال أندلسية في آداب للحسبة و المحتسب ۰ تحقیق » 
ليفي بروفنسال ۰ نشر المعهد العلمي لفرنسي للأثار الشرقية ۰ القاهرة » 
٥م ٠‏ ص۱۰۵ بالاضافة إلى ذلك وجدت مجموعة من للزیوت منل 
زیت الخس وهو زیت أخف من زیت الزیتون كما وجد زیت القرطم وهو 
زیت له دخان كثير إذا وضع على لنار » ومن الغريب أن کتب الحسبة قد 
وضعت بعض لقواعد لصحية على استخدلمات زیت لقرطم لأن استصاله 
يضر بالنساء الحولمل ..... نظر : لسقطي : المصدر السابق ۰ ص۱۹ ؛ 
مُحمد عبد الوهاب خلاف : قرطبة في القرن لخامس للهجري ۰ تونس ۰ 
۶ م »۰ ص۱٦۱‏ - ۰۱۱۲ 

۱۱ 


وقد وجد بالمرية سوق للزياتين حيث عرف أحد آبوابها بباب 
الزياتين(') ويذكر الأستاذ الدكتور محمد أحمد بو لفصل أن هذا الباب 
كان ينسب إلى حي صناع الزيت وكان هذا الحي قریبا من الميناء حتى 
يسهل شحن الزيت وتصدیره! ويدل موقع باب الزياتين بالمرية علي 
قربه من معاصر الزياتين أو مساکنهم( ۰ وغرف وادي بجانة بكثرة 
الزياتين وفي شرق المرية وجدت معاصر الزيوت بمدينة طبرنش©. 
وكان ازيتون يغرس في شهر يناير ويعقد في شهر مایو() وفي شهر 
سبتمبر كان يظهر لزيت الجديد ويسود بعض الزيتون ويُبدأ في جمع 
الزيتون في شهر آکتوبر(" وكانت أسواق. الزياتين تخضع لإشراف 


(1) اليد بع رو “امرجم اسايق ن ينح لار القن 
تارك مكينة نید رد۱۹ سل د6 انه کای نزن عاد 
بن شحمد لتميمي حثوتاً بهذا لباب کان ورا فیه کتب انت ومقلمات 
الحريري ..... انظر : السيد عبد العزیز سالم : المرجم السابق » ص ۱۲ ؛ 
محمد أحمد أبو الفضل : المرجع السابق ۰ ص۱۵۰ نقلاً عن : ابن الأبار : 
التكملة لكتاب الصلة . مطبعة الخانجي بمصر والمثنى ببغداد » ج ۲ ۰ 
طن 498 ترجه رق ۱۳۷۰ 

(۲) المقري : نفح الطیب ‏ ج ۳ ۰ص ۲۲۰ ( رسالة الشقندي) ؛ محمد أحمد 
أبو الفضل : المرجع السابق » ص۱۵۰ - ۱۵۱ ؛ السيد عبد العزيز سالم : 
المرجع السابق » ص ۰۱۲۷ 

(۳) بالباس : المرجع السابق » ص5۲ . 

(4) ابن الخطیب : مشاهدات لسان الدين ابن الخطيب في المغرب والاندلس » 
تحقیق أحمد مختار العبادي » الاسكندرية ۱۹۸م » ص 47 ۰ ۸۳ ؛ السيد 
عبد العزیز سالم : المرجم السابق ۰ ص۱۲۲ - ۱۲۷ 

(6) ان الخطیب : لمصدر لسابق + ص ۸4 ؛ سید عبد العزیز سالم : المرجع 
السابق » ص ۱۲۷. 

(1) عریب بن سعد : تقویم قرطبة » ص ۰۲۵ .٥۷‏ 

(۷) عریب بن سعد : المصدر السابق » ص ۰٩۱‏ ۰۱۰۰ 
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المحتسب حيث كان يمنع الغش في هذه الأسواق » ولم يكن يسمح لباعة 
الزيت بالجلوس عند المسجد لما يسببونه من إيذاء للمصلين لأنهم 
يلوثون المكان الذي يجلسون فيه" ومن هذا نستتتج أن أسواق الزياتين 
كانت تقع بعيدا عن المساجد. 

وبالنسبة لشكل الحو انیت بسوق الزياتين ووفقا لأناشيد فوسو 
العالم 596185 ا Cantigas de Alfonso‏ عم فان الحانوت تظهر 
فيه السلع منتظمة داخل رفوف متراصة فوق بعضها أو في تجويفات 
تحيط بها العقود المتجاوزة ۰ ويواجه الحانوت حاجز خشبي يُستخدم لبيع 
لسلع ويتجاوز الحاجز عرض الحانوت وكانت حوانيت الزيت مليئة 
بالأوعية الخزفية(). 


ومن القواعد الصحية التي طبقها المحتسب في سوق الزياتين 
تغطية أرباع الزيت خشية دخول الحشرات والفئران فیها!" كما يقوم 
المحتسب بتفقد أواني الزيت حتى لا يد يتبقى بها فضلة من زيت رديء 
تلسوون نیج وه علوم ویو لامر ون ا 


(۱) ابن عبدون : ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحسبة والمحتسب ؛ نشر ليفي 
بروفتسال ۰ نشر ۰ المعهد العلمي الفرنسي للاثار الشرقية . القاهرة » ۹۰6 ۱م 
> ص۳٤‏ ؛ بالباس : المرجع السابق » ص 557؛ كما كانت هناك حوانیت 
للزيت بالموانئ e‏ انظر : القاضي عياض : ترتيب المدارك و تقريب 
المسالك لمعرفة أعلام من مذهب الإمام مالك » ضبطه وصححه » محمد سالم 
هاشم 3 بيروت 03 الطبعة الأولى 0 ۸ ۱ه/۹۹۸ ام ٤ج1‏ ص۱۹۲ ابڪ 
۳ ؛ السيد عبد العزیز؛ سالم : لمرية »> ص۱۲ - ٠۲۷‏ رانيا الحجري : 
المرجع السابقء ص .٠٠١‏ 

(۲) الحسن الوزان : وصف أفريقيا » ترجمة ٠‏ عبد الرحمن حميدة » مراجعة . 
على عبد الواحد ۰ مكتبة الأسرة ۰ القاهرة » ١٠٠۲م‏ » ص۲٤۲‏ ؛ السيد 
عبد العزيز سالم : بحوت إسلامية في التاريخ والحضارة والآثار » دار الغرب 
الإسلامي ٠‏ بيروت » الطبعة الأولى ٠‏ ۱۹۹۲م ۰ القسم الثاني » ص5 .١‏ 

(۳) ابن عبدون : المصدر السابق » ص57. 

(۶) ابن عبد الرؤوف : أحكام السوق » ص۱۰۸. 

١15 


كان يمنعها المحتسب بسوق الزياتين خلط الزيت القديم بالزيت الجديد ؛ 
أما إذا كان الزيت الجديد والقديم متساويين في جودتهما فلا مانع من 
خاطهما() > وكان المحتسب ينهى الزياتين عن خلط السمن والزيت 
لبیعهما(" ۰ كما أنه لم يكن جائزا بيع الزیتون بزیته أو بیع الجلجلان 
(السمسم) بزيته!". 


زيت ألماء وهر أدأيب الزيوت. 3 والزيت المملبيرخ وزیت ال 


(۱) يحي بن غہر : المسدر الشابق » ص۱۱5- ۰۱۱۱ 

(؟) يدي بن عمر : المصدر السابق » ص۱۱ - ۰۱۱۵ 

(۳) الإمام مالك بن أنس : كتاب الموطاً دار الرشاد الحديثة » الدار البرضاء » 
الطبعة الثالنة » 5:2 ه/ ۹۸2م » مس322 » ۰۶۱۲ ۰31٩5‏ 

)٤(‏ ابن العطار : الوثائق والسجلات ٠‏ تحقيق » بدرو شالميتا و كورينطي » »درید 
۳م » ص" ؛! ليفي بروفنسال : تاريخ أسبانيا الإسلامية » المجاد الثاني › 

. الجزء الأول (النظم والمؤسسات والحياة الفكرية والاجتماعية) » ترجمه إلى 

الأسبانية » إميليو جارثيا جومث » ترجمه إلى العربية » علي عبد الرؤوف 
البمبي وآخرون › المجلس الأعلى للثقافة » القاهرة » ۲۰۰۲م » ص ۲۳۸ ؛ 
وزيت الماء يستخرج عن طريق طحن الزيتون ساعة ويوضع فوقه وتحته 
ورق زيتون غض ولا يُوضع فوق بعضه البعض ٠‏ أما الزيت المطبوخ 
فيطحن الزيتون و يوضع معه ورق الزيتون و التين الغليظ و يُعصر معه بعد 
إيقاد النار عند المدرس ليسخن وينحل الزيت وعندئذ يعتصر ويؤخد الزيت في 
إناء ویترك أياما ثم ینقل إلى إناء آخر ويُوضع فيه ورق الزيتون الغض 
(لطري) المدقوق مع ورق الأترج والرند على قدر الإناء أما زيت المعصرة 
فبعد قطف ثمار الزيتون الناضجة السوداء توضع الثمار في طاحونة من 
الحجر تديرها الدواب ثم يُحمل الزيتون المطحون في سلال من الحلفاء وتكبس 
السلال بمكابس يدوية لعصر الزيتون فينسكب الزيت من السلال .... انظر : 
أبو الخير الإشبيلي : كتاب الفلاحة ۰ تقديم وترجمة وتحقيق ۰ خوليا ماريا 
كاراباثا » المجلس الأعلى للأبحاث العلمية » معهد التعاون مع العالم العربي » 
مدريد » ۱٩۱۹م‏ » ص۱۷ - ۱۷۰ ؛ رانيا الحجري : المرجع السابق ٠‏ 
ص۱٤۱‏ - ۲ 1 


۱۱۷ 


لمعصرة إذا كانا من زیت الزيتون7') وهناك نوع من الزيت يُسمى 
الاتفاق ويُستخرج من الزيتون الغليظ وهو ينفع المعدة ويقويها وأجوده 
الجديد منه("؟. 

وقد عرف الأندلسيون طرق حفظ الزيت وأماكن تخزينه فا“بد 
أن يوضع الزيت في أوان فخارية نظيفة في مكان رطب وجاف ء 
ولمعالجة الزيتون الفاسد يوضع معه ورق الزيتون والتين الغليظ 
ويُعصر معه بعد إيقاد النار عند المدرس ليسخن وينحل الزيت وعندئذٍ 
يعتصر ويؤخذ الزيت في إناء ویترك أياماً ثم يُنقل إلى إناء آخر 
ويُوضع فيه ورق الزيتون الغض (الطري) المدقوق مع ورق الأترج 
والرند على قدر الإناء ويّترك في الظل لتطيب رائحته ويحسن لونه(". 

وكانت هناك مكاييل معينة لكيل الزيت فلا بد أن يكون مكيال 
الزيت من فخار حنتم (أسود) مزجج وذلك تطبيقا للقواعد الصحية حيث 
أن المكيال النحاس يتزنجر ويضر بالصحة وإذا كان المكيال غير 
مزجج من الحنتم فإنه يبقى في قاعه جزء من الزيت ولا يأخذ المشترى 
حقه كاملا ولا بد من وجود علامة ظاهرة في الكيل ينتهي إليها حد 
الكيل ويراها كل من البائع والمشتری(. 


(۱) لين عبد الرؤوف : المصدر السابق » ص5 .٠١‏ 
(۲) عبد للملك بن حبيب : المصدر لسابق » ص 1۰ 
(۳) لبو الخير الاشبيلي : المصدر لسابق »> ص ۱۷۵ ؛ كمال أبو مُصطفى : 
المرجع لسابق + ص ۳۲ ۲. 
(4) ابن عبد الرؤوف : المصدر لسابق » ص‌۱۰۸. 
۱۱۸ 


ومما يلفت الانتباه أنه كانت هناك ضريبة الزيتون وتؤخذ على 
الزيت بقرطبة و كان للناس يؤدونها مُكرهين عليها وقد أمر ولي العهد 
هشام المؤيد في العاشر من صفر سنة 755ه (الموافق السابع من 
أكتوبر لعام ۹۷۰م) بإسقاط هذه الضريبة وكان ذلك بإيعاز من 
المنصور مُحمد بن أبي عامر فسمت مكانته وحُبب إلى الناس(. 


ونستنتج أنه في سنة ۳۳۲ه-/۹44م ۰ وجدت ندرة في 
استخراج زيت الزیتون بقرطبة وبالتالي ارتفاع أسعار الزیت فقد حدشت 
زلزلة عظيمة ليلة الأثنين لتسع خلون من ذي القعدة وفي صبيحة هذه 
للیلة هبت ریح, عاصفة ردفتها أخرى فاقتلعتا كثيراً من شجر 


لزیتون(۳. 


(۱) ابن عذاري : المصدر السابق» ج۲ ٠‏ ص۲۵۹ وییدو أن هذا التاریخ خطأ 
حيث أن هشام المؤيد في في العاشر من صفر كان قد تولى الخلافة فيذكر ابن 
الخطيب " وتوفى الحكم ليلة الأحد لأربع خلون من صفر سنة ۳۹۳ هب » 
وعمره ثلاث وستين سنة وسبعة أشهر " ..... انظر : ابن انخطيب : أعمال 
الاعلام . ق ۲ ۰ص 47 ؛ ولکنه یذکر بعد نلك " قال ابن حیان في النولة 
لعامرية : و أجلس هشام ابن الحکم للخلافة صبيحة يوم الأقين بعده - أي بعد ' 
وفاة أبيه ليلة الأحد - لثلاث خلون من صفر سنة ۳۹۳هب » ودعا الناس إلى 
البيعة فاستوستوا إليه » ولم یختلف فیها منهم اثنان . واتصل أخذها على الناس 
أياما » وكتب إلى الأقطار فلم يردها أحد " 55 القن لو ا 
المصدر اسايق ق ۲ ۰ ص۸ ؛ :ويا ما كان الامر في تاريخ وفاة الحکم 
وتاریخ و لاية هشام المؤيد للخلافه فإن الیرم العاشر من صفر كان هسام المؤيد 
قد تولی الخلافة. 

(۲) ابن عذاري : المصدر السابق » ج۲ » ص ۲۱۱. 

۱۹۹ 


۱ ويرى أرشيبالد لويس أن زيت الزيتون الأندلسي كان يُستهلك 
محلیا!) ولکن هذا الرأي یحتمل نسبة من الخطأ ولنلك تفسیران : 
الأول : أن زیت الزیتون الأندلسي كان يُصدر إلى الخارج كما آشارت 
المصادر الجغرافية!"). 


الثاني : ربما كان تصدير زيت الزيتون الأندلسي جاء في فترة مُتأخرة 
عن القرنين الثالث والرابع الهجريين ( وهي الفترة التي يعنيها 
ارشیبالد لويس). 


ولعله راجت أسواق الزياتين لأسباب دينية لكثرة النصائح 
لنبوية الشريفة باستعماله فقد قال 5 لسيدنا علي بن أبي طالب كرم الله 
وجهه " کل بالزيت ولدهن بالزيت فإنه من دهن بالزيت لم يقربه شيطان 
أربعين يوم " صدق رسول الله بل( . 


۲ سوق العطاريز!!) : 
ازدهرت حرفة العطارة في الأندلس نظرا لتوافر النباتات 
الطبية والعطرية والتي استخدمها المسلمون على نطاق واسع وبشكل 


(۱) أرشيبالد لويس : القوى البحرية والتجارية في البحر المتوسط » ترجمة أحمد 
عيسى ۰ مراجعة وتقديم ۰ محمد شفيق غربال . القاهرة » بدون تاريخ › 
ص9 ه. 

(۲) العذري : المصدر الىنابق ء ص 355 ؛ المقري : نفح الطيب ؛ ج ۱ ۰ ص۱۵۹ 
۰ ۳ ؛ رانیا الحجري : المرجع السابق » ص7١١.‏ 

(۳) عبد الملك بن حبيب : المصدر السایق » ص ۲ . 

)٤(‏ العطارون : هم تجار العطور وصانعوها أو مستخرجوها وتعد العطارة من 
الصناعات الهامة نظراً لاستخداماتها الدينية (في الطقوس) وفي الزينة وفي 
علاج البشرة ۰ ويتجمع العطارون في أسواق خاصة بهم عرفت باسم 
العطارين نسبة إليهم » وكانت لهم منشآت داخل سوق العطارين تنسب إليهم 
مش مدرسة العطارين بفاس ... انظر : حسن الباشا : المرجع السابق ٠‏ ج۲ ۰ 
ص ۷۸۵ - ۰۷۸۲ 


۱۳۰ 


جید() ومما ساعد على ازدهار حرفة العطارة ازدهار الصيدلة وقد 
استخدم الصيادلة النباتات الطبية في صناعة العقاقير مثل الكافور 
والعنبر والزعفران7) ونظرا لكثرة أنواع العقاقير في الأندلس كثرت 
أسواق. العطارين ولاسيما إشبيلية" التي وجد بها المختصون بالاعشاب 
والصيادلة (العطارين) وكان لهم آمين خاص بهم وتعددت المواد 
المستخدمة في حرفة العطارة ومنها الزعفران(؟ الذي وجد في طارطاة 
وتميز بجودته عن غيره من زعفران الأنداس وعم الآفاق!". 

وكذلك بلا ية“ وعم زعفرادها الآفاف!") وكان سرق ءا ارين 
بها حول مسجدها الحامء. 


(۱) جهاد غالب الزغول : المرجع السابق ۰ ص ۰۱۹۲-۱۹۱ 
(۲) السقطي : المصدر السابق ۰ ص4 ۶ -4۷. 
Chalmeta : Op - Cit , P , 193.‏ )4( 
(ه) ابن البيطار : انجامع لمفردات. الأغنية والأدوية ؛ دار الكتب الملمية » بيروت › 
الطبعة الأولى ۰ ۱۶۱۲ه-/۱۹۹۲م ۰ للمجاد الأول ١‏ الجزء الثاني › 
ص1۷٤‏ - ٤1۹٩‏ . 
(1) ابن غالب : المصدر السابق » ص۲۸۸ ؛ المقري : المصدر السابق , ج١‏ 
ص ۱۶۳ ويذكر أرشيبالد لويس أن لزعفران قد زرع بالأندلس في بداية 
عهد عبد الرحمن الناصر لدين الله » ..... انظر : أرشيبالد لويس ۰ المرجع 
السابق » ص ۱ ۲ 
(۷) لعذري : المصدر السابق » ص۰۱۷ 
(۸) الرازي : وصف الأندلس في : 
Levi-Provencal : Op - Cit, P 2‏ 
)٩(‏ بالباس : المدن الأسبانية الإسلامية . ص ۰۱۹۸ 
۲۱ 


وقد كثر الزعفران بأرض وادي الحجارة ومنها يخرج إلى 
سائر أنحاء الأندلس وخارجه( كما وجد الزعفران بمدينة بياسة 
(62ة8) وزعفرانها يُحمل إلى الآفاق وباغة() وباجة(" وأبذة( . 


وقد آفتي بعض افقهاء بجواز رد الزعفران المغشوش لابائع 


ومنع إحراقه ولم يتحدث الإمام ماك عن نوزيعه عاي المداكين(. 


ومن المواد العطرية الأخرى العنبرا) وقد وجد في كل من 
أشبونة وكان عنبرها يفوق كل عنبر أندلسي » ويشابه العنبر الهندي 


(۱) الإدريسي : المصدر السابق . ج ۲ . ص ۰۰۳ ؛ أبو القداء إسماعيل : تقويم 
البلدان » طبع و تصحيح , رينود ومارك كوين ديسلان ۰ باریس ۰ ۱۸۶۰م 
> ۱۷ 

(۲) الإدريسي : المصدر السابق ٠‏ ج۲؛ ص59 ؛ ابن غالب : لمصدر السابق » 
ص۲۸۶ ؛ و بياسة (80620) : مدينة من أعمال كورة جيان ومن بياسة 
ترى جيان - والعکس- وهي تطل على نهر الوادي الكبير وتقع غرب أيذة 
..... انظر : الإدريسي : المصدر السابق » ج ۲ء مس554 ۰ 615. 

(۲) المقري : المصدر السابق » ج۱» ص ۱۸۳ - 4 :: 1١58‏ ؛ ابن غالب : 
المصدر السابق » ص”58. 

(4) ابن غالب : المصدر السابق > ص ۱۲۸۲ المقري : المصدر السابقء ج۰۱ 
ص45 .١‏ 

(۰) أبو الفداء إسماعيل : المصدر السابق » ص۷٦٠.‏ 

(1) ابن سهل : وثائق في شئون الحسبة > ص 51. 

(۷) اختلف في أصل العنبر فقيل أنه عيون تنبع في قعر البحر يصير منها ما تبلعه 
قدولب وثقنفه ۰ ومنهم من قال آله نبات في قعر البحر ..... لطن : فمقري : 
لمصدر السابق ؛ ج۱ ؛ ص1۹۹ 

۱۳۲ 


وقد وجد العنبر بربضها(" وأكشونبة0) من غرب الأندلس حيث اشتهر : 
بکثرته(؟ وتميز بجودته ومن خصائصه صبره على النار وطیبه(. 

كما وجد العنبر بشنترين وقد تفرد هذا الموقع بالعنبر في سائر 
البحر المحيط وبحر لروم! ؛ كما وجد العنبر للغزيي الوردي الطيب 
بشئونة وهو الأفضل عالمياً ۲۱ ء بالإضافة إلى العنبر الجيد الذي يناظر 
الهندي بساحل لشبونة وشنتمرية الغرب ( Santa Maria de‏ 
۵ حیث عرفت بكثرة عنبرها وجودته(. 


(۱) لمقري : لمصندر لسابق ٠»‏ ج۱ ۰ ص ۲ ؛ وأشبونة (لشبونة) : مدينة 
بالأندلس من كور باجة بغربیها وهي مدينة قديمة على ساحل البحر » وسورها 
رائع لبنیان ولها خمسة أبواب بابا شرقیان هما باب الحمة وباب المقبرة » 
وباب قبلي يُسمى باب البحر » وبابان غربیان أحدهما باب الخوخة وباب آخر 
هو اکبر أبوابها ..... انظر : الحميري : المصدر للسابق ص۰۱۱ 

(۲) أكشونبة : اسم بلدة رومانية قديمة قامت في مدينة شنتمرية الغرب » وأكشونبة” 
كورة من كور الأندلس عاصمته شلب ..... انظر : ابن حيان : المقتبس قطعة 
خاصة بالسنوات الأخيرة من عهد عبد الرحمن الأوسط وعهد الأمير مُحمد بن 
عبد الرحمن » ص ٦۲١‏ - ۰۳۷ حاشية رقم۵۷۳. 

(۳) لبن غالب الأندلسي : لمصدر لسابق» ص ۰۲۹۱ 

(4) لمقري : المصدر السابق » ج۱ ۰ ص۱۶۰ 

(۵) الإصطخري : المصدر سایق » ص ۲؛. 

(1) البكري : جغرافية الاثداس و آوربا > ص ۱۲۵ ؛ المقري : المصدر السابق » 
ج۰۱ ص ۱۱۱ مژلف مجهول : ذکر بلاد الأندلس » ص ۰۱۳ 

(۷) شنتمرية الغرب (۸۱۵2۳۷6 06 143212 5312) : مدينة في الأندلس من مُدن 
أكشونبة مبنية على نهر آراغون » وهي حسنة الترية وبها مسجد جامع ومنبر 
وجماعة ؛ وبه المراكب واردة وصادرة . ویکثر بها العنب والتين وبها دار 


صناعة لالساطیل ۰ وتبعد عن شلب ثمائية وعشرون ميلا .... الإدريسي : 
المصدر لسابق ۰ ج۲٠‏ ص ۰:۳ ؛ لحميري : لمصدر لسایق » ص ۱۱۶ 
= ۱۱۵ . 


(۸) الرازي : وصف الأندلس في : 91 , Levi-Provencal : Op ~ Cit , P‏ 
مؤلف مجهول : المصدر السابق » ص"١.‏ 
۱۳۳ 


كما اشتملت الأندآس على عدد من الأفاويه (أنواع الطيب 
عامة) ولاسيما شجر المحلب الذي يُضاهي في جودته المحلب لهندي() 
وقد كثر المحلب في للغرب الائدلسي!" كما وجد بالأندلس عود 
الألنجوج ذي الرائحة الطيبة والذي يمائل العود الهندي7 وكان العود 
الهندي يستخدم لعلاج العذرة (انطلاق لبطن) فقد روي أن أم قيس بنت 
مُحصن أتت رسول الله يك بابن لها وقد أعلقت عنه من لعُذرة فقال 
لها و " علام تدعون أولادكم بهذه الأعلاق عليكم بالعود الهندي فإن فيه 
سبعة أشفية یل من ذات الجانب ويسعط من العُذرة " صدق رسول 
الله بل ؛ وبشذونة وجدت الجنطیانا(" وهی من العقاقير التي تصدرها 
الأندلس إلى الخارج!) ؛ كما وجا ت بها كهرباء الارض( ووّجدت 
يكنا و 


(۱) للمقري : المصدر للسابق » ج ۰۱ ص ۰ ۱(رواية الرازي) ؛ ابن الفقيه 

لهمذاني : مختصر کتاب للبلدان » ليدن ۰ ۱۳۰۲ هب ص ۸۸ . 
Imamuddin : Op - Cit , 2, ۰‏ )2( 

(۳) المقري : المصدر السايق » ج۰۱ ص .15١ - ٠٤١‏ 

. ۲۲ عبد للملك بن حبيب : المصدر السابق » ص‎ )٤( 

(۰) لجنطیانا : نبات لا يوجد بالمغرب إلا بجبال غزناطة وهو عقار رفيع يوجد 
بلبلة..... انظر : المقري : المصدر السابق » ج١‏ ص١4١؛‏ و الجنطيانا 
صنفان ؛ صنف عبارة عن شجرة تنبت في الجبال وفي المواضع الباردة الندية 
لمتلجة وتسمی لرومي ‏ آما لصنف الآخر فيو دجزمعاني وعرقه أ د وفيه 
شيء من مرارة وینبت في المواضع لندية » وتستخدم لجنطیان في علاج كثير 
من الأمراض 00 انظر : ابن البیطار : المصدر السابق » المجلد الأول » ج ۱ 
ص .٣٤ - ۲٣۳‏ 

(1) البكري + المصدر السابق ۲ 177-175 ؛ 

Imamuddin : Op — Cit, ۲, 126 . 

(۷) كهرياء الارض : مادة صمغية توجد عند سواحل البحر بالأندلس والنوع 
الأندلسي منها لصغر ولصلب من النوع المشرقي وهی تدخل في تحضير بعض 
الأدوية ..... انظر :المقري : المصدر سایق » ج۰۱ ص۰۱۱ حاشية رقم ٩‏ ؛ 
ابن غالب : المصدر سایق ص۳۰۸ . 

(۸) البكري : لمغرب في نکر بلاد لفريقية والمغرب › نشر ديسلان › طبعة 
لجزاثر ۰ ۱۱٩۱م‏ ۰ ص۱۳۷. 

۱۲ 


ومما يدل على أهمية سوق العطارين والمواد التي تباع فيه أنها 
كانت تدخل ضمن هديا علية القوم في الأندلس فقد أهدى الوزير أحمد 
بن عبد الملك بن شهید() للخليفة عبد الرحمن الناصر لدين الله » هدية 
عظيمة. شملت "تي عشر رطلا " من العود الهندي() يختم عليه 
كالشمع » ومائة وشمانین رطلاً من العود الصمغي المتخيرء ومائة رطل 
من العود الذبه المنقى ۰ ومائة أوقية من المسك الذكي المفضل في 
جنسه » وخمسمائة أوقية من العنبر الأشهب المفضل في جنسه على 
خليقته من غير صناعة ومنها قطعة ململمة عجيبة الشكل ۰ وزن مائة 
أوقية » وثلاثمائة أوقية من الكافور المترفع النکاء(*). 

ووجد باکشونبة جزل یعرف بجبل لحناء لذا شتعلت لنار به 
فاضت منه رائخة العود الذكي7) كما وجد لطحلب الجيد وهو أطيب 
الأفاويه واستخدم في التنظيف » وهو لا ينبت إلا في الهند والائدلس(. 


)١(‏ هو أحمد بن عبد الملك بن عُمر بن مُحمد بن عيسى بن شهيد من أهل الأدب 


البارع قوي البديهة ذو الوزارتين في عهد عبد الرحمن الناصر ..... انظر : 
الخميدي : جذوة المقتبس ۰ ص 777-١7١‏ ؛ الضبي : بُغية الملتمس ۰ 
ص۱۹۰. 


(۲) الرطل : بلغ وزن الرطل الأندلسي حوالي ۱۲ أوقية أي حوالي ۳ ,۳ 45 
جرام .... انظر : فالتر هنتس : المرجع السابق » ص7". 

(۳) وكانت هناك بدائل عن العود الهندي تستخدم في الأندلس » من ذلك عود يسمى 
عود النضوج وهو يفوق في ذكائه وعطره العود الهندي ..... انظر : البكري 
: المصدر السابق » ص85 .١7‏ 

)٤(‏ ابن خلدون : للعبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر 
ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبرء دار الكتاب المصري › القاهرة » 
الطبعة الأولى ۰ ۱٤٩۰‏ ه/ ۱۹۹۹م ‏ ج ۰۷ ص۲۹۹ - ۳۰۰. 

(۰) البكري : جغرافية الأندلس وأوربا » ص۰۱۲ 

(1) البكري : المصدر لسابق » ص۱۲۲۰. 

Yo 


وقد وجدت ب لأندلس نباتات هندية ولكنها أقل جودة من الهندية 
الأصيلة كما في جبل شيلر بغرناطة (7)682808 بالإضافة إلى 
عشب يُستعمل في صناعة الأدوية وكان العطارون يقومون بعمل 
العقاقير وكانت هناك أوقات معينة تجمع فيها العقاقير وتعمل الأدوية 
وهی أوقات ملائمة لاستفادة الجسم منها!" ولهذا نستنتج ركود بسوق 
العطارين ولاسيما بيع العقاقير في بعض فترات العام. 


)١(‏ غرناطة (0260202) : مدينة بجنوب الأندلس تبعد عن وادي آش أربعون 
ميلا > وهي من مدن إلبيرة مُحدثة من أيام الثوار بنى قصبتها حبوس 
الصنهاجي وأكملها ابنه باديس ۰ ويشقها نهر حذرة ؛ ونظراً لأن نازليها كانوا 
يهود عرفت باغرناطة الیهود .۰ انظر : الحميري : المصدر السابق » 
فنك 

(۲) المقري : المصدر السابق » ج١ء‏ ص ۰۱:۱ ۱4۸ ابن فضل الله العمري : 
وصف إفريقية والمغرب والأندلس ۰ مجلة للبدر » عدد ١١‏ ۰ تونس ء بدون 
تاريخ » ص۳۹. 

(۳) عريب بن سعد : المصدر لسابق ۰ ص۲ ؛ وکانت هناك - كما ذکرنا سابقا- 
مواعید لجمع مواد العطارة والعقاقیر كي يستفيد منها الجسم وکذلك مواعید 
لزراعتها ومن ذلك زراعة الزعفران في الیرم الثامن والعشرین من شهر 
فبرایر وكذلك العصفر الذي يزرع في الولحد والثلائین من شهر مارس وفي 
الثلاثين من ایریل تزرع الحناء وفي الحادي والثلائین من مایو یجمع الخردل 
ونوار البابونج وفي الخامس من يونيو بصنع التریاق من سم الأفاعي وفي 
الخامس والعشرین من نفس الشهر (یونیه) تصنع المعجونات وللتریاق الاکبر 
وفي نهاية يونيه يتم جمع مجموعة من الأدوية وفي اليوم الأخير من شهر 
یولیو يتم جمع مجموعة من العقاقير مثل بذور الخردل و الشونيز و الصعتر 


السایق ۰ ص ۲ ۰ ۰۳۳ ۰۵۰۰۶۱ ۰6۸ فك ۰۱۷ ملل 


۱۳۹ 


ومما كان يباع بسوق العطارين الأدوية ولكن المحتسب كان 
ينهى عن بيع العطارين للدواء والشراب والمعاجين لأنهم ليسوا أهلا 
لذلك لأنهم يقومون بتركيب أدوية غير معروفة وغير مطابقة 
للمواصفات! وهذا ما نجده الیوم في حياتنا المعاصرة وهو ما يعرف 
بمراقبة الجودة وبهذا فقد سبق المسلمون غيرهم في هذا المجال. 


ومن وصف أبواب قرطبة نستطيع استنتاج وجود سوق 
للعطارين بها لأن بابها الغربي كان يسمى باب العطارین( وكان هذا 
السوق يقع عند سور المدينة مما يبل علي وجود سوق للعطارين عند 
هذا لباب وكان سوق العطارين يقع بغرب قرطبة بربض الرقاقين9) 
ويؤكد ذلك أن مسجد قرطب ة كان قرب الأسوار ©. 


(۱) ابن عبدون : المصدر السابق » ص ۷؛ ؛ وكانت هناك طرق كثيرة من الغش 
يقوم بها العطارون سوف نعرض لها في الفصل الرابع من هذه الدراسة. 

(۲) ابن الشباط : قطعة في وصف الأندلس وصقلية ۰ من كتاب صلة السمت وسمة 
المرط ۰ تحقيق أحمد مختار العبادي ۰ مجلة المعهد المصري للدراسات 
الإسلامية » مدريد ۰ ۱۹۷۱م ؛ ص۳ 45-١‏ ١؛‏ أبن بشكوال : الصلة » ج۲ ۰ 
ص ٩۷۲۳‏ ؛ مؤلف مجهول : وصف جديد لقرطبة ص ۱۱۰۷ المقري : 
المصدر السابق » ج۰۱ ص556. 

(۳) مؤلف مجهول : وصف جديد لقرطبة »> ص ١517‏ - ۱۱۸ ؛ المقري : نفح 
لطیب » ج ١‏ ۰ص 515 ؛ بالباس : المرجع لسایق » ص ۲۵۷. 

)٤(‏ بالباس : المرجع السابق »> ص ۲۱ ؛ يفسر بالباس موقع المسجد الجامع 
بقرطبة قرب أسوار المدينة - على عكس المُعتاد من أن المساجد الجامعة 
تكون وسط المدينة الإسلامية - لان مسجد قرطبة الجامع قد بُني على أرض 
كنيسة قوطية كانت تقع في ذلك المكان ..... انظر : بالباس » المرجع السابق 
ص٤۲۱.‏ 


۱۳۷ 


وفي إشبيلية وجدت محلات العطارين حول المسجد الجديد 
الذي بناه أبو يعقوب يوسف - وهو السوق الجديد - وكانت هذه 
الأسواق محل مساكن الأهالي التي أمر الخليفة بهدمها وقد تنافس 
الأهالي على استئجار تلك الحوانيت حتى ارتفعت إيجاراتها بصورة 
كبيرة ‏ ۰ أما السوق القديم فكان يقع بشارع حول جامع ابن عدبس 
وكان يقع بين المسجد - الذي تحول إلى كنيسة سان سالفادور - ومتجر 
اللحوم لکبیر - وهذه التسمية بعد سقوط المدينة في يد النصارى 
الأسبان -(. 


بربض فرانکوس(۳۲۵:605) وهذه التسمية بعد سقوط المدينة في يد 
لتضارای الغا . 


وفي لورقة وجد سوق العطارين بربضها على طول أحد 
المنحدرات أسفل القصبة والمدينة وضم الربض السوق والردهارة 
(الجمرك)“. 


(۱) ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة » ص 555 ؛ بالباس » المرجع السابق › 
ص ۲۱۵ ۰ .٤٤١‏ 

(۲) بالباس : المرجع السابق ۰ص 41۷. 

(۳) بالباس : المرجم السایق » ص ۰۲۱۰۰ ٤٤۸‏ ؛ وربض فرانکوس (۳۲۵605): 
بقم في الضاحية المجاورة للمسجد الجامع - سابقا- وکان مرکز! تجارياً بارزا 


يضم متاجر عدة منها الفخارین و العطارین والجزارين ۰ انظر : بالباس : 
المرجع السابق ۰ ص۲۱۱ 

(۶) الإدريسي : المصدر السابق » ج ۲ ۰ ص ۰۱ ؛ بالباس ٠‏ المرجع السابق » 
ص ۲۸۲ . 


۱۳۸ 


كما وجد سوق للعطارين ببلنسية » وفي ميورقة اختلفت الآراء 
حول تواجد العطارين بها فهناك من رأى أنها بالقيسارية وهناك من 
رأى أنها بجوار القيسارية ۰ وفي غرناطة وجد سوق العطارين حول 
المسجد الجامع حيث كان المسجد منعزلاً ومحاطأ بمتاجر العطارین() 
وفي مالقة وجد سوق للعطارين وكان يقع في الرحبة التي تعرف - بعد 
سقوط المدينة في يد النصارى الأسبان - برحبة الشوارع الأربعةا" › 
وكانت هناك بعض الأغذية النافعة في الطب والعلاج يبيعها العطارون 
ومن ذلك أنه في شهر أغسطس يُعمل عصير الرمانين بماء الرزیانج 
ويستخدم في علاج بياض العين وغيره كما يُعمل شراب الرمانين في 
العشرين من سبتمبر إلي آخر الشهر أيضاً » وكذلك في شهر أغسطس 
کے جمم عافن آخري مثل لسماق ویذر لخشخاش الابیض الذى 
یصنع منه شراب » وبذر السداب والباداورد وحب الرأس (زبیب 
الجبل) و الترنجان(" . 


وفي شهر سبتمبر تقلع الحناء ویجمم حب الرند ویعمل دهن 
الحنظل وبذر البنج وهو من العقاقیر!. 


(۱) بالباس : المرجع لسابق » ص44۸ 
(۲) بالباس : لمرجم السابق » ص 8٩‏ ؛ نقلاً عن : 
Guillen Robles ,  : Malaga Musulmana , Malaga , 1880 ,‏ - 
P. 490.‏ 
(۳) عريب بن سعد : المصدر السابق » ص ۰۸۳ ۸٩ ۰ ۸٤‏ ؛ عن هذه النباتات ... 
انظر : ابن البيطار : المصدر السايق » ج ۰۱ص ۰۱۰۶ ۱۸۸ ۰ج ۰۲ 
ص۲۵۳ ۰ ۰۳۲۸۰۳۰۱ ۲۸ 4۵۵ ج ۰۳ ص۲۸. 
)٤(‏ عریب بن سعد : المصدر السایق » ص ۹۲. 
۱۳۹ 


كما يجمع نوار الزعفران في شهر نوفمبر(" وكانت بعض 
أنواع البُهار تزرع بالأندلس و تتور في شهر ديسمبر كما يُزرع 
الخشخاش الأبيض7() » ومما اختصت به الأندلس من الطيب أنها 
احتوت على اثنين من أصول الطيب الخمسة التي لا توجد إلا بالائدلس 
فینکر ابن غالب " وأصول الطيب خمسة أصناف المسك والكافور 


والعود والعنبر كلها بالهند إلا الزعفران والعتبر فإنها بالأندلس"". 

وكانت الحلفاء تدخل في صناعة العقاقیر!*) وتخرج الحلفاء من 
مدينة لقنت (۱)۵1162016 وتعم مدن الأندلس وسائر بلاد البحر 
المتوسط ‏ , وقد وجد العصفر بإشبيلية فكان يعم الآفاق داخل الأندلس 
وخارجها كما وجد بها أنواع من العقاقير“ كما وجد العصفر بلبلة 
وتميز بجودته واستخدم في الصباغة ۲ وكانت العقاقير تباع بطريقة 
خاصة حيث توضع المعروضات على سجادة على الأرض لعرضها 
أمام الجماهیر . 


ریب بن سعد : المصدر الساپق » ص ٠5‏ ۱۰ 
عريب بن سعد : المصدر السابق » ص ۱۱۰۱ - ۰۱۱۷ 
e‏ و ا ۰ رواية المسعودي . 


؛ و يذكر الحميري : أن لقنت مدينة صغيرة عامرة بها مسجد جامع و سوق › 
وهي مصدر كبير اتصدير الحلفاء و بها تصنع المراكب ... انظر : ياقوت 
الحموي : المصدر السابق . ج ©: ص ۲۵ ؛ الحميري : المصدر السابق » 
ص١17.‏ 

(1) الإدريسي : المصدر السابق › ج۲ ۰ ص558. 

(۷) العنري : المصدر السابق ؛ ص"5. 

(۸) العذري : المصدر السابق » ص١١١.‏ 

» السقطي : آداب الحسبة »> ص٥٤ ؛ بالباس : المرجع السابق‎ )٩( 
۰۱۳-1۲ ص‎ 


۱۳۰ 


وكانت الحناء دواء رسول الله يه فإذا أصابه جُرح أو خدش 


أو قرحة وضع عليها الحناء حتى يُرى أثرها على جلده الشريف وكان 
إذا صدع غلف رأسه بالحناء وكان لا يشتكي إليه أحد وجعا برجليه إلا 
هه بالحفاء أن بخ فا 


۴ - سوق الجراریسن : 


ويعرفون أحيانا بالقصابين وقد ورد اسم الجزارین في 


المصادر التاريخية ۰ حيث رفض الأمير عبد الرحمن الاوسط » أن 


يضع إحسانه ومعروفه عند الجزارين كما جاء في حدیثه لهاشم بن 


عيد 


(۲ 


(۳) 


العزیز!" وکان موضع القصابین معروفا في قرطبة حیث استهل 


(۱) عبد الملك بن حبيب : المصدر السابق > ص٥٤‏ = .٤1‏ 
) 


القصابون : هم الجزارون الذين يقومون بذبح الحيوان وبيع لحمه وكانت 
الجزارة من الصناعات الشريفة حيث كان سيدنا عمرو بن العاص ذه كان 
جزارا ٠‏ قد جرت الغادة في المدن الاسلامية اکبرة آن بتجمع الجزارون 
في منطقة واحدة في سوق المدينة مثل باقي الحرفيين ۰ انظر : حسن 
الباشا : المرجع السابق » ج۱ ۰ ص۳۹۲ 

ابن حیان : المقتبس » قطعة خاصة بالسنوات الأخيرة من عهد عبد الرحمن 
الاوسط وعهد الأمير محمد بن عبد الرحمن » ص ۲4۵ ؛ لبن عذاري : 
لمصدر لسابق » ج ۲ » ص ۱۰۸؛ وهاشم بن عبد العزیز : هو أبو خالد 
هاشم بن عبد العزيز بن هاشم » كان من أسرة من المولدین وهو أخو القاضي 
لملم بن عبد العزيز وهو من أعظم رجال الحرب والسياسة في عصره وكان | 
وزيرا للأمير عبد الرحمن الأوسط ثم أصبح من أشهر وزراء الأمير مُحمد 
وكان مقرباً منه وقد تولى قيادة الكثير من الحملات » وبالإضافة إلى ذلك كان 
أديباً متمكناً و شاعرا مُجيدا ولكنه كان حاد الطبع لا يُحسن اصطناع الرجالء 
وقد نكبه الأمير المنذر بن مُحمد لأشهر من خلافته بعد أن أظهر الرضا عنه 
وولاه الحجابة وكانت نكبته لأسباب حقد المنذر عليه في خلاقة أبيه محمد إذ 
ا > فقتله المتذر شر قتلة في بدلية عهده سنة 
۳ه/۸۸۱م .:... انظر : مؤلف مجهول : أخبار مجموعة في فتح بلاد 
الأندلس و ذكر لمرائها ۰ تحقيق ایراهیم الإبياري » القاهرة ۰ دار الكتاب 
المصري . بيروت » دار الكتاب اللبناني ۰ ۰۱ ۱هس/۱۹۸۱م ۰ ص۳۲ 

۱۳۱ 


مُحمد بن السليم وزارته بحادثه قتل عند القصابين!') وقد وجد بقرطبة 
شارع يسمى شارع الجزارين كما وجدت في غرناطة محلات بيع 
اللحوم والأسماك7) وكانت حوائیت القصابين بقرطبة تقع على نهر 
الوادي الکبیر(۲ ؛ وريما كان ذلك لحاجتهم إلى استخدام الماء بكثر :ا“ 
وبطليطلة وجد سوق للجزارين وكان باعة اللحم يزاولون أعمالهم داخل 
أحد الفنادق خارج طليطلة!”). 


ونستنتج وجود علاقة بين ما حدث من زلزال قرطبة سنة 
٩4۳/۲‏ ۰ وبين رکود سوق الجزارين وارتفاع سعر اللحوم فقد 
قتلت هذه الزلزلة الکثیر من الماشیة() فتعتقد كساد سوق الجزارین وبیع 
ان 


-۱۲۹- ۱۲۸ ۰ ۰۱۳۰ ۱۳۲ ؛ لبن حيان : المقتبس ۰ قطعة خاصة بعهد 
الأمير عبد الله > ص ۱۱:۱۵۲۰؛ للخميدي : جذوة المقتبس ۰ ص٤٠۳‏ ۰ 
ترجمة رقم ۸۱6 ؛ الضبي : بغية الملتمس » ص 455 » ترجمة رقم ۱6۲۶ 
؛ ابن الابار : الحلة السیراء » ج ۱ص ۱۳۷ - ۱۳۸ ؛ ابن عذاري : 
لبیان المغرب . ج۲ ص ۰۱۰۲ ۰۱۰۵ ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ ۰۱۱۱ 
۵ محمد عبد الله عنان : دولة الاسلام في الائدلس » ج۱» ص 
۲ - ۳۱۳ ؛ ابن حیان : المصدر السایق » ص ۰۳۳ - ۰۳ حاشية 


ص۱۸ ؛ حاشية رقم۳. 


(۱) ابن القوطية : المصدر السابق . ص۱۱۳ ؛ وقد أمر الأمیر عبد الله بصلب أحد 
الخارجین عليه عند القصابين في ربیع الآخر سنة ۲۹۳ه۵-/۰۱٩م‏ ... انظر 
ابن عذاري : المصدر السابق » ج۲ ۰ ص55 .١‏ 
(۲) بالباس : المرجع السابق » 4۵۱ ۰ 1۸۰. 
(۳) ابن حیان : المقتبس ۰ قطعة خاصة من عهد الحکم المستتصر » ص45 ۰۱ 
)٤(‏ خالد البکر : النشاط الاقتصادي في الأندلس في عصر الامارة .ص ۰۲۱۹ 
(©) هالباس : المرجم السابق » ص۰۲۸ 
(1) ابن عذاري : المصدر السابق » ج۲ ۰ ص ۰۲۱۱ 
۱۳۲ 


. وکانت هناك أوقات يُحذر فيها أكل لحوم البقر والماعز 
وخاصة في الثاني من ديسمبر لما يسببه ذلك من أمراض للبدن في ذلك 
لوقت( ولهذا نسنتتج حدوث 00 بسوق الجزارين في تلك الفترة. 

وکانت الماشية تلبح خارج المدن. ثم نتقل قطع اللحم إلى 
ی ی الماشية فقد راجت 
تجارة اللحوم في جیان حيث وصفت بأنها رخيصة الأسعارء كثيرة 
للحوم(" وکما هو معروف فان كثرة العرض يؤدي إلى رخص 
الأسعار ولهذا فإننا نستتج رخص أسعار اللحوم بجيّان. 

كما وصفت مدينة ین از أبي دانس) ) de‏ ۸۵۱066۲ 
1) بأنها كثيرة اللحوم(" ۲ وكذلك مدينة يبورة (7)5708 التي 
تميزت بخصبها وكثرة لحومها ‏ . 


(۱) عريب بن سعد : المصدز السابق »ص ۱۱۱ . 

(۲) ليفي بروفنسال : سلسلة محاضرات عامة في أدب الأندلس وتاریخیا ».ص ٩۱‏ 
؛ و لكن الدكتور يحي وزيري يرى أنه لابد أن يتسع حانوت الجزار لمكان 
للنبح حتى لا يضر بالطريق العام » و يمنعهم المحتسب من الذبح على أيواب 
الحوانيت منعا لتلويث الطريق بالدم و الروث ..... انظر : يحي وزيري : 
العمارة الإسلامية و البيئة ( الروافد التي شكلت التعمير الإسلامي ) » مجلة 
عالم المعرفة › العدد » ”١‏ » الكويت ؛ ربيع الاخر ۱۲6ه / يونيه 
۶ص ۵۰ ۳ 

(۳) الحميري : المصدر السابق » ص ۷۰ . 

۱ مدينة القصر ( قصر أبي دانس ) ( ]5 ع ۸4/6000۳ ) : مدينة بغرب‎ )٤( 
. الأندلس » بينها وبين شلب أربعة مراحل وبینها وبين آلبحر عشرون ميلا‎ 
وهي على ضفة نهر يُسمى شطوبر وحولها شجر الصنوبر ولها دار لصناعة‎ 
: السفن وهي رطبة الیش كثيرة الالبان و السمن والعسل واللحم ۰ انظر‎ 
ج۲ ۰ص ۵۰44 ؛‎ ٠» الزدريسي : المصدر السابق‎ 
. ۱۱۱ الحميري : المصدر السابق ۰ ص‎ 

(۰) ال(دريسي : المصدر السابق » ج۲ > ص 45 ؛ الحميري : لمصدر السابق › 
2 

(1) یبورة(607۵) : مدينة بغرب الاندلس وهي عامرة و لها مسجد جامع وهي 
من أخصب مدن الأندلس وهي كثيرة الحنطة واللحم و البقول و الفواکه و 
التجارات إليها داخلة و خارجة و بينها و بين مدينة القصر مرحلتان 30 
الإدريسي : المصدر السابق . ج ۲ص ۰44 - 055 ؛ الحميري : المصدر 
السابق » ص ۱۹۸ . 

(۷) الإدريسي : المصدر السابق » ج7 .ع ص 544 . 

۱۳۳ 


وقد أمدتنا كتب الحسبة بمعلومات هامة عن الجزارين ومن ذلك أنه 
يكره أن ينفخ الجزارون في اللحم وكذلك عليهم ألا يخلطوا لحم الضأن 
و لحم الماعز بل يُباع كل منهما على حدة وبسعره المحدد له ومن 
اللفتات الإنسانية بين الجزارين أنهم كانوا يراعون الظروف الاجتماعية 
لبعضهم البعض فإذا كان أحدهم يستعد للزواج فإنهم كانوا يُغلقون 
حوانيتهم ليتركوا زميلهم يبيع وحده لمدة يوم أو يومين ولكن أهل الحسبة 
قد اشترط ألا يضر ذلك بالعامة " . 


وفي بعض الأحيان كان الجزار يلجأ إلى الغش ويخلط اللحم السمين 
بالمهزول والضأن بالمعز فإذا كشف غشه فإنه يهرب ويترك اللحم 
والحانوت وقد أجاز أهل الحسبة إغلاق الحانوت على اللحم أو بيع اللحم 
ووقف ثمنه مع إغلاق الحانوت 9 

وكانت هناك قواعد معينة للنبح وردت في السنة المشرفة من إراحة 
النبيحة مع حد الشفرة التي ينبح بها فقد قال بز " إن الله كتب الاحسان 
على كل شيء . فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلّة » وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح » 


)۱( يحيي بن عمر : المصدر السابق .ص ۱۱۰ - ۱۱۷ . 

(۲) يحي بن عُمر : المصدر السابق . ص ۱۱۷ . 

(۳) يحي بن غمر : المصدر السابق » ص ۱۱۸ - ۱۱۹ . 

)٤(‏ الإمام مُسلم : صحیح مُسلم » حقق تصوصه وصححه ورقمه وعد کتبه وأبوابه 
وأحاديثه وعلق عليه ولخص شرح النووي ۰ محمد فؤاد عبد الباقي » 
دار إحياء الكتب العربية ۰ القاهرة » بدون تاريخ » ج ۳ ۰ ص ۰۱۵4۸ 
الحديث رقم ۱۹۰۵؛ أبو بكر جابر الجزائري : منهاج المُسلم » دار التراث » 
القاهرة › الطبعة الثانية » ۱۹۸۰ م ۰ص ۱۱۹ . 


١ 


ومن هذه القواعد عدم أكل الذبيحة إذا بقيت الجوزة ‏ في بدن الذبيحة 
ولکن لذا قسمت الجوزة نصفین بين البدن 0 جاز أكلها مع تغريم 
الجزار ثمن الذبيحة إذا ترك الجوزة في البدن ‏ ۰ ولا يجوز بیع اللحم 
باللحم إلا إذا كان من نفس النوع وبنفس الوزن » ولکنه يجوز بیع لحم 
الحیتان بلحم الابل أو ابقر أو الغنم ) وکذلك يُنهى عن بیع الحیوان 
باللحم ٩‏ . 


ويُمنع الجزارون من خلط اللحم مع القلب والمصران والکرش ودهن 
البطون لأن كل منها له سعر خاص ا 
الأسواق وسلامة المارة بها فإنه لا يجب المشي باللحم في الأسواق إلا 
أن تقطع الرژوس,حتی لا تضر بثياب المارة في الأسواق ؛ فقد كان 
الجزارون يحملون الأغنام المذبوحة على أكتافهم حتى يصلوا إلى 
حوانيتهم ۲0 . كما كان الجزارون يبيعون اللحم على مناضد أمام 
الحانوت داخل السوق كان المحتسب يأمر بإزالة الألواح الخشبية من 
أمام تلك المحلات حتى لا تتسخ ملابس المارة ) ويجب غسل رؤوس 
الضأن تجنباً لنجاستها ۲ » وكان الجزارون يُمنغون من بيع الخبز 0) . 


(۱) الجوزة : هي عظم الزور وأحيانا تعرف بالغلصمة وهي رأس الحلقوم 
.....انظر : يحي بن عُمر : أحكام السوق ص ۱4۰ ۰ حاشية رقم ۲ . 
(؟) يحي بن عمر : المصدر السابق » ص ۰.۱4۰ 
(۳) الامام مالك بن آنس : کتاب المُوطأ » ص ۵4۷ - ۵4۸ . 
(4) الامام مالك بن أنس : المصدر السایق » ص ۰4۷ . 
(5) يحي بن عمر : المصدر لسابق » ص ۱۳ . 
(1) ابن عبدون : المصدر السابق » ص 57 ؛ بالباس ی 
(۷) بالباس : المرجع السابق »ص 455 . 
(۸) ابن عبدون : المصدر السابق »ص ٩۷‏ . 
)٩(‏ لبن عبد الرؤوف : المصدر السابق »ص ٩۰‏ . 
۱۳۵ 


وبالنسبة لربح الجزار فإنه لم يكن كثيراً وربما كان المكسب صغيرا 
حيث حرج المحتسب عليهم الربح الكثير(" ۰ وكان يحدد نسبة الربح 
لكل جزار فكان يحدد الربح بدرهمين في بيع الجزور” 

وكان يجوز خلط اللحم الطري بالبائت وخلط الهزيل بالسمين إذا كان 
الشراء بالأرطال القليلة () ۰ كما يجب أن يُفرق بين لحم الضان ولحم 
المعز وعدم خلطهما عند البيع » وعدم استخدام الساطور عند تقطيع 
اللحم لأنه يهرس العظم ويخلطه باللحم © > كما يجب على الجزارين 
أن يقدموا رجلاً منهم يعرفون أخلاقه ونزاهته حتى يكون مین لسوق 
الجزارين يعرف الخبايا التي يقع فيها الجزارون ويأمرهم بغسل الحصر 
التي يضعون عليها اللحم واستمرار تنظيف الحانوت ° . 


وربما وصل الغش في سوق الجزارين إلى أن يبيع الجزار لحوم 
الكلاب بدلا من لحوم الأبقار وغيرها ‏ ؛ ومما يجدر ذكره أن اللحوم 
کت تحمل" اه امن كنا موده اا 111 + ركان من اة 
المحتسب تحديد وزن البهيمة بطريقة حسابية بسيطة وهي أخذ اللوزة 
الداخلية من فخذ البقرة بعد تقشير اللوزة فيكون وزن البقرة أربعين مرة 
مثل وزن هذه اللوزة (*) 


(۱) ابن عبدون : المصدر السابق » ص ٩۳‏ ؛ ابن عبد الرؤوف : المصدر السابق 
> ص ٩۳‏ . 

(۲) السقطي : المصدر السابق ».ص ۳ - ۳۵ . 

و بعد قورف اسر سای اهن 

(4) ابن عبد الرژوف : المصدر لسابق » ص ٩۳‏ . 

(ه) السقطي : المصدر السابق » ص ۳۲ - ۳۳ . 

(1) السقطي : المصدر السابق » ص ۳۰ . 

(۷) المقري : المصدر السابق » ج۰۱ ص ۲۱۸ - ۲۱۹ ؛ بالباس : المرجع السابق 
هنز 455 . 

(۸) السقطي : المصدر السابق . ص ۳۵ . 

۱۳۹ 


سوق الحواتين (السماكين) : 

اشتهرت الأندلس بكثرة سواحلها وبالتالي كثرة مصايدها وأسماكها 
وقد وجدت الأسماك بمناطق عدة بالأندلس ففي قرية بزليانة ‏ وجدت 
الأسماك بكثرة حتى أنه كان يُتقل منها إلى الجهات المجاورة لها وكانت 
بها شباك لصيد الحوت الكثير 7 وهذا يدل على أن هذه القرية كانت 
سوقاً كبيرا للحواتين في تلك المنطقة . 
كما وجدت الأسماك في مدينة المنكب (417:0070607) () حيث كثرت 
بها مصايد الأسماك )٩‏ وفي حصن مندوجر7") الذي كان يعتبر فندقا 
كبيرا للمسافرين فكانت تباع فيه الأسماك والخبر وشتى الفواكه © . 


(۱) قرية بزليانة : قرية قريبة من مالقة - بينهما ثمانية أميال - على ساحل البحر » 
وتشبه المدينة و هي رملية التربة بها الفنادق و تكثر بها مصايد الأسماك وتحمل 
الأسماك منها إلى المناطق المجاورة لها.....انظر : الإدريسي : المصدر 
السابق» ج۲ » ص 515 ؛ الحميري : المصدر السابق » ص ٤٤‏ . 

(۲) الإدريسي : المصدر السابق » ج۲ ۰ ص 5565 ؛ الحميري : المصدر السابق › 
قن 6 

(؟) المنكب (41711/207) : مدينة حسنة متوسطة- من أعمال إلبيرة بينها و بي 
غرناطة أربعون ميلا - كثيرة مصايد الأسماك كثيرة الفواكه » و بها نهر عليه 
حصن به الربض و الجامع و السوق ..... انظر : الإدريسي : المصدر السابق» 
ج۲ » ص 5564 ؛ ياقوت الحموي : معجم البلدان » ج 5 » ص ۲۹۰: الحميري 
: المصدر السابق » ص ۱۸۲ . 

(4) الإدريسي : المصدر السابق » ج۲ ۰ ص 514 ؛ الحميري : المصدر السابق » 


ص ۱۸۰ . 
)٥(‏ حصن مندوجر : حصن بالأندلس بينه و بين المرية مرحلة ويقع على جبل 
تراب أحمر و فيه قرية يباع الخبز والسمك والفواكه ..... انظر : الإدريسي : 


المصدر للسابق » ج۲ ۰ 511 ؛ الحميري : المصدر السابق » ص ۱۸۵ . 
(1) الإدريسي : المصدر السابق » ج۲ › 5 ؛ الحميري : المصدر السابق . 


۱۳۷ 


كما اشتهرت مدينة مربلة (1/27۵/10) ۲۱ ( على الساحل الغربي 
للأندلس مما يلي مالقة ) بكثرة أسماكها (') كما اشتهرت مدينتا أشبونة 
وأكشونبة بكثرة صيد البر والبحر بهما ‏ مما يدل على وجود سوق 
للحواتين بهما . 


وبلبلة وجد بكثرة نوع من السمك الجيد ولا يوجد في مكان أخر من 
البحر ٠‏ وقد كثرت الأسماك بإشبيلية بنهر الوادي الكبير فيذكر 
الزهري " وفيه (نهر الوادي الكبير) من السمك والحيتان الغليظة 
كالبوريات والشوابلات وغيرها من الحيتان "° . 


كما كثرت الأسماك في وادي يانة وهي أسماك لها أنياب وأضراس 
يغلب على جسمها اللون الأصفر وفيها نقط حمراء وهي أفضل أنواع 
الأسماك على الإطلاق بحيث لا يوجد في بحر ولا نهر أسماك أطيب 


)١(‏ مربلة (/۳۵6) : مدينة صغيرة من أعمال قبرة بالقرب من مالقة لها 
سورء ولها عمارات و تكثر بها أشجار التين .... انظر : الإدريسي : 
المصدر السابق » ج۲ » ص ٩۷۰‏ ؛ ياقوت الحموي : المصدر السابق » 
ج ١‏ » ص ۱۱۰ - ۱۱۷ الحميري : المصدر السابق » ص 185 . 

(۲) القلقشندي : صبح الأعشى في صناعة الإنشا » نسخة مصورة من طبعة دار 
الكتب الخديوية » الهيئة العامة لقصور الثقافة » القاهرة » ۲۰۰۵ م » ج © » 


ص ۲۱۹ . 

(۳) الرازي : وصف الأندلس في : .89 Provencal ١ Op - Cit, p.‏ ¢ 
بق غات + الس استاق :هن ۲۹۲ ۶ الفزویتی + افر اق ؛ 
ج۲ » ص 4۹۱ . 


P, 145 .‏ ,)و : Imamuddin‏ )4( 
(۰) الزهري : المصدر السابق » ص ۸۸ ؛ القزويني : المصدر السابق » ج۲ 3 


۱۳۸ 


منها (') وعلى طول هذا الوادي وجدت مصايد الأسماك بكثرة في المدن 
مثل باجة وبطليوس وماردة 7 ومما يدل على عظم سوق الحواتين 
بقرطبة أنه كان يُباع فيها من الأسماك المملوحة وغيرها من مختلف 
الأنواع يوميا بحوالي عشرون ألف دينار قاسمي ۱" كما اشتهر نهر 
قرطبة بأن به أطيب أسماك تؤكل بالأندلس ‏ » وكان سكان قرطبة 
يأكلون السردين بشكل كبير حيث غمرت به أسواق قرطبة 7 كما 


(۱) الزهري : المصدر السابق » ص ۹٩۷‏ . 
(۲) الرازي : وصف الأندلس في : 
۱ 7 - 66 , طرط Provencal : Op - Cit,‏ + 
كمال أبو مُصطفى : المرجع السابق » ص ۱۹۵ . 

(۳) ابن غالب : المصدر السابق » ص ۲۹۰ ؛ و الدنانیر و الدراهم القاسمية تنسب 
إلى قاسم بن خالد الذي تولی السكة في عهد عبد الرحمن الناصر : وکانت سکته 
من انعیار الجید ..... انظر : ابن حيان : المقتبس ٠‏ قطعة تورخ للسنوات 
الثلاثين الأولى من عهد عبد الرحمن لناصر . ص 4۸ - 4۸۷؛ ابن 
عذاري : البيان المغرب ؛ ج ۲ ۰ص ۲۳۱ . 

(4) ابن غالب : المصدر السابق ۰ ص ۳۰۷ - ۳۰۸ ؛ كمال أبو مُصطفي : 
المرجع السابق ؛ ص ۰۱۹۰ 

(ه) ابن الخطیب : أعمال الاعلام » ق ۲ ۰ ص ۱۰۶ ؛ آحمد فكري : قرطبة 
الاسلامية . ص ۲۵۵ ؛ وینکر ابن الخطیب نقلاً عن الميزاني الكاتب في 
تاريخه قوله " وذكر أن الخليفة الحكم وكل من أحصى له ما يُباع بقرطبة من 
السمك المملوح المُسمى بالسردين ۰ خاصة المجلوب من الساحل ؛ فانتهی البيع 
فيه في يوم واحد إلى عشرين ألف دينار دراهم " ..... انظر : ابن الخطيب : 
المصدر السابق ۰ ص ٠١5‏ ؛ و من الجدير بالنکر أن اليهود قد عملوا بتجفيف 


الأسماك و قاموا بتصديرها إلى خارج الأندلس ؛.... انظر : . 1namnııddin‏ 
146 011 - و0 : 


۱۳۹ 


وجدت بغرناطة قنطرة الحواتين 7') مما يجعلنا نرجح وجود سوق 
: 


ومن أنواع الأسماك سمك التن ويوجد بساحل شذونة ولا يوجد في غيره 
من السواحل الأندلسية وهناك موعد لظهور هذا السمك فيظهر بدابة من 
شهر مايو حيث يخرج من المحيط إلى البحر المتوسط ويستمر مدة 
أربعين يومأ حتى يظهر مرة أخرى في العام الجديد ” وفي نهر إيرة 
- قرب طرطوشة - وجد سمك الطرختة (الترختة) ولا يوجد في غيره 
من أنهار الأندلس وهو سمك شديد البياض له شوكة واحدة فقط ‏ كما 
كان سمك التونة يملح بالأندلس ثم يصدر إلى البلاد المختلفة ٩‏ . 


وكاس ناف اوقات. تزدهر ا ا الخو فق تما ا ,ات 
ففي شهر مارس یخرج حوت الشولي و الشابل من البحر إلى الأنهار (° 


(۱) ازهري : المصدر السابق » ص ۹2 . 

(۲) الحميري : المصدر السابق » ص ۱۰۱ ؛ و لکن نص الزهري یختلف عن 
نص الحميري في مناطق تواجد حوت القن فكاز, یصاد خلال شهري مایو 
ويونيه قرب السواحل الشرقية للأندلس ۰ والسواحل الجنوبية ( الجزيرة 
لخضراء و جبل طارق ) ویتمیز بأنه أطيب وأسمن حيتان البحر ويؤكل 
طازج في الاندلس فقط وربما جفف و صيدر إلى البلاد الآخری ..... انظر : 
الزهري: المصدر السایق ؛ ص ١١١ - ١١1‏ ؛ كمال أبو مُصطفي : المرجع 
لسابق ۰ ص ۱۹۱ - ۱۹۷ ۰ و نرجح رأي لزهري لانه آقرب عهدا من 
الحميري الذي عاش في القرن التاسع الهجري . 

(۳) الرازي : وصف الائدلس في : 103-104 ,۳ Provencal : Op - Cit,‏ 

:© القزويني : المصدر سایق ؛ ج۲ ۰ص .۵۰0 ؛ 

Imamuddin : Op — Cit, P, 145. 

()JImamuddin : Op - Cit, p, 332.‏ 
(6) عريب بن سعد : المصدر السابق ».ص ٤١‏ . 

1٠ 


» وكانت أسماك الشابل والشولي يستخدمها أهل قرطبة وإشبيلية في 
نوع معين من الطعام فكان يؤكل مغموماً ( مغمورا ) في القدر في 
الفرن بدلا من الطاجن 7(" ۰ ومن المواعيد الأخرى لازدهار أسواق 
الحواتين شهر أغسطس حيث يخرج فيه حوت البوري من البحر إلى 
الأنهار ويكثر صيده كما يكثر السردين (" 

وقد تتعطل حركة الصيد في البحر بسبب الرياح التي تهب على 
الأندلس فتخطل 0000 ركدت أسواق الحواتين خلال فترة هبوب 
الرياح في مناطق هبوبها ( ء وربما ركدت أسواق الحواتين في شهر 
نوفمبر وخصوصاً في السابع عشر منه نظرأ لوجود نوء يسمى نوء 
حندیس الذي يعمل على إغلاق البحر ورفع السفن منه ) وبهذا يُمنع 
لصنید كلذل ذلك الوم 


وقد خضعت أسنواق الحواتين لرقابة المحتسب حيث كان يعطي بعض 
الأوامر للحواتين » ومنها ؛ عدم غسل الحوت (السمك) الطري والمملح 
بالماء اة كما كاك یملع لباعة من بیع جوت إذا مكث لليوم 
التالي وفسد ا 


» مؤلف مجهول : كتاب الطبيخ في المغرب و الأندلس في عصر الموحدين‎ )١( 
تحقيق أويثي ميراندا ء صحيفة المعهد المصري للدراسات الإسلامية » مدريد‎ 
: 1135-7مء المجلدان 4 ۱۰ ۰ ص ۱۷۳: كمال أبو مُصطفى‎ ۰ 
.١15 المرجع السابق » ص‎ 

(؟) عريب بن سعد : المصدر السايق :ص ۸٤‏ . 

(۳) عريب بن سعد : المصدر السابق ۰ ص 45 وهذه الرياح تهب في الفترة من 
۳ إلى ١١‏ ایریل وتعرف بشرقي التفاح وتؤثر على المراكب في البحر 


. ۰ عريب بن سعد : المصدر السابق » ص‎ )٤( 
. ٤٥- ٤٤ص‎ » ابن عبدون : المصدر السابق‎ )5( 
۱:۱ 


كما كان المحتسب يحدد نسبة الربح للحواتين ولا يتركهم يربحون ربحا 
کثیرا لأن الأسماك تختلف عن غيرها من السلع ۱ ؛ ولابد أن تكون 
الارطال التي يُوزن بها الحوت مصنوعة من حديد وعليها طابع ظاهر 
عليها ‏ وكان المحتسب يمنع الحوات من بيع الخبز كما يمنع باعة 
الخبز من مجاورة باعة السردين وسائر أنواع الحوت 7" . 


ومن مهام لمحتسب أنه كان یحدد مکانا ليع الأسماك بمعزل عن 
الطریق وذلك للرائحة الكريهة الناتجة عن الأسماك وعلی الحواتین 
تنظيف الساحة التي يبيعون فیها ‏ كما یمنعون من وضع سمك البحر 
في الماء العذب منعا لإفساذه » ولكن يُسمح لهم بوضع الأسماك في 
الماء لفترة قليلة حتى لا تفسد ۲ ۰ ولا يجب بيع الطري ( الطازج) 


مع البائت ويُمنعون من بيع الأسماك البائتة ° . 
ولضمان ذلك فقد كان المحتسب يأمر بتمليح السمك البائت ولا يُترك 


دون تمليح ویباع البائت على حدة والطري على حدة © ٠‏ ويُملح 
السمك طريا ( طازجا ) ما لبائت ليومين أو ثلاثة فلا يجب أن يُملح 
حبك اد لفو 10 


).انق عقون © المضكر اة كن اد + 

(۲) لبن عبدون : المصدر السابق ۰ ص 5٠١‏ ۰ 55 . 

(۳) ابن عبد الرؤوف : ثلاث رسائل في الحسبة »> ص ٩۰‏ . 
)٤(‏ ابن عبد الرژوف : المصدر السایق » ص ٩۷‏ . 

(5) ابن عبد الرؤوف : المصدر السابق »ص ٩۷‏ . 

(1) السقطي : المصدر السابق .ص ۳۵ . 

(۷) ابن عبد الرؤوف : المصدر السابق » ص ۹۷ . 


£۲ 


ويُمنع أي شخص أن يحمل حوتا في يده إلا في وعاء حتى لا يمس 
أثواب الناس وأدباً لمن يفعل ذلك فإنه يحمل الحوت في حجره © ۰ 
وکان لمحتسب بستطیم معرفة السمك إل کان تم اصطیاده حیا و تم 
اصطیاده ميتاً فيوضع في الماء فإذا رسب في قعر الاناء فهو حي ولذا 
نلق على ای ها E AE‏ 

۵ سوق الأطعمة الجهرة : 

انتشرت محلات الأطمعة بأسواق الأندلس لتقديم الطعام والشراب 
للعاملين بالأسواق من حرفيين وتجار وغيرهم وربما لعامة الناس ‏ , 
وربما عرف الأندلسيون الأطمعة الجاهزة من خارج المنزل كما في 
0 ۱ 

وقد اشتهرت بعض المدن الأندلسية بكثرة المواد الغذائية بها مثل مدينة 
القصر التي اشتهرت بكثرة الألبان والسمن والعسل واللحوم 1 مما يدل 
على وجود سوق للحلوائيين والهرائسيين بها .٠‏ 


کما کان في حصن الحمة 189 سوق للاطمعة .و لحلوئیین فکان أهل 
لمرية في لربیم برحلون إلى حصن الحمة باحتفال في لمطاعم 


(۱) السقطي : المصدر السبق ۰ ص 57 . 

(۲) السقطي : المصدر السایق ۰ص ۳۶ . 

(۳) لزغول : المرجع السابق .ص ٠۸١‏ . 

(4) ال(دريسي : المصدر السابق » ج۲ ۰ص 545 . 

(*) حبصن الحمة : یقع إلى الشرق من بجانة وعلی بعد ستة أميال منها والحمة في 
رأس جبل » وهي أتقن البلاد بناء وبها عين ماء للاستشفاء من العلل وکان 
ثمن السكن بها حوالي ثلاثة دنانیر مرابطية أو أكثر أو أقل من ذلك 5 
انظر : الإدريسي : المصدر السابق » ج ۲ ٠ص‏ ۰11 . 

۱۰:۳ 


والمشارب ۱ > وكذلك مدينة جيان التي اشتهرت بكثرة اللحوم 
والعسل '') مما يجعلنا ترجح وجود سوق للحلوائیین والهرائسيين بها . 

كما اشتهرت قرطبة بالتفنن في المطاعم والمشارب ( فوجد بأسواقها 
الشواغون ( وهم الذين ينضجون اللحم أمام الزبائن ) وتجار الزلابية 
(العجين المقلو) والمركاس 7) مما يدل بلا شك عن وجود أسواق 
متعددة للاطمعة بها بمختلف أنواعها . 


وكان أمين السوق يراقب الطباخين في عمل المركاس حتى يُباع 
ويُوضع المركاس في المصران 


ليحفظ رطوبة الدهن على اللحم ۲ » ومن المأكولات التي كانت تباع 
فاق اف اه وا ی اليك 


دريسي : المصدر السابق » ج ۲ » ص 215 . 

الادريسي : المصدر السابق ۰ ج۲ ۰ص ۰۸ . 

الإدريسي : المصدر السابق » ج۲ » ص ۰۷۰ . 

محمد عبد الوهاب خلاف : قرطبة > ص ١57‏ ؛ و المركاس : يُصنع من لحم 
الضان من لحم الفخذ أو السن ويدق هذا اللحم ويخلط في قصعة بالزيت 
وشيء من مري النقيع ( عصير عنب و أفاويه أو عسل محروق وخبر 
محروق ) وفلفل وكزبرة يابسة وقرفة ويُضاف إلي اللحم ثلاثة أرباعه دهن 
تقلع باسکن أ میترویا علی ا .نم تقلب الجمیم. جیدا 
ویحشی بالة خاصة في المصران ویقطع قطعا صغيرة أو كبيرة و يُقلي في 
الزيت فإذا أحمر لونه لخرج وغمس في مرقة من خل وزیت ويؤكل ساخنا 
..... انظر : مولف مجهول : کتاب الطبيخ > ص ۲۱ و لكن السقطي 
يري أن الدهن حوالي ثلث اللحم في عمل المرکاس ..... انظر : السقطي : 
لت یی و 

(5) لسقطي : المصدر السابق » ص ۳۱ . 

١ 


وم ده ون بالعسل والزبد » ولمصران المحشو المجهز 
بالتوابل ۰ والمجبنات ۱ . وكان المحتسب يتفقد صانعیها فيأمرهم 
بغسل الجبن وعجن العجين وتكون موازينهم معروضة في وجه 
الحانوت منعا للغش حيث أن بعض الباعة كانوا يبيعون الثلاثة أرطال 
على أنها أربعة (. 


صناعتها وأنواعها (* وكان على الهراس 5 لهریست) تق 9 


(۱) ليفي بروفنسال : المرجع السابق »> ص ٩۱‏ ؛ والمجبنات : تصنع من الجبن 
ابقري بمقدار الربع ومن جبن الغنم ثلاثة أرباع ويُعجنا معأ على أن يكون الجبن 
یبساً ويعجن العجين من الدقيق أو السميد بالخمير عجنا محكماً يُضاف إليه الماء 

و الأفضل اللبن - شیناً فشيئاً ويبسط ويكون قوام العجين متوسطا فإذا اختمر 
العجین ضعت المقلاة على النار بزيت كثير ۰ ویتطع العجين و يُدفن فيه مثله 
من الحين ویْعصر بالید و ما خرج عن الید أخد وقلي في آلزیت حتی یحمر ثم 
یخرج ویصفی زیته ثم توضع في قصعه ویذر علیها لسکر و القرفة المسحوقةء 
أو السل أو شراب لورد .....نظر : مولف مجهول : کتاب الطبیخ » 
ص ۲۰۰-۱۹۹ ؛ دایفد وینز : فنون الطبخ في الأندلس » ترجمة عبد الواحد 
لؤلؤة > ضمن بحوت الحضارة العربية الاسلامية في الأندلس ؛ مركز دراسات 
الوحدة العربية » تحرير سلمی الخضراء الجيوسي ۰ بیروت ٠‏ الطبعة الأولى» 
۵۸ م» ج۲ ۰ ص ۱۰۳۲ - ۱۰۳۳ 

(۲) لسقطي : لمصدر سایق » ص ۳۸ . 

(۲) كانت الهرائس نوعین ؛ منها النوع الحلو الذي كان يباع بالسل و السمن ۰ 
والنوع الاخر الذي كان یصنم باللحم والدهن ۰ انظر : اين عبد الرووف : 
المضدر السابق » ص ۱۰۲-۱۰۱ و لکن صاحب کتاب الطبیخ لم ینکر سوی 
و مروف بوريس ال القن « و ما ی 
ص ۱۹۰ - ۱۹۲. 

(4) ابن عبد الرؤوف : المصدر السابق » ص ۱۰۲-۱۰۱ 

۱: 


> وبعد درسه يغسل المهراس ( آلة خشبية لدق الحبوب واللحم ) 
والقدور وينظفها ويغطيها » ثم يطبخها ويكثر تحريكها حتى تنضج 

تشتد ولكي يختبر المحتسب نضجها كان يضع عليها صنجة ثقيلة فان 
بقيت مكانها ولم تغص فقد نضجت ويأمر ببيعها وإذا غاصت الصنجة 
إلى قاع القدر فهي لم تتضج بعد ولا يتم بيعها » ويُمنع الهراس من خلط 
العسل الذي يوضع على الهريسة بالماء ولا يخلط السمن بالدهن 
(الشحم) » وكذلك يجب أن يكون الزيت جیدا وهذا هو النوع الأول من 
الهرائس وهو النوع الحلو © » أما النوع الثاني من الهرائس 3 
هريسة الشحم ويُوضع فيها اللحم - ولابد أن يكون اللحم جيدا - وكا 
ا کک لحم قبل وضعهفي ر وکذاك الدهن اا 
فيها حیث أن د بعض الهراسین كان يغش في الدهن فیضع بدلا منه زيتا 
محروقا ليُوهم المشتري أنه دهن › ولا يحق للهراس ا 
البائتة بالطازجة وکان المحتسب يتفقد یتفقد لهراسین يوميا لیمنعهم من ذاك 
وإذا خلطوا الهريسة البائتة بالطازجة بعد التنبيه علیهم خوقبوا على 
ذلك ٩‏ . 


وربما حاد الهراسون عن طريقتهم القديمة في صناحة الهرائس فأمرهم 
ابن عبدون بالعودة إلى الطريقة القديمة وهي أن تباع الهريسة بالسمن 
وا كو اه ا و المعد د وكا امسات 
الأمراض المزمنة " . 


(۱) ابن عبد الرؤوف : المصدر السابق »> ص ٠١5 - ٠١١‏ ء ( هناك من 
الهراسين من كان يتحايل على المحتسب في اختبار نضج الهريسة فكان يضع 
صفيحة من النحاس أسفل الهريسة على وجه القدر فإذا وضعت الصنجة على 
الهريسة لم تغص ) ..... انظر : السقطي : المصدر السابق .ص ۳۸ . 

(۲) ابن عبد الرژوف : المصدر السابق » ص ۱۰۲ . 

(۳) ابن عبدون : المصدر السابق » ص 55 ؛ و يذكر عبد الملك بن زهر أن 
الهرائس تضر بالجسم و لاسيما هريسة الشحم ..... انظر : عبد الملك بن 
زهر : المصدر السابق » ص ۷۲۵ . 

١55 


ويجب أن تكون أرطال الهريسة من الحديد ومطبوع عليها بطابع 
ظاهر (" » وقد حدد السقطي مقدار عمل هريسة اللحم فئدس قدح القمح 
يوضع عليه ثلاثة أو أربعة أرطال من اللحم () ۰ كما كان لهريسة 
القمح مقادیر معينة لكي تكون النتيجة مُرضية ۰ فلابد أن يكون قدح 
القمح ستة أرباع وهناك من يزيد على تلك المقادير حسب اختياره (۲ . 
ومن أنواع الحلوى الأسنفج ) وكانت له مقاديره الخاصة فربع الدقيق 
به ما بین لين وربعین وخمسة وار رطلا ویجب آن کون حيد 
العجن ویقلی في ربع من الزیت واذا كان الاسفنج جیدا فإنه يُكسر في 
ليد ويزيتها » عند أكله » كما أن خمسة أرطال من الإسفنج تملا وعاءً 
يسع عشرة رطان من غيره © وبالنسبة لقلائي الإسفنج فعليهم أن 
فتاه ١‏ لعي حك الويف ولا برضي لاعف قسن لش إلا لام 


(۱) این عبدون : المصدر السایق » ص 44 . 

(۲) لسقطي : المصدر السابق ؛ ص ۳۷ - ۳۸ . 

(۳) السقطي : المصدر لسابق » ص ۳۸ . 

(4) ال(سفنج : هو نوع من الحلوی ویصنع من السمید و الدقیق فیعجن السمید 
وتعجن عجينة أخرى من الدقیق و يوضع علیها السمن أو الزيت و بیض و 
خمير ویترك حتی یختمر و بعد ذلك يعمل حشوة لهذه العجينة عبارة عن عسل 
وفستق و صنوبر و لوز و جوز و هي منعقدة مع العسل و توضع فوق العجین 
وهي عبارة عن أرغف متكررة ثم يوضع عليه عجينة أخرى و نقلي في الزیت 
على نار هادنة .....نظر : مجهول : کتاب الطبیخ ۰ ص ۸۸ - ۸۹ ۲۲۹ ؛ 
والإسفنج بطيء الهضم بسبب القلي ..... انظر : عبد الملك بن زهر : المصدر 


(6) السقطي : المصدر السابق » ص 5 
۱:۷ 


المطلوب ولا يعلق كثيرا مع وضع الملح القليل (۰ وهناك نوع من 
الإسفنج يُسمى إسفنج الرخام ويُطبخ على حجر أملس وهو بطيء 
الهضم إذا أكل على جوع صادق أما إذا أكل منه القليل ويبقى عليها 
حتى الجوع فهو لا يضرا ۰ ومن أنواع الحلوى الأخرى المدائن ۲ 
بالإضافة إلى الناطف ويصنع من العسل والفستق (" . 


وقد ضمت أسواق الأطعمة القلائین للحوت والإسفنج وكان على قلائي 
الحوت ( السمك ) أن ينتقوا الأسماك التي يقلونها وبعد ذلك يقومون 
بإخراج ما في جوف السمك وحلقه ثم يُنظف جيدا ويُّقلى بزيت جيد مع 
وضع الدقيق اللازم الذي يُوضع فيه السمك قبل القلي ولا يكثروا من 
هذا الدقيق ولا يوضع السمك عقب خروجه من لزيت مباشرة فى 


(۱) التعليق : هو كثرة الماء في العجين ..... انظر : لبن عبد الرؤوف : المصدر 
السابق » ص ۸٩‏ . 

(۲) ابن عبد الرؤوف : المصدر السابق » ص 58 . 

(۳) عبد الملك بن زهر : المصدر سایق » ص ۷١‏ . 

)٤(‏ المدائن : هي حلوى تعمل في المغرب والأندلس في النيروز من الدقيق الملتوت 
بالزيت و الماء مع إحكام العجن وتتخذ أرغف مفردة أو مثنيات أو مثلثات حسب 
الرغبة » ثم تنقش و تصنم فيها أشكال من العجين تركب على البيض المصبوغ 
بالأحمر أو الأخضر أو غيرهما ثم يُضاف الزعفران و تطبخ في الفرن ويضاف 
إليها فواكه عدة ۰ و تقدم إلى الأطفال لإدخال السرور عليهم ۰ و يتباهى الناس 
في صناعتها كل حسب مقدرته ..... انظر : ابن عبد الملك المُراكشي : النيل 
والتكملة لكتاب الموصول و الصلة » السفر الأول تحقيق » مُحمد بنشريفة » 
بيروت » بدون تاريخ » ص ۵1۵ - 5575 » ترجمة رقم ۸۷۱ . 

(5) خالد البكر : المرجع السابق »ص ۲۰ . 

۱:۸ 


السرمولة © منعا للغش لان ذلك يُحسن لون السمك في عين المشتري 
كما أنه يمتص السرمولة - وهو ساخن - ويتقل وزنه وان لم ينتهوا 
عن خلك ابوا كما كان علیهم أن يُجيدوا القلي ۲۱ . 

ومن الاطعمة التي تباع في الأسواق » الكعك وتشير کتب الحسبة إلى 
طريقة طهيه فيجب أن يُجاد في طبخه وان يُزاد في عرضه لأن الدقيق 
منه لا يُفيد المرضى ۱" » وقد حدد السقطي المعايير الخاصة بصناعة 
الكعك فمن ربع الدقيق ورطلان من الخمير وثلاثة أثمان من الزيت 
(حوالي سبعة أرطال) وسبعة أرطال من الماء فينتج عن ذلك اثنان 
ثلاثون رطلاً من الكعك » وهناك من يغش حشو الكعك فيضع العسل 
مع السمید لمقلو بدا من السکر 0 ؛ وقد وجد بطليطلة عملة الكعك 
والطباخون ° . 

ومن الأطعمة الأخرى البلاجة وکانت تصنم أحیا ينا من لحوم للطیر 
وکان من علامات جودة ونضح البلاجة آن ترتفع في الطاجن قدر 
آصبعین مغلوقین ولابّد أن يكون الصید صيدا طريًا مش الذي يُشترى 
من السوق مع إضافة المرقة المصنوعة من الخل والمري ‏ والزيت 
والتوابل والثوم المهروس والصحيح والملح وتقلب على الوجهين حتى 
تحمر وتوضع عليها المرقة ثم تجهز للبيع وقد بلغت النهاية في اللون 


(۱) السرمولة : عبارة عن سائل من الماء والملح كان يوضع فيه السمك بعد القلي 
بعد أن يبرد ..... أنظر : ابن عبد الرؤوف : المصدر السابق » ص ٩۷‏ . 
(۲) ابن عبد الرؤوف : المصدر السابق » ص ٩۷‏ . 
(۳) ابن بدون . المصدر السایق ۰ ص 3 
(4) لستعا ي : لمصدر السابق » ص ۳۹ . 
Chalmeta : El Snor del 7060 , 2, 3 1‏ )5( 
(1) :.ري : له عدة صور منها المسمى بالنقيع و يتميز بالذكاء والمنفعة وهناك 
المصنوع من عصير العنب و معه الأفاويه و منه المصنوع من العسل و الخبز 
المحروقين و هذا قليل الفائدة.....انظر: مجهول : كتاب الطبيخ » ص۸۲ . 
۱:۹ 


والطعم ۲۱ ۰ وكان ثمحتسب يأمر أمين الصناعة ( العريف) ‏ أن 
يختبر صنعة البلاجة بأن يرى اللحوم التي تصنع منها مع إحكام 
صنعتها بأن تطبخ بكمية كافية من الزيت وإذا كان الطاجن قد أخرج 
بدون طهي کاف فإنه ُدخل ملعقة فيه ويقلب البلاجة فان لم تكن قد 
نضجت فيعيدها إلى الفرن حتى يتم نضجها ويظهر الزيت عليها و پذر 
عليها التوابل ويقدمها للبيع ° . 

وكان لقدور الأطعمة أغطية - فوقها مباشرة - يعلوها أخرى وتوضع 
هذه القدور داخل أنية صغيرة ويُغلق عليها بمفتاح يوضع مع المحتسب 
أو أمين الطباخين ولا تفتح هذه الآنبة إلا بحضور الأمين › ثم بعد ذلك 
يمر عليهم المحتسب يتفقدهم ويختبرهم فيختبر الشحم بوضعه في إناء 
فخار به ماء بارد فإذا تجمد الشحم حالا فهو جيد وإن لم يتجمد فإنه 
مشوبا بالزيت () . 

وکان لمعب یشرف على شواق الاغنية لمجهزة فمن وصایا ابن 
عبدون عدم صنع المرکاس والاسفدة إلا من اللحم الطري ولا يُصنع 
من لحم موقوع لرخص تنه ۰ كما يجب ألا يوضع في جبن الإسفنج 
دقيق منعا للغش كما يمنع خلط الزبد الجيد بالرديء » وإذا مكث عند 
الطباخين أو القلائين طعام فإنه يُعدم ولا يباع ° . 


(۱) السقطي : المصدر السابق » ص 4۰ . 

(۲) العريف : لغة هو العالم بالشيء » وكان المحتسب يُعين العريف لكل حرفة 
وكان العريف خبيراً بالحرفة وأفرادها ملماً بأسرارها و مشاكلها وموثوقا به 
أميناء بحيث بطع المحتسب على أخبار طائفته و يُسيل عليه أمر مراقبتهم » 
والعريف كان يعاون المحتسب في تنفيذ القوانين الخاصة بحرفته ..... انظر : 
حسن الباشا : المرجع السابق » ج ۲» ص ۷۷۸ - ۷۷۹ . 

(۳) السقطي : المصدر سایق » ص ۳۹ - ٤١‏ . 

. ۳۸ - ۳۷ السقطي : المصدر السابق » ص‎ )٤( 

(5) ابن عبدون : المصدر السابق »ص 55 . 


10۰ 


وحرصا على سلامة المواطنين فإنه يُمنع أن تكون القدور النحاسية 

للهرائسيين والسفاجين (قلاؤو الإسفنج) وقلاؤو الحوت والزلابية بدون 

ترصيص لأن النحاس (بدون ترصيص ) مع الزيت يُكون سموم تضر 

پالجسم (2, 

وكان المحتسب يتفقد الطباخين مرتين يوميا لإحكام الرقابة عليهم فكان 

في الصباح - و ربما قبل أن يشرعوا في عملهم - يتفقد اللحم الذي 

يعملون منه الأطمعة حتئ لا يكون لحما رديئًا فيبيعونه كأنه طيب وفي 
المساء كان يتفقدهم حتى لا يبيت عندهم شيء فيخلطونه بالطازج 
ويبيعونه على أنه طازجا وكان يأمرهم أن يبيعوا البائت بمفرده ولا يتم 

طبخ أطعمة جديدة نحتئ يتم بيع الأطمعة.البائتة " . 

وكان هناك وقت لقیام الطباخين بصناعة الأطمعة داخل السوق فكان 

عليهم ألا يطبخوا بالليل ولا بالسحر وعليهم ألا يطبخون إلا في حوانيت 

( أمين السوق) تنظيفهم للحم ووضعه في القدور مع التوابل الخاصة به 
ووضعها على للنار وهناك من الطباخين الماهر السريع في صنعته 

الذي يُنهي عمله قبل وقت الغذاء ومنهم من يتأخر في عمله 9 . 

وكادت هناك طريقة لعرض الأطمعة فكان المحتسب يأمر بعرض 

المطبوخات في الصحاف والقدور الواسعة حتى يتمكن المشتري من 

(۱) ابن عبدون : المصدر السابق » ص 56 . 

(۳) السقطي . المدسدر السابق » ص ٠١‏ ؛ و ينكر السقطي أنه كانت هناك طرق 
لسرعة الطبخ و منها استعمال الماء المغلي في الطبخ و كثرة التقلیب انظ 
: السقطي : المصدر السابق » ص ۲۰ . 

١١ 


رؤية الطعام ولا يُخفى منه شيء ٩۱‏ وذلك تجنباً للغش كما كان 
الطباخون يُمنعون من وضع البيض على وجه الأطعمة حتى لا يستر 
البيض ما تحته ۰۲۱ وحفاظاً على صحة المُستهلك فكان على الطباخين 
أن ينظفوا الرحاب ‏ وتغطية القدور لحمايتها من الذباب ‏ . 

وقد عرفت أسواق الأندلس استنجار الطباخين حيث كان الطباخ يُستأجر 
لإعداد ولائم العْرس نظير أجر معين وعليه ألا يأخذ أكثر مما اتفق 
عليه إلا بإنن العروس أو يهبها له العروس ( الزوج ) لأن ذلك من 
الخيانة والسرقة © » ووصل من طرق الغش في سوق الأطمعة 
المجهزة أن أحد الطباخين سافر إلى قرطبة وقام بطبخ فرس على 
أجزاء (مرات) في ثلاثة أيام حتى جمع من ذلك ثلاثة دنانیر( . 


(۱) ابن عبد الرؤوف : المصدر السابق » ص 49-55 . 

(۲) ابن عبد الرؤوف : المصدر السابق »ص ۹٩۷‏ . 

© لرحاب : مفردها رحبة و هي ساحة المتسعة و بقصد ها في ارتي السرق 
عامة وسرق الغلال بصفة خاصة .....انظر : يحي بن عُمر : أحكام السوق » 
ص ۰۱۳۰ حاشية رقم ٤‏ . 

(4) ابن عبد الرؤوف : المصدر السایق » ص ۹۷ . 

(۰) ابن عبدون : المصدر السابق » ص ٩۲‏ ؛ كمال آبو مصطفی : أضواء على 
الحياة اليومية في مدينة (شببلية في عصر المرابطین من خلال رسالة أندلسية في 
الحسبة لابن عبدون الإشبيلي » تحت الطبع » ص ۱۳ . 

(1) السقطي : المصدر السایق » ص ۳۰ - ۳۲ ؛ وکان هذا الفرس قد مات و كان 
سمينا وألقي في مکان خال من الناس فاخذه هذا الطباخ و سلخ فخذه ثم طبخه 
وباعه في السوق و فعل ذلك لمدة ثلاثة لیام ..... انظر : لسقطي : المصدر 
مایق .صن ۳٩‏ 

۱۰۲ 


وقد أمدتنا مصادرنا الطبية بالطرق المي لطهي الأطعمة ومن ذلك 
الأسماك وأفضلها أن يُسلق السمك بالماء ٠»‏ ويوضع في قدر فخار 
ويُصب عليه الزيت وبعد نضجه يُحط عن النار ویضاف إليه مرقة 
بالخل أو بالزنجبيل فيكون طعاماً جیداً » أو يُضاف إلى المرقة فتات 
الخبز المدقوق » ولتجنب حدوث أضرار للجسم فيجب ألا يُضاف إليه 
الزعفران والبيض والكزبرة منعاً لتكون الأبخرة الرديئة التي تملا المخ 
وتسد العروق7() 
نا للحوم فیصاح استخذلم الغایظ منها ؛ الطبخ بالخل مع لمبالغة في 
طهیها ۰ آما اللحوم الصلبة فيجب أن تترك لساعات قبل الطبخ لیسهّل 
ع اسان ين اش 
E‏ 


0000 
الشواعون هم العاملون بشوي اللحوم و لطیور» وكان المحتسب يختبرهم 
لنضج الشواء بعدة طرق » منها أن يزن اللحم قبل الشوي فإذا نقص 
الوزن ثلثه - بعد الشوي - فإن الشواء قد نضج وان لم يكن فیعاد إلى 
انار حي یخی + رواطربقه اللخرى أن يكب لکب 14 انخلع فقد 
نضج وان لم يكن فيعاد إلى النار مرة أخرى وآخر الطرق فإنه كان 
ل ب لور اس ريه 

اة اد وا لقان كال ك 


را ن ره اشر ای جر د 

(۲) عبد الملك بن زهر : المصدر السابق » ص ۱۷ - ۱۸ . 

(۳) السقطي : المصدر السابق » ص ٠١‏ ؛ ومن الجدير بالذكر أن البربر كانوا 
يأكلون الشواء بقطعه بالسكين ولهذا يكون اللحم قویاً و يكفي الأكل بهذه الطريقة 
ل فصن لوژن فزیم قط رس ینیمضت لايق + 
4 


۱۰ 


وكان الشواعون يقومون بتسوية اللحوم أمام الزبائن () وهناك من 
الشوائين من كان يغش في وزن اللحم قبل الشوي فيضع فيه صنج 
الحديد أو مثاقيل الرصاص ٠‏ ومنهم من كان يدهن الشواء بالعسل قبل 
دخوله النار ثم يخرج وقد أحمر في وقت قليل فيُوهم المشتري أنها قد 
نضجت » ومنهم من يذبح نبائح كثيرة ثم يحمل جزء منها إلى 
المحتسب ويخفي الباقي ( ليهرب من عملية وزن اللحم قبل الشوي ) 
ويجب على الشوائين ألا يُغطوا الشواء بعد خروجه من النار ولا 
يضعوه في آنية النحاس أو الرصاص وهو ساخن حتى لا يتسمم ° . 
وكان بالأسواق اللحم المشوي المدقوق - يشبه الكفتة حالياً - وكان 
الشواءون يضعون الماء والملح والليمون على اللحم حين یدق ومنهم 
من يبيع البائت منه في ليالي الصيف وقد تغيرت رائحته وطمعه 
ولإخفاء هذه الرائحة والطعم یوضع عليه الليمون © ۰ ومن طرق 
الغش أن يُدق لحم الرؤوس الناضجة مع الكلى والأكباد مع اللحم في 
غفلة المشتري ‏ ؛ كما اشتملت أسواق الشوائين على الأسماك المشوية 
في التنور ثم يُؤكل مضافا إليه الخل أو بدونه ۰10 كما وجدت صغار 
الأغنام المشوية () . 


. ۱۶۲ مُحمد عبد الوهاب خلاف : المرجع السابق »> ص‎ )١ 

۳) الشيزري : نهاية الرتبة في طلب الحسبة ء عني بنشره ۰ السيد الباز العريني » 
إشراف » محمد مصطفی زيادة › القاهرة : ١7565‏ هب / ۱۹۵۱ م ۰ص ۳۰ . 

(۳) الشيزري : المصدر السابق » ص ۳۱-۳۳۰ . 

. ۳۱ الشيزري : لمصدر السابق »ص‎ )٤( 

(۰) عبد الملك بن زهر : المصدر السابق ».ص ۰۸ . 

(1) عبد الملك بن زهر : المصدر السابق »ص ۲۱ . 

١5 


) 
) 


۷- سوق الخبازين والفرانين : 

كان الخبز يُباع في الأندلس بالوزن ولذلك كان المحتسب يختبر الوزن 
على الباعة فلربع الدرهم رغيف معلوم الوزن (" وإذا نقص الوزن 
يُعاقب بائع الخبز1" وإذا وأجد في بعض الخبز حجارة فعلى المشتري 
أن يُعيد الخبز إإى البائع ( الخباز) مرة أخرى وير قيمة ما أكله إن كان 
قد أكل منه ویجب على الفران ألا يطحن حنطة إلا بعد أن يغربلها 
ويُنقيها من الحجارة والعشب 7" . 


وقد حدد السقطي المقادير اللازمة لعمل الخبزة وأجور العاملين بها 
وجدهم رنبة اع لب + من نش EEE‏ 
وهو ألف تاه لته وا فا تن أوقية فیکون العجین ألفي 
أوقية وأربعمائة أوقية ويعمل في ذلك ثلاثة عجانين بدرهم ونصف 
ورفاد بثلاثة آثمان درهم ووقاف بنصف درهم وملح وماء بنصف شین 
درهم وحطب بخمسة أثمان درهم ویجتمع في ذلك ثلاثة وثلاثون درهما 
ونصف تمن ويُعطى لهم ربح ذلك بحسب نظر لمحتسب وأقله ما يُوؤخذ 
بالأسواق حسب الدينار وإن وسع عليهم قليلا وطلبهم بالطيب عملا 
وطبخا كان حسنا وإذا جعلنا المؤن ستة دراهم وقسمنا على الستة 
والثلاثين درهماً أواقي عجين القنطار كله وجب لكل درهم منها ست 
وستون أوقية ولكل ربع درهم واحد ستة عشرة أوقية ونصف فيبقى 


خمسة عشرة أوقية مطبوخة بربع درهم واحد ۲( . 


اللي ی 
د 
ا : المصدر السابق » ص ١١١‏ . 
(؛) السقطي : المصدر السابق . ص ۲۷ - ۲۸ . 


١ مه‎ 


ولابد أن يكون قعر الفرن محمياً بالنار حتى ینضنج الخبز ویحن 
منظره ويكون مطبوخ الأعلى والأسفل رطب الفتاتة ومن علامات 
جودة الخبز أن يكون العجين جیدا وطبخه جیدا ويتضح ذلك من أن 
فة رق هر ۱ 

وکان المحتسب يأمر عملة الخبز بغسل المعاجن يومياً وخسل منادیلهم 
وتثقيفها باللیل فقد وجدوا يرقدون فیها ویمنعهم من العمل قبل الفجر 
ويأمرهم بالاغتسال أكثر الأوقات 0 رژوسهم ولاسیما في فصل 
الصیف وکذلك سل آواني لماء ( وکان لمخسب راس باعة لخبز 
أن یتخنوا الموازین على رؤوسهم لیختبروا بها وزن الخبز فلذا كان 
لوزن صحیحا باعوه وین لم يكن فيتركوته لمن عمله ۰ ويُعاقب من باح 
الخبز ناقص الوزن 7 . 


وكان بعض المحتسبين يأمر باعة الخبز ببيع الخبزات المحروقة 
أو المعوجة على حدة وتباع ألصافا ( يُكسر الرغيف إلى نصفين ) 
وكذلك كان يأمر عملة الخبز بلبس التشامير لتجفيف العرق مع تكرار 
تنظيفها بالغسل ©! ويجب على الخبازين أن يبيعوا العجين البائت بعد 
خبزه على حدة وعدم خلطه بالطازج ° كما يجب أن تكون أرطال 
الخبز من الحديد وعليها طابع ظاهر ‏ . 


(۱) لسقطي : المصدر السابق ؛ ص ۲۸ . 
NE)‏ ترا دای سار و 

(۳) السقطي : المصدر السابق ؛ ص ۳۰ - ۳۱ . 
(4) لسقطي : المصدر السابق .ص ۳۱ . 

(۰) ابن عبدون : المصدر السابق ‏ ص ۳ . 
(1) ابن عبدون : المصتر السابق » ص 55 . 


۱۳-۳ 


وكان على الفران ألا يأخذ عجين مقابل طبخ خبز المريض ۲ ويُنهى 
الخبازون عن تعليق الخبز ويضعون العجين على المناديل المعروفة 
بالتكابيس لكثرة الماء الموضوع فيه عند العجن » كما يجب عليهم فصل 
الخمير عن الفطير ‏ ويُمنع كل من تستقذر حرفته مثل الحوات 
أو الجزار من بيع الخبز كما يُمنع باعة الخبز من مجاورة أهل الحرف 
المستقذرة مثل باعة السردين وسائر أنواع الحوت والبياطرة 
والحجامين وأن پو عن المناطق القذرة و يغطون الخبز بين 
ی 

ویب على" افر الا ا تت الار قد ر الو لضع لقاع گنها لا 
تؤمن نجاستها وتر الخبز ولا يُكشف لخبز قبل إدخاله لفرن حتی لا 
يسقّط عليه ما يفسده ويتعهده لفران بعد كله لار حتی لا بحترق 
ويطبخ الخبز البائت فور وصوله الفرن ولا يُترك ليتجمع حتى لا 
یختمر ویتحلل ویْعیم الخباز المشترین أن هذا الخبز من لبیات » ویفرق 
بين خبز القمح وغیره ولا يُخلطوا معا ولابد من كنس الفرن من لتراب 
والرماد قبل الخبز ۰ ولابد من تنظیف البالة التي یفرنون بها وجردها 
وغسلها وإحراق الاحطاب الجبلية كلها ٩‏ » وکان الخباز یأخذ أُجرته 
لانضاج الخبز المجهز في البيوت عینا وهي قطعة من العجین المُجهز 
وتجمع إلى آخر اليوم ثم یخبزها ویبیعها في السوق ° . 


(۱) ابن عبدون : المصدر السابق .ص ٩۰‏ . 
(۲) ابن عبد الرژوف : المصدر السایق .ص ۸٩‏ . 
(۳) ابن عبد الرژوف : المصدر السابق »ص ٩۰‏ . 
)٤(‏ ابن عبد الرؤوف : المصدر السابق . ص 4١‏ . 
(۰) كمال و مُصطفي : الحياة اليومية قي إشبيلية » ص ٠١‏ ؛ ليفي بروفنسال : 
المرجع السابق . ص ۹۰ . 
۱۷ 


وأفضل الخبز خبز الحنطة المختمر الذي يُطبخ في التتور ( الفرن ) » 
وأجود الأخباز كثير الماء في العجن فإذا طبخ كان شبيهاً بإسفنج البحر 
في الثقب الذي بداخله ۰ ما الفطير من الخبز فهو رديء بطيء 
الانهضام ۲۱ ۰ وأفضل الخيز - بعد خبز القمح - خبز الشعير والعدس 
والشيلم والحمص والأرز " . 

أما بالنسبة لحانوت الخباز فيجب أن يكون سطحه مُرتفعا مع التهوية 
الجيدة للتخلص من الدخان 0 


(۱) عبد الملك بن زهر : المصدر سایق ص ۰.۱۰ 
(۲) عبد الملك بن زآهر : المصدر للسابق »ص ۱۱ - ۱۲. 
(۳) يحي وزيري : المرجع سایق ص ۰۰ . 

۱5۸ 


الفصل اسان 
الأسواق الصناعيمة 

ايوق اة 

۲ - سوق النجارين 

۳ - سوق الثياب 

٤‏ - سوق الصباغين 

5- سوق الفخارین 

5- سوق الزجاجین 


۷- سوق الطوابین 


الفصل الثاني 

الأسواق الصناعية 
نتحدث في هذا الفصل عن أسواق بعض الصناعات في الأندلس وهي 
صناعات ریما تشبه لسلع المعمرة ومن هذه الأسواق ۱ 
اسوق الصاغة : 
قبل أن نتحدث عن سوق الصاغة نتحدث عن الذهب والفضة في الأندلس » 
فقد اختصت الأندلس بكثرة الذهب الذي. وجد بكثرة قبل الفتح ال(سلامي() 
ويبدو ذلك من الكميات الكبيرة من الذهب وللحلي التي عثر عليها المسلمون 
في للمدن المفتوحة وبخاصة طليطلة (۲ فقد عثر المسلمون فيها علي مائدة 
سيدنا مليمان- على نبينا وعليه الصلاة والسلام - وهي مائدة ذهبية مرصعة 
بالثر والياقوت والزيرجد "والاحجار الكريمة 9 . 
ومن المناطق التي اشتهرت بكثرة الذهب نهر لاردة وساحل الأشبونة 
وغرناطة 7) وفيها كان يتم التقاط سُحالة الذهب من نهر الفالون الذي زخرج 
من جبل شلير 7) وربما وجد القليل من الذهب في رأس وادي نهر الخندق © 


Imamuddin : Op - Cit , 2, 220-‏ )1( 
(1) ابن القوطية : المصدر لسابق » ص ٠١١‏ - ۱:۷ ؛ الإدريسي : المصدر السابق ؛ 
ج۴ » ص ١5ه-‏ 057 ؛ ابن الشباط : المصدر للسابق . ص ۰۱۰۵ ٠١١‏ ۰ 
2-۰ ۱۲۱ . 
(۳) ابن خردذابة : المسالك و الممالك » ليدن ۰ ۱۸۸۹ م 2 ص ٠١١‏ ؛ الادريسي : 
لمصدر السابق » ج۲ » ص ۰۳۰ ؛ القزويني : المصدر السابق”2 ج ۲ ۰ 
ص 547 ؛ ابن الشباط : المصدر السابق » ص ۱۵۷-۰۱۵۰ . 
)1( الزهري + المصدر السابق » ص ۰۸۲ ۰۸۵ ۹۵ ؛ المقري : المصدر السابق ٠‏ جا 
ص ۱40۱۱ + ۰ - 161 Imamuddin : Op— Cit, P,‏ 
(ه) ابن غالب : المصدر سایق » ص ۲۸۳. 
(1) الزهري : المصدر لسابق » 15 
1١11١‏ 


> وحصن المعدن وفيه يقذف البحر عند هيجانه بالذهب التبر وفي الشتاء 
يذهب أهالي تلك الناحية فيخدمون المعدن طيلة الشتاء" » وكانت مالقة تصدر 
الذهب والمرجان والفضة ۲" . 

أما الفضة فقد كثرت بالأندلس ووجدت قرب مُرسية وتميزت بغزارتها () كما 
كثرت الفضة بكورة تدمير وجبال حمة بجانة وإقليم كرتيش (من عمل قرطبة) 
1 . بالإضافة إلى كورة إلبيرة ‏ ؛ ولوشة التي اتسمت بجودة فضتها 7 » كما 
وجدت الفضة في مُرسية وإشبيلية والمرية ') وفرنجلوش في مكان يسمى 
المرج (۲ ۰ وفي كورة باجة () وطوطالقة 0" » كما وجدت الفضة بشمال 
جيان ('') واستخدمت الفضة في صناعة للخلي الفضية وبعض التحف وأدوات 


(۱) الإدريسي : المصدر السابق » ج ۲ ۰ص 61۷ . 

(۲) سامية مُصطفى مسعد : العلاقات بين المغرب والأندلس في عصر للخلافة » القاهرة » 
الطبعة الأولي ؛ ۲۰۰۰ ۰ص ٠١١‏ . 

(۳) الإصطخري : المصدر السابق » ص 4؛ ؛ للعذري : المصدر السابق »٠‏ ص ۰ ۲ ؛ 
الحميري : المصدر السابق » ص ۱۸۲ ؛ المقري : المصدر السابق » ج۰۱ ص 
۸ أرشيبالد لويس : المرجع السابق » ص ۲۱۰. 

(:) البكري : المصدر السابق ٠‏ ص ۹ ؛ المقري : المصدر السابق ٠‏ جا ص 
۱ 5 . 

() ابن غالب : المصدر السایق ‏ ص ۰۲۸۳ 

(1) لمقري : لمصدر السابق » ج۱» ص ۱6۸ . 

)7( Joaquin Vallve : La industria en Al Andalus , Al - Qantara , Vol [ 

۳30, E 

)۸( الردريسي ۰ المصدر السابق 3 ۲ ص CE‏ 

. ۱۵۱ المقري : المصدر السایق » ج١2 ص‎ )٩( 

(۱۰) انظر وصف الرازي للأندلس في : .۴۰88 , Levi - provencal , Op - Cif‏ 

؛ ياقوت الحموي : معجم البلدان » ج٤‏ » ص۰۷ . 
(۱۱) ابن الفقيه الهمذاني : المصدر السابق » ص۸۷ . 
۱۹ 


الزينة » من ذلك القناطر التي أهداها أحمد بن عبد الرحمن المعروف بدحيم 
إلى المنصور مُحمد بن أبي عامر حينما مر بمرسية () . 

ومما ساعد على ازدهار سوق الصاغة كثرة العماثر الدينية والمدنية قفي 
عصر الخلافة الأموية كانت قباب مقصورة المسجد الجامع بقرطبة مذهبة () 
» كما كان باب المقصورة أيضاً من الذهب وعضادتاه عودان من أبنوس طوله 
وأوصاله من الفضة 7( ؛ وكان للجامع قبة وعلى رأسها تفاح من ذهب 
وفضة ) » كما وجد بمقصورة الجامع ثلاث ثريات من الفضة الخالصة (° 
وكانت جميع أوصال المنبر بمسامير من الذهب والفضة ومن هذه الأوصال ما 
هو مكوكب الرأس بالجوهر ونفيس الأحجار » وقد وجد بالجامع ثرية تحتوي 
علي ألف وأربعة وثمانين كأساً مموهة بالذهب ‏ ووجد أعلى مئذنة الجامع 
لکبری ثلاث رمانات ؛ اثتان منها من لذهب رلا من لفضة ثم توجد 
سوسنة فوقها رمانة ذهبية ‏ كما كان للجامع أربع ثریات من الفضة (, 


(۱) جهاد غالب الزغول : المرجع السابق » ص ۱5۱. 

(۲) البكري : جغرافية الأندلس و آوربا > ص ۱۰۳ ؛ ابن غالب : المصدر السابق ص 
۷ - ۲۹۹ ؛ المتري : المصدر السابق ۰ ج۱ »ص ۰1۷ . 

(۲) ابن غالب : المصدر السابق ص ۲۹۷ . 

(۶) العنري : المصدر السایق » ص١١‏ ؛ ابن غالب : المصدر سایق ». ص ۲۹۸ ؛ 
الحميري : المصدر لسابق . ص ۱۵۷ ؛ السيد عبد العزیز سالم : قرطبة » ج۲ ۰ 
ص45 .١‏ 

)٥(‏ العذري : المصدر السابق » ص١٠‏ ؛ الحميري : المصدر السابق ٠‏ ص ۱۵۷ ؛ 
مجهول : و صف جديد لقرطبة › ص ۱۷۰ ؛ السيد عبد العزيز سالم : المرجع 
السابق ۰ ج۲ » ص ۱۶۲ . 

(1) مجهول : المصدر اسابق » ص ۱۷۷ . 

(۷) الادريسي : المصدر السابق ۰ ج۲ ۰ ص ۰۷۹ ؛ مجهول : المصدر لسایق » 
ص ۱۷۸ . 

(۸) العذري : المصدر السابق » ص۱۰ ؛ الحميري : المصدر السابق » ص ۱۵۷ ؛ السید 
عبد العزيز سالم : قرطبة » ۲ ۰ ص۱۲٩‏ .211 ,01,8 - Vallve : Op‏ 

۳ 


ومن روائع هذا الجامع مصحف سيدنا عثمان بن عفان ذه وعليه حليه ذهبية 
وعليها الجوهر والياقوت وهذا المصحف الشريف قد وضع على كرسي من 
العود الردلب وتم ربطة بمسامير من الذهب ۲" » ويذكر الإدريسي ما احتواه 
الجامع من تحف وصناعات ذهبية وفضية فكان عن شمال المحراب ٠‏ بيت فيه 
عدد وطسوت ذهبية وفضية خصصت لوقيد الشمع بالجامع كل ليلة سبع 
وعشرين من شهر رمضان المبارك "° . 

وکانت الحلي والصاغة من بين الهدلیا التي یتهادی بها الخلفاء فتد آهدی أحمد 
بن عبد الملك بن شهید للخليفة عبد الرحمن الناصر لدين الله » من بين هديته 
الشهيرة خمسمائة ألف منقال من الذهب العين 7 وأربعمائة رطل من التبر 
ومصارفه خمسة وأربعين ألف دينار ٠‏ ومائتا بدرة من سبائك لفضة ۲ . 
ويرى الدكتور / خالد البكر أن صناعة الخلي لم تكن متطورة في عصر 
الإمارة بالأندلس ويقدم مثلاً على ذلك وهو عقد الشفاء الذي اشتراه الأمير 
عبد الرحمن بن الحكم لإحدى محظياته وكان لزبيدة زوجة هارون الرشید( . 
وأرى أن هذا الرأي قد جانبه الصواب حيث أن الأدلة التاريخية تبرهن علي 
تطور صناعة الخلي في الأندلس قبل الفتح الإسلامي ومن ذلك مائدة سيدنا 
سلیمان عليه السلام وغيرها من الكنوز اذهبية التي وجدها المسلمون بعلایطاذ 


: ١١ مجهول : لمعدر اق جن‎ )١( 

(۲) الادريسي : المصدر السایق » ج۲ ص ۵۷۷ . 

(۳) العين : هو ما ضنرب من الدنانير وقد يقال لغیر المضروب عينا أيضا والعین هو النقد 
اشتریت بالدین أو بالعين ...... انظر : آبو الفضل للدمشقي الإشارة إلى محاسن 
التجارة » تحقیق ۰ البشري الشوريجي ٠‏ مكتبة الکلیات الازهرية » القاهرة » ۱۳۹۷هب 
/ ۱۹۷۷م » ص ۱۷ ۰ حاشية رقم ۱ . 

(4) ابن خلدون : المصدر السابق ۰ ج ۷ ۰ص ۲۹۹ . 

(۰) خالد البکر : المرجم السابق » ص؛ ۱۷. 
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عند الفتح الإسلامي للأندلس 7" ۰ والمعروف أن المُسلمين قد طوروا 
وأضافوا للحضارات والصناعات السابقة للعصر الإسلامي . 

وفي القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي ازدهرت في الأندلس صناعة 
المشغولات الذهبية والفضية والأحجار الكريمة وكانت منافسا جيدا لبيزنطة 
ومن الصناعات التي ازدهرت في قرطبة تشكيل ونقش الحلي والعقود 
واالأساون:والأقراظ وغيوها من المشغولات للدهية ۲٩‏ : 

وكان الذهب السوداني قد استقر بالأندلس خلال القرنين السادس والسابع 
الميلاديين واستمر ذلك بعد الفتح الاسلامي للأندلس حتى نظمت التجارة في 
عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر لدين الله () وقد عمل الخليفة عبد الرحمن 
ر لذن ف ا و ی في ارو نس ليق 
وصول الذهب إلى الأندلس - و ريما أراد أن يكون ذلك احتياطياً للذهب 
الأندلسي أو لأنه كان ينوي ضرب الدنانير الذهبية التي بدأت لأول مرة في 
الأندلس عام ۳۱۷ه- / ۹۲۹م - ؛ حيث إنه ما بين عامي ۳۰۸ ۰ ۳۲۱۸ه- 
۰ ۳۰٩م‏ ؛ سيطرت الأندلس على عدد من الموانئ بشمال أفريقيا وذلك 
لر تغط" نیع ان © ول وک نحل اطق الذهب 
بغرب أفريقيا ‏ » واستمر الذهب السوداني في التدفق على الأندلس في عهد 


)۱( ابن عذاري 2 البيان ج » ص ۱( 552555" . 

J. Ferrnandis : : بروفنسال : تاريخ أسبانيا الإسلامية » ص۰٠۲ نقلاً عن‎ )۲( 
Marfiles بر‎ azabaches espanoles , Barcelona - Buenos aires , 1928. 

(") أوليفيا ريمي كونستبل : المرجع السابق ٠.‏ ص ۳۷ - ۳۸ . ۲۹۹ ؛ نقلا عن 
Carrard : ' Myth and , Metrology ; The Early Trans - Saharan‏ 
T. F. Trade ', Journal Of African History, 23, 1982, P,. Gold‏ 
.450 

)٤(‏ أوليفيا ريمي كونستبل : المرجع السابق » ص ۳۷- ۳۸ ؛ ويبدو أن هذا التاريخ خطأ 
حيث أن عبد الرحمن الناصر قد سيطر على عدد من الثغور المغربية المواجهة 
للساحل الأندلسي ففي سنة ١4‏ ه / ۹۲۷ م استولی على مدينة مليلة ع//://۸< 

۳ 


الحكم المستتصر ( ۳۵۰ - ١١۳ه‏ / 45١‏ - ١1۷م‏ ) عن طريق سبتة 
بالمغرب الأقصى واستمر الرخاء الاقتصادي للأندلس بعد سقوط الخلافة 
القرطبية () . 


وخلال عصري المرابطين والموحدين لعبت موانی الأندلس دورا هاما في 
توزيع الذهب والعملات الذهبية إلى مناطق البحر المتوسط ‏ » وفي العصر 
الموحدي استمر استيراد الذهب من السودان ° . 


- وقام ببناء سورها وجعلها معقلاً لمُوسى بن أبي العافية - الموالي له - حاكم هذه 
المناطق الشمالية ..... انظر : البكري : المُغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب » ص 
٩‏ ؛ العبادي : في تاريخ المغرب والأندلس ۰ ص ۲۰۱ ؛ كما أنه في سنة ۳۱۹ ه 
٩۳۱ /‏ م قام الناصر بالسيطرة على مدينة سبتة 2//:) وقام بتحصينها وبنى سورها 
بالكذان ( الحجارة الرخوة ) فصارت مفتاحا للغرب وقامت فيها الخطبة باسم الناصر 
في ربيع الأول سنة ۳۱٩‏ هل ..... انظر : ابن حيان : المقتبس › قطعة تؤرخ 
للسنوات الثلاثين الأولى من عهد عبد الرحمن الناصر › ص ۲۸۸ - ۳۰۰ + 
ابن عذاري : البيان المُغرب ؛ ج ۲ ۰ ص ٠١4‏ ؛ كما أنه في سنة 7١5‏ هاء 
حاول الناصر احتلال موقع هام قرب سواحل تلمسان في المغرب الأوسط ؛ فقد 
حاصر جزيرة آرشقول ولكن لقلة الماء مع الأسطول اضطر إلى الرجوع إلى الأندلس 
مرة أخرى › ولكن الأستاذ الدكتور أحمد مختار العبادي يذكر أن هذه المحاولة كانت 
سنة ۳۲۹ هب / ٩۳۲‏ م ..... انظر : لبن حيان : المصدر السابق » ص ۳۱۲ - 
۶4 ؛ العبادي : المرجع لسایق » ص ۲۰۲ . 
(۱) آرشیبالد لويس : المرجع السابق .ص ۰۳۳۲ 
(۲) أوليفيا ريمي کونستبل : المرجع النبابق » ص ۲۵۳ ؛ نقلا عن : 
Watson Andrew : Back To Gold And Silver "Economic History" Journal‏ 
Of‏ 
Economic History Review 20, 1967, PP, 1-34.‏ 
(۳) عبد الواحد المراكشي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب » تحقيق ۰ محمد زينهم 
عزب . القاهرة » ٤٤٤۱ھ‏ / ٤۱۹۹م‏ ۰ ص۲۹۳ ؛ كما قام الموحدون بتزيين الكتب 
والنسيج والأواني بالذهب والفضة ..... انظر : ابن صاحب الصلاة : المصدر 
السابق» ص۳۸۷- ۳۸۸ ۰ ۳۹۲- ۳۹۳ ؛ عز الدين أحمد مُوسى : النشاط 


الاقتصادي في الغرب الاسلامي خلال القرن السادس الهجري » ص ٩‏ ۲. 
۳۹۹ 


و في عصر الخلافة ازدهرت صناعة الجواهر ولحلي حيث عثر في لوشة 
علي مجموعة كبيرة من الحلي الذهبية والفضية وكمية كبيرة من الدراهم 
الفضية » كما عثر على مجموعة من الحلي الفضية في منطقة جاروتشا (وهي 
تابعة للمرية) وهذه الخلي عبارة عن أسورة وأطواق وخلاخل "١‏ وقد أنشأ 
الخليفة الناصر لدين الله دارا لصناعة للحلي والزينة بقرطبة ‏ وقد احتوت 
خزائن الخليفة عبد الرحمن لناصر لدين الله سنة ۲۶۲هس/ ۷١٠م‏ » على 
الكثير من الخلي المصوغ والفضة المصوغة 7 . 

ومن المّدن الشهيرة بأسواق الصاغة إشبيلية فيذكر بالباس وصف رودريجو 
كارو لقيسارية إشبيلية والتي ضمت متاجر الصاغة الذين يبيعون الفضة 
والذهب لمرصع بالمادرو ولیاقوث وللولو والأججال لکريمة وة 9 

كما كان بقرطبة دار" للصناعة وقد أنتجت هذه الدار المشغولات الذهبية مش 
الأثني عشر تمثالا من الذهب الأحمر المرصع بالدر النفيس ووضعوا بالمجلس 
لشرقي (لمزنس) © . 


(۱) توریس بالباس : تاريخ أسبانيا ال(سلامية من الفتح إلى سقوط الخلافة القرطبية (۷۱۱- 
۱ م) ( الفن و العمارة ) ترجمه إلى الاسبانية » إميليو جارئبا جومث » ترجمه إلى 
العربية ۰ على عبد لرژوف البمبي وآخرون ۰ طبعة القاهرة ۰ المجلس الاعلی للتقافة 
م »ص ۰۸ . 

(۲) البكري : المصدر السابق » ص۱۰۳ ٠١5-‏ ؛ الزهري : المصدر السابق » ص ۸۷ ؛ 
ابن غالب : المصدر السابق » ص798- ۲۹۹ ؛ ابن عذاري : المصدر السابق » ج7 » 
ص ۲۳۲-۲۳۱ ؛ سالم : قرطبة » ج ۰۱ ص۱۳۰- ۱۳۱ . 

(۲) ابن حوقل : المصدر السابق ص ۱۱۲ . 

. ۰۱۱ بالباس : المدن الإسبانية الإسلامية »ص‎ )٤( 

(ه) ابن عذاري : المصدر السابق ۰ ج۲ » ص 77١‏ ؛ وكانت هذه التماثيل توضع علي 
حوض منقوش مذهب جلب من القسطنطينية ۰ حتی وصل إلي الاندلس فوضعه الخليفة 
عبد الرحمن الناصر ٠‏ في بيت المنام في المجلس الشرقي المعروف بالمؤنس و عليه 
التماثيل الأثنا عشر ..... انظر : ابن عذاري : المصدر السابق » ج۲ » ص ۲۳۱. 

۱۷ 


كما كان هناك منصب عرف بصاحب الصاغة () ۰ وفي غرناطة وجدت 
الصاغة في سويقة السقاطين ( 2260/7  )‏ ۰ وربما كانت هناك حوانيت 
لإيجار الخلي حيث كانت بعض النساء تستأجر الحُلي " . 

: سوق النجارين‎  " 

يرى ابن خلدون أن النجارة من مظاهر الترف والحضارة وهي ضرورية مع 
التقدم الحضاري وتستخدم النجارة في صناعة أسقف المنازل والكراسي 
والأبواب » والمواعين » وكذلك خراطة الخشب في صناعة السفن ( . 

ونظرا لتطور العمارة في الأندلس-ولاسيما المساجد والقصور- فقد ازدهرت 
أسواق النجارين بالأندلس 7) ومن الصناعات الخشبية صناعة المنابر مثل منبر 
مسجد قرطبة الجامع الذي أنشأه الخليفة الحكم المستتصر وصنع من خشب 
الأبنوس والبقس وعود المجمر("وبقرطبة وجدت حوانيت لخراطة الخشب 


(۱) ابن عذاري : المصدر السابق » ج۲ ۰ص ۲۵۹ . 

(؟) بالباس : المرجع السابق »ص ۵۰؛ . 

(۳) ابن العطار : المصدر السابق » ص ۱۹۷ . 

(4) ابن خلدون : المقدمة » دار الكتاب المصري › القاهرة › الطبعة الأولى ۰ 4۲۰ ۱ه/ 
۹ م ‏ ج ۰۲ص ۷۳۱-۷۳۰ . 

(۰) جهاد غالب الزغول : المرجع لسابق » ص ۱۲۷ . 

(1) الادريسي : المصدر لسابق » ج۲ ۰ ص ۰۰۷ ؛ ابن غالب : المصدر السابق » 
ص ۲۸۹ ؛ الحميري : المصدر السابق »> ص ۱۰۵ ؛ المقري : نفخ الطيب » جا ۰ 
ص ۵۰۵۱ ؛ مجهول : وصف جدید لقرطبة > ص ۱۷۱ - ۱۷۷ ؛ سالم : قرطبة » 
ج۲ ص ٠١١‏ ؛ و مما یجدر ذكره أن العمل في هذا المنبر قد استغرق العمل فيه سبع 
سنين وصنعه ستة من الرجال والصناع بالإضافة إلي المساعدين و كان أجر الصانع 
اليومي حوالي نصف دينار يومياً عدا العمال ..... انظر : الإدريسي : المصدر السابق» 
ج" » ص ۰۰۷ ؛ ابن غالب : المصدر السابق » ص ۲۸۹ ؛ الحميري : المصدر 
السابق ۰ ص ٠١١‏ ؛ المقري : نفخ الطيب » ج١‏ » ص ۰۰۱ ؛ مجهول : وصف جديد 


لقرطبة » ص ۹ - ۱۷۷ ؛ سالم : قرطبة » ج۲ » ص 55 
۱۹۸ 


عرفت بحوانيت الخراطين ‏ كما كان بها مكان يُسمى سكة النجارين ( 
وربما كانت هذه السكة تمر بحوانيت النجارين أو تمر بمنازلهم . 

وقد اشتهرت قرطبة بالحفر على الخشب ومثال ذلك منبر جامع قرطبة - 
السالف الذكر- ومقصورته الخشبية وكرسي المصحف العثماني () ؛ وهذا 
المصحف الذي صنع له تابوت في العصر الموحدي ؛ وكان التابوت له باب 
بدفتين إذا فتح الباب بمفتاح خرج كرسي المصحف وتركب عليه المصحف 
تلتائیا ويظل الكرسي والمصحف يتحرك حتى إذا رجع الكرسي إلى موضعه 
انغلق الباب من تلقاء نفسه () » ومن المنابر منبر المسجد الجامع بإشبيلية وقد 
تفنن النجارون في صناعته فقد صنع من أكرم الخشب المنقوش المرصع 
بالصندل المجزع بالعاج والأبنوس وصفائح الذهب والفضة ثم صنعت 
مقصورته من أفضل الأخشاب: © . ۲ 

ومن صناعات التجارينا: صفائح الخزائن وضفائح الأكولب وآذان الأكراب 
وأطراف لمكن رماع اللواب ‏ » ولاحکام صناعة الخزائن والأكواب 
فلابد أن يكون وض ألواح الطبقات من للخزائن والصناديق 
لكي تبقى فترة من لزمن 7) 


(۱) ابن حيان : المقتبس ۰ قطعة تؤرخ للسنوات الثلاثين الأولى من عهد عبد الرحمن 
الناصرء ۱۶۲ ؛ وقد احترقت حوانيت الخراطين ضمن حريق سوق قرطبة في عام 
۰۵ هت /۱۷٩م‏ ..... انظر : ابن حيان : المصدر السابق »> ص ۰۱۲ 

(۲) محمد عبد آلوهاب خلاف : المرجع السابق » ص ۲۱۸ . 

(۳) ابن غالب : المصدر السایق »> ص ۲۹۸ ؛ السيد عبد العزیز سالم : قرطبة . ج۲ ۰ 
ص .۱٤١‏ 

(4) المقري : المصدر السابق » جا . ص ۰۱۳ - ۱۱ ؛ موسي : المرجع السایق › 
ص ۲۳۵ . 

(5) ابن صاحب الصلاة : المن بالامامة » ص ۳۸۷ - ۳۸۸ . 

(1) ابن عبدون : المصدر السابق ‏ ص ۳۱ . 

(۷) ابن رشد : فتاوی ابن رشد » تقدیم وتحقیق وجمع وتعلیق ٠‏ المُختار بن الطاهر التليلي » 
دار الغرب الاسلامي ۰ بیروت ٠‏ الطبعة الأولى ۰ ۱۰۷هب / ۱۹۸۷ ۰ السفر 
الثاني» ص ۸٩۷‏ - ۸۹۸ ؛ والكوب عند أهل الأندلس إناء يُُجعل من الخشب 26 
انظر : ابن رشد ؛ المصدر السابق » ج ۲ ۰ ۸۹۸ ؛ ابن عبدون : المصدر السابق » 


ص ٩٩‏ . مجهول : كتاب الطبيخ في المغرب و الأندلس : ص ۸۶ - ۸۵ ؛ 
۱۹۹ 


ومن الصناعات الخشبية الطاولات والمشاجب التي تعلق عليها الثياب 
والمسامير الخشبية والتي كان يُطلق عليها اسم الدسر ( مفردها دسار) ۱ 
إضافة إلى صناعة أدوات المطبخ كالمهراس ١‏ ۲ و يجب أن يُصنع المهراس 
من الخشب الصلب مثل خشب البلوط أو الزيتون أو البقس ؛ وكذلك من 
لكشن لصاب تصنم لمفارف ولملاعق ولمود الذي يُقطع عليه اللحم 
واللوح الذي یمد عليه الكعك وأطعمة الخبز ولابد لهذا اللوح أن یکون أملسا 
كما تصنع الالة التي يصنع بها المرکاس من الخشب الصلب ۱ . ۱ 

كما استخدم الخشب في لبناء فتفوم الألواح بحمل الأثقال وتمسك البنيان كما 

استخدمت الأخشاب في صناعة قوالب الآجر ويجب أن يكون خشب تلك 


القوالب غليظاً وھ عا نمق خی سا لا تفر ويكون هذا القالب عند 
المحتسب والقوالب الأخرى عند الصنناع ٩‏ . 


لسك ار لس EOS‏ 
> وصنعت أطباق الخوص في مالقة حيث كان بها سوق ممتد لعمل الخوص 


. ۱۲۹ جهاد الزغول : المرجع السابق ص‎ )۱( 
Imamuddin ١ The economic history , p. 190 . 

(۲) و يستخدم المهراس لدق ( لهرس) الأشياء مثل الملح و الثوم والكزبرة الرطبة و البصل 
و الخردل و النعناع و البقول و التفاح و للرمان › و اللحم و الشحم و اللوز و حشو 
الكعك و أطعمة الخبز ..... انظر : مجهول : كتاب الطبيخ » ص ۸4 - ۸۵ 

(۲) مجهول : كتاب الطبيخ ۰ ص ۸٩‏ - 45 ؛ و يرى بالبيه أن خشب الصنوبر 
الطرطوشي قد صنعت منه أدوات المطبخ مثل الملاعق و الأطباق » و نظرا لجودة 
الخشب الطرطوشي فقد صدر إلى الشمال الافريقي ..... انظر : Vallve ۰ Op - Cit‏ 
2 ,۶ ؛ جهاد الزغول : المرجع السابق » ص ۱۲۹ . 

(4) ابن عبدون : المصدر السابق » ص ۳۶ - ۲۵ . 

(۰) الحميري : المصدر السابق ۰ ص ۱۰۱ ؛ موسي : المرجع لسابق » ص ۲۳۳ ؛ 
وشذونة (514070) : مدينة بالاتدلس نتصل نواحیها بنواحي مورور وهي منحرفة عن 
مورور إلى الغرب مائلة إلى القبلة » و هي جامعة لخیرات البر والبحر + وبساحلها 
حوت التن الذي ليس بالاندلس مثله .....انظر : الإدريسي : المصدر السابق » ج ۲ 
۷ ياقوت لحموي : المصدر السابق » ج۳ » ص ۳۷۳ ؛ الحميري : المصدر 
اسايق » ضن وا ار 

۱۷۰ 


من الأطباق ‏ » بينما اشتهرت مرسية بالأسرة المرصعة ‏ وفي حصن 
قيشاطة كانت تخرط القصاع والأطباق من الأخشاب و تعم الأندلس 
والمغرب ° ۰ كما عرفت الأندلس بخشب يشبه خشب الساج تصنع منه 
الآلات والظروف ) واشتهرت إشبيلية بصناعة النجارة ° . 

ومما ساعد على تطور سوق النجارين إنشاء المدن الجديدة ونذكر منها مدينة 
الزهراء التي عمل بها حوالي مائتا نجار وکانت جملة الأبواب بمدينة الزهراء 
خمسة عشر ألف زوج باب منها المصفح بالحديد أو النحاس ‏ ومما عمل به 
النجارون صناعة السفن والحزاريق " أو الخشب المنقوش والمرصع ‏ وقد 


(۱) الزهري : المصدر السابق » صن ٩۳‏ حاشية رقم ۲ ؛ القلقشندي : صبح الأعشى : 
جه » ص ۲۱۹ ؛ عز الدين مُوسى : المرجع السابق .ص 775. 

(۲) المقري : نفخ الطيب' » ج١‏ ۰ ص۲۰۱ ؛ عز الدين مُوسى : المرجع السابق . ص 
ا 

(۳) الإدريسي : المصدر السابق » ج۲ » ص 519 ؛ الحميري : المصدر السابق » ص 
٥‏ . 

. ٠٤٥١ › القزويني : المصدر السابق » ج۲‎ )٤( 

(۰) المقري : المصدر السابق ٠‏ ج١‏ ۰ ص ۲۱۳ ؛ عز الدين مُوسى : المرجع السابق » 
ص 75 ؛ و يرى الدكتور / عز الدين مُوسى أن المرابطين و الموحدين قد 
استخدموا الطبول المصنعة من الخشب في الأغراض العسكرية لإرهاب العدو وقبل 
المعركة واستخدمها الموحدون تنظيما لمسيرة العسكر حتى أن الطبول كانت تسمع 
على مسيرة نصف یوم ..... انظر : عز الدين موسی : المرجع السابق » ص ۲۳۰ 
۲۳۷ . 

(1) ابن غالب : المصدر السابق » ص ۳۰۰ . 

(۷) لحراریق : نوع من السفن الحربية التي ترمي بالنیران و استعملها المسلمون في 
العصور لوسطی .....انظر : درویش النخيلي : السفن الاسلامية على حروف 
المُعجم » دار المعارف ۰ الطبعة الثانية » لقاهرة > ۱۹۷۹ م . ص ۳۲ ؛ و يذكر 
بالبیه أن.خشب الصنویر الطرطوشي الجيد قد احتل للمرکز الأول في صناعة السفن 
لاسيما أنه كان يستخدم لصناعة صواري السفن في دائية 0 


انظر : .221 P,‏ ,ان - Vallve : Op‏ 
)۸( الإدريسي : المصدر السابق ٠‏ ج۲ > ص ۵۵۸ ؛ الحمير ي المصدر السابق 3 
ص ۱۷۰ . 


1۷1 


كثرت دور الصناعة في الأندلس مثل الجزيرة الخضراء (" وشلب 
(مع«/ز5) ۲۱ كما عمل النجارون الأثاث والأبواب والشرفات "° . 

وكان هناك منصب أمين النجارين وهو أحد النجارين الذي يعينه المحتسب 
بهدف مراقبة سوق النجارين والفصل في أية قضية تنشأ بين الصناع ولابد أن 
يُشهد له بالأمانة والنزاهة 9). 

"سوق الاب : 

ازدهرت أسواق الثياب بالأندلس نظراً لتوافر لمولد الخام لصناعة النسيج 
وب من قطن وكتان وحرير وصوف ٠‏ وقد اشتهرت بعض المدن الأندلسية 
بانتاج أنواع معينة من المنسوجات . 

ونظرا لتحسن الاحوال الاقتصادية ولمعيشية في المجتمع الأندلسي فقد 
انعکس ذلك على أزياء الأندلسيين فقد امتدح الادريسي آهل قرطبة " بحسن 
الزي في الملابس والمراكب ‏ ۰ ومن مراکز صناعة الثياب في الائدلس 
حصن بكيران وبه تصنع الثياب البيضاء الرقيقة البديعة حتى إنه يصعب 
التفريق بينها وبين الورق (الكاغد) نظرا لرقتها وبياضها كما أن الثوب من هذه 
الثياب يبقى لعدة سنوات دون أن يبلى وقد ارتفعت أثمان هذه الثياب ( . 


(۱) الإدريسي : المصدر السابق › ج۲ ۰ ص ۰۳۹ . 

(۲) الإدريسي : المصدر السابق » ج۲ ۰ ص ۰4۳ . 

(۳) كمال أبو مُصطفى : تاريخ الأندلس الاقتصادي » ص ۱١۷‏ - ۱۱۸ ؛ السید حمیدو : 
المرجع السابق » ص ۱۹۷ ؛ و شلب (54/065) : مدينة بغرب الأندلس غربي قرطبة 
> وهي قاعدة أكشونبة » و هي حسنة يحيط بها سور حصین و لها غلات و جنات › 
مرتبة الاسواق و یکثر العود بجبالها ..... انظر : الادريسي : المصدر السابق » ج۰۲ 
ص ۵:۳ ياقوت الحموي : المصدر السابق » ج ۳ »ص ۰5۵ - ۰5۰ الحميري : 
لمصدر السایق» ص ۱۰۱ . 

. ۳۷ - ۳۰ ابن عبدون : المصدر السایق »ص‎ )٤( 

(5) ال(دريسي : المصدر السایق» ج۲ ۰ ص ۰۷۵-۵۷۶ . 

(1) الادريسي : لمصدر السابق » ج ۲ » ص 557 ؛ وحصن بکیران : هو حصن منیع 
عامر كالمدينة » له سوق مشهودة وحوله العمارات المتصلة واشتهر بصناعة الثياب 
البيض التي تعمر طويلاً » ويبعد عن دانية أربعين ميلا ..... انظر : الإدريسي : 


المصدر السابق » > ج ۲ ۰ص ۰۵۷ . 
V۲‏ 


وتعد صناعة المنسوجات الأندلسية تطورا للطرق الصناعية المشرقية حتى أن 
المسلمين بعد فتحهم للأندلس استعانوا بصناع مشرقيين كما استحضر بنو أمية 
أسرات کاملة عرفت بصناعة لنسیج (" . 

كما كانت هنك متسوجات مشرقية غرفت في انلس وردت من لعراق 
وخراسان ومنها الحم العتابي (نوع من الحم ينسب إلى بغداد) والأصبهاني 
(نوع من الاقمشة اشتهرت به مدينة آصبهان) آما الجرجاني فینسب إلى 
جُرجان » كما قلدت المنسوجات البغدادية في الأندلس بصورة فائقة () . 

وکان لكل حرفة أسواق متخصصة تجمع العاملین بالحرفة لواحدة » وحول 
المسجد وجد تجار رد وكانت محلاتهم وورشهم ضيقة جدا و 
من طابق لضي فقط وپ البیع من خارج لحوائیت ولا ینخلها المشتري ° 

> ووجد بقرطبة شارع يُسمى شارع الخیاطین 4/125 () وشار ع بائعي 
الأقمشة وشارع بائعي الأنسجة ۱ ۰ وفي طليطلة كان سوق الخياطين يقع 
بحي سان تیکولاس - وذلك الاسم بعد سقوط المدينة في ید النصاری 
TS‏ کن ف متلات بالاقمشة ولحریر 
والبضائع ( 


(۱) السيد عبد العزيز سالم : الفنون و الصناعات بالأندلس » دائرة معارف الشعب » العدد 
۶ ۱۹۵۹ ۰ ص ۱۸۹ . 

(۲) السید عبد العزیز سالم : المرجع السابق » ص ۱۹۱-۱۹۰ . 

(۳) بالباس : المرجع السابق ۰ ص ۱۹۸ . 

. 474 بالباس : المرجم السابق » ص‎ )٤( 

. ۸۲-۸۱ بالباس : المرجع السابق » ص‎ )٥( 

) 


Gonzalez Palencia : Los : ؛ نقلاً عن‎ ٤٤١ بالباس : المرجع السابق » ص‎ )١ 
Mozarabes Toledanos , volumen preliminary, Yol 1 , Madrid, 6 
, PP. 69 - ۰ 


YY 


وفي البداية سوف نعرض لأماكن تواجد المواد الخام الخاصة بالمنسوجات 
والثياب . فإذا تحدثنا عن المنسوجات القطنية : 

فإن القطن كان يُزرع خلال شهر مارس( وبعد الزراعة تسمد الأرض بروث 
الغنم والبقر وتحرث حوالي عشر مرات وكل ذلك يتطلب أيدي بشرية 
ماهرخ ), 

وبصفة عامة وصفت الأندلس بأن بها القطن الكثير فیذکر ابن الفقيه الهمذاني 
تعليقا على الأندلس قوله " وبالأندلس زیتون کثیر وزیت وقطن وکتان " 7) 
وهذا يدل على توطن وازدهار صناعة المنسوجات القطنية بالأتدلس . 

وکان القطن يكثر بإشبيلية ومنها يُصدر إلى بلاد إفريقية ‏ و زراعة القطن 
في إشبيلية تعد من المیزات التي لا تشارکها فیها أي من مدن الأندلس بل إن 
قطن إشبيلية يعم المدن الأندلسية - طبقا لرأي العُذري  -‏ ۰ وكان قطن 
إشبيلية يصل إلى إفريقية وسجلماسة - وربما وصلت الثياب القطنية الإشبيلية 
إلى إفريقية وسجلماسة - ۰ كما وصل قطن إشبيلية إلى القيروان ‏ ومن هنا 
نستنتج توطن صناعة المنسوجات القطنية بإشبيلية . 


. 5١ عريب بن سعد : المصدر السابق »ص‎ )١( 

(۲) لوسي بولنز : نباتات الصباغة و النسيج ۰ ترجمة » مصطفی الرقي » ضمن مجموعة 
أبحاث الحضارة العربية في الأندلس › مركز دراسات الوحدة العربية » تحرير ۰ سلمی 
الخضراء الجيوسي ‏ الطبعة الأولى » بيروت ۱۹۹۸م › ج ” » ص ۱۳۹۵ . 

(۳) ابن الفقيه الهمذاني : المصدر السابق » ص ۸۸ . : 

. ۱۳ مجهول : ذكر بلاد الائدلس »ص‎ )٤( 

(5) العذري : المصدر لسابق» ص ٩۱‏ ؛ و لكن الزهري يذكر وجود القطن في سرقسطة 
حيث أن من خصائصها عدم فساد الثياب الصوفية والحريرية و القطنية بها و هذا 
مخالف للرأي القائل بتفرد إشبيلية في زراعة القطن ..... أنظر : الزهري : المصدر 
السابق » ص ۸۲ ؛ و ربما سبب ذلك أن الزهري جاء بعد العُذري و أن زراعة القطن 
قد انتقلت إلى سرقسطة في زمن الزهري . 

(۱) ابن غالب : المصدر السابق » ص ۲۹۳-۲۹۲ ؛ الحميري : المصدر للسابق » 
کن : 

١ /ا‎ 


كما وأجدت المنسوجات القطنية في وادي آش حيث يكثر بها القطن( » وترى 
لوسي بولنز أن القطن ربما انتقل إلى الأندلس › من الهند واستمرت حركة 
استيراد القطن الهندي (" 

ومما استرعى انتباه ابن حوقل أنواع الأنسجة الأندلسية من الديباج وغيرها 
والتي تصل وتصدر إلى مصر ومنها (مصر) يُصدر بعضها إلى خراسان ") 
> وقد ازدهرت صناعة المنسوجات القطنية في بلنسية وكيران وتميزت 
بارتفاع ثمنها ) »> ومما ساعد على ازدهار ورواج المنسوجات القطنية أن 
البعض كان يفضل ارتداءها لأنها أكثر تدفئة من الثياب الكتانية ( » وقد 
استخدم القطن في صناعة قمصان تعرف بالدراريع (جمع درعة) وكانت تلبس 
في لمناطق لريئية ۲۱ بولقد تطورت صناعة المنسوجات القطنية بالأندلس 
ولاسیما إشبيلية حتی .نها توصلت إلى صناعة نسیج وثياب يقي من بلل 
الأمطار(" . 

وكان نسج القطن يتم في الورش الخاصة المعروفة بدور الطراز وهناك 
صناعات تكميلية مثل تمشيط الغزل وإعداد القماش وهذه من الأعمال التي 


(۱) الحميري : المصدر السابق » ص ۱۹۲ . 

(۲) لوسي بولنز : المرجع السابق » ص ۱۳۹5 . 

(۳) ابن حوقل : المصدر السابق » ص ۱۱؛ .225 Cit, P,‏ - و0 : Vallve‏ 

. ۲۲۰-۲۱۹ عز الدين موسی : المرجع السابق ص‎ )٤( 

(5) لوسي بولنز : المرجع السابق .ص ۱۳۹۷ . 

(") كمال أبو مُصطفى : تاريخ الأندلس الاقتصادي . ص۲۳۱. 

(۷) ابن حوقل : المصدر السابق »> ص؛ ۱۱؛ أحمد مختار العبادي : من مظاهر الحياة 
الاقتصادية في المدنية الإسلامية » مجلة عالم الفكر » الكويت ۰ مجلد ١١‏ ۰ العدد الأول 
»> ۰۱۹۸۰ ص 57١؛‏ جسین دويدار : المجتمع الأندلسي في العصر الأموي . 
القاهرة ٠‏ الطبعة الأولى ۰ ۱۹۹۶م ‏ ص ۳۳۵۰-۳6۹ ؛ 


Vallve : Op -Cit, P, 226. 
۱۷۵ 


وفرت الكثير من فرص العمل للأندلسيين » وكانت أسواق الثياب ومصانعها 
توجد في شوارع معينة في كل مدينة أندلسية ويخص الشارع كل العاملين في 
صناعة الثياب وكانت الشوارع تحمل اسم الصنعة الموجودة في هذا الشارع 
حتى أن قرطبة كان بها حيّ كامل عرف بحي الطرازين (729240785) وبعد 
ذلك - بعد صناعة النسيج - تباع قطع القماش ثم يذهب بها المشتري للخياط 
لقصها وحياكتها ۲۱ . 

أما المنسوجات الكتانية : ٠‏ 
فنجد أن الأندلس قد تميزت بكثرة كتانها ؛ فيذكر ابن الفقيه الهمذاني " 
وبالأندلس نخل قليل وبها زيتون كثير وزيت وقطن وكتان "7 ۰ ولهذا فقد 
تطورت صناعة الكتان بالأندلس ومن أهم مراكزه بلنسية التي وُصفت بحسن 
الزي 0 كما تجود زراعته بمدينة شَيْرئب 7 ولهذا لا نستبعد وجود صناعة 
المنسوجات الكتانية بهذه المدينة ومن ثم وجود سوق للثياب بها . 

كما وجد الكتان بمدينة برجة (من أعمال إلبيرة) وتميز كتانها بجودته 
وبأفضليته على كتان الأندلس ولهذا نستنتج وجود سوق للثياب بتلك المدينة لذا 
ما علمنا أن إلبيرة (غرناطة) قد اشتهرت بصناعة الثياب وكانت تصدره إلى 
أنحاء العالم ‏ » وبفحص إلبيرة وجد الكتان الجيد الذي عم آفاق العالم 


(۱) ليفي بروفنسال : تاريخ أسبانيا الإسلامية » م ۲ » ج ۱ص 55 ؛ و يذكر بالباس 
أنه كان للطرازين ربض خاص بهم ..... انظر : بالباس : المرجع السابق » 
ص 735١‏ . 

(۲) ابن الفقيه الهمذاني : المصدر السابق » ص ۸۸ . 

(۳) لحميري : المصدر السابق ۰ ص ۷ . ۱ 

(4) ابن غالب : المصدر لسابق » ص ۲۸۵ و شبرب : بلدة بالأندلس من أعمال بلنسية » 
..... انظر : ياقوت الحموي : المصدر السابق » ج ۳ ۰ص ۳۹ . 

(5) ابن غالب : المصدر السابق » ص ۲۸۶ . 

۱۷۹ 


الإسلامي وكان يفوق كتان مصر7 ؛ وهذا يدل على صناعة المنسوجات 

وفي غرناطة وجد شارع يعرف باسم سوق الكتان وشارع باعة الكتان 

وشارع باعة المعاطف - وهذه التسمية بعد سقوط المدينة في يد النصاری 

الأسبان - ۲۱ , 

ويحدثنا الزهري عن أسعار الثياب الكتانية ببلنسية فيصفها بارتفاع ثمنها 

فیقول " وفیها (بلنسية ة) نقصنر نب لقلية من لکتان وتسح "7 ومما سبق 

CT 

وفي جل ارية وقراها وجد الكتان المتميز بجودته التي فاقت كتان الفيوم 
عر دربن متفر سوق سرت لكف بيك زر 

وقد تغنی الشعراء بأندرش ( من أعمال المرية ) وبکتانها حیث یقول أحد 

الشعراء حینما مر علیها : 


لله أندرش لقد حازت على ٠ 2١‏ حسن نتیه به على البلدان 
النهر منساب وسرت خلجانه في الروض بين أزاهر الكتان 
فكأنما انسابت هناك أراقم قد عدن راجعة على الشعبان(*) 


وفي جبل یلیر وجد الكتان الذي يفضل كتان الفيوم ‏ . 


(۱) الحميري : المصدر السابق » ص 54 . 

(۲) بالباس: المرجع السابق »ص 578. 

(۳) لزهري : المصدر السابق .ص ۱۰۲ . 

(4) البكري : المصدر السابق ٠‏ ص ۸۰ . 

(5) الحميري : المصدر السابق > ص ۳۲ . 

(1) الحميري : المصدر السابق » ص ۱۱۲ ؛ و شلير : جبل بالأندلس من أعمال إلبيرة 


۰ انظر : ياقوت الحموي : المصدر السابق » ج ۰۳ص 8 . 
۱۷۷ 


وكان المحتسب يأمر العاملين بالكتان ( ويسمون السحاجون) بألا يأخذوا نتافة 
الكتان فإنها لصاحب الكتان إلا أن يتركها صاحب الكتان للسحاج ليبيعها عن 
طيب نفس منه (صاحب الكتان) ‏ » كما كان على صاحب السوق أن ١‏ 
الغزل من القطن والكتان وعلى هذا فقد كان يمنع بيع غزل القطن والكدن 
مكبباً حيث يُعد هذا ضرباً من ضروب الغش فكانت النساء تضع داخل هذه 
الأجزاء المكببة بعض المواد ليزيد وزن الغزل 7 ويمنع بائعي الكتان عن 
رشه بالماء منعا لزيادة وزنه كما يُمنعون من وضع الكتان في المناطق الندية 
والرطبة حتى لا يثقل وزنه (۲ . 

وتميزت لثیاب الكتانية بالأندلس بارتفاع أسعارها - كما ذكرنا آنفا - 
وروعتها حتى أنه كان من الصعب التفريق بينها وبين الكاغيد (الورق) نظرا 
لرقتها وبياضها ومن مراكز صناعة الكتان بالأندلس سرقسطة » وباجة و28 
و لاردف Lerida‏ (. ۱ 
وکان هناك بيع النسيئة (الدین) في ثياب الکتان فکان من الجائز أن یشتری 
الشخص الثياب ثم يدفع ثمنها بعد فترة تصل إلى عدة آشهر ویکتب هذا في 
وثيقة (عقد) ويصير هذا العقد ملزما للطرفين بشهادة الشهود ۴ » وربما كانت 
حياكة الثياب وفاء لدين على الحائك لبعض الناس فمن كان له دين على الحائك 
يستطيع أن يحيك عنده وبا أو أكثر وفاءً للدين على اختلاف بعض 
الفقهاء (۲ . 


(۱) ابن عبدون : المصدر السابق » ص ۰۲ . 

(۲) ابن عبدون : المصدر السایق » ص 55 . 

(۳) ابن عبد الرؤوف : المصدر السابق . ص ۸۷ . 

)٤(‏ أحمد مختار العبادي : المرجم السابق » ص ۱46 ؛ و قد وجد الکتان بمدينة لاردة 
فهي ( لاردة ) مخصوصة بكثرة الكتان وطیبه » ومنها یتجهز بالکتان إلى جميع نولحي 
الثغور ..... انظر : ياقوت الحموي : المصدر السابق » ج © ٠‏ ص ۷ ؛ الحميري : 
المصدر السابق » ص ۱۰۸ ؛ وهذا يدل على وجود سوق دولية للثياب بلاردة . 

(5) ابن العطار : المصدر السابق » ص ١545‏ . 

(1) ابن العطار : المصدر السابق ۰ ص ١45‏ . 

YA 


وفي قرطبة وجدت الثياب الكتانية وتميزت بلينها وجودتها فيقول ابن حوقل " 
وهي ( قرطبة ) فخمة واسعة الحال بحسن الجدة وكثرة المال والتصرف في 
وجوه التنعم بجيد الشياب » و الكسي من لين الكتان وجيد الخز والقز والمتعة 
بفاره المرکزب والمأكول والمشروب "۱ . 

وبصفة عامة فقد اشتهرت الادلس بالثیاب لكتانية لتي تنيزت بالجودة 
والجمال ولهذا فقد صدرت إلى خارج الأندلس حتی أن مصر لستوردت من 
الألبسة الكتانية الأندلسية الشيء الكثير() كما وجدت صناعة المنسوجات 
الكتانية بقادس (62012) () حيث كانت ترتبها رملية وهي التربة التي تصلح 
لزراعة الكتان ولذا انا ترجح وجود سوق للثياب بقادس إذا ما علمنا توافر 
توف ولص بو 9 

كما یفهم من کلام ابن سهل في نوازله وجود سوق للثياب بقرطبة - ومنها 
المنسوجات الكتانية - فذکر أنه كان یزرع في قرطبة وما حولها الکتان وغير 
ذلك مما لم یکیس ٠‏ ویترتب على ذلك قیام صناعة المنسوجات الكتانية 
والحريرية بها ۲۱ » وبصفة عامة نالت قرطبة - في عصر الخلافة - شهرة 
واسعة في صناعة وأسواق الثياب فذكر الرازي أن من جملة المصنوعات 
المشهورة المنتجة في قرطبة الأقمشة الناعمة وأقمشة الحرير السميكة وكثير 
من المنتجات الأخرى 0 . 


(۱) ابن حوقل : المصدر السایق » ص ۱۱۳ . 

(؟) ابن حوقل : المصدر السایق » ص ۱۱۶ . 

(۳) قادس (0042) : جزيرة بالأندلس عند طالقة من مدن اشبيلية ..... انظر : الحميري : 
المصدر السابق . ص ۰۱2۵ 

(4) سحر سالم : قادس ودورها في التاريخ السياسي والحضاري للاندلس في العصر 
ال(سلامي » طبعة الاسكندرية » مؤسسة الثقافة الجامعية » ۱۹۹۰م »ص ۱۳۰ . 

(5) ابن سيل : وثائق في شنون الحسبة في الاندلس ۰ ص ۱۳۸؛ محمد عبد الوهاب 
خلاف: المرجع السابق »ص ۱۱۷ . 

(5) الرازي : انظر وصف الأندلس في : .65 ,م Levi - Provencal ٠ Op - Cit,‏ 
؛ محمد عبد الوهاب خلاف : المرجع السایق . ص ۱۰۷ . 

۱۷۹ 


وفي العصر المُوحدي اختفت بعض الصناعات الكتانية وصناعة الثياب الكتانية 
وذلك لتغير مناطق زراعة الكتان فقد اختفت صناعة الكتان من باجة ( بينما 
ازدهرت في كل من دانية ( ۵۵ ) ر شاطبة (هءس«عل) (") كما اشكف:.ة 
سرقسطة بالثياب الكتانية ۲ » كما كانت أسواق قرطبة تعج بالمنسوجت 
الكتانية من خارجها والتي كانت تردها من أرون (من أعمال باجة) وكان 
كتانها يفضل غيره من كتان الأندلس 7) ويتضح من ذلك وجود سوق للثياب 
بمدينة أرون وأن ثيابها كانت من الجودة والروعة ما جعلها تصل إلى خارج 
هذه المدينة حتى وصلت إلى قرطبة وريما وصلت إلى غيرها من مدن 


الأندلس . 
المنسوجات الصوفية : 


تطورت صناعة الثياب الصوفية بالأندلس نظرا لوفرة المادة الخام (الصوف) 
نظرا لتوافر الأغنام والماعز 7 ويدل على توافر الصوف بالأندلس وجود 


(۱) المقري : المصدر السابق » ج ۰۱ص ١١1‏ ؛ عز الدين مُوسى : المرجع السابق » 


ص ۲۱۹ . 
(۲) دانية ( ©2671 ) : مدينة بشرقي الأندلس و هي عامرة حسنة لها ربض عامر و عليها 
سور حصين و عمارتها متصلة و السفن واردة عليها و صادرة عنها ۰ انظر: 


الحميري ؛ المصدر السابق ۰ ص ۷۰ . 

(۳) الإدريسي : المصدر السابق » ج ۲ . ص 507-055 ؛ الزهري : المصدر السابق ء 
۲ ؛ عز الدين موسي : المرجع السابق » ص ۲۱۹ ؛ و شاطبة (4اأهل) : مدينة 
بشرقي الأندلس حسنة لها قصاب) حسنة منيعة » اشتهرت بصناعة الورق ذي الشهرة 
العالمية » و بینها و بين دانية ۲۵ ميلا ٠‏ و بینها و بين بلنسية ۳۲ میلا ‏ ۰ انظر : 
الإدريسي : المصدر السابق » ج ۲ ۰ص 055 ؛ ياقوت الحموي : المصدر السابق » 
ج ۳ ۰ص ۳۵۹۱ . 

. ۲۵۹۹ ليفي بروفنسال : المرجع السابق » ج ۲ ۰ ص‎ )٤( 

(۰) ياقوت الحموي : المصدر السابق ۰ ج ۱ . ص ١15‏ ؛ محمد عبد آلوهاب خلاف : 
المرجع السایق. ص ۱۰۰ . 

| حسین مونس : ففریج لجفر فا وقجغرلفین بالل من ۱۳۷۵ . 

۱۸۰ 


جبال عرفت بجبال الصوف في كورة تاكورنة وهي منطقة كان يُجلب منها 
الصوف! وهذا دليل على وجود صناعات الصوف والثياب الصوفية بالأندلس 
مما يرجح غنى أسواق الثياب بالثياب الصوفية » وربما كانت منطقة جبال 
لصوف مصدراً من مصادر المنسوجات الصوفية بالأندلس وربما عم صوفها 
وثيابها الصوفية المدن الأندلسية الأخرى . 

كما كانت هناك منسنوجات صوفية بقادس نظرا لتوافر الماعز والأغنام بها 4٩‏ 
ولعل قرطبة قد وجدت بها صناعات المنسوجات الصوفية وازدهرت حيث 
وجد بها الكثير من أنواع الأقمشة ( . 

وهناك نوع من الصوف يُسمى صوف البحر وهو عبارة عن وبر يخرج من 
دابة من البحر وتخرج هذه الدابة من البحر وتحك جلدها فیخرج منها وبر لين 
كالحرير ذهبي اللون لا يُفقد منه شيء وكان صوف البحر من الثياب الغالية 
فقد كان عزيزاً قليلاً ولهذا احتكره أمراء بني أمية لصناعة ثيابهم متعددة 
الألوان وكان يتم نقله سرا ونظرا لقلته فإن ثمن الثوب يزيد على الألف 
دینار ٩‏ . ۱ 


ولاهمية قيمة الثياب المصنوعة من صوف لبحر فقد كانت من الهدایا التي 
تهدی إلى الحکام فقد آهدی الخليفة عبد الرحمن الناصر صوف البحر لمّوسی 
ابن أبي العافية سنة ۵۳۲۲ / ٩۳۳‏ م 7 ۰ كما قدم المنصور مُحمد بن أبي 


(۱) الزهري : المصدر لسابق » ص ۷۹ ؛ حسین مؤنس : المرجع السابق » ص ۲۷5 . 

(۲) سحر سالم : المرجع السابق » ص ۱۳۰ 

Levi - Provencal : Op - Cit, p, 65. : لرازي : انظر وصف الأندلس في‎ )۲( 

» الاصطخري : المصدر السابق . ص ۲: ؛ المقدسي البشاري : المصدر لسابق‎ )٤( 
. 4۲ ص ۲۰ - ۲۱ ؛ القزويني : آثار البلاد وأخبار العباد ؛ ج ۲ » ص‎ 

() ابن حيان : المقتبس ۰ قطعة تؤرخ للسنوات الثلاثين الاولی من عهد عبد الرحمن 
الناصر ۰ ص ۳۵۹۱ ؛ و مُوسی بن أبي العافية : أمير مكناسة و قد طلب من الخليفة = 

۱۸۱ 


عامر للقوامس ( كبار النصارى المُعاهدين ) الذين اصطحبهم في غزوته إلى 
شنت یاقب (0وم:/:5۵) ۱)واحدا وعشرين کساءٌ من صوف البحر" . 
واستمر ذلك في عهد الطوائف فقد ذكر ابن خاقان - في قلائد العقیان - 
نلك هدية الشاعر الوزير ابن عمار للمعتمد بن عباد ومعه بیتین من الشعر 
نكر فیهما صوف البحر وهما : 


فبعثت نحو الشمس شبه آیاتها وکسوت من لبحر بعض ثیابه (۲ . 


> الناصر المحالفة و الدخول في طاعته أجابه الخليفة إلى طلبه و آمده بالأموال و الهدایا 
و قوی آمره في بلاد المغرب ضد الفاطميين ..... انظر : ابن عذاري : البیان المُغخرب 
> ج ۲ » ص ۲۰۸ ؛ محمد عبد الله عنان : تراجم إسلامية شرقية وأندلسية » طبعة 
مكتبة الاسرة › القاهرة » ۲۰۰۰ م »ص ۱۸۰ . 

(۱) شنت یاقب (0وه:/::52) : قلعة حصينة بالائدلس في ثغور ماردة - ولکن يبدو من 
الخرائط انها نقع في شمال غرب شبه الجزيرة الأيبيرية ضمن أراضي جليقية - ویبدو 
آنها كانت كثيرة التمرد على حكومة قرطبة فتکررت الیها الصوائف فقد غزاها المنصور 
ابن أبي عامر سنة ۳۸۷ه- / ۹۹۷ م ء كما غزاها ابنه عبد الرحمن فأوسع آهلها قتلاً 
و آسرا و لحرق قراها » و قد نظم ابن الدراج القسطلي رسالة إلى الخليفة هشام الموید 
یخبره بفتحها و يُهنيء المنصور ..... انظر : ياقوت الحموي : المصدر السابق » ج ۰۲ 
ص ۱۷ ؛ ابن عذاري : المصدر السابق » ج ۲ » ص ۲۹۷-۲۹۰ ؛ الحميري : 
المصدر السابق > ص ۱۱۰ - ۱۱۱ ؛ محمد عبد الله عنان : دولة الاسلام في الأندلس 
> ج۲» ص ٩۱۱‏ ؛ عبد الرحمن الحجي : التاریخ الاندلسي » خريطة رقم ۲ . 

(۲) ابن عذاري : المصدر السابق . ج ۲ > ص ۲۹۷-۲۹5 ؛ المقري : المصدر السابق › 
جاص ۳۹۳ . 

(۳) ابن الأبار : اللة السيراء » ج ۲ ۰ ص ۱۱۲ + سحر سالم : ملابس الرجال في 
الأندلس في العصر الاسلامي » صحيفة المعهد المصري للدر اسات الاسلامية » مدرید » 
العدد ۲۷ ٥1۹۹م‏ »> ص ۱۱۲ . 

۱۸۲ 


وقد فاقت المنسوجات الصوفية الأندلسية مثيلتها المشرقية مثل الأرمني غالي 
الثمن ‏ وقد لفت ذلك انتباه ابن حوقل ‏ ۰ وتميزت المنسوجات الأندلسية 
بصفة عامة بارتفاع أسعارها ‏ . 

كما اشتهرت كل من قونقة ( Cuenca‏ ( ۲۱ وجنجالة ( )٩( (Chinchilla‏ 
وسرقسطة بصناعة الملابس الصوفية وقد استمر اسم الصوف في أسبانيا وهو 
صوف يعرف باسم مارينو( 74170 ) ۱ » وكانت الأصواف والأصباغ 
والحرير والملابس المطرزة تُحمل من الأندلس إلى مصر وأقاصي خراسان 
ها 

ومن الثياب الصوفية ثوب عرف بالممطر وهو - على حد قول ابن حوقل - 
لاك ابجع a‏ رای ات بات 
الأندلسية إلى مصر وربما إلى خراسان وغيرها ^ . 


(۱) ابن حوقل : المصدر السابق › ص ١١5‏ . 

(۲) ابن حوقل : المصدر السابق » ص ١١5‏ . 

(۳) قونقة 0۷/۵60 : مدينة بالأندلس أزلية صغيرة » لها سور و يصنع بها من الأوطية 
الصوفية الغريبة بينها و بين قلصة ثلاث مراحل شرقا ..... الإدريسي : المصدر 
السابق » ج ۲ ء ص 550 . 

(4) جنجالة 071271114 : مدينة أندلسية شمال مرسية متوسطة القدر منيعة لها بساتين 
وأشجار وعليها حصن منيع » ويعمل بها من الأوطية الصوفية ما لا نظير له حيث 
فاقت غيرها من المدن الأندلسية وكانت مركزا من مراكز الصناعات الصوفية في ‏ 
الأندلس ..... انظر : الإدريسي : المصدر السابق » ج ؟» ص 05٠١‏ ؛ الحميري : 
المصدر السایق ۰ ص ۱۷ . ۱ 

(۰) أحمد مُختار لعبادي : المرجع لسابق > ص ۱۷- ۱۸؛ حسین دویدار : المرجع 
لسابق ۰ ص ۳۵۹۰ ؛ ويُنسب هذا الصوف إلى بني مرين حکام المغرب وبلاد الائدلس 
خلال القرنين السابع والثامن الهجریین حيث كانت لهم مراع خاصة لتربية الماشية 
والأغنام ..... انظر : أحمد مُختار العبادي : المرجع السابق » ص 4۷ ۱- ۱6۸. 

(1) حسين دويدار : المرجع السابق ص ۳۹۱۰ . 

(۷) ابن حوقل : المصدر السابق » ص ١١5‏ . 

۸ ابن حوقل : المصدر السابق ۰ ص ۱۱۶ . 

۱۸۳ 


ومن مراكز الصناعات الصوفية بالأندلس مدينة جنجالة حيث فاقت صناعاتها 
الصوفية غيرها من المدن الأندلسية ۲۱ ۰ ومما يؤكد تطور صناعة الثياب 
بقرطبة - أم مدائن الأندلس- ما ذكره الإدريسي في وصف أهل قرطبة فقد 
وصفهم بطيب المكسب وحسن الزي ( . 

ولا يستبعد وجود سوق للثياب الصوفية بطليطلة نظرا لوجود كثير من الغنم 
بجبل الشارات شمال طليطلة ۱ + وکان هناك مغسلة للأصواق> برحبة المسجد 
الجامع بغرناطة ‏ وربما كانت هذه المغسلة بجوار سوق لبیع الأصواف 
أو مغسلة لخسل الصوف قبل صباخته . 

وییدو أن الصوف الأندلسي لم يكن يكفي ولهذا فقد استوردت الأندلس الصوف 
من المغرب ولاسیما من تلمسان (" . 

وفي العصر المُوحدي استغل عبد المؤمن بن علي ما حبی الله به الأندلس من 
موارد في الصناعة » ومن ذلك الصوف الذي صننعت منه المنسوجات والثیاب 
الصوفية ‏ ۰ وتذکر لوسي بولنز أن المنسوجات الصوفية كان يرتديها الفقراء 
0000 

المنسوجات الحريرية : 

تطورت المنسوجات الحريرية بالأندلس نظرا لتوفر الحرير بها ولكثرة أشجار 
التوت التي يُربى عليها دود القز ؛ وكان الحرير يجمع من دود القز والذي 


(۱) الإدريسي : المصدر السابق » ج ۲ »ص ۰1۰ . 

(۲) الإدريسي : المصدر السابق » ج ۰۷ص ٥۷١‏ . 

(*) الحميري : المصدر السابق » ص ۱۳۳-۱۳۲ . 

(4) بالباس : المرجع السابق ٠‏ ص 475 . 

(5) الزهري : المصدر السابق » ص 15 . 

(7) عبد الله علام : الدولة المُوحدية في عهد عبد المؤمن بن علي ‏ دار المعارف › القاهرة 
۱ ام ص ۲۵۵ . 


Af 


ُربی من شهر فبراير حيث تقوم النساء بتحضين بيض الدود حتى يفقص 
ويتولد دود الحرير خلال شهر مارس! وكانت دور الطراز ( بالأندلس 
ترسل كتبها لجمع الحرير وإرساله إليها خلال شهر مايو حيث كانت تخرج 
الكتب في القرمز والحرير والغسول (۲ . 

وبصفة عامة اشتهرت الأندلس بكثرة طرز الحرير بها وصدر إلى خارجها 
ووصل إلى أقصى الشرق فيذكر ابن حوقل " وبالأندلس غير طراز يرد إلى 
مصر متاعه وربما حمل منه شيء إلى أقاصي خراسان وغيرها ) » ويُعتبر 
الحرير من أهم لمنتجات الأندلسية ‏ ومن المبن التی اشتهرت بصناعة 
الحرير رئية حیث وجد بچبل ٠ة‏ وقراها أفضل أنواع الحریر() . 


(۱) عریب بن سعد : المصدر السابق » ص ۳۳ - ۱ . 

(۲) ابن عذاري : المصدر السابق » ج۲ ص ٩۱‏ ؛ ابن الخطیب : أعمال الأعلام » ج۲ ۰ 
ص ۲۰ ؛ السید عبد العزیز سالم آلفنون والصناعات بالالیلس » ص ۱۹۰ ؛ وکان 
الأمير عبد الرحمن الاوسط (۲۰7- ۲۳۸ه- / ۸۲۱ - ۸۵۲ م ) ول من انشأ دارا 
للطراز بالأندلس ووصفها ابن الخطیب بأنها كانت "حدیث الرفاق وطرفة أهل الافاق" 
.... انظر : ابن عذاري : المصدر السابق » ج۲..ص ٩۱‏ ؛ ابن الخطیب : المصدر 
السابق » ص ۲۰ ؛ السید عبد العزيز سالم : المرجع السابق » ص ۱۹۰ . 

(۳) عریب بن سعد : المصدر السابق . ص ۰۸ ؛ وییدو أن عملية ارسال الحریر إلى دور 
الطراز الأندلسية كان مرتبطا بعملية الصباغة حيث كانت کل مادة من مواد الصباغة 
ترسل مع الحریر الخاص بها فإذا كان شهر مایو تخرج الکتب للغسول والقرمز 
لصباغة الحریر أما شهر أغسطس فهو موعد خروج الکتب في الحریر والصبغ 
السماوي ..... انظر : عریب بن سعد : المصدر السایق ص ۰۵۸ ۸4 . 

(4) ابن حوقل : المصدر السابق .ص ۱۱۶ . 

() الإصطخري : لمصدر السابق »ص ٤١‏ . 

(1) البكري : المصدر السابق » ص ۸۵ . 

1A0 


ومن لمدن اة التي وجد ها لحریر المریة التی اشتهرت بطرز الحريق 
حیث وجد بها ثمانمائة طراز مش الحلل والدیباج والسقلاطون والاصبهاني 
والجرجاني والعتابي وصنوف ( آنواع ) الحرير وسائر صناعاته وما لم يعمل 
بغیرها من مدن اليمن ۰ وقد اشتهرت المرية بتصدیر الثياب الحريرية فیذکر 
ابن غالب " ومنها (لمرية ) كان - ما يُعمل من الحریر - يسفن إلى جميع 
الآفاق " 7 ؛ وفي البدلية كان الدیباج یصنع بقرطبة ثم صنع بالمرية حتی لم 
يعد هناك من يجيد صناعة الديباج أفضل من أهل المرية (0 . 

وقد أشار الرازي إلى تفوق أهل المرية على غيرهم في صناعة المنسوجات 
حيث يعمل بها الخلل الموشية الغالية الثمن () ومن المرية تصدر الثياب إلى 
مصر ومكة واليمن وغيرها ‏ » ويُحدد لزهري أنواع الثياب التي تصنع في 
المرية فيقول : " وفيها (لمریة) كان يعمل الديباج المحكم الصنعة مثل 
المرنجات المعروفة بالعداديات وثياب السندس الأبيض ٠‏ وهو ديباج أبيض 
كله» لا يخفى على أحد من صناعته شيء وفيها ( المرية ) استنبطت ثياب 
المعمة المعروف بالخلدي » و ليس في ثياب الحرير كلها أتم منها مجالاً ولا 
جمالا ك فيك بهذا الاسم وهی مشیق من د كر خاد افيد 
الغزل الذي يقارب الحریر في سومه وأكثر صناعة رجالهم الحياكة ° وکانت 


(۱) الادريسي : المصدر السابق » ج ۲ > ص 567 ؛ ابن غالب : المصدر سایق ۰ ص 
۳- ۲۸6 ؛ الحميري : المصئر السابق » ص ۱۸۶ . 

(۲) ابن فضل الله العمري : وصف إفريقية والمغرب والاندلس ‏ مجلة البدر ء ص 45 ؛ 
ياقوت الحموي : لمصدر لسابق » جه. ص١5 .١‏ 

(۳) الرازي : وصف الأندلس في : . 65 رم Levi - Provencal ۰ Op - Cit,‏ 
؛ السيد عبد العزيز سالم : قرطبة » ج ” »ص ٠١١‏ , 

(6)اللن ا ای کن 


(۰) الزهري : المصدر السابق ص ۱۰۱ - ۱۰۲ 
۱۸۹ 


عدد الأنوال بالمرية لصناعة المنسوجات الحريرية - كما يقدرها المقري - 
حوالي خمسة آلاف وثمانمائة نول (۲ . 

كما صنعت الثياب الحريرية بقرطبة » فيذكر ابن حوقل أن قرطبة نتعم بجيد 
لثیاب الكسي من لين الكتان وجيد الخز والقزا وصئنعت بقرطبة الأقمشة 
الناعمة والمنسوجات الحريرية السميكة وغيرها () وقد عمل بقرطبة الكثير 
من الصناع في صناعة الثياب من عمال النسيج والحياكة فكثرت الثياب 
والمنسوجات ولهذا فقد استغتى عبد الرحمن الناصر لدين الله ؛ بالثياب 
والأقمشة الأندلسية عن الأقمشة المشرقية ) , ' 

كما وجد الحرير بكورة إلبيرة وَيُعد من أفضل الحرير بالأندلس ‏ » كما كان 
ارين تطبه من يعدن ال رده كا وت ی افو 
ببسطة ‏ واشتهرت مرسية بصناعة الطرز وصناعات أخرى فيذكر ابن 
غالب ومنها ( مُرسية ) " الطرز العجيبة والصناعة الغريبة "۱ ومنها كانت 
تجهز العروس في المغرب ‏ » كما اشتهرت جيان بالثياب الحريرية حيث 


(۱) الإدريسي : المصدر السابق » ج ۲ ٠‏ ص ۵1۲ ؛ المقري : المصدر السابق » ج ۰۱ 


عن ۳ 
)۲( ابن حوقل : المصدر السایق » ص ۱۱۳ ۰ 
(۳) الرازي : وصف الأندلس في : . 63 Provencal, Op - Cit, p,‏ - ها 


؛ محمد عبد الوهاب خلاف : المرجع السابق » ص ۱۱۷ . 
)٤(‏ الزغول : المرجع السابق » ص ۱۰-۱۰۳ . 
)٥(‏ الإصطخري : المصدر السابق » ص 5؛ ؛ الحميري : المصدر السابق ن ص ۲۶ . 
(1) الزهري : المصدر السابق » ص ٩۱‏ ؛ الحميري : المصدر السابق » ص ۷۰ . 
(۷) ابن غالب : المصدر السابق »ص ۲۸ . 
(۸) ابن غالب : المصدر السابق »ص ۲۸۰ . 
)٩(‏ المقري : المصدر السابق . ج ١‏ . ص ۲۰۱ - ۲۰۲ ؛ عز الدين موسي : المرجع 
السابق . ص 75١8‏ . 
AY‏ 


كثر اعتناء باديتها وحاضرتها بدود الحرير حتى سميت جيان الحریر( ويحدد 
الإدريسي عدد القرى التابعة لجيان حيث أنها تزيد على الثلاثة آلاف قرية كلها 
يُربى بها دود الحرير" ومن هنا نستنتج كثرة الحرير الذي تنتجه جيان وربما 
عم باقي مدن الأندلس أو خارجها . 

ويشير الزهري إلى صناعة الثياب الحريرية بسرقسطة فمن مميزاتها عدم 
تسوس ثيابها الحريرية والصوفية والقطنية 7) فكان أهلها يجيدون صناعة 
الأقمشة غالية الأثمان التى اشتهرت على مستوى العالم ۲٩‏ كما صنع بها ثياب 
من فراء السمور واشتهرت به . 

كما وجدت المنسوجات الحريرية بقادس نظرا لتوسع أهلها في تربية دود القز 
وزراعة شجر التوت ‏ وفي مالقة صننع الحرير ودر منها إلى خارجها 
فهي أكثر بلاد الله > حريراً () ووجدت ببجانة طرز الحرير7) وبقرية فنيانة 
' بالقرب من وادي آش " وجدت طرز الديباج ‏ . 


(۱) المقري : المصدر السابق » ج ۰۱.ص ۱٩۱‏ ؛ عز الدين موسي : المرجع السابق » 
ص ۲۱۸ . 

(۲) الإدريسي : المصدر السابق » ج ۲ ؛ ص 1518© . 

(۳) الزهري : المصدر السابق ۰ ص ۸۲ . 

+ Levi - Provencal : ,Op - Cif , الرازي : وصف الأندلس في : . 63 ,م‎ )٤( 
مُحمد حناوي : جوانب من العلاقات الاقتصادية والبشرية في الحوض الغربي للبحر‎ 
ضمن بحوث ندوة العرب الإسلامي والغرب‎ ٠ المتوسط قبيل القرن العاشر الميلادي‎ 
المسيحي خلال القرون الوسطى ۰ جامعة الملك محمد الخامس ۰ منشورات كلية الآداب‎ 
. ۱۵۹ للعلوم الإنسانية بالرباط » ۱۹۹۷م ء ص‎ 

(۰) ابن غالب : المصدر السابق » ص ۲۸۸ . 

(1) سدر سالم : المرجع السابق » ص ۱۳۰ . 

(۷) الزهري : المصدر السابق » ص ۹۳- ۹۶ ؛ القلقشندي : المصدر السابق » ج © ۰ 
ص ۲۱۹ . 

(۸) الحميري : المصدر السابق » ص ۲۸ . 


. ١55 -١857 الحميري : المصدر السابق ۰ ص‎ )٩( 
۱۸۸ 


ومن أشهر المنسوجات الحريرية الأندلسية الخلل الموشية وهی عبارة عن 
نسيج حريري محلی بخيوط ذهبية » والديباج وهو عبارة عن نسيج حريري 
سميك وربما دخلت خيوط الذهب في نسجه ۰ أما السقلاطون فهو نسيج 
حريري مطرز بالذهب وقد انتقل من بلاد اليونان إلى البلاد العربية وأجاده 
العرب » أما الأصبهاني والجُرجاني فهما نسيجان مشرقيان انتقلا إلى الأندلس 
؛ والخمر نسيج حريري تغطى النساء رؤوسهن به وينسدل على وجوههن 
فيغطيه » وكذلك من الأنواع المشرقية العتابي وهو عبارة عن ثياب حريري 
تفردت به بغداد وكان يصنع بمحلتها المعروفة بالعتابية » أما المعاجر فهو 
نسيج حريري شفاف تستخدمه النساء في تغطيه الوجوه أو لشد الرأس 2 . 
ولفضل تراغ الوشي نو بقال له الهشامي بضرب به لمثل في ار ومما 
آثار انتباه ابن حوقل في زیارته لائدلس الحریر والخز والقز والدیباج الذي 
يُصدر إلى خارج الأندلس وقد فاقت الثياب الاندلسية - ولاسیما اللبود - 
غیرها من الثياب في أنحاء الأرض ‏ وارتفعت أسعار المنسوجات الحريرية 
بالأندلس وجلب منها الديباج © . ۱ 

ومن صورة الأرض لابن حوقل نستنتج أسعار الثياب الأندلسية ومن 13ك ثیاب 
اللبود الثلائنية وهي تعمل للسلاطين وربما علية لقرم ويبلخ ثمن الابد منها 
خمسین وستین دینارا ') ومن خلال فتاوی ابن رشد نتعرف على سعر الحرير 


(۱) السید عبد العزیز سالم : المرية »> ص ۱5۷- ٠١۸‏ ؛ كمال أبو مُصطفى : المرجع 
السابق ۰ ص ۲۳۳ - ۲۳۵ + . 210 ,2 Imamuddin : Op - Cit,‏ 
Op -- 20, 2, 230 +‏ : م۲ 
(۲) السید عبد العزیز سالم : قرطبة » ج ۲ » ص ۱۵۵ ۰ حاشية رقم ۱ . 
(۳) ابن حوقل : المصدر السابق » ص ۱۰۹ 
)٤(‏ ابن حوقل : المصدر السابق »ص ۱۰۸ . 
(5) ابن حوقل : المصدر السايق »ص ۱۰۹ . 
۸۹ 


الخام فكان سعر الرطل يساوي خمسة عشر درهما ( أي دينار ونصف ) 
وبهذا فإن الحرير كان يوزن بالرطل وربما اختلف وزن الرطل من مدينة 
لأخرى فابن رشد يذكر " ثلاثة أرطال إلا ثلث رطل بوزن الحرير الجاري 
بجيان " ۲۱ وكان رطل الحرير يساوي ثلاثة عشرة أوقية ۱ ۰ ولأهمية 
المنسوجات الحريرية كانت ضمن هدايا الوزير أحمد بن عبد الملك بن شهيد 
للخليفة عبد الرحمن الناصر لدين الله » جملة من الثياب () وتطورت صناعة 
ولكي يتأكد المشتري من جودة الثوب وخلوه من العيوب كان ينشره ثم يقبضه 
ورش الخز والقز والحرير بماء الخبز حتى يحمئن لما في ذلك من غش © 
ويُمنع البائعون للحرير وثيابه من النجش لأن ذلك من الربى 7 ؛ وكان هناك 
مقياس معين للثوب الجيد ‏ . 


- وتختلف مواقع أسواق الثياب حسب مصدر الثياب فإذا كانت الثياب مستوردة 
من خارج المدينة فان السوق يقع قرب أبوابها ‏ . 


. ۳۳۱ - ۳۳۰ ابن رشد : المصدر السابق » السفر الأول » ص‎ )١( 

(؟) ابن العطار : المصدر السابق »ص ۰۳ . 

(۳) ابن خلدون : المصدر السابق ج ۰۷ص ۳۰۰ . 

(4)Vallve : Op, Cit , pp 225-229 . 

(5) ابن العطار : المصدر السابق »ص ٠٤١‏ . 

(۱) ابن عبد الرؤوف : المصدر السابق » ص ۱۰ . 

(۷) السقطي : المصدر السابق » ص ۱۱ . 1 

(۸) السقطي : المصدر السابق » ص 575-5١‏ ؛ وهذا المقياس هو ستة عشر ذراعا في 
الطول وأربعة أشبار في العرض ٠‏ ويعمل في اثنين و خمسين بيتا ويخرج من ستة 
عشر أوقية » والحد الأدنى لحسن الثوب هو أثنين وأربعون بيتا في المنسج وإحدى 
عشرة أوقية وهناك اختلاف بين الحرير والكتان ۰ فكلما رق خيط الحرير كثرت البيوت 
وقل الوزن حيث أن خيط الحرير واحد أما الكتان فخيوط مختلفة والبيت أربعون ضرسا 
والضرس يعمل من ثمانين خيطا و المثلة مائة وعشرون خيطا ..... انظر : السقطي : 
المصدر السابق » ص 517-53١‏ . 

0 . 474 بالباس : المرجع السابق » ص‎ )٩( 


وحينما بني مسجد إشبيلية الجديد بأمر أبي يعقوب يُوسف وعقب الانتهاء من 
بناء الأسواق ومتاجرها انتقلت إليها أسواق العطارين وتجار الأقمشة 
والمركطيين والخیاطین! ۰ ومن الجدير بالذكر أن طريقة بيع الحرير 
بالقيسارية هي أن یوضع في جوالات لكي يوزن ثم يعلق الحرير في الهواء 
حتى يتم تهویته ثم يعرض بعد ذلك بأربع وعشرين ساعة أمام البائع 
والمشترى تجنبا للغش والتدليس (۲ . 

وربما كان مكان البزازين بقرطبة شارعاً أو سوقا يمثل شارعاً ؛ وكان شارع 
الخياطين بقرطبة شرق المسجد الجامع ؛ كما وجد نفس الشارع (الخياطين) 
بإشبيلية وکان على حدود خان المسجد والقيسارية وبجوار سوق الحریر( ۳‏ 
وربما كانت أسواق لثیاب بهذه لشوارع . 

وریما کانت عملية بیع لیب نتم عن طرق مبادلة قثوب ب وکان 
على الخياط إذا آفسد الثوب الذي يحيكه أن يرد قيمته إلى صاحبه كأن یقطعه 
عند حياكته أو يضعه في مكان معلوم مرور الحطابين به فيقطع ۲ ۰ وقد 


(۱) أبن صاحب الصلاة : المن بالزمامة » ص ۳۹۲ + ببس : لمرجع سایق » ص 
۱ ۶۶4 ؛ و سوق المركطيين هو سوق تباع فيه الملابس المستعملة وأصل هذه 
التسمية هي للكلمة اللاتينية ۸272۵/6//7 وما یزل سوق لمرکطال معروفا 


حاشية رقم ۶ . 

(۲) بالباس : المرجع لسابق ۰ ص ٩۳۰‏ . 

(۳) بالباس : المرجع السابق » ص 44٩‏ - 1۵۰ . 

(4) الإمام مالك بن أنس : المصدر السابق ۰ ص ۰4٩‏ . 

)٥(‏ لبن فرحون : تبصرة الحکام في أصول الاقضية و مناهج الاحکام » نسخة موجودة على 
هامش کتاب فتح العلي المالك في الفتوی على مذهب الامام مالك » للشیخ آبي عبد اش 
محمد أحمد علیش . مكتبة مُصطفى البابي الحلبي . القاهرة ۰ ه/ ۱۹۵۸ ۰ 
ج٣‏ ۰ص ۳۳۱ - ۳۳۲ . 

۱۹۱ 


عرفت أسواق الثياب في الأندلس كراء (لستنجار) الثياب وكان بعض المكترين 
يدعي تلف أو سرقة الثياب ٠‏ وعليه أن يحلف اليمين لتبرئة نفسه أو یغرم ثمن 
الثوب أو يأتي ببينة لإثبات قوله ۲۱ . 

ل سوق الصباغين © : 

ارتبط ازدهار الصباغة بازدهار الحياكة ۲۱ وكانت الصباغة مما أعجب به ابن 
حوقل في الأندلس وموادها والطريقة التي يتبعها الأندلسيون في الصباغة 
فکانوا یصبفون الصوف ویعانون بصبفه بحشانش تختص بها الأنذلين 
ویستخدمونها في صباغة اللبود المغربية مرتفعة الثمن ‏ ۰ ومن آهم الالوان 
التي أحبها الأندلسیون اللون الأبیض وهو اللون المفضل لدیهم حتی أن معظم 
مباني إشبيلية كانت بیضاء (" . 

ومن لمولد المستخدمة في الصباغة : الم - و كان متوفرا بالأندلس - 
وشتق منه اللون الأحمر وعمل بعض ليهود في جمعه من أرض 
الأندلس ". 


(۱) الونشريشي : المعيار المُعرب والجامع المُغرب لفتاوى علماء إفريقية والأندلس 
والمغرب » ج۸ 2 ص ۳۲۹ - ۲۳۰ . 

(۲) الصباغون : هم من يصبغون أو یلونون الثياب أو القماش .....انظر : حسن الباشا : 
المرجع السابق » ج۰۲ ص ۷۰۳ 

(۲) خالد البكر : المرجع لسایق » ص ۱۸۸ - ۱۸۹ . 

(4) ابن حوقل : المصدر لسابق » ص۱۱۶ . 

(5) محمد عبد الله عنان كر اقح ل VRE‏ 

(1) الجاحظ : كتاب التبصر بالتجارة في وصف ما يُستطرف في البلدان من الأمتعة الرفيعة 
والأعلاق النفيسة والجواهر الثمينة » نشره وصححه : حسن حسني عبد الوهاب » 
الطبعة الثانية » القاهرة » 915١م‏ ۰ ص ۲ ؛ والقرمز : هو حشيشة أصلها دودة 
حمراء تنبت في ثلاثة مواضع من الأرض الأول في ناحية المغرب بأرض الأندلس » 


وفي رستاق يقال له طارح ( قرب شيراز في بلاد فارس ) و في أرض فارس - 
۱۹۲ 


ونستدل مما سبق على وجود أسواق للصباغين في مناطق وجود القرمز حيث 
توجد الأسواق بجانب المواد الخام » فنجد سوقا للصباغين في شذونة » وبلنسية 
> وإشبيلية ‏ كما وجد سوق للصباغين في لبلة نظرا لتوافر القرمز بها ) 
وكان القرمز يُجمع للطراز في شهر مايو ‏ . 

واستخدم القرمز في صباغة الصوف و الحریر(" والذي كان يصبغ في مناطق 
إنتاجه كما شاهد ذلك ابن سعيد بقرية نارجة بمالقة ۱ » وقد صندر القرمز 


- ولا يعرف هذه الحشيشة و أماكنها إلا فرقة من اليهود و يتولون قلعها كل سنة في 
شهر ماه اسفندار ( الشهر الثاني عشر من السنة الشمسية عند الفرس ) فئييس تلك الدودة 
وصنبغ بها الرس ولضوف وغر دك ..... انظر : الجاحظ : المصدر لسابق » 
ص ۲4 ؛ ویری ابن البیطار أن القرمز حیوان يعيش على شجر البلوط و یجمع في 
شهر مایو و إن لم يُجمع تکون منه طائر وهو یصبغ المنسوجات ذات أصل حيواني 
كالصوف والحرير ولا يُصبغ القطن والكتان ..... انظر : ابن البيطار : المصدر 
السابق» ج ٤‏ » ص ۲۵۰ ؛ بينما يرى هايد أن القرمز عبارة عن حشرة كروية الشكل 
ذات لون أسود بنفسجي تعيش جماعات على شجر البلوط وتجمع هذه الحشرة وتقتل 
وتستخدم في الصباغة ..... انظر : ح . هايد : تاريخ التجارة في الشرق الأدنى في 
العصور الوسطى » ترجمة » أحمد رضا محمد رضا » مراجعة » عز الدين فودة » 
القاهرة » ۱۹۹۷ م ۰ ج 5 »ص .1١39١‏ 

(۱) البكري : المصدر السایق » ص ۱۲۰ ۰ ۱۲۷. 

(۲) البكري : المصدر السایق > ص۱۲۱ ۰ ۱۲۷؛ ابن الشباط : المصدر اسابق » 
ص ۱٤١‏ . 

(۳) عريب بن سعد : المصدر السابق » ص 58 . 

(4) الجاحظ : المصدر السابق » ص؛ ۲؛ ويذكر عريب بن سعد أن القرمز لا يستخدم في 
صباغة القظن والكتان » والقرمز يجمع من الشجر في شهر ماليو ۰ انظر : عريب 
ابن سعد : المصدر السابق » ص ٩۸‏ . 

(5) المقري : المصدر السابق ۰ ج١.‏ ص ۱۷۸ - ۱۷۹ ؛ الزغول : المرجع السابق » 
ص ۱۵۱ . 

1۹۳ 


الأندلسي إلى شمال وجنوب أوروبا واستمر ذلك خلال القرنين الرابع عشر 
. والخامس عشر الميلاديين (". 

وكان القرمز الإشبيلي أفضل من اللك الهندي ‏ ۰ وبربض المسجد الجامع 
بإشبيلية كانت تباع أصباغ لقرمز(" ۰ ومن مواد الصباغة الأخرى الطين 
الأحمر وهي مادة استخدمت لصبغ المنسوجات غير الصوف والحرير ٩‏ 
بالإضافة إلى معدن التراب ووجد بطليطلة واستخدم في الصباغة (" ومن مواد 
الصباغة الأخرى الصبغ السماوي ويوجد بطليطلة () وكان يظهر ويُجمع 
للطراز في شهر أغسطس  "‏ ويرى الدكتور / خالد البكر أنه من الصبغ 
السماوي يستخرج اللون الأزرق الفاتح 6 

۱ ومن مواد الصباغة العُصفر واستخدم للصبغ باللون الأصفر ‏ وكان العصفر 
يزرع في شهر مارس ۱ ووّجد العصفر في مناطق متفرقة بالأندلس ومنها 
لبلة "ومن ذلك نستنتج وجود سوق للصباغین بالمناطق التي بها لعصفر . 


(۱) أوليفيا کونستبل : المرجع السابق » ص۳۱۹- ۳۲۱ . ۱ 

(۲) المقري ا ق + مادة صباغة رافنجية 
شار ع دز شي ادرو سي بوعل لل سار ون اعدو لو لوت الك 
المتوسط .... أوليفيا كونستبل : المرجع السابق » ص ۲٠١‏ . ق 

(۳) بالباس : المرجع السابق » ص 45١‏ . 

(4) خالد البكر : المرجع لسایق» ص ۰۱۹۰ 

(۰) الزهري : المصدر السابق» ص ۸٩‏ . 

(1) البكري : المصدر لسابق » ص ۸۸ ؛ الحميري : المصدر لسابق » ص ۱۳۳ . 

(۷) عریب بن سعد : المصدر السابق » ص ۸۶ . 

(۸) خالد البکر : المرجع لسابق .ص ۱۹۲ . 

. ۱۹۱ العذري : المصدر السابق » ص ۱۱۱ ؛ خالد البکر : المرجع السابق » ص‎ )٩( 

(۱۰) عریب بن سعد : المصدر السابق ع ص ۶۱ . 


(۱۱) العذري : المصدر السابق » ص ۱۱۱ ؛ الحميري : المصدر لسابق » ص ١591‏ . 
1۹٤‏ 


وكان اللون الأصفر غير مألوف في الأندلس وربما كان للمهرجين والمغنيين 
وليس للفقهاء والقضاة والعلماء ۲۱ ۰ وربما كان اللون الأصفر لعلية القوم في 
الأندلس حيث شوهد الوزير هاشم بن عبد العزيز وعليه ثوب صفر" ( . 

وقد ذكر اللون الأصفر في بعض أشعار ابن عبد ربه حينما وصف منية 
كنتيش حيث قال في بعض أبياته 


تري المنية البيضاء في كل شارقة تلبس وجه الشمس ثويا معصفرا 
سذلوتها من ناصع اللون أبيض ولخمتها من فاقع اللون أصفرا ° 


ولا يُستبعد وجود سوق للصباغين بإشبيلية نظر لوجود العصفر بها حيث 
یفضل عصفرها عصفر الآفاق ۲٩‏ » ومن مواد الصباغة الزعفران وقد وجد 
في مناطق کثیرة في الالدلس ومنها طليطلة للتي یعم ز عفرانها او )٩‏ ولهذا 
لا نستبعد وجود سوق للصباغین بطليطلة » وکذلك بياسة حیث تكثر مُستغلات 
لز عفران بها (') ومدينة باغة ویجود بها الزعفران ) وقد امتدح المسعودي 


(۱) الخشني : قضاه قرطبة » تحقیق ایراهیم الابياري ‏ دار الكتاب المصري » القاهرة » 
۹م » ص ۷۹ ؛ القاضي عیاض : ترتیب المدارك » ج۱ ۰ ص ۵۰۰ - ۵.۲ و 
البكر : المرجع السابق » ص۱۹۱؛ و مما يذكر أن القاضي مُحمد بن بشیر المعافري 
كان يرتدي رداءٌ معصفرا وربما كان هذا اللون مستتکرا في الأندلس و كان ابن بشير 
تقيا ورعا .....انظر : الخشني : المصدر السابق ».ص ۷۹ . 

(؟) ابن حيان : المقتبس. قطعة خاصة بالسنوات الأخيرة من عهد عبد الرحمن الأوسط . 
وعهد الأمير مُحمد بن عبد الرحمن ص ١55‏ . 

(۳) ابن حيان : المصدر السابق » ص۶۲ ۲- ۳ ۲. 

. الحميري : المصدر السابق » ص۲۱‎ )٤( 

() البكري : المصدر السابق » ص ۸۸ ؛ الادريسي : المصدر السابق » ج ۲ » ص00۳ 
؛ أبن غالب : المصدر السابق » ص ۲۸۸ ؛ الحميري : المصدر السابق » ص ۱۳۳ . 

(5) الادريسي : المصدر السابق + ج ۲ ۰ص 514 ؛ لين غالب : المصدر السابق :صن 
۶ الحميري : المصدر السابق »ص ۰۷ . 


(۷) ابن غالب : المصدر لسابق » ص ۲۸۳ . 
۱۹۵ 


زعفران الأندلس لاختصاصها به فذكر أن أصول الطيب خمسة أصناف 
المسك والكافور والعود والعنبر والزعفران كلها من أرض الهند إلا الزعفران 
والعنبر فإنهما يوجدان بأرض الزّنجٌ والشحر والأندلس 7(" كما وجد سوق 
للصباغين بوادي الحجارة حيث يكثر زعفرانها و يُصدر إلى الخارج 7 . 
ويشير تقويم قرطبة - كما ذكرنا آنفا - إلى موعد زراعة وحصد الزعفران 
في الأندلس حيث يغرس الزعفران في شهر فبراير ويجمع نوار الزعفران في 
شهر نوفمبر7 » ومن هذا نستنتج أن عمليات الصباغة بالزعفران في الأندلس 
تقوم علي تخزين محصول الزعفران لأنه يمكث في الأرض لمدة عشرة 
أشهرء أو أن الصباغة تتم خلال الفترة من نوفمبر إلى فبراير على الزعفران 
الجديد . 


۰ 


ومن مواد الصباغة الأخرى : الزنجفر (لزنجفور) ویوجد بفحص البلوط ولا 
یوجد له نظیر؟ ومن مواد الصباغة لفوة (العروق الحمر) واشتق منها 
الأندلسيون الاحمر لقاني الارجواني أو من المحار ٠‏ أما اللون الاصفر 
فبالإضافة إلى العصفر فقد اشتق من الزعفران وجذر الکرکم ٠‏ بینما يأتي 
الازرق من النيلة والأسود والبني يأتي من الجوزة الصفراء المّرة وشجر 
لجوز ٠‏ وقد استورد صباغو الائدلس للك وشجر الصباغ (العندم أو البقم) 


: ابن غالب : لمصدر السابق ؛ ص ۳۰۹ ؛ والزّنجٌ : من قرى نیسابور » آما الثیحر‎ )١( 
فهو لشط وهو صقع على ساحل بحر الهند من ناحية الیمن » وقال الأصمعي أنه بين‎ 
۰ ۱۷۲ عدن وعمان ..... انظر : ياقوت الحموي : المصدر السابق » ج۲ ۰ ص‎ 
. ۷ 

(۲) الحميري : المصدر لسابق .ص ۱٩۳‏ . 

(۳) عريب بن سعد : المصدر السابق › ص ۳۳ - ٠١۹‏ 

)٤(‏ ابن غالب : المصدر السابق » ص۲۸۹ ؛ ياقوت الحموي : المصدر السابق › ج۰۱ 
ص۵۸۳ . 

۱۹۹ 


والنيلة لاستخراج اللونين الأحمر والأزرق 7" ۰ وقد ركز الصباغون 
الأندلسيون على نبات النيلة وهي نبات مستورد للصباغة باللون الأزرق 
بالإضافة إلى مادة أخرى هي نبات الوسمة وهو نبات محلي () وعن طريق 
زيادة أو نقصان النيلة في الصباغة تتحدد درجة اللون الأزرق القاتم والفاتح 9) 
وهناك اللون الجوزي وهو مركب من الأخضر والشود( . 

وبالإضافة إلى المواد المستخدمة في الصباغة ولتي تشتق منها الألوان كانت 
هناك مواد لتثبيت الألوان وأهمها الشب ٠‏ والأمونيا » والبوتاسيوم » والسلفات » 
وكانت أهم مواد الصباغة وكان أفضل أنواعها النوع المستورد من مصر 
وتشاد وغرب الأناضول حيث كانت الأنواع المحلية أقل جودة مثل الشب في 
مسيم ای ات غرب إفريقيا » وكان يأتي من المناجم © » ومن 
مهارة الحاكة أن بعضهم كان يُعيد يُعيد صبغ الملاحف البالية فتبدو کالجديدة © , 
كما أن بعض الصباغین کانوا يُخطئون یعون الثياب لغيرأصحابها ؛ أو 
يُخطئون في صباغة الثياب بألوان لم يت یتفق علیها أصحاب الثياب وفي هذه 
الحالة على الصباغ أن يرد ثمن لوب سا و السوافة وراح للق 
الصبغ إذا رغب صاحب الثوب ‏ ۰ وقد أوضحت كتب الحسبة الشروط 
اللازم (تباعها في صباخة الأنسجة ‏ . ۱ 


(۱) أوليفيا کونستبل : المرجع السابق » ص۲۳۹ . 

(۲) آولیفیا کونستبل : المرجم السابق » ص +۲4- ۲۶۱ ؛ عن الوسمة انظر : ابن 
البيطار: المصدر السابق » ج ٤‏ ۰ص 535 - ۹۷ . 

(۳) لوسي بولنز : المرجم اسابق » ص ۱:۰۳ . 

. ۲۳۱ عز الدين موسي : المرجع السابق ؛ ص‎ )٤( 

(5) أوليفيا کونستبل : المرجم السایق » ص ۲۲ . 

(7) الونشريشي : المعيار ۰ جا ۰ ص ۱:۲ ؛ عز الدين مُوسی : المرجع السابق » 
ص۲۳۱ . 

(۷) الونشريشي : المعیار » ج ۰۸ص ۳۲۷ . 

(۸) ابن فرحون : المصدر السابق » ج۲ ۰ ص ۳4۶ . 

20000 و مما يجدر ذكره أن‎ + ٩۰ ابن عبدون : المصدر السابق » ص‎ )٩( 
يجب أن تصبغ على ألوان سابقة فلذا كان الثوب أخضرا فلا يجب صبغه بالمثنان وإذا‎ 
كان سماويا فلا يصبغ بالبقم لان ذلك غش و بعد فترة سيظهر اللون القديم مرة آخری‎ 
. ۰۰ انظر : أبن عبدون : المصدر السایق »ص‎ ..... 

۱۹۷ 


ومن الشروط الأخرى التي اتخذها المحتسب عدم نشر الصباغين للثياب 
المصبوغة في الطرقات العامة حتى لا يؤثر لون الصباغة في ثياب المارة » 
كما لا يجب أن تكون أفران الصباغة في لطرق حتى لا بُؤذى المارة 
بالدخان (. 

ویری السقطي منم الصباغین من صبغ الأحمر بالبقم لأنه لون لا يشت » كما 
يجب أن یکون لكل نوع من الثياب إناء معين يصبغ فيه فلا يجب صبغ القطن 
والكتان إلا في السحابي من الأواني حيث أن اللون أثبت في السحابي . كما 
يجب عدم حل الألوان أو تخفيفها إذا كان لون الصباغة هو نفس لون الثوب 
الأصلي فان ذلك من الدلسة والغش " . 

وكانت دور الصباغة تقع على ضفاف الأنهار وذلك حتى نَمل التخلص من 
. مخلفات الصباغة () وربما لأخذ المياه اللازمة لعملية الصباغة . 

ومما يدل علي وجود سوق للصباغين بمالقة تلك القصة التي أوردها المقري 
نقلا عن ابن سعيد عن قرية نارجة (من أعمال مالقة) أنه رأى هو ووالده 
العاملين بالصباغة زمن صباغة الحرير وبعضهم يُغني ويطرب وهم في خيام 
وحينما سألهم أبو عمران بن مُوسى عن اسم هذا المكان أجابوه أن اسمه 
الطراز فقال اسم طابق مسماه و لفظ وافق معناه ) . 


(۱) ابن عبد الرؤوف : المصدر السابق .ص ۱۱۱ . 

(۲) السقطي : المصدر سایق » ص ۱۳ . 

(۳) ابن أبي زرع : کتاب الأئيس لمطرب بروض لقرطاس في آخبار ملوك المغرب 
وتاریخ مدينة فاس ۰ تحقیق تورنبیرج طبعة أوبسالة » ۱۸4۳م ۰ ص ۲٢‏ ؛ عز الدين 
مُوسی : المرجع سایق ۰ص ۲۳۱ . 

(4) المقري : المصدر السابق» ج۱ ۰ ص ۱۷۸ - ۱۷۹ ؛ للزغول : المرجم للسابق ٠‏ 
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۱۹4۸ 


وفي غرناطة ضمت سويقة السقاطين متاجر الصباغين وصابغي الأقمشة 
الكتانية (') ويتضح من ذلك أن حوانيت هذه السويقة كانت لبيع مواد الصباغة 
للصباغين وغيرهم لمن أراد صباغة الأقمشة أو الثياب وكذلك حوانيت 
(ورش) للصياغة . 
كما وجدت بغرناطة سويقة الصباغين وهي عبارة عن شارع ضيق جدا يؤدي 
إلى نهر حدراه ( 20770/ ) ؛ بالإضافة إلى خانات (فنادق) صباغي الحرير » 
قرب أبواب المدينة ‏ » کما.وجد کک - بعد سقوطها في يد التصارى 
الأسبان - شارع الصبغ (الأصباغ) " / وعنده كانت تنتهي قيسارية غرناطة 
الإسلامية ) كما كانت هناك حارة تسمى حارة الصباغين كانت تمتد إلى نهر 
حدره » وقد استمر موقغ سوق الصباغين - يغرناطة - في أسبانيا النصرانية 
بعد سقوط الأندلس 7) ۰ وبربض المسجد الجامع بإشبيلية بيعت الأصباغ 
ولاسيما أصباغ القرمز(" ؛ كما كان بإشبيلية مسجد يُسمى مسجد الصباغین(. 
۵ سوق الفخارين : 
يرى ابن خلدون أن هناك ارتباطا يون ازدهار ورسوخ لصناعات 7 ومنها 
صناعة الخزف - بالأندلس وبين ازدهار الحضارة (۴ . 


(۱) بالباس : المرجع السابق » ص 565٠‏ . 
(۲) بالباس : المرجع السابق »ص 09۲ 190 . 
Op - Cit, 2, 190۰ ((‏ 01:۵/72/0؛ بالباس : المرجع السابق .ص ۸۵ . 
)٤(‏ بالباس : المرجع السابق » ص ۰۲۳ : 
(©) بالباس : المرجع السابق » ص 575 . 
(5) بالباس : المرجع السابق ».ص 40۱ . 
(۷) ابن عبد الملك المُراكشي : الذيل والتكملة ۰ السفر الخامس » الجزء الأول » تحقيق » 
إحسان عباس » بيروت » بدون تاريخ » ص ۲۰۲ » ترجمة رقم ۰۸ . 
(۸) ابن خلدون : المقدمة » ج ۲ .ص ۷۱۲ ۰ ۷۱۸ . 
۱۹۹ 


و قد تأثرت الصناعات الفخارية والخزفية بالأندلس بمثيلتها في إيران وبيزنطة 
والعراق والصناعات الخزفية القوطية (') وهناك فرق بين الفخار والخزف ؛ 
فالفخار يُصنع من الطين دون تزجيج وهو يسبق ي صناعته الخزف الذي 
يُصنع من الطين ولكنه يزجج بكسوته بطبقة زجاجية (). 

والفخار عبارة عن أوان مصنوعة من طينة حمراء محروقة وربما يُطلى 
- أو لا يُطلى - والفخار ثلاثة أنواع المطلي وغير المطلي وفخار الطينة 
السوداء أو طين روستشوك (/) وتحدد لنا الدكتورة / سعاد ماهر الفرق بين 
لفخار والخزف بناء على المادة الخام المصنوع منها ۰ فالفخار يُصنع من 
طينة محلية ودون أية عمليات وتصنع منها الأواني بعد الحرق أو التجفيف 
بالشمس( » أما الخزف فهو عبارة عن طينة صناعية يتم التخلص من شوائبها 
مع إضافة بعض المواد الكيميائية لها مثل السيلكا (الرمل) أو الكولين 


الأبيضص 60 : 


)١(‏ مورينو : الفن الإسلامي في إسبانيا » ترجمة السيد عبد العزيز سالم وآخر » الإسكندرية 
م ۰ ص ۳۰۹ - ۲۷۰ ؛ الزغول : المرجع السابق » ص ۱۱۷ . 

(۲) محمد عبد العزيز مرزوق : الفنون الزخرفية الإسلامية في المغرب والأندلس » 
بيروت» بدون تاريخ > ص ٠٠١‏ ؛ كمال أبو مُصطفى : المرجع السابق ء 
ص ۲۵۹۹ ؛ الزغول : المرجع السابق .ص ١57‏ . 

() وور مه ر ف ییا هم یه ری مس ماه التو الا 
مكتبة الاسرة ‏ القاهرة ۲۰۰۵م ص ۲۰ . ش 

)٤(‏ يعرف الفخار باللغة الإنجليزية باسم عمس :56717 أي الآنية المصنوعة من الأرض 


وبالفرنسية عا 12770 أي الأرض المحروقة ..... انظر : سعاد ماهر : المرجع 
السابق » ص۲۹ . 


(5) سُعاد ماهر : المرجع السابق ؛ ص۲۹ ؛ وقد ذكر في المعجم أن الخزف هو ما عمل 
من الطين وشوي بالنار فصار فخاراء واحدته خزفة ويقال لمحترف هذه الصناعة 
وبائعها للخزاف es‏ انظر : حسن الباشا : المرجع السابق » ج١21‏ ص 555 . 

۳۰۰ 


وقد اشتهرت المدن الأندلسية بصناعة الفخار والخزف وذلك لمهارة أهلها في 
تلك الصناعة أو لجودة تربتها ۲۱ ؛ ومن المدن التي اشتهرت بصناعات 
الخزف والفخار مدينة مالقة فقد كان يُصنع بها الفخار المذهب الذي يُعْجِب له 
اسان ورا عونت فاه پل الى قاس لاد كما رسد رت 


المدن الايطالية مثل مدينة بیز!! . وقد استمرت صناعة الفخار في مالقة حتی 


Op - Ci, ۴, 233 . )۱(‏ ۰ یمه ؛ جهاد غالب الزغلول : المرجع السابق ؛ 
ص ۱۰۷ ؛ نقلا عن , Williams ۰ Arts And Crafls Older Spain , Chicago‏ 
9 - 118 , 28 ,17 , 1908 ,+ ومن المدن التي اشتهرت بتلك الصناعة في وقت 
مبكر » بلنسية. ومالقة وطليطلة ۰ وقلعة أيوب ومرسية وبرشلونة ..... انظر : 
]mamuddin : Op - Cit, P , 233 .‏ ؛ جهاد غالب الزغلول : المرجع السابق » 
ص ۱1۷ ؛ نقلاً عن : 9 - 118 Williams : Op - Cit, PP,‏ 

(۲) الزهري : المصدر السابق » ص ٩۳‏ حاشية ۲ ح ر ؛ ابن سعيد المغربي : المُغرب في 
حلي المغرب » تحقيق » شوقي ضیف دار المعارف. ۰ القاهرة ؛ الطبعة الرابعة » 
۳ ام يج ۰۱ ص ٤٤٤‏ ؛ ابن فضل الله العمري : المصدر السابق ۰ ص ٤١‏ ؛ 
السيد عبد العزیز سالم : الحرف والصناعات في الاندلس ۰ ص ٩۱‏ ؛ و قد استمر ` 
تصدير أدوات المائدة المالقية المصنوعة من الخزف المذهب ذي البريق المعدني إلى 
إيطاليا و دول البحر المتوسط خلال القرنيين ٩۰۸‏ هب / ۱۶ ۰ ۱۵ م ..... انظر : 
خوان ثوثويا : التجارة في العصور المتأخرة ؛ ترجمة لمیاء الايوبي " ضمن بحوث 
معرض ابن خلون ۰ البحر المتوسط في القرن الرابم عشر الميلادي ‏ قيام وسقوط 
إمبراطوريات ۰ طبعة مكتبة الإسكندرية » ۲۰۰۷ م »ص ۲۰۸ . 

(۳) أوليفيا کونستبل : المرجع السابق » ص ۲۸۷ ؛ نقلاً عن : 

MGmoreno : la loza dorada primitive de Malaga , al andalus , vol, 35, 

.394 ,م 1940 

)٤(‏ أوليفيا كونستبل : المرجع السابق » ص ۳۲۹ ؛ ويذكر باسيليو بافون أنه عثر في 
الفترة الأخيرة على قطع خزفية في خرائب مدينة رأندة ومنها إناء خزفي يتشابه مع 
الآنية التي عثر عليها في حفائر قصبتي المرية ومالقة وترجم هذه الآنية إلى القرنين 
الثالث والرابع الهجريين / التاسع والعاشر الميلاديين ..... انظر: 

Basilio Pavon Maldonado :De Nuevo Sobre Ronda Musulmana , 


AWRAQ,VOL, 3, 1980,P. 156. 
۷۰3 


على أن الفخار كان أهم صادرات مالقة كما كانت له شهرة واسعة على 
الصعيد العالمي . 

كما اشتهرت قلعة أيوب (#سرممام”ت) ۲۱ بصناعة الفخار المُدْهَب الذي يعم 
الآفاق ‏ وقد اشتهرت المرية بالخزف المزجج والمذهب 7 ومما يدل علي 
استمرار صناعة الخزف والفخار بالمرية - بعد العصر الموحدي - ما 
أسفرت عنه الحفائر الأثرية بقصبتها فتم العثور على أوان خزفية ترجع إلى 
عصر بني نصر(" . 

كما اشتهرت بلنسية بصناعة الفخار حيث عثر في حفائرها على بعض لقطع 
والأواني الفخارية » كما اشتهرت بطرنة (من أعمال بلنسية) بصناعة الأواني 
الفخارية ۳۱ ۰ كما عرفت شاطبة بصناعة الخزف واستمرت صناعته بها بعد 
. سقوط المدينة في ید الاسبان !" . ۱ 


(۱) قلعة یوب (06//0/4)) : مدينة بالقرب من مدينة سالم ۰ كما آنها تقرب من مدينة 
دورقة بینهما ثمانية عشر ميلا وهي رانقة البقعة حصينة منيعة كثيرة الأشجار و الثمار 
> تميزت بخصبها ورخص آسعارها ۰ إحدى مراکز صناعة الفخار في الاندلس 
وفخارها واسع الانتشار ..... انظر : الادريسي : المصدر السابق » ج ۲ ٠ع‏ ص 554 ؛ 
الحميري : المصدر السایق » ص ۱۰۳ . 

Abdel Aziz salem : 2۳۳۵05 + ٩۵4 ال(دريسي : المصدر السابق › ج ۲ ۰ص‎ )۲( 
industrials de la ceramica hispano - musulmana en las coronicas 

arabes , AWRAQ, Vol, 7-8, 1984-1985, P, 227. 

(۳) المقري : المصدر السابق . ج ^ » ص ۱۸۷ ؛ السيد عبد العزيز سالم : المرية » 
ص ۱١١‏ . 

» ؛ بالباس : المرجع السابق‎ ١67 السيد عبد العزيز سالم : المرجع السابق ۰ ص‎ )٤( 
. ۲۱۰ ص‎ 

() كمال بو مصطفی : المرجع السابق » ص 774 . 

(5) محمد عبد العزيز مرزوق : المرجع السابق ۰ص ۱۰۷- ۱۰۸ ؛ كمال أبو مُصطفى : 
المرجع السابق ٠‏ ص ۲۳۹ ؛ يتضح ذلك من أن خايمي الأول قد منح الخزافين بشاطبة 
حق الاستمرار في مزاولة أعمالهم ..... انظر : مُحمد عبد العزيز مرزوق : المرجع 
السابق » ص ٠١8-١١7‏ ؛ كمال أبو مُصطفى : المرجع السابق »ص ۲۳۵ . 

۳۰۲ 


وقد اختصت مرسية بصناعة الخزف المذهب 7( ونستدل من وصف 
القلقشندي لغرناطة على وجود صناعة الفخار بها فقد كان حولها أربعة أرباض 
منها ربض الفخارين ٠‏ كما أن لها بابا يُسمى باب الفخارين 7(" . 

كما وجد بها حي عرف بحي الفخارين ۲۱ كما وجد بغرناطة إقليم يسمى 
الفخارا» ؛ وهذا يدل على موقع الفخارين والخزافين وأسواقهم وأماكن 
داحم بيخ ل لوقي كيت في سییر لز نی ار 
داخل المدينة أو خارجها ‏ ۰ وقد دلت الحفائر الأثرية بغرناطة على وجود 
فخار عليه زخارف عربية سوداء أو خضراء على أرضية بيضاء © . 

ومن أشهر المدن في صناعة الفخار مدينة أندرش ( من أعمال المرية ) حيث 
جودة تربتها ويصلح فخارها للطبخ وله ميزة على فخار الأرض في ی 
فيذكر القلقشندي " وهي (أندرش) مدينة ظريفة كثيرة الخصب وتختص 
بالفخار لجودة تربتها ٠‏ فليس في الدنيا مثل فخارها للطبخ "7" . 


(۱) المقري : المصدر السابق » ج ۰۱.ص ۱۸۷ ؛ كمال أبو مصطفی : المرجع السابق » 
ص ۲۳۵ ؛ عز الدين مُوسی : المرجع السابق » ص ۲۵5۳ . 

(۲) القلتشندي : المصدر السابق ۰ جه. ص ۲۱۶ ؛ بالباس : المرجم السابق . ص ۲۳۸ ؛ 
و کان ربض الفخارین بها يقع جنوب غربها » خارج أسوارها قرب نهر شنیل » بجوار 
باب الفخارین ..... انظر : بالباس : المرجع السابق » ص ۲۷۹ ؛ أما باب الفخارین 
فهو أحد أبواب غرناطة الاسلامية و كان يقع تجاه الفرية المسماة بقرية الفخار و هي من 
أطراف غرناطة الشمالية و تسمى حاليا 4/20۳ ..... انظر : لبن الخطيب : الإحاطة 
في أخبار غرناطة » تحقيق » مُحمد عبد الله عنان » القاهرة » الطبعة الثانية » ۱۳۹۳ 
هب ۱۹۷۳ م۰ ج ۰۱ص ١954‏ ۰ حاشية رقم ۲ . 

(۳) كمال أبو مصطفی : المرجع السابق. ص ۳۰۲ ؛ 

Chalmeta : Op - Cit, PP ]43, 155, 157, 189.‏ 
)٤‏ ابن حيان : المقتبس › قطعة خاصة بعهد الأمير عبد الله » ص ٥۷‏ . 
5) بروفنسال : تاريخ إسبانيا الإسلامية » ج ۲ » ص ۲۹۷ . 
Imamuddin : Op - Cit, P, 234. (‏ 
) القلقشندي : المصدر السابق » ج 5 » ص ۲۲۱ . 
۳۰۲ 


كما اشتهرت قرطبة بصناعة الفخار الرقيق من أوان للأطعمة وأقداح خاصة 
بالوضوء والقلال (" ۰ وكان موقع الفخارين بقرطبة بقع بربض بشرق قرطبة 
قرب أسوارها » وقد دلت الحفائر الأثرية بمدينة الزهراء على وجود قطع 
فخارية شعبية فوجد بها القلل والمسارج والأطباق وجرار الزيت والقدور 
ولصحاف والاقداح ۳ 

ویری الاستاذ الدکتور / السيد عبد العزیز سالم أن قرطبة رغم عظمتها لم 
تصل شهرتها في صناعة الفخار مثل شهرة غرناطة ومالقة () ويؤيد هذا 
الراي أن قرطبة كان يرد إليها وان فخارية من مالقة ومرسية والمرية ‏ مما 
يدل على رواج سوق الفخارین بترطبة حیث أن انتاجها لا يكفي ولهذا فهي 
تستجلبه من المدن الأندلسية . 

وکانت محلات لفخار (بيع القدور) بقرطبة بين القيسارية والشارع الممتد من 
المسجد إلى باب الحدید الواقع على الحافة الشرقية لسور قرطبة » قرب نهر 
ش الوادي للکبیر ٩(‏ . 

كما اشتهرت مجريط بصناعة الفخار الجيد حيث أن تربتها يُصنع منها البرام 
ويستخدم لمدة عشرين سنة دون تأثر بالحرارة والنار كما أن لفخارها ميزة 
أخرى وهي عدم تغير طعم الطعام في حر الهواء ‏ » وكان بطليطلة سوق 
للفخارين والخزافين الذين يصنعون الجرار والمقالي والقنينات (" . 


(۱) السقطي : المصدر السابق » ص 1۷ ؛ أرشيبالد لويس : المرجع السابق » ص ۲۹۰ . 

(۲) لسید عبد العزیز سالم : قرطبة » ج ۰۲ص -١8‏ ۱۵۰ . 

(۲) السيد عبد العزیز سالم : المرجع لسابق ۰ ج ۲ » ص 98 ۱۵۰-۱ . 

. ٠١6 مُحمد عبد الوهاب خلاف : المرجع السابق »ص‎ )٤( 

(۰) بالباس : المرجع السابق » ص ۰۰۸ . 

(1) لحميري : المصدر السابق » ص ۱۸۰-۹ ؛ محمود علي مكي : مدرید العربية» 
ص۸۲ ؛ كما كان بمجریط صناعة أنابيب للمیاه لفخارية التي كانت تحمل للمیاه 
للجوفية و تميزت هذه الأنابيب بأنها لا بصیبها الفساد ولا يعلق بها طحلب فیغیر طعم 


الماء أو یکدر صفوه ی انظر : محمود علي مكي : المرجع لسابق » ص ۸۲ . 
)halmeta ۰ Op - Cit, ۴, 192 . (¥)‏ ؛ وکان سوق للفخارین بطليطلة یقع في 
حومة سان خنس .... انظر : كمال عناني : العمارة الاسلامية في طليطلة » 


ص ۱۸۶- ۱۸۵ . 


واشتهرت إشبيلية بصناعة الخزف المزجج والمذهب كما عرفت صناعة 
الفخار ۲۱ ۰ ولهذا فقد وجد بها سوق للفخارين 7) وكان يقع تحت "جنوب" 
المدينة (۲ ۰ كما كان بها مكان يعرف بمقبرة الفخارين ‏ وربما كان هذا 
المكان هو مقبرة لصانعي الفخار أو أنها مقبرة بالقرب من مصانع الفخار . 
وكان بإشبيلية قيسارية للفخار 1022 ما ع 416200710 تقع بالشارع الممتد 
من رحبة الخبز إلى شارع المجازر وهو شارع العطارين ٠‏ ويبدو أن بيع 
لفخار بهذا الشارع كان في فترة متأخرة ‏ وكان سوق الفخارين بإشبيلية يقع 
حول المسجد الجامع © . ۱ 


وكان للفخارين بإشبيلية,مسجد حولت الخوابي حوله إلى مقابر في أول عهد 
المعتمد بن عباد . وكان لكل حرفة مكان تجمع خاص بهم في أرياض 
خاصة بهم مثل ربض الفخارين بقرطبة وإشبيلية وغرناطة © . 
وقد أمدتنا كتب الحسبة الأندلسية بطرق صناعة الفخار فلابد من تسييل التراب 
وتطييبه مع تقليل نسبة الرمال في طينة الفخار ۰ كما يجب تغليظ تلك الطينة 
وحسن طبخها ولا يجب أن تكون معوجة أو رقيقة الشقف ‏ . 


(۱) رفاییل بالنثيا : إشبيلية الإسلامية ص ۲۲۹ . 

(۲) ويذكر العذري وابن عذاري أنه عند هجوم المجوس على إشبيلية أنهم نزلوا بموضع 
يقال: له لفخارین: ونزاوها صباهاً وكان لول ما نزلوا: من لشبيلية اتلك لموضغ 8 
انظر : العذري : المصدر السابق » ص 14 ؛ ابن عذاري : المصدر السابق » ج۲ . 
ص ۸۷ . 

(۳) العذري : المصدر السابق » ص ۹٩٩‏ : 

(4) ابن حيان : المصدر السابق »> ص 77 ؛ لبن بشكوال : المصدر السابق » ج۰۲ 
ص ۱۳۰ » ترجمة رقم ٩۳٩‏ . 

(5) بالباس : المرجع السابق » ص ۰۱۲ . 

(1) السید عبد العزيز سالم : (شبيلية ؛ ص ۸۲ . 

(۷) ابن عبدون : المصدر السایق ؛ ص ۲۱ . 

(۸) بالباس : المرجع السابق » ص ۲۱۱ . 

۲ ۰ ۵ 


وقد نهى ابن عبدون عن صناعة الآنية الفخارية المشابهة لآنية الخمر!" ٠‏ 
ويرى الجرسيفي عدم جواز صناعة الفخار من التراب المغصوب إلا إذا أخذ 
التراب بإذن أربابه ۲7 ۰ وكان يجب على الفخارين أن يزيلوا ما يضعونه في 
الطريق حتى لا يُعيقوا حركة الطريق » منعاً للشر والخصومة ° . 

ويحدد السقطي المقدار الذي تصنع منه مائتا قدر من الفخار فلكي تصنع تلك 
القدور لابد من ستة أحمال تراب طيبة حمارية مدروسة ومغربلة » ولكي 
تزجج هذه القدور تزجج بربع ونصف من الزجاج » ويوقد عليها لكي تطبخ 
أربعة أحمال حطب ‏ وكانت هناك طرق لترميم الفخار المعيب ° . 

وکای عن معاعی*#فخار "ان سعواالاقداح الخاضه پالوضوء لكي رتيل 
اغتراف المياه منها وعليهم أن يُوسعوا قيعان القلال ويُوطئوها حتى لا تقع (*) 
٠‏ ومن الصنإئات_الفخازية البوروالجرار ولل .ولقصاج. والأطياق 
والصعون + وال رن والکژوس والقناديل دس دم 0 
والخوابي وهي آنية فخارية تستخدم لتخزین الزيوت © ۰ وکان بعض 
لفخارین يغش في بيع الأواني الفخارية فیبیعها مکسورة ولاسیما الأواني 
المستخدمة لتخزین الزيت ‏ . 


(۱) ابن عبدون : المصدر السابق » ص ۳ . 

(۲) الجر سيفي : ثلاث رسائل أندلسية في الحسبة » ص ‏ ۰۱۲ 

(۳) ابن عبد الرژوف : المصدر السابق » ص ۱۱۱ . 

۱ . ۷۱ السقطي : المصدر السایق ؛ ص‎ )٤( 

(۰) السقطي : المصدر السابق » ص ۱۷ ؛ و كان يتم ذلك باستخدام بیاض البیض ۰ مع 
مسحوق للخزف والجیار والرماد أو يستخدم الطیحال المشوي المدقوق مع الرماد » 
وهناك من يغش في تلك الطريقة ويستخدم الدم بدلا من الطيحال nn‏ انظر : 
السقطي : المصدر السابق » ص ۱۷ . 

(1) السقطي : المصدر السابق » ص ۱۷ . 

(۷) مورينو : المرجع السابق > ص ۳۷۰- ۳۷۳ ؛ الزغول : المرجع السابق ١١182٠‏ . 

(۸) الونشريشي : المعيار » ج5 »ص ۲ . 

1 » الونشريشي : المصدر لسابق‎ )٩( 

۳۲ 


وقد ارتبطت صناعة الفخار بالمكاييل مئل مکاییل الزيت والألبان وغيرها 
حيث كانت هذه المكاييل تصنع من الفخار المزجج الدقيق وذلك لضمان 
سلامتها من الإضرار بصحة الناس حيث أن النحاس قد یتزنجر(. وكانت 
هناك طريقة لاختبار الفخار الصحيح وهي النقر عليه فإذا أحدث صوتا فهو 
مصدوع فيذكر أحد الشعراء : 

أجد الكلام إذا نطقت فإنما عقل الفتى في لفظيه المسموع 

كالمرأ يختبر الإناء بصوته ۰ فيرى الصحيح به من المصدوع 7 . 

كما استخدم الفخار والخزف في صناعة ( شاهد قبر  )‏ كما في مالقة 
وغرناطة ومّرسية وعثر على بمدينة ولبة (/۳/:6) ١‏ وکائت لطالب شاب 
يعرف بالجبلي © . 

ومن الجدير بالذكر أنه كانت هناك بعض القطع الفخارية الفاطمية (من مصر 
والمغرب) قد وصلت إلى الأندلس عن طريق التجارة 7" . 


(۱) محمد عبد الوهاب خلاف : المرجع السابق » ص ١58‏ . 

(۲) عبد الواحد المراكشي : المصدر السابق » ص » 55 . 

(۳) هذه الألواح الضريحية الفخارية كانت ذات مقاس صغير وعرفت بالقرصية وكانت لها 
أذنان ..... أنظر : بالباس : المرجع السابق »ص ۳۷۲ . 

(؛) ولبة (7/6): هي حاليا مديرية كبيرة حدودها الشرقية مديريتي إشبيلية وقادس ومن 
الغرب الحدود البرتغالية ومن الشمال مديرية بطليوس ولها نهران هما النهر الأحمر ٠‏ 
0 والنهر الآخر يُسمى نهر الأدويل 00101 ويصبان في خلیج واسع فيه جزر 
صغيرة أكبرها شلطيش 53165 وبين المصبين ترجد رأس تفصل بينهما وعلى هذه 
الرأس تقع ولبة الحالية وهي مركز هام لصيد الأسماك وميناء صغير » وقد سقطت 
علی ید فرناندو الثالث سنة 147هساه؛ ۱۲م ..... انظر : لبن الاباك الحلة السیراء » 
ج ص ۱۸۰ ۰ حاشية رقم 4 ؛ السید حمیدو : شلب ۰ ص ۱۱۹ ۰ حاشية رقم ۳ . 

(9) بالباس : المرجع لسابق » ص ۳۷۳-۳۷۲ 

(1) آولینیا کونستبل : المرجع السایق » ص ۲۵۵ . 

۲ «۷ 


كما لعب اليهود دوراً في تجارة الفخار المغربي بين مصر والأندلس!" ۰ وقد 
انتشر الفخار والخزف الأندلسي حتى وصل إلى فرنسا » فقد عثر على ثلاثة 
مراكب عربية غارقة في شاطی البرفانس وكانت تحمل خزفا أندلسيا من 
عصر الخلافة ( الأموية ) في القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي " › 
وفي القرن السادس الهجري وصل الخزف لقرطبي المطلي بالمينا إلى مناطق 
في غرب افریقیا (۳ . 

وعن أسعار الفخار يُحدشّا الحميري - بصفة عامة ودون تفصيل - في سياق 
حديثه عن مدينة قلعة أيوب حيث يقول ' وهي (قلعة أيوب) كثيرة الخصب › 
رخيصة الأسعار وبها يصنع لفخار المذهب "7) ونستنبط من ذلك رخص 
أسعار الفخار في قلعة أيوب . 


وفي العصر المُوحدي تميزت الأندلس بالخزف المزجج وكان يُنتج في كل من 
مُرسية » والمرية » ومالقة (©. 


: أوليفيا كونستبل : المرجع السابق ؛ ص ۲۵۵ ؛ نقلا عن‎ )۱( 
Goitein, 3 . D : 4 Mediterranean Society , The Jewish Of The Arab World as 
portrayed in the Documents of the Cairo Geniza, Vol, 1, p, II . 

: أوليفيا كونستبل : المرجع السابق » ص 785 ؛ نقلا عن‎ )۲( 
G vindry: presentation de I'epave arabe de Bateguier baie de cannes , 
province oriental , la ceramique medivale en Mediterranee Occidentale 
, pairs, 1980p, 225 . 

: أوليفيا كونستبل : المرجع السابق » ص ۲۸۰ ؛ نقلا عن‎ )۳( 
Alane : Early Islamic pottery , London , 1947 , pp20-21; R.Mauny: 
Decauverte a Gao d'un Fragment de poterie emaillee du moyen age 
Musulmen , Hesperis, vol, 39, 1952 , pp 51 4-6 


. ۱۱۳ الحميري : المصدر السابق » ص‎ )٤( 
۰ص ۲۰۲ ۰ (رولية ابن سعيد ) ؛ الزغول : المرجع‎ ١ المقري : المصدر السابق » ج‎ )۰( 
۱ . ١5ص‎ ۰ السابق‎ 
۰۸ 


7 سوق الزجاجين : 

عرفت الأندلس الزجاج قبل الفتح الإسلامي ومع ذلك لم تكن الأراني الزجاجية 
منتشرة في القرنين الأول والثاني الهجريين ومع بداية القرن الثالث الهجري 
(لتاسع الميلادي) توسع الأندلسيون في استخدام الزجاج في الأواني عن 
طريق زرياب الذي نصح الأندلسيين باستخدام الآنية الزجاجية الرفيعة بدلاً من 
الآنية الفضية والذهبية ۱ وتطورت صناعة الزجاج في الأنداس نظراً لتوافر 
المواد الخام فقد عرف الأندلسيون صناعة الزجاج من الحجارة والبللور 
الصخري ۲۱ ومادة السيليكا وهي عبارة عن نوع معين من الرمل ۲۱ كما كانت 
هناك مادة تستخدم للصق آلزجاج وهي مادة صمغية تستخرج من شجيرة تشبه 
فسيل النخل كما تستخدم هذه المادة بمفردها - إذا تحجرت - في صناعة 
لفصوص ۵ ویْعذ عباس بن فرناس () أول من ابتكر صناعة الزجاج من 
الحجارة () 8 

ومن المدن الأندلسية التي اشتهرت بالصناعات الزجاجية مرسية ومالقة ۱ 
وقد وجدت مصانع الزجاج بقرطبة وكان للبلور الزجاجي وأوانيه سوق رائجة 


(۱) المقري : المصدر سایق » ج۳ ۰ ص ١77‏ - ۱۲۸ ؛ الزغول : المرجع السابق » 

(۲) مورینو : المرجع لسابق » ص ۰۹ ؛ الزغول : المرجم السابق » ص ۱۷۲ 

(۳) كمال أبو مصطفی : المرجع لسابق »ص ۲۷۰ . 

(۶) لحميري : المصدر السابق » ص ۱۵ . 

(5) عباس بن فرناس التاكرني : حكيم الأندلس كان على علم بالتتجیم وهو أول من صنع 
الآلة المعروفة بالمنقافة لمعرفة الأوقات وتوفي في سنة ۲۷٤‏ ه / ۸۸۷ م ..... انظر 
ابن سعيد : المُغرب في حلي المَغرب » ج ١‏ ۰ص 77 ؛ المقري : المصدر السابق » 


ج ۳‏ ص ۳۷۶ . 

(1) للمقري : لمصدر السابق » ج۳ » ص :۳۷ ؛ ابن سعيد : المصدر السابق » ج۱ » ص 
TT‏ . 

(۷) المقري : لمصدر السابق » ج۱ » ص ۲۰۱ - ۲۰۲ ؛ البكر : المصدر السابق » ص 
55 


۳۰۹ 


بها © ۰ كما اشتهرت قرطبة بالأواني الزجاجية والأباريق والنمارق ۰ وفي 
حفائر مدينة الزهراء عُثر على قطع زجاجية تمثل إناءَ طويل الرقبة مضلع 
ووعاءٍ عميق يزدان سطحه بزخارف نباتية من النوع الذي يوط _ 
قوالب » كما عرفت قرطبة صناعة الفصوص الزجاجية التي تشبه 
الفسيفساء 7) وفي قرطبة وجدت حومة الزجاجين ‏ » ونستنتج أنها كانت 
مكانا لسوق الزجاجين بقرطبة أو مكانا لتصنيع المصنوعات الزجاجية . 
وربما كان الزجاج يصنع في المنازل حيث عثر على منزل بإشبيلية كان يعمل 
به أحد صانعي الزجاج في القرن السابع الهجري (الثالث عشر الميلادي) › 
وفي العصر الموحدي كانت المرية ومرسية ومالقة مراكز لصناعة الزجاج ثم 
خربت المرية وقتصرت الصناعة علی مرسية .وطلقة 10 ۰ كما وجد 
بطرطوشة معدن الزجاج ‏ »مما يجعلنا نرجح وجود سوق لا زجاجین بها . 
ومما زاد من تطور الصناعات الزجاجية - بالاضافة إلى استیراد نماذج من 
خارج الأندلس- لستخدامها في العماثر الدينية كما في مسجد قرطبة الجامع 
فکانت له قبة وضع فيها الزجاج الملون » ولکن هذا الزجاج كان قد أهدي إلى 
الخليفة عبد الرحمن الناصر لدين الله » من صاحب القسطنطينية (الإمبراطور 
قسطنطين السابع) » كما زین المحراب بفصوص الزجاج المذهب والزجاج 


(۱) أحمد فكرى : قرطبة » ص 701 . 
(۲) عبد العزيز سالم : قرطبة » ج۲ » ص ١55‏ ؛ ابن بشكوال : المصدر السابق » ج۲ ۰ 
ص ۱۷۲ . 0 
(۳) محمد عبد الوهاب خلاف : المرجع السابق » ص ۱۷۲ . 
(4) ابن بشكوال : المصدر السابق » ج۲ ۰ ص .١7”‏ 
(۰) بالباس : المرجع السابق » ص 555. 
(1) المقري : المصدر لسابق » جا ۰ ص ١17‏ ۰ ۲۰۳ ؛ عز الدين موسي : المرجع 
السابق ء ص ۲۵۶ . 
(۷) القزويني : المصدر السابق » ج ۰۲ ص ۰۵ . 
۲۹۰ 


اللازوردي وهذه الطريقة تعرف بالفسيفساء ‏ وفي العصر الموحدي استمر 
استخدام الزجاج في تزيين العمائر ولاسيما العمائر الدينية مثل المساجد » فقد 
استخدم الزجاج في تزيين جدران مسجد إشبيلية الذي بناه الخليفة أبو يعقوب 
يُوسف 1 
بالإضافة إلى استخدام الزجاج في العمائر المدنية ومنها القصور فمن روائع 
نماذج الزجاج الائدلسي ما ذكر عن مدينة الزهراء ومجلسها المعروف بمجلس 
القبلق والذي بني من الذهب والزجاج الغليظ الصافي وكانت حيطانه مثل ذلك 
وكانت أعمدته من الزجاج الملون ‏ وهذا دلیل .على تطور صناعة الزجاج 
الأندلسي ٠.‏ 
کب فرت فاط ع ع از ب وي اسر وكوي 
اشتهرت عدة مدن أندلسية بالصناعات الزجاجية ومنها مالقة ومُرسية 
-> والمرية 6 2 1 ۱ ^ 
ومن الصناعات الزجاجية القوارير وكان بعض الفقهاء يستخدمونها في شرب 
اللبن بالعسل كما كانوا يضعون فيها الحبر ° كما استخدمت القوارير في 


(۱) الإدريسي : المصدر السابق ۰ ج۲ ۰ ص ۰۷۲ - ۰۷۷ ؛ الحميري : المصدر السابق» 
ص ۱۵۶ 

(۲) ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة » ص ۳۹۲؛ الزغول :المصدر السابق» ص ۱۷4 

(۳) الزهري : المصدر السابق » ص ۸۷ . 

)٤(‏ بالباس : المرجم السابق » ص ۲۱۵ ؛ ویدل على ذلك أنه وجد في وسط حديقة قصر 
للملمون بن ذي النون فسطاط كانت جدرانه مبنية بقطع من الزجاج ذي الألوان المتعددة 
وکانت زخارفه مكفتة بالذهب ... انظر : بالباس : المرجع السابق . ص ۲۱۵ . 

(*) المقري : لمصدر السابق » ج ۰۱.ص ۲۰۲ ؛ عز الدن موسی : المرجم سایق » 
ص ۳۹۶ الزغول : لمصدر لسایق» ص ۱۷۶ . 

(1) الدیباج المُذهب في معرفة آعیان علماء آلمذهب ‏ دار الکتب العلمية » بیروت » بدون 
تاريخ › ص 5 ؛ خالد البکر : المرجم لسابق » ص ۲۱۱ ؛ مثل لفقیه عبد الملك 
بن حبيب فقد كان يشرب اللبن بالعسل يوميا في قارورة كما كانت له قارورة يضع فيها 
الحبر .... انظر : ابن فرحون : الديباج المذهب ۰ ص ٠١١‏ ؛ خالد البكر : المرجع 


۲۱1١ 


الحرب حيث استخدمت بعد ملنها بالنفط ونجحت في صد هجوم النورمان على 
السواحل الأندلسية ۲4۵ ه / 251 م ۱ ۰ وقد تأثرت الزخرفة الأندلسية 
للزجاج بالتقاليد المشرقية فظهرت الزخارف الفاطمية والمشرقية على الفورير 
الأندلسية ۲۱ ۰ بالإضافة إلى آنية الخمر والتي كان المحتسب يمنع الزجاجين 
من صناعة آنية مماثلة لها () ومن الصناعات الزجاجية صناعة الأكواب 
والكئوس التي تعلق في ثريات المساجد والقصور ‏ وكانت بعض الموازين 

تصنع من الزجاج وعليها طابع أمين السوق 9 . 

كما كان المحتسب يأمر الزجاجين بإيعاد الأحطاب عن مكان النار حتى لا 
تشتعل النار فيها وتؤذي الناس ‏ ۰ ومنعاً للغش فإن المحتسب كان يمنع 
الزجاجين من إخراج الزجاج من فرن التبريد قبل يوم وليلة حتى لا يعتريه 
التصدع إذا أخرج قبل ذلك » » كما كان يختبر الرماد لأصحاب الأفران ( معامل 
لزجاج ) حتى لا تختلط بالتراب لأن ذلك من الغش 7( كما كان المحتسب 
يأمر أصحاب الأفران (معامل الزجاج) باستخدام وقود الفحم ( الكربون ) 
وعدم خلطه بالتراب (" 


(۱) ابن حيان : المقتبس ۰ قطعة خاصة بالسنوات الأخيرة من عهد عبد الرحمن الأوسط 
وعهد الأمير مُحمدء ص ۳۰۹ ؛ خالد البكر : المرجع السابق .ص ۲۱۱ . 

(۲) توريس بالباس :المرجع السابق »ص 5١١‏ . 

(۳) ابن عبدون : المصدر السابق » ص ۳) 

.۳۵۳ حسين دويدار : المرجع السابق » ص‎ )٤( 

(©) ابن عبدون : المصدر السابق ۰ ص ٠١‏ ؛ الزغول : المرجع السابق ۰ ص ۱۷۳ . 

(1) ابن عبد الرؤوف » المصدر السابق > ص ۱۱۲ . 

(۷) السقطي : المصدر السابق » ص ۱۷ ؛ كمال أبو مُصطفى : المرجع السابق › 
ص ۲۷۱ . 

(۸) كمال أبو مصطفى : المرجع السابق » ص ۲۷۱ ؛ 


Imamuddin : Op- Cit, P, 242 ۰ 
۳۲ 


۷ سوق الطوابين : 

سوف نتحدث في هذا السوق عن تجارة مواد البناء والتي توافرت بالأندلس › 
فقد اشتهرت الأندلس بالرخام ومواد البناء () ومنها الجص (الجبس) وقد وجد 
بجبال حصن الحمة وهذه الجبال عبارة عن جص یحرق وینقل إلى مدينة 
المرية ويستخدم في أنيتهم وتزيينها وتميز برخص شنه نظرا لكثرته ‏ » وقد 
كثر الجص والجير بسرقسطة ولهذا سّميت بالمدينة البيضاء ‏ » وبالإضافة 
إلى سرقسطة فقد وجد الجص بجبال بجانة (قرب المرية) وكان ينقل إلى 
المرية وهو رخيص الثمن ‏ . 

وكان المحتسب يحدد طريقة بيع الجص فيجب أن يباع بالكيل مثله مثل الجير 
والرماد على أن يكون قفيز الجير من ۲۰ قدخاً من أجل الصخر والحصالة - 
أي يعمل حساب لضخر والحصالة - ويباع الجير مغربلاً مثل الجبس 
والرماد © » ومن مواد البناء الجير وكانت أحمال الجير تغربل على نفقة 
المشتري ولكن الحصالة والصخر يستبدلهم المشتري من البائع بجير نقي منعا 
لغش البائع للمشتري (" . ۱ 

وعلی الجیارین أن ينظفوا الجص منعاً لاختلاطه بالأتربة والحجر وکانت 
هناك طريقة لمعرفة الجص والجير الجيد من لفاسد فکان الجیر لجید یتمیز 
بعدم انعقاده قبل ساعة من عجنه ما لنييء فإنه ینعقد بعد عجنه مباشرةً 60 


(۱) المقري : المصدر السابق ؛ ج۱ ۰ ص ۱۸۷ . 

© درسي : لممندر: فى ۲2۰ هن 855 

© رى + السك سای حاكن 6و٠‏ رای ادن اى 
و 

(4) الادريسي : المصدر السابق » ج۲ عن 215 . 

() ابن عبدون : المصدر السابق »ص ٣۷‏ . 

(1) ابن عبدون : المصدر السابق »ص ۸۷ . 


(۷) السقطي : المصدر السابق » ص 1۶ - 15 . 
۳۲۳ 


ومن مواد البناء الأخرى الرخام وقد كثرت مقاطع الرخام بالأندلس مثل مدينة 
فريش ( :۳:۳ ) ۲۱ التي تميز رخامها بجودته وشدة صلابته وبياضه شديد 
الصفا. ۱ » ونستنتج من وصف الحميري لجامع إستجة (هز0#ت) © سر: 
الرخام بها حيث بني المسجد بالصخر والأحجار على أعمدة من رخام ا ء 
وفي مدينة أولية السهلة ۲۱ وجد الرخام النفيس المجزع حيث وجدت بها ديار 
للعجم بإحداها أربعة أعمدة عظيمة وطويلة من الرخام المجزع النفيس7" ۰ كما 
Es,‏ ی ری EAN‏ رسن لمكن الف 
وجد بها الرخام كورة غرناطة ولاسيما باغة (مچونط) ( *) وفي كورة إلبيرة 


)١(‏ فريش ( ۳۳۲۵۲ ) : مدينة بالأندلس غربي فحص البلوط بين الجوف و الغرب من 
طبة و أكثر انحرافها إلى الغرب و بها الرخام الأبيض الجيد ..... انظر : ياقوت 
الحموي : المصدر السابق » ج ۶ 2 ۲۹۵ . ١‏ 

(۲) الرازي : وصف الأندلس في :. 83 ,م ,]أ - 0p‏ ۰ ۳۳0۷۵۵۵ ؛ الإدريسي : 
المصدر السابق » ج۲ . ص ۰8۷ ؛ ابن غالب : المصدر السابق . ص ۲۹۰ ؛ 
الحميري : المصدر السابق » ص ٠٤١‏ . 

(؟) إستجة (5612) : تقع إستجة على نهر غرناطة (نهر شنيل) وهي مدينة حسنة تميزت 
بقنطرتها العجيبة ولها أسواق عامرة ومتاجر قائمة وفنادق عدة جنوب غرب قرطبة بينها 
وبين قرطبة خمس و ثلاثون ميلا ..... انظر : الإدريسي : المصدر السابق » ج۰۲ 
ص 577 ؛ الحميري : المصدر السابق .ص ۱4 - ۱۵ . 

. ۱۵ الحميري : المصدر السابق » ص‎ )٤( 

تاي ا سا سر لد الأقاليم » بها ديار 
للعجم متقنة البنیان نظن : المصدر السابق » ص .٠١‏ 

يو د ۱ 

(۷) المقري : المصدر السابق » ج١‏ » ص ۱۸۷ ؛ سالم : قرطبة » دائرة المعارف الشعب 
٠‏ ۹م » العدد١‏ ۰ ص ١١؛‏ و كثرت مقاطع الرخام بالأندلس فيذكر أبو الفداء 
إسماعيل " و بالأندلس عدة مقاطع رخام لألوان شتى من الخمري والاحمر والالیض 
والمجزع وغير ذلك " ..... انظر : أبو القداء إسماعيل : تقويم البلدان » ص ١67‏ . 


(۸) القزويني ا ا ا : المصدر السابق » ج١.-‏ 
۲١‏ 


وجد مقطع للرخام الأبيض اللين الذي يشبه الكذان ( الأحجار الرخوة ) ( ۰ 
ومما يدل على وجود سوق للطوابين بغرناطة أن أحد أبوابها يُسمى باب 
الطوابين ) ويوجد نوع من الرخام يُسمى الكذان بمدينة قسطيلية ( حاضرة 
لبيرة  )‏ » كما وجد الرخام بسرقسطة ومن عجائبها أنها مردومة وسورها 
من الكذان المنجور المعشق ©) كما كان محراب جامعها مصنوعا من الرخام 
الأبيض الذي لیس له نظير في العالم ‏ » وهناك نوع من الرخام الأحمر 
بغرب مُرسية (2 ۰ كما وجد الرخام بماردة © »كما وجد الرخام العريض 
بالمرية وتميز بشدة صفائه 80 : 

ومن لمولد المستخدمة قي البناء رز 
لبوق اء كنا مضه ار مورف باو رشن تلاخد سین 
والدور(”" . 


> ص ۱۸۷ ؛ وباغة (07680) : مدينة بالأندلس من كورة إلبيرة بين المغرب والقبلة 
منها وفي قبلي قرطبة منحرفة عنها يسيرا ويجود فيها الزعفران ويحمل منها إلى البلدان 
وبين باغة وقرطبة خمسون ميلا ..... انظر : الإدريسي : المصدر السابق » ج ۲ ۰ 
ص ۵۷۱ ؛ ياقوت الحموي : المصدر السايق » ج ۱ص ۳۲5۰ . 

(۱) ابن غالب : المصدر السابق » ص ۲۸۳ . 

(۲) القلقشندي : المصدر السابق » جه ۰ ص ۲۱ . 

(۳) ابن غالب : المصدر السابق . ص ۲۸۳ . 

(۶) الزهري : المصدر سایق › ص ۸۱ . 

(۰) الزهري : المصدر السابق » ص ۸۲ . 

(1) لزهري : المصدر السابق .ص ۹٩‏ . 

(۷) ياقوت الحموي : المصدر الساپق » ج۵ » ص ۳۹ ؛ الحميري : المصدر السایق » 
ص ۱۷۷ . 

(۸) ابن الشباط : المصدر السابق » ص ۱۶۷ . 

)٩(‏ ابن حيان : قطعة تزرخ للسنوات الثلائین الاولی من عهد عبد الرحمن الناصر ؛ 
ص ٩۰‏ ؛ و يذكر ابن حیان أن أهل بطلیوس في سنة ۲۰۱ هب / ٩۱۳‏ مء قد خشوا 
على مدینتهم من ملك جليقية فقاموا باصلاح وصيانة أسوار مدینتهم ..... انظر : 
ابن حيان : المصدر السایق »> ص ۹٩۱‏ ؛ خالد البکر : المرجع السابق ».ص ۲۱۳ . 

(۱۰) خالد لبکر : المرجع السابق » ص ۲۱۳ . 

۳۱۰ 


ومن نصائح ابن عبدون لصانعي الطوب أن يزيدوا في غلظ الطوب ولينه 2 , 
كما كان على صانم الآجر والقرميد أن يحسن تسييل التراب وتطبيبه قبل 
استخدامه ويكون غليظا وحسن الطبخ ولا يكون ميلا أو معوجاً » و ی 
صانع اللبن أن يقلل نسبة الرمل عند صناعته ويختار أفضل لتراب لها 
ويحسن مقدار الطوب ويعدل موضع عملها ويبالغ في تيبييس قوالب الطوب 
والأفضل لصانع اللبن أن يضع التبن المسحوق بدلا من الرمل ‏ ؛ كما يجب 
آن اتجاد في طني ایر والقراميد ولا يستعمل الطوب حتى يبيض © . 

وهناك عوامل أدت إلى رواج أسواق الطوابين بالأندلس ومنها كثرة العمائر 
الدينية والمدنية فقد استخدمت الأعمدة الرخامية في بناء المساجد ولقصور 
فنجد أن بجامع قرطبة ۱۲۷۳( ألف ومائتين وثلاثة وسبعين ) عمودا من 
الرخام فوق الأرض بينما عملت أساسات المسجد بنفس OER‏ 
ومسجد إشبيلية الجامع ( جامع القصبة ) الذي بني سنة ۵7۷ ه / 17١١م‏ ء 
وشرع في بنائه الخليفة يُوسف بن عبد المؤمن وكان أساسه من الآجر والجير 
والجص والأحجار وفي بطليوس كثرت العمارة الدينية (المساجد) والمدنية 


فقد بني سور المدينة من الجير والجندل سنة ۱ هھ / ١7١1م‏ ل" 


(۱) ابن عبدون : المصدر السابق » ص 58 . 

(۲) ابن عبد الرؤوف : المصدر السابیق" ص ۱۱۲ . 

(۳) ابن عبدون : المصدر السابق » ص ۲ . 

. ۲۹۸ ابن غالب : المصدر السابق » ص‎ )٤( 

(5) ابن صاحب الصلاة : المصدر السابق »> ص ۳۸۲ - ۳۸۸ ؛ ابن عذاري : البيان 
المغرب ( قسم الموحدين ) ۰ تحقيق ۰ مُحمد ایراهیم الكتاني » وآخرون › بيروت ؛ 
۰۵ص ۱۲۲ . 

(1) الحميري : المصدر السابق » ص ۹ 

۳۹ 


بالإضافة إلى العمائر المدنية ففي عهد الخليفة أبي يعقوب يُوسف بن 

عبد المؤمن بن علي بنيت مدينة جبل طارق سنة ۰۵۵ ه/١٠6١١م‏ ۰ وعمل 

في بنائها اليناعون والجيارون والنجارون (" . 

وأيضا استخدم الجير في بناء المدن ولاسيما المدن الملكية مثل مذينة الزهراء 

فقد كان يرد إليها كل يوم خمسمائة حمل من للجير ومثله من الجبس كما جلب 

ليها الرخام من قرطاجنة إفريقية وتونس ( . 

ومما ساعد على ازدهار أسواق الطوابين بناء القناطر والتفنن في بنائها 

وتزيينها مثل قنطرة مدينة ماردة التي وصفت بحسن بنائها ‏ , كما تميزت 

ماردة بالأرجلات وهي أعمدة رخامية قد يرتفع طول العمود منها إلى ثلاثين 

ذراعا ا > وفي طلبيرة ( 7207670 ) ) وُجدت قنطرة السيف وكانت إحدى 

عجائب الأرض وتميزت بعظم أحجارها فكان طول الحجر منها ما بين ثمانية 

وعشرة أنرع ‏ ۰ وقنطرة الوادي الكبير بقرطبة والتي وُصفت بأنها أجل 

(۱) ابن صاحب الصلاة : المصدر السابق » ص 84 - ۸۰ ؛ ابن عذاري : البيان المغرب 
( قسم الموحدين ) ۰ ص 1 - ۰۷ ؛ كمال أبو مُصطفى : المرجع السابق » ص 
Balbas : Arquitectos Andaluces De las Lpocas Almoravids + Yo‏ . 1 
YAmohade , Al Andalus . Vol, XI, Madrid, 1946, 7 116‏ 

)۳( ابن غالب : المصدر السابق » ص رد م 

(۲) ال(دريسي : المصدر السابق » ج۲ »ص 614 . 


(4) الزهري : المصدر سایق ۰ ص ۸۰ . 
(۰) طلبيرة (12/0707) : مدينة كبيرة نتبع إقليم الشارات ۰ وهي على ضفة نهر تاجه 
وهي ولسعة للمساحة تبعد عن طليطلة سبعین ميلا ..... انظر : البكري : المصدر 


لسایق ۰ ص ۸٩‏ ؛ الإدريسي : لمصدر السایق » ج ۲ ۰ ص ۰۵۱ ؛ الحميري : 
المصدر السایق » ص 7-۱1۲۷ ۱۲۸ . 


(1) الزهري : المصدر سایق »ص ۸۵ . 
۳۷ 


البنيان قدرا وأعظمه خطرا 7(" » كما کملت قنطرة إشبيلية في سنة 551ه | 
۲ ام » ويُتيت مجموعة من القصور في ذلك العام ° . 

وبالإضافة لما سبق فقد عمل بناء أسوار المدن على رواج أسواق الطوابين .د 
استخدم الرخام في بناء سور مدينة سرقسطة والذي كان يحيط بالمدينة ومدعم 
بالرصاص (/ ۰ ووجدت مقاطع الأحجار في مناطق عدة بالأندلس ومنها 
قرمونة ( واستخدمت الحجارة في بناء أسوار المدن مثل سور مدينة الجزيرة 


(۱) ابن الشباط : المصدر السابق » ص ۱۶۲ ؛ وكانت هذه القنطرة - والتي تصل قرطبة 
وشقندة - من بناء الإمبراطور أغسطس وقد وجدها المُسلمون حين فتحوا قرطبة ن وقد 
تهدمت حنایاها ولم يبق منها سوى دعائمها الراكبة في النهر » فجددها السمح بن مالك 
الخولاني سنة ٠١١‏ ه / ۷۲۹ م ء وفي سنة ٠١١‏ ه / ۷۷۸ م تعرضت القنطرة 
لسيل جارف سد حناياها وهدم بعضها وزلزلها وبقى السيل يومين ۰ ونظرا لانشغال 
عبد الرحمن الداخل بقمع الثورات فلم يرمم هذه القنطرة ورممها ابنه هشام ولكن السيل 
أصابها من جديد سنة ۱۸۲ ه/ ۷۹۸ م ؛ وذهب بربض القنطرة ثم تهدمت إحدى 
دعائم القنطرة نتيجة لسيل سنة ۲۸۸ ه / ٩۰۰‏ م واستمرت القنطرة في وصل قرطبة 
بشقندة ولكنها تثلمت في سنة ۳۳۱ ه / 47 1م إثر المد العظيم بنهر قرطبة - وربما 
رممها الناصر هذه المرة - ولكنها تعرضت لسيل عظيم بقرطبة سنة ۳۳6 ه / 1557م 
فتثلم الرصيف وغيره وهدمت القنطرة فأصلح الناصر ما تهدم منها ۰ ثم قام المنصور 
محمد بن أبي عامرببناء قنطرة أخرى على نهر قرطبة استمر العمل فيها من سنة 
۷ هل / ۹۹۷ م إلى سنة ۲۳۸۹ ه / ۹۹۹ م » وذلك لتخفيف الضغط على قنطرة 
الوادي الكبيرفعظمت بها المنفعة ..... انظر : ابن عذاري : البيان المغرب » ج ۲ ۰ 
ص ۰۵۱ ۰۷۰ 60١4.‏ ۰۲۱۰ ۰۲۱۳ ۲۸۸ ؛ السيد عبد العزيز سالم : تاريخ 
المسلمين وآثارهم في الأنداس » الإسكندرية ۰ ۲۰۰۰ ص 4١5 - 4١4‏ , 

(۲) ابن عذاري : المصدر السابق »ص ۱۲۱ . 

(۳) ابن الشباط : المصدر السابق »ص ۱۵۰ . 


. ۱۵۹ الحميري : المصدر السابق .ص‎ )٤( 
1۸ 


الخضراء وكانت الأسوار حجارة مفرغة بالجیار ا » وسور مدينة لبلة وهو 
من الحجر ۲۱ ۰ كما كان حصن بطروش (2۲۵6:6ع) 0 کثیر العمارة 
شامخ الحصانة © . 

وقد اهتمت کتب الحسبة بالاشراف على أسواق للطوابين والبنائين بداية من 
تصنيع الطوب (القراميد) فنجد أنها حثت على أن تكون الآجر وافرة ولابد من 
غلظ الآجر وسعة القرمدة وغلظ لوح الفرش ولابد أن تكون قوالب الطوب 


مصنو عة من خشب صلب لایسوس( . 


وكانت هناك أنواع من الآجر تستخدم في أغراض معينة من ذلك نوع يعرف 
باسم " ضرس وقفا " ويستخدم ذلك النوع لطي الابار وهناك نوع آخر للبناء 
المسطح و نوع ثالث 5 القراميد العاصمية ويستخدم للمنقالات » وإحكاما 
لصنعة الطوب وجودته فإنه يجب أن يوضع للطوب والقراميد في قالب قديم 
ولهذه القوالب أبعاد معلومة عند المحتسب وعرفاء البنائين والصناع () ؛ كما 
حدد ابن عبدون مواقع مصانع القرميد والآجر وحث على أن تكون خارج 
أبواب المدن وذلك لأنها مواضع أوسع " فقد ضاق في المدينة المتسع " 7" . 


(۱) الإدريسي : الصدر السابق» ج۲» ص ۰۳۹ . 

(۲) الإدريسي : المصدر السابق » ج۲ .ص ۰4۱ . 

(۳) حصن بطروش (260/76) : حصن بالأندلس في طریق قرطبة کثیر العمارة شامخ 

الحصانة يكثر به شجر البلوط ..... انظر : الحميري : المصدر السابق »ص 45 . 

(4) الحميري : المصدر السابق » ص 45 . 

(5) ابن عيدون : المصدر السابق » ص 4" . 

(1) ابن عبدون : المصدر السابق »ص ۲۵ . 

(۷) ابن عبدون : المصدر السابق » ص ۳4 ؛ محمد عبد الوهاب خلاف : المرجع السابق 


۰ص ۲۷ . 
1 


الفصل الثالتٌ 
الأسواق التجارية والأسواق حسب انعقادها ` 
أ - الأسواق التجارية 
۱ - سوق الرقيق (النخاسة) 
۲- سوق الدواب 
۳- سوق آلوزاقین (الكتبية) 
فر الان 
ب - أنواع الأسواق حسب انعقادها 
١‏ - الأسواق المدنية 
۲- الأسواق الأسبوعية ( الريفية ) 


۳ - الأسواق المشهودة ( الموسمية ) 


۳۱ 


الفصل الثالت ۱ 
الأسواق التجارية والأسواق حسب انعفادها 
أ الاسواق التجارية : 
١‏ سوق الرقیق (النخاسة) : 
شتهرت الالدلس بأسواق الرقیق .حیث اختصت بالخدم لبیض والجواري 
وقد ارتفعت أسعار الجواري الأندلسیات حتی بلغت أسعار الجواري 
والخدم ألف دینار أو آکثر دون أن يكون لها أي صناعة ۱ »كما ارتفعت 
أسعار الرقیق البیض عن و وکذلك الجواري الحسان من غير صناعة 
حتی زادت ا على العشرة آلاف درهم ‏ » وقد تعددت مصادر 
الرقیق في الأندلس > فمنها الحملات الصيفية (الصوائف)علی أسبانيا 
النصر انية أو عن ریق اقرمندة البحرية آو الشراء من تجار لرفیق ” 
» ولما كانت الغزوات الاسلامية على أسبانیا لنصرانية مصدراً من 
مصادر الرقیق في الأندلس فنستنتج وجود سوق للرقيق بتطبلة ۲0 ۰ حیث 
كانت أحد ثغور الاسلام و أحد الابواب التي یدخل منها المس‌لمون إلى 
آراضي المشرکین (" . 


(۱) الاصطخري : المصدر السابق . ص 45 . 

(۲) مُحمد عبد الوهاب خلاف : المرجع السابق > ص ۱۱۳ ۰ و پذکر أنه كان 
لأبي بكر الخوارزمي جارية فطلبت بعشرة آلاف درهم فلم يوافق ..... انظر : 
كمد عبد الوهاب كلقن المرجع السایق ؛ ص ۱۱۳ . 

(۳) بروفنسال : تاريخ آسبانیا الاسلامية » ج۲ ۰ص ۱۸۷ . 

(4) تطيلة : مدينة في جوفي وشقة » وبین الجوف والشرق من مدينة سرقسطة + 
یجود زرعها ویدر درعها وتکثر برکتها انظر ۰ الحميري : المصدر السایق 
“صن 516: 

. ۲۸۷ ابن غالب : المصدر السابق » ص‎ )٥( 

۳۳۳ 


ومن مصادر الرقيق بالأندلس السبي ففي سنة ۲۰4ه- / ٩۱۰‏ مء أخرج 
الخليفة عبد الرحمن الناصر لدين الله ۰ حملة للشمال الأسباني قادها أحمد 
بن محمد بن أبي عبدة فغنم منها وسبى 1 وفى سنة ۳۰۸ ه/ 1۲ م 
وأكالك هو اف مورك ناس تون أكتن مق التصرث ريق "ا وي شاه 
المنصور مُحمد بن أبي عامر بكثير من الغزوات على شمال أسبانيا فسبى 
وغنم الكثير ولهذا لا نستبعد وجود سوق للرقيق داخل مدينة شلمنقة (). 


وفي عهد ابنه عبد الملك بن المنصور راجت سوق الرقيق بسبب غزواته 
إلى جليقية () وبنبلونة ففي سنة ۳۹۵ ه / ١٠٠٠م‏ ء قام عبد الماك 


(۱) ابن عذاري : المصدر السایق . ج۲ ۰ ص ١15‏ ؛ وأحمد بن مُحمد بن أبي عبدة 
: هو القائد أبو العباس أحمد بن مُحمد بن عيسى بن الحسن بن أبي عبدة » أعظم 
قواد الأندلس تولى الجهاد وحرب الثوار في أيام الأمير عبد الله » والخليفة 
عبد الرحمن بن مُحمد » حتى استشهد في ١4‏ من ربيع الأول ۳۰۵ه/4 من 
سبتمبر ٩۱۷‏ م ۰ في غزوة شنت اشتيبن ‏ 5/۵۵ 507 ..... انظر : ابن 
حیان : المقتبس ۰ قطعة خاصة بعهد الأمير عبد الرحمن الاوسط و الأمير 
محمد بن عبد الرحمن الاوسط » ص 055 ء حاشية رقم » ۳۷۶ . 

(۲) ابن عذاري : المصدر السابق » ج۲ .ص ۱۷۵ . 

(۳) ابن عذاري : المصدر السابق » ج27 ص 75 + ج ۰۲ص ۱۲ - ۱۳ ؛ 
وشلمنقة كانت - طبقا لقسمة قسطنطین للاندلس ذات الأجزاء الستة - تقع ضمن 
الجزء الخامس - بغرب الاندلس - وقاعدته مدينة ماردة بالاضافة على اثنتي 
عشرة مدينة هي مدن باجة ؛ وأکشونبة وصيوتلة » ویابرة » وشینترة » وشنترین 
؛ والاشبونة » وقلنبريةوقورية, » وشلمنقة » وسمورة ۰ وشنت یاقوب ( یاقب ) 
E‏ الي بت انس ری رم ای من با 
البكري : جغرافية الأندلس » ص 05 - 14 ؛ الحميري : صفة جزيرة الأندلس» 
ص ۰۲۳ ه4. 1١١5 » ٤۷‏ 0 ۱۲ ؛ محمد عبد الله عنان : دولة الإسلام في 
الأندلس » ج ۱ ۰ص ۷۰ . 

)٤(‏ جليقية : تلي بلاد المغرب وتتحرف إلى الجوف ۰ وتنتهي أحواز الجلیقیین إلى 
البحر المحیط وفي القبلة إلى أحواز مدينة طلسونة و قاعدتهم مدينة آقش ۳ 
انظر : الحميري : المصدر السابق » ص 11 - 1۷ . 

Y4 


بغزوته إلى جليقية (') وكانت ثاني غزوة يخرج فيها من الأندلس ونعتقد 
أن أسواق الرقيق قد افتقرت سنة 795 هب / 5١٠٠م‏ ء حيث أن السبي 
في غزوة عبد الملك إلى بنبلونة قد قل حتى أن العامة في قرطبة قد 
عرضت بعبد الماك نظرا لقلة السبي في تلك الغزوة حتى أن أحد نخاسي 
الرقيق قال ( مات الجلاب مات الجلاب) ويعني المنصور مُحمد بن آبسي 
عامر فأغضب ذلك عبد الملك فزجر العامة 9 . 


وأصبحت إشبيلية في العصر الموحدي أهم أسواق الرقيق في الأندلس 
حيث كثر السبي من الغزوات لبلاد النصاری ° . 

ويذكر ابن حوقل أن من أهم تجارة الأندلس الرقيق وهم مبن الجواري 
والغلمان من سبي آفرنلجية وجذيقية و لصقالبة ") لان الصقالبة الخصیان 
على وجه الارض هم من جلب الأندلس حيث یقوم تجار الرقسق من 
الیهود بعملية خصي الغلمان » ويحدد ابن حوقل مصادر الصقالبة في 
الأندلس فیذکر آنهم من جليقية ولفرنجة وإنكبردة » وقلورية وهم كثير 


ومنهم من یبقی دون خصاء (۴ . 


(۱) كانت أولي غزواته إلي جليقية (برشلونة) سنة ۳۹۳ ه / ۱۰۰۳ .... انظر : 
ابن عذاري : المصدر السابق : ج ۳‏ ص ٤‏ - .۱ . 

(۲) ابن عذاري : المصدر السابق » ج۳ »ص ۱۲ - ۱۳ . ۱ 

(۳) ابن عذاري : البیان المُغرب ۰ قسم الموحدین ۰ ص ۱4۶ ؛ كمال أبو مُصطفي : 
المرجم السایق » ص ۳۵۵ - ۳۵۲ . 

(4) الصقالبة : في الاصل هم أهل البلاد المتاخمة لبحر الخزر بين القسطتطينية وبلاد 
البلغار وهم من الشعوب السلافية التی كانت تسكن وربا الشرقية وبين بولندا 
و البلقان: ..... انظر : عمر مُصطفى لطفي : تاريخ الصقالبة في الاندلس › 
در اسة تاريخية جديدة » الطبعة الاولی ‏ القاهرة . ۱۶۲۳ه/۲۰۰۳م » صه . 

(۰) ابن حوقل : المصدر السایق » ص ۱۱۰ ؛ و قلورية جزيرة في شرقي صقلية 
..... انظر : ياقوت الحموي : المصدر السابق » ج ؟ » ص 445 . 

۲۵ 


وقد غلب على رقيق الأندلس العبيد البيض () وكان الرقيق الأسود يأتي 
من شمال إفريقيا ومصر وجنوب شبه الجزيرة العربية ۰1 وكانوا 
يستخدمون في خدمة السادة في المنازل أو في العمل الزراعي أو العمل 
في الجيش الأندلسي ۲۱ . 

وكان بقرطبة سوق للنخاسة وكانت أسواق الرقيق يأتيها الرقيق من أوربا 
المسيحية وأفريقيا (السودان) عن طريق السماسرة الذين كانوا يجلبون 
الرقيق » وقد استمر ذلك خلال القرن السادس الهجري حيث كان لكل 
مدينة سوق خاصة للرقيق 9) ولأهمية الرقيق فكانت الجواري والعبيد 
تدخل ضمن هديا علية القوم الأندلسي فكان من هدية الوزير أحمد بن 
عند طف مق كيين هه ار حون سک لكين الخد روم 
وصیفاً وعشرون جارية متخيرات لكسوتهن وزينتهن ©. 

كما كان بالمرية سوق رائجة للرقيق حتى أن رجلا من إلبيرة قد اشستری 
جارية من قرطبة على أنها أعجمية ولكنه علم بأنها عربية فطلبت منه 
الذهاب بها إلى المرية حتى يبيعها ويربح أكثر مما دفعه فيها ففعل فباعها 
بأكثر مما اشتراها به " . 


(۱) الإصطخري : المصدر السابق » ص 40 . 

(۲) محمد عبد الوهاب خلاف : المرجم السابق » ص ۱۱۱ . 

(۳) سعید آحمد آبو زید : الحياة الاجتماعية في الأندلس في عصر دولة المرابطین 
وم ین باه E‏ وله خکتو ا عير 
منشورة › الاسكندرية » ۱۶۱۲ هت - ۱۹۹۲م ۰ص ۱۵۳ - ۱۵۶ . 

(۶) بروفنسال : محاضرات عامة »> ص ٩۳‏ ؛ كمال أبو مصطفی : المرجع السابق » 
ص ۳۰۰ . 

(۰) ابن خلدون : المصدر السابق ء ج ۰۷.ص ۳۰۰ - ۳۰۱ . 

(1) السقطي : المصدر السایق » ص 4ه - 5ه . 

۳۳۹ 


وفي أواخر القرن الثالث الهجري (التاسع الميلادي) حدث تبادل تجاري 
بين المدنیتین الفرنسيتين ناربون ومرسيليا وكانت هاتان المدينتان تتاجران 
في المواد المتجهة. إلى الأندلس فكان يتم تبادل الرقيق بالمواد الأندلسمية 
ولاسيما الجلود (۲ ۰ وكانت الأندلس تقوم بإعادة تصدير الرقيق الوارد 
إليها بعد تعليمه إحدى الحرف والفنون أو على الأقل يتم توزيعه داخل 
AKS‏ 

وكان لليهود - ولاسيما يهود فرنسا - دور في تجارة الرقيق فكانوا 
يحملون الرقيق من أوربا الشرقية عبر فرنسا مرورا بفردان الفرنسية 
(مركز لعملية خصي الرقيق) » > ثم بعد ذلك يتجهون بهم إلى الأندلس ° 
حیث كانت مدينة فردان من أهم مراكن تجارة الخصیان مع الاش فقد 
سیطر الیهود على تجارة الرقیق والمواد النفيسة ۱ كما عمل التجار 


(۱) مُحمد حناوي : المرجم السابق . ص ۱۰۷ ؛ نقلاً عن : 
Contamine ( Ph ) et autres ,‏ 

L'economie medievale , Paris, A. Colin , 1993, PP. 75, 100. 

(؟) السقطي : المصدر السابق ۰ ص ٩؛‏ ؛ محمد عبد الوهاب خلاف : المرجع 
السابق »> ص ١١١‏ . 

, Bonnassie ( P ), Les : ؛ نقلاً عن‎ ٠١۹ » محمد حناوي : المرجع السابق‎ )۲( 
50 mots Clefs de 1390۳۵ medieval , Toulouse , Privat , 198 [ 
, PP. 73-74 , 

(4) أرشيبالد لويس : المرجع السابق » ص ۲۷۶ ؛ مُحمد عبد الوهاب خلاف : 
المرجع السابق » ص .١١١‏ 

(©) ابن حزم : طوق الحمامة في الألفة والآلاف . تحقيق إحسان عباس ٠»‏ بيروت › 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر » ۱۹۹۳ م » ص ۱۳۰ - ۱۳۱ + روبرت 
هيلنبراند :" زينة الدنيا " قرطبة القرطوسية مركزاً افيا ای ترجمة 
عبد الواحد لؤلؤة > ضمن مجموعة أبحاث الحضارة العربية في الأندلس ٠‏ مركز 
دراسات الوحدة العربية » تحرير ۰ سلمى الخضراء الجيوسي الطبعة الأولى › 
بيروت ۱۹۹۸م › ج ۰۱ص ۱۹۸ . 

YY 


البنادقة في تجارة الرقيق بين قرطبة وبغداد وتم تبادل الرقيق 
بالمصنوعات الأندلسية وزيت الزيتون الأندلسي ( . 

وكان يجوز استبدال أصحاب الحرف من الرقيق بغيرهم على أن يتم 
وصف المملوك بكل دقة ولا يجوز استبدال الرقيق إلا إذا كان ذا صناعة 
أو حرفة بغيره من ذوي الصناعات والحرف وفي حالة استبدال جارية 
بأخرى فإنه يجوز استبدال جارية ذات حرفة أو خبرة بجاريتين دون 
خبرة ‏ وكان الغش في تجارة الرقيق يفسد العقد مثل تغيير جنس الرقيق 
فإذا ذكر أن الجارية جليقية ووجدت في حين البيع غير ذلك فيفسخ العقد 
فإن كان الجنس المدون بالعقد أفضل مما اشتراه المشتري فإنه يرد 
الجارية إلى من باعها وكذلك:إذا:وجدت الجارية حاملاً فان المشستري 
يعيدها إلى البائع (۲ . ۱ 
وقد خضعت أسواق النخاسة لاشراف المحتسب حيث كان النخاسون 
یقومون بکثیر من طرق الغش والتدلیس فمن ذلك تغيير لون الجواري من 
اللون الاسود إلى البشرة البیضاء ) وتغییر لون البشرة السوداء إلى 
البشرة الذهبية ‏ وتحمير الخدود وتسمين الأعضاء المهزولة ومنهم من 
يبيع الجارية على أنهار رومية وهي غير ذلك(" . 


. ۲۷۶ أرشيبالد لويس : المرجع السابق!. ص‎ )١( 
. 6 ابن العطار : المصدر السابق »ء ص‎ )۲( 
. ۳۵ - ۳۶ ابن العطار : المصدر السابق » ص‎ )۳( 
. ۰ السقطي : المصدر السابق ۰ ص‎ )٤( 
. ۰۰ السقطي : المصدر السابق » ص‎ )۰( 
السقطي : المصدر السابق » ص ۰۰ - ۵۵ ؛ وسوف نتحدث عن طرق الخش‎ )1( 
. بالتفصيل في الفصل الر ابع‎ 
۳۳۸ 


وهناك علاقة بين سوق الرقيق وسوق الثياب حيث كان هناك لبسزلکل 
جارية فالجواري البيض يلبسن الثياب الشفافة والموردة ما الجواري 
السود فيلبسن الثياب الحمر والصفر () حتى أن رجلا إلبيريا قد اشستري 
جارية قرطبية وألبسها ثوبا حريرياً طرازياً وكانت تلبسه ملوك الأعاجم 
آنذلك © . 

وكان البيع بسوق الرقيق يتم عن طريق الدلالين ۲۱ الذين ينادون على 
العبيد لبيعهم في مزاد ٩‏ وكان الإمام مالك يرى أن شراء الرقيق 
( الصقالبة ) من تجار مُسلمين أفضل من شرائهم من تجار أهل الذمة() . 
۲ سوق الدواب : ۱ 

تميزت الأندلس بكثرة دو ابها وماشیتها فقد. اشتهرت مدنها بالماشية وكثرة 
المراعي ولاسیما ميورقة (۲ كما تميزت الأندلس وذاعت شهرتها ببخالها 


(۱) السقطي : المصدر السابق » ص ۰۳ . 

(۲) السقطي : المصدر السابق » ص 4ه - ۵ . 

(۳) الدلالون : هم المتوسطون بين الباعة والمشترین لمحاولة التوفیق بين الطرفین 
فهم بدلون على البضائع فیقدموا الادلة على جودتها ویعرفون بالسماسرة 
وتقاضزن. عن ذلك" اجره جي اة اشكر وکان اکن طلفة ولاق اهن 
مثل دلال الکتب و انظر : حسن الباشا : المرجم السابق » ج۲ ۰ . 
ص ۵۱۶ - 2۱۵ . 

(4) بالباس : المرجم السابق » ص 659 . 

(۰) الامام مالك بن أنس : المُدونة الکبری : رواية سحنون بن سعید التنوخي : عن 
الإمام عبد الرحمن بن القاسم » ضبط وتصحیح » أحمد عبد السلام » بیروت ۰ 
الطبعة الاولی ۰ ۶۱۵ ۱ه / ٤۱۹۹م‏ › ج ۳ ۰ص ۲۹۵ . 

)١(‏ ابن حوقل : المصدر السابق > ص ۱۱۶ - ۱۱5 كمال أبو مُصطفى : المرجع 
السابق » ص ٠۷١‏ . 


۳۳۹ 


الفاخرة للسرج ۱) وقد أشاد ابن حوقل بقرطبة ودوابها المركوبة حيث 
اشتهرت بفاره المركوب من الدواب " . 

وقد اشتهرت الأندلس بكثرة البغال التي يتفاخر ويتكاثر بها الأندلسيون 
فربما كانت من مصادر الثروة لأهل الأندلس حيث أن هذه البغال تفوق 
البغال في المشرق والمغرب () ووفقاً لما ذكره ابن حوقل فان أسعار 
البغال في الأندلس كانت مرتفعة للغاية حيث يتراوح سعر البغل الواحد ما 
بين مائتي وخمسمائة دينار وكانت البغال ذوات الخمسمائة دينار لعلية 
القوم والملوك وكان ارتفاع الأسعار يرجع إلى قوة هذه البفال وحسن 
شبهها ولونها الصافي المشرق وشعرها الذهبي ) ۰ وكانت البغال 
تستخدم أكثر من الخيول بالأندلس”7/ » وكان بالأندلس مدن اشتهرت بدواب 
. الركوب ومنها الخيل فقد اشتهرت مدينة ترجالة بالخيول ۲۱ . 

كما اشتهرت برشت (20۳۵۵۳0) 29 بالخيول الجيدة مما يؤكد وجوذ 
سوق الدواب بها () 


(۱) الإصطخري : مسالك الممالك » ص 45 . 

(؟) ابن حوقل : المصدر السابق » ص ۱۱۳ . 

(۲) ابن حوقل : المصدر السابق » ص 6 ۱۱ . 

(4) ابن حوقل : المصدر السابق » ص ١١5‏ ؛ و يُذكر أن الأمير المُنذر بن مُحمد 
(/076-51اه /883- ۸۸۸ م ) قد أعطى لابن حفصون مائة بغل يحمل 
عليها متاعه وعياله وقد استخدمها ابن حفصون في محاربة الأمير ..... انظر : 
ابن عذاري : المصدر السابق » ج۲ ص ۱۱۷ = ۱۱۸ . 

Imamuddin ; Op - Cit, P, 138.‏ )5( 
مُدن الثغر الأعلى » عظيمة الحصانة والامتناع ..... انظر : البكري : المصدر 
السابق » ص ٩۲‏ - ۹۰ ؛ الحميري : المصدر السابق » ص ۳۹٩‏ . 

(۸) الحميري : المصدر السابق » ص ۱ ويذكر الحميري أحمد بن سلیمان بن هود 
صاحب سرقسطة قد فتح بربشتر وأتي منها بالف درع وأموال كثيرة وثياب 
جليلة انظر : الحميري : المصدر السابق » ص 5١‏ . 

۳۳۰ 


وبالإضافة إلى الخيول الأندلسية فقد استوردت الأندلس الخيول من الشمال 
الإفريقي حيث استورد المنصور محمد بن أبي عامر آلف فرس من 
الشمال الإفريقي » كما أحضر بعض التجار الأجانب الخيول العربية لابنه 
عبد الملك المظفر © . 


ومن بين مدن الاندلس التي اشتهرت بكثرة ماشیتها مدينة سالم 
(:200001/) (۲۳ » ومما يدل على وجود سوق للدواب بإشبيلية أنها 
اشتهرت بكثرة مراعيها ودوابها وألبانها ) كما تميزت إشبيلية بأنه يصلح 
انتاج الماشية بها كما تجود ألبانها حتى أن مراعيها تصلح لرعى ماشية 
الأندلس جميعاً ) » كما نستدل على ذلك من كلام ابن عبدون الإشبيلي 
فقد ذكر أنه يشترط وجود'أمين لسوق الدواب ويكون خبيراً یفصل 56 
قضايا الاختلاف التي تنشأ بين التجار والمشترين ( . وتعددت أسواق 
الدواب بالمدن الأندلسية ففي مرسية وجد سوق للدواب فكان بها موضع 


(1) Imamuddin : و0‎ Cit, P, 138. 

(؟) ابن حوقل : المصدر السابق ٠‏ ص 7١١؛‏ و مدينة سالم ( Medinaceli‏ ( : 
كانت من أعظم مدن الأندلس - وهي ضمن مدن الثغر الأوسط شمال شرق 
مدينة وادي الحجارة بخمسين ميلا - ولما افتتح طارق بن زياد الأندلس ألفاها 
خراباً فعمرت في الإسلام » وهي مدينة جليلة منخفضة في الأرض كبيرة القطر 
وتكثر بها العمارات والبساتين وبينها وبين ألقنت أربع مراحل ..... انظر ٠:‏ 
الإدريسي : المصدر السابق » ج ۰۲.ص ۰٩۳‏ ؛ ياقوت الحموي : مُعجم البلدان 
٠ج‏ ۳ ۰ص ۱۹٤‏ . 

(۳) العذري : المصدر السابق ۰ ص 458 ؛ الحميري : المصدر السابق » ص ۲۱ . 

. ۲۹۳ ابن غالب : المصدر السابق » ص‎ )٤( 

(5) ابن عبدون : المصدر السابق » ص ٩۳‏ » ومما يؤكد وجود سوقا الدواب بإشبيلية 
ما ذكره المؤلف المجهول من الخليفة عبد الرحمن قد وبخ أحد قواده وهو أحمد 
ابن اسحق القرشي وذكره بأنه نخاسا للحمير بإشبيلية ۰ انظر : مؤلف 
مجهول :أخبار مجموعة في فتح الأندلس » ص ۱۳۸ ؛ كما يؤكد بدرو شالميتا 
وجود سوق للدواب بإشبيلية ,۰ انظر :. 150 2 Cif,‏ و0 Chalmela ١‏ 

۳۳۱ 


يقال له شنقير(شنقنيرة) (') وهذا الموضع به الخراف الجيدة حنشی أن 
الخروف في هذه المدينة يصل في وزنه إلى وزن أمه7 ۰ كما وجدت 
الماشية بكثرة في جبل شقورة (شمالي مُرسية)7) ۰ كما امتازت مرسية 
بحظائرها المتقنة (*۲ فكانت مرکزا لتربية الخيول فكان يخرج منها ألف 
فرس من كل أنواع الخيول كل عام 9 ۰ واشتهرت سرقسطة بكثرة دوابها 
فوصفها الزهري بأنها كثيرة الزرع والضرع © . 

ونظرا لجودة المراعي وكثرتها فكانت الماشية تكثر وتنمو وتفضل ألبانها 
فکانت قلعة رباح طيبة المرعی تحسن الماشية في مسارحها ولالبانیا 
الفضل البائن على غيرها 7 ۰ ونستدل من ذلك وجود سوق للدواب بها . 
ومن خلال نص بکتاب آداب الحسبة للسقطي المالقي نستنج وجود سوق 
للدواب بمالقة فقد ذكر أنه كان بمالقة نخاسو الدواب ۲ الذين كانت لهم 
طرق في الغش فقد يبيعون الدواب لتاجر غير معلوم الموطن والشخصية 


(۱) شنقير (شنقنيرة): فحص من أعمال تدمير وهي طيبة المربع كثيرة الريع وحبات 
زرعها ينبت الكثير ومسافة فحص شنقير يوم وبعض يوم ..... انظر : ياقوت 
الحموي : المصدر السابق ۰ ج۳ ص 4١8‏ . 

(۲) الزهري : المصدر السابق » ص و و 2 

(۳) الزهري : المصدر السابق » ص ۹۸ . 

(4) الادريسي : المصدر السابق » ج۲ ۰ ص 555 . 

(5) العذري : المصدر السابق ۰ ص ۲ ؛ احمد مختار العبادي : من مظاهر الحياة 
الاقتصادية .ص ۱۲۱ ۰ , 

(7) الزهري : المصدر السایق » ص ۸۲ . 

(۷) ابن غالب : المصدر السابق » ص ۲۸۹ . 

(۸) النخاس : هو بائع الدواب والعبید و اقتصر عمله على الدلالة التي يطلب إليه بیعها 
وقد اشتهرت هذه الوظيفة على تاجر العبید خاصة وکان لهم سوق خاص بهم 
..... حسن الباشا : المرجع السابق » ج۳. ص ۱۲۷۷ ؛ ولکن هذا لا ينفي 
استمرار هذه الوظيفة بسوق الدواب فقد وبخ الخليفة عبد الرحمن الناصر أحد 
قو اده وذکره بأنه كان نخاسا للحمير بإشبيلية ..... انظر : مولف مجهول :أخبار 
مجموعة في فتح الأندلس ۰ ص ۱۳۸. 

۳۳۲ 


وقد منعهم التي من :ذلك ولن قعلوا ذاك صار النخاس:ضس‌امنا 
للتاجر7). 

كما وجد سوق للدواب ببلنسية » وشاطبة » وقرطبة التي كان سوقها يقع 
خارج الأسوار 7 »ومما يدل على عظم هذا السوق اللحم المستهلك كل 
يوم من قبل العاملين بالقصر الخلافي فقد كان ثلاثة آلاف وسبعة وثمانون 
فا يأكلون کل یوم ثلاثة عشرة الف رطل وكذلك ما كان يندخل فرط ة 
يومياً من الأغنام والأبقار فكان يدخلها كل يوم من الغتم ما بين سبعين ألفا 
إلى مائة ألف رأس بالإضافة إلى الأبقار 9 . ٠‏ 

ونعتقد ارتفاع أسعار الدواب بسوق قرطبة نظر! لحدوث زلزلة بقرطبة 
سنة ۳۳۲ه | 4 ٠‏ أثرت على الزروع وقتلت الكثير من الماشية 
0 كما تأثرت أسواق الدواب بالاضطرابات السياسية ففي جُمادى 
الآخرة سنة 4۰۱ هب / ٩١١‏ م ٠‏ خرج البربر من جیّان إلى أرملاط 
(1/۵2017:271210)) (ضاحية قرطبة) وقد ملأوا أيديهم من البقر والغنم 
وكان عددها كثيراً جدا حتى عجز البربر عن ضبط البقر والغنم (. 
ولما تم الصلح بين عبد الرحمن الناصر لدين الله » وبين عمر بن 
حفصون وتم تبادل الهدايا بينهما فقد رد الخليفة عبد الرحمن على هدية 


(۱) السقطي : المصدر السابق » ص 15 - 31 ؛ كمال أبو مُصطفى : تاريخ 
الأندلس الاقتصادي : ص ۲۹۹ . 
Balbas : Plazas , 2005 ۲ Tiendas De Las Ciudades Hispano -‏ )2( 
Muslumana , Al - Andalus , XII], 1947, p. 448 . Chalmeta‏ 
Op -Cit, Dp, p.148, 5 ۰‏ 


. ۲۱۱ ابن عذاري : المصدر السابق » ج۲ ۰ ص‎ )٤( 
. ٠١١ ابن عذاري : المصدر السابق » ج” ۰ ص‎ )5( 
۳۳۳ 


عُمر بن حفصون بأن أهدى إليه الكثير من الدواب الرائعة ضمن مجموعة 
من الهدايا ۲۱ . 

كما كان هناك سوق للدواب بمدنية شاطبة وكان سوق الدواب يشمل 
إحدى رحاب المدينة الثلاث ( كما وجد سوق للدواب بمدينة يبورة حيث 
أنها اشتهرت بكثرة الحنطة واللحم ( كما اشتهرت ماردة بتربية الدواب 
حيث كانت الدواب تمشي فوق قنطرتها () ويحدد الإدريسي أنواع الدواب 
التي تشتهر بها قلمرية فكانت تشتهر بالأغنام والمواشي ° . 

ونستنتج وجود سوق للدواب بجيان لتميزها بكثرة اللحوم كما أن لها 
مزارع يزرع بها الشعير الذي يستخدم لغذاء الدواب7 ولكن هذا السوق 
قد اضطرب في عام ۲۹۷ ه / 5٠١‏ مء حيث أن عُمر بن حفصون 
' وحزبه الفجار قد استولوا على الدواب والبقر والمواشي وأخذوا منها 
الكثير") كما اشتهرت مدينة رأندة بكثرة الماشية ( مما يرجح وجود سوق 
للدواب بها . 


(۱) ابن حيان : المقتبس › قطعة تزرخ للسنوات الثلائین الاولی من عهد عبد الرحمن 
الناصر ۰ ص ۱۱۵ - ١١١‏ . 

۲) بالباس : المرجم السابق » ص ۳۹ . 

۳ الادريسي : المصدر السابق » ج ۲ص 645 . 

. 0545 الادريسي : المصدر السابق » ج ۲ »ص‎ )٤( 

() الادريسي : المصدر السایق » ج ص 557 . 

(1) الادريسي : المصدر السابق »> ج ۲ » ص 518 ؛ الحميري : المصدر السابق » 


(۷) ابن حيان : المصدر السابق » ص fo‏ \ ؛ ابن عذاري : المصدر السایق » ج۲ › 


)۸( القلقشندي ۳ المصدر السابق 3 2 > ص و . 


۳۳ 


ويصف القلقشندي باجة بأنها أرض زرع وضرع ۱ مما يلفت الانتباه 
إلى وجود سوق للدواب بها. 

ولما كانت تربية الدواب ترتبط بوجود المراعي والاعلاف ارتباطاً وثيقاً 
فإننا نرجح وجود سوق للدواب بأبذة التي اشتهرت بكثرة الشعير 7(" . 
ويكثر المعز بقادس ويمتاز لبن المعز بها بميزة خاصة وهي اختلاف طعم 
اللبن حسب المرعی حيث يمتاز اللبن بطعم السكر إذا رعت المعز على 
فقوت( 

وكانت الدواب من بين الهدايا التي آهداها أحمد بن عبد الملك بن ان 
للخليفة عبد الرحمن الناصر حيث كان منها خمسة عشر فرساً سلطانية 
فائقة الوصف وعشرون بغلاً رگرب ومائة فرس للحرب والغزوات 0 . 
كما كان بطليطلة سوق للدواب ولازال مکانه معروف بهذا الاسم سوق 
الدواب 2060406 وكان سوق الدواب بطليطلة سوقاً محلية حيث تمت 
حركة البيع والشراء في إطار طليطلة والقرى المحيطة بها وقد ارتبط 
بسوق الدواب حوانيت الحناطين والشعارين ‏ وكان السوق يقع بالجهة 
الشمالية الشرقية من المسجد الجامع (! وقد وجد بسوق الدواب بطليطلة 


)۱( القلقشندي 5 المصدر السابق» جه ؛ صر Y۳‏ . 

(۲) الحميري : المصدر السایق » ص ١١‏ . 

(۳) الحميري : المصدر السابق » ص ۱۰ . 

. ۳۰۰ ابن خلدون : العبر » ج۷ ۰ ص‎ )٤( 

Op - Cit, 2, 132 )5(‏ : 01۵1716/0 ؛ كمال عناني :المرجم السایق » ص ۰۱۸۱ 

(1) السید عبد العزیز سالم : في تاريخ وحضارة الاسلام في الأندلس ٠‏ الاسكندرية » 
۰۰ (م ۰ ص ۰۸ ؛ كمال عناني : المرجع السابق »> ص ۱۸۲ ؛ وكان هذا 
السوق يلي باب القنطرة غربا وقد تبقی منه الیوم عقد کبیر على شکل حدوة 
فرس وکان أحد عقود أربعة تنفتح في جدران هذا السوق المربع » وکان باب 
القنطرة يقع بشمال المدينة ..... انظر : السید عبد العزیز سالم : المرجع 
السابقء ص 8ه - 4ه , 

۳۳۰ 


منشآت تجارية مثل الفنادق والحوانيت فكانت هناك حوانيت خصصت 
لبيع الدقيق وكذلك فندق خصص لبيع الحديد والفحم ‏ ولعل شهرة سوق 
الدواب بطليطلة ترجع إلى كونها أحد ثغور الأندلس التي كانت الحملات 
تخرج منها إلى الشمال "أ وقد جمعت طليطلة في دوابها بين الأبقار 
والأغنام حيث اشتهرت بنقل تلك الدواب إلى المدن الأندلسية وامتازت 
الأبقار والأغنام بالسيمّن وفي سیمنها مضرب المثل ° . 

وقد دُمر سوق الدواب بطليطلة نتيجة حريق عام 517١م‏ ؛ ولكنه أعيد 
ترميم ما تلف منه ورغم ذلك فإن بعض آثار هذا السوق لازالت قائمة في 
حين أن أسواق الدواب في مُرسية وقرطبة وإشبيلية ومالقة قد اندثرت( . 
وتعد غنائم الحروب من مصادر سوق الدواب فنجد أن الخليقبة الحکم 
المستنصر قد غنم من حروب جليقية من الغنم والبقر مالا حصی ( ؛ 
وفي العصر الموحدي ظلت الغنائم أحد موارد سوق الدواب كما حدث 
سنة ۵۵۰ ه / ۱۱۵۵ م ۰ من غزو المُوحدين لحصن أطرونکس(حصن 


(۱) كمال عناني : المرجم السایق ۰ ص ۱۸۲ - ۱۸۳ . 

(۲) بالباس : المرجع السایق . ص ٤٤١‏ ؛ كمال عناني : المرجع السابق » ص ۱۸۳ 
؛ ويؤكد هذا ما ذکر سابقاً من شهرة طليطلة بالدو اب ولاسیما الماشية والاغنام 
..... انظر : الادريسي : المصدر السابق » ج۲ ۰ ص ۰۵۲ . 

(۳) الادريسي : المصدر السابق » ج ۲ ۰ ص 5۵۲ »ء الحميري : المصدر السابق › 
ص ۱۳۳ - ۱۳۲ . ۱ 

: ص ۱۸۲ ؛ كمال أبو مُصطفي‎ ۰ ١ السيد عبد العزيز سالم : قرطبة » ج‎ )٤( 
المرجع السابق » ص ۲۹۹ ؛ كمال عناني : المرجع السابق » ص ۱۸-۱۸۳؛‎ 
. 17١ بالباس : المرجع السابق » ص‎ 

(۰) ابن خلدون : المصدر السابق . ج۷ ۰ ص۳۱۳ - ۳۱ ؛ وكانت هذه الحروب 
في مطلع عهد الحکم المستتصر وقبل سنة ۳۵6 هب / 1156م ۰ انظر : 
ابن خلدون : المصدر السابق . ج۷ ۰ ص ۳۱۳ - ۳۱ . 

۳۳۹ 


بغرب الأندلس) من جهات ابن الرنك حيث امستلات أيدي المسلمين 
بالماشية (') ۰ وفي سنة 5577 هب / ۹۸٠م‏ ء نستنتج اضطراب سوق 
الدواب - ولاسيما الماشية - في رندة حيث أن النصارى قد اكتسحوا 
ماشيتها ولكن الوضع قد عاد إلى ما كان عليه في نفس العام فقد سيطر 
المسلمون على دواب النصارى7) . 

وفي نفس العصر (المُوحدي) كانت المغرب من أهم مصادر سوق الدواب 
فقد ورد إلى الأندلس أربعة آلاف ومائة وخمسون فرساً من إفريقية ومن 
تلمسان ألف وخمسون فرساً وكان ذلك في رحلة الخليفة عبد المؤمن بن 
علي من مراكش إلى الانداس 7 . 

وفي سنة 554 ه /11711١م.»‏ اختل سوق الدواب بإستجة حيث غنم 
الس ال لته مو لديو تر كفن الفا لمن تسن ا 
وألف رأس من البقر ولكن الموحدين قد انتصروا على هذا الأحدب 
وامتلأت أيديهم بالخيل والبغال 7) » وفي سنة ۰۷۷ ه / ١8١1م‏ ۰ غنم 


. °٤ ابن عذاري : البيان المّغرب » القسم الخاص بالموحدين » ص‎ )١( 

(۲) ابن عذاري : البيان المغرب » قسم الموحدين » ص ۱۰۱ - ۱۰۲ . 

(۳) ابن عذاري : المصدر السابق » ص ۱۱۰ . 

(؛) الأحدب : هو القومس سان منوس وأحياناً يعرف بسانشو وعرف في المصادر 
العربية بالأحدب لأنه كان أحدب (شديد انحناء الظهر) وسمي بأبي بردعة لأنه 

" كان يركب على بردعة من الحرير المسرج بالذهب وأصناف الجوهر وكان 

يدير الفتنة ضد المُسلمين بالأندلس وقد أسر الكثير من المُسلمين ولكن الكمائن 
الإسلامية استطاعت الإيقاع به وقتله وحز رأسه ۰ انظر : ابن عذاري : 
المصدر السابق . ص ۱۲۶ - ١١١1‏ ؛ حمدي عبد المُنعم مُحمد : المرجع 
السایق» ص ۳۳۹ ۰ حاشية رقم ١‏ . 

(۰) ابن عذاري : المصدر السابق » ص ۱۲۵ - ۱۲۰ . 


۳۳۷ 


الموحدون الغنم والبقر بخارج يابرة من أيدي النصارى ۰ ومن 
الملاحظ أنه عقب سقوط الأندلس عمل الحكام النصارى على منع تصدير 
الخيول إلى المسلمين () ربما كان ذلك منعا لاستخدام المُسلمين لها في 
الحرب ضدهم . 

ونرجح أنه كانت هناك مواعید تزدهر فیها أسواق الدواب في الا دلس 
وهي أوقات توالد الدواب فنجد أن السابم عشر من يناير هو أوسط نتاج 
الإبل وأعدل الأزمنة ؛ كذلك البقر الذي يضع ویتکاثر في هذا الشسهر (° 
ولعل حركة بيع الإبل كانت تقل خلال شهر إيريل من كل عام حيث أن 
النتاج في هذا الشهر هو شر النتاج حيث يكون ضعيفاً وهزيلاً9) ؛ كما 
كانت الدواب تفطم من أمهاتها - ولاسيما الإبل - في شهر أغسطس (° . 
وكانت تجارة الغنم تزدهر بعد شهر أكتوبر من السنة حيث تتكاثر الغستم 
ويكثر لبنها خلال هذا الشهر ‏ . 

وكان المحتسب يشرف على سوق الدواب ويلزم النخاسين بعدم تعذيب 
البهائم وعدم إنهاك قواها في تكرار عرضها على المشتري عن طريق 
تمريرها أمامه أكثر من مرة أو مرتین 7" وكان المحتسب يأمر بالاهتمام 


(۱) ابن عذاري : المصدر السابق » ص ۶ ۱۶ . 

(۲) أوليفيا کونستبل : المرجع السابق » ص ۳ - ۳۸ . 

(۳) عريب بن سعد : المصدر السابق » ص ۰۲۱ ۲۵ : 

(۶) عريب بن سعد : المصدر السابق ۰ ص ٤١‏ . 

)٥(‏ عريب بن سعد : المصدر السابق » ص ۷۸ ؛ ويذكر عريب بن سعد ( وفيه 
الثالث من أغسطس . تفصل الفصلان عن أمهاتها ويكثر اللبن ) ..... انظر : 
عريب بن سعد : المصدر السابق » ص ۷۸ . 

(1) عريب بن سعد : المصدر السابق ٠ص ٠٠١‏ . 

(۷) ابن عبد الرؤوف : المصدر السابق » ص ۱۱۳ . 


۳۳۸ 


والعناية بالدواب ومن ذلك أمرة بزيادة غلظ شكول الدواب لأنها رقت 
Nk‏ 

وقد ارتبطت أسواق الدواب بأسواق القصابين حيث كان القصابون 
يشترون الماشية حية من أسواق الدواب أو من تجار الدواب في الریف 
وتذبح هذه الدواب خارج ايو المدن ثم تحمل ال ذبائح [لسی حوانیت 
القصابین بالسواق ( . 

وکانت عملية بیع الدواب ترتبط ببعض الاشخاص مث البیطار 7) وکانت 
مهمته الکشف و الفحص للدواب قبل البیع للتأكد من سلامتها *) وک ذلك 
النخاس و كان یختبر الدواب وقوتها البدنية عن طریق الجري والمشي 
قبل الشراء فتقول العامة اب لرن إذا جبوئ وا و 
وبالاضافة إلى نخاس الدواب فقد كان هناك الدلال الذي يُنادي في مزاد 


سوق الدواب () . 


وکانت هناك بركائق تعقد عند بیع الدواب ویشهد علیها الشهود 0 ؛ وکان 
يحق لمن اشتری شاه أن يعيدها للبائم إذا أخل بشروط البیع ؛ فساذا 


(۱) ابن عبدون : المصدر السایق . ص ۳۵ . 

(۲) بروفنسال : محاضرات ۰ ص ٩۱‏ ؛ كمال أبو مُصطفى : المرجع السابق ؛ 
عن و 

(۳) البیطار : هو من یمارس حرفة البیطرة أي طب الحیوان .....انظر : جسن 
لباشا : لمرجع السایق 6 ج ۰۱ص ۳۷4- ۳۲۵ , 

(4) خالد البکر : المرجم السایق »ص ۲4۱ . 

(۰) ایراهیم سلامة : العامة في الأندلس ۰ رسالة دکتوراة غير منشورة » الإسكندريةء 
EGA NW‏ 

. 458 بالباس : المرجع السابق » ص‎ )١( 

(۷) ابن العطار : المصدر السابق » ص ۱۳۵ < ۱۳۹ . 


۳۳۹ 


اشتراها على أنها تحلب فوجدها غير ذلك جاز ردها للبائع وكذلك الغنم 
لأنها تشترى لألبانها لا للحومها وشحومها © . 

۲ سوق الوراقین (الكتبية) : ۱ 

شتهرت الأندلس بصناعة الورق والوراقة (ولهذا فقد امتدح المقدسي 
هذه الصناعة فيذكر " وأهل الأندلس أحذق الناس ة في الوراقة خطوطهم 
مُدورة "() كما تميزت الأندلس بأنها كانت تنتج الورق الصقيل 
والناعم 0 


وكانت هناك خامات يصنع منها الورق ومنها الكتان والقطن والأسمال 
البالية » كما كانت الجلود تستخدم في تجليد الكتب ولاسيما الجلود آلمذهبة 
والمزركشة وكان الورق والكتب من أهم الصادرات الأندلسية ٩‏ » وقد 
عرفت الأندلس الورق المصنوع من الكتان منذ القرن السادس الهجري 
حتى كتبت عليه المعاهدات بين ملوك الأسبان ( 


(۱) ابن سهل : المصدر السابق » ص ٩۲ - ٩۱‏ . 

(۲) الوراقة : تعد صناعة الوراقة من الصناعات التي اختصت بها الأمصار العظيمة 
العمران وتختص الوراقة بجميع الأمور الكتبية ..... انظر : ابن خلدون : 
المقدمة : ج ۲ » ص ۷۲۰۰ ؛ سامية مُصطفى مسعد : الوراقة والوراقون في 
الأندلس من عصر الخلافة حتى نهاية عصر الموحدين » القاهرة » الطبعة 
الأولى » ١٠٠٠م‏ ص۰۳۰ 

(۳) المقدسي : ین انیم ».مين 14047 سامية طفن ميد : المرجع السابق » 
ص۳۰ ؛ .237 Vallve : La industria, P,‏ 

(٤)الإدريسي‏ : المصدر السابق E‏ : المرجع 
السابق » ص ۲۹۲. 

(۰) الإدريسي : المصدر السایق » ج ۲ ۰ص 01 ؛ ین عون : المصدر السایق؛ 
ص ٤4‏ ؛ الجرسيفي : المصدر السایق »ء ص٤‏ ۱۲؛ أوليفيا يا کونستبل : المرجع 
السابق 2» ص ۲٩۲‏ ؛ سامية مُصطفى مسعد :المرجع السابق س ۱ ؛ 

Imamuddin : Op — Cit, P, 220 ۰ 

(1) يوسف أشباخ : المرجع السابق » ص ۲۹۳ ؛ من ذلك معاهدة الصلح التي عقدت 
بين ملك أراجون وملك قشتالة سنة ۰۷۶ ه / 78١1م‏ ۰ وكتبت على ورق 
من الكتان ..... انظر : يوسف أشباخ : المرجع السابق » ص ۲۵۲ . 

۳۶۰ 


وريما انتقلت صناعة الورق إلى الأندلس من المشرق » وقد ازدهرت 
صناعة الورق في العصر الأموي مع ازدهار الحركة العلمية في الأندلس 
وكان المسلمون أول من أدخل الورق إلى أوربا عن طريق الأندلس 
وكانت شاطبة أول مركز لصناعة الورق في أوربا حتى أن البعض كان 
لا يكتب إلا على الورق الشاطبي ۰ وكان هناك نوع يعرف بالبارشمان 
وطلب في أوربا للاستخدامات الكنسية في كتابة الأناجيل والوثائق الكنسية 
> وقد اشتهر الورق الشاطبي برخص سعره . وبالإضافة إلى ذلك صنعت 
الأحبار النباتية والمعدنية وأقلام الغاب (الأنبوب) وأقلام الحبر والمحابر 
من الزجاج والبللور والرخام وشمع الاختام © . ۱ 

وکانت صناعة الورق من الصناعات الراقية في الأندلس وکان أجود 
أنواع الورق هو المعروف بالشاطبي (نسبة إلى شاطبة) وتمیز بسمکه 
وصقله وکان يُصنع بنفس الطريقة المشرقية من عجينة غزل الکتسان 
والقنب المعطن في ماء الکلس (الجیر) ويضغط عليه » وبعد عصر 
الخلافة حل الورق محل الرق في الأندلس ۱ . 


(۱) ال(دريسي: المصدر السابق » ج ۲ ۰ ص 555 ؛ حسین دویدار: المرجع السابق » 
ص ۳۵۵۰ - ۳۹۱۰ ؛ ویری آرشیبالد لويس أن الورق قد اننقل من المشرق إلى 
الأندلس ما بين نهاية القرن الثالث وبداية القرن الرابع الهجریین ۰ انظر : 
آرشیبالد لويس : المرجم السابق » ص ۱۲۱۰ . 238 ,2 Op - Cit,‏ :۱۳۵/۷۵ 
ویری الاستاذ الدکتور / أحمد مختار العبلاي أنه ربما وجدت صناعة الورق 
بالأندلس في العصر الاموي رغم أن أول ذکر لهذه الصناعة جاء في القرن 
السادمن الهجري في سياق حدیث الادريسي عن شاطبة .... انظر : الادريسي: 
المصدر السابق » ج ۲ ۰ ص 551 ؛ آحمد مختار العبادي : المرجع السابق » 
ص “16 . 

(۲) بروفنسال : تاريخ أسبانيا الاسلامية » ص ۲۱۰ ؛ ۱ 

Vallve: Op -Cit, P, 237. 
۲:۱ 


وكان على صناع الورق أن يحسنوا اختيار الخرق التي يصنعون منها 
الورق ويميزوها ويبالغوا في تنظيفها من أي شائبة ويخمروها مع وفور 
القالب الذي تصب فيه عجينة الورق ويكون سالما من أي عيب مع 
التدليك المعتدل للعجينة داخل القالب لأن صناع الورق عليهم مدار الدين 
والدنيا ‏ وكان على صناع الورق أن يزيدوا في قالب الكاغيد (الورق) 
ودلكه قلیلا 00 

ويرى الدكتور / خالد البكر أن الأندلس ربما استوردت الورق من 
مصر( ولكنني اختلف معه ۰ فقد اشتهرت الأندلس بصناعة الورق 
(الكاغيد) وهناك عدد من المدن الأندلسية قد حازت قصب السبق في 
صناعة الورق مثل شاطبة التي يصنع بها الورق الذي لا مثيل له في 
الأرض بل إنه يُصدر إلى أنحاء كثيرة من الأرض ( » كما صنع الورق 
في بلنسية من القطن والكتان © كما كان هناك سوق للكتب ببلنسية بقع 
داخل قیساریتها () . 
وفي العصر المُوحدي تبدلت الأحوال وأفل نجم شاطبة في صناعة الورقة 
وحلت محلها بلنسية فكانت من أهم مراكز صناعة الوراقة في الأندلس 


(۱) الجر سيفي : ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحسبة » ص ٠١٤١‏ . 

(۲) ابن عبدون : المصدر السابق » ص 58 . 

(؟) السيوطي : حُسن المُحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة » تحقيق مُحمد أبو الفضل» 
الطبعة الأولى ٠‏ دار إحياء الکتب العربية » القاهرة » ۱۳۸۷ هف / ۱۹1۷م ۰ 
ص ۳۳۹ ؛ خالد البکر : المرجع السابق .ص ۲۱۰ . 

(4) ال(دريسي : المصدر السابق » ج۲ ۰ ص 555 ؛ ياقوت الحموي : المصدر 
السابق » ج۰۳ ۲۵۱ . 

(5) آحمد مختار العبادي : المرجع السابق ۰ ص ۱۵۰۳ . 

(5) بالباس : المرجع السابق » ص ۰۰۸ . 

۳:۲ 


وذلك اعتمادا على توافر الكتان الجيد بها في ذلك الوقت بالإضافة إلى 
ثرة الوراقين والنساخ ۱ بها وكذلك إشبيلية التي حلت محل قرطبة في 
النسخ والوراقة ‏ فكان بإشبيلية سوق للكتب يرد عليها رجال العلم 
والأدب وبقربه سوق للوراقين' وربما كان هذا السوق يشغل أحد شوارع 
إشبيلية فكان بها شارع يُسمى شارع الوراقين وعثر في أحد حوانيته على 
كتاب الرايات وهو مؤلف تاريخي نادر للرازي » كما كان الخط الإشبيلي 
له طابعه الخاص الذي يُميزه عن غيره من الخطوط الأندلسية *) ويرجح 
الدكتور / عز الدين مُوسى أن إشبيلية كانت سوقاً لبيع الكتب المصنوعة 
۳ 3 ( 

ي 3 ۱ ۱ 

ومما يدل على رواج سوق الكتب بقرطبة ما ذكره المقري من أنه إذا 
مات عالم في أي مكان بالأندلس فإن كتبه تباع بقرطبة وإذا مات مطرب 


(۱) النساخ : هم من يقومون بنسخ الكتب وكان على من يستأجر ناسخ أن يبين له 
عدد الأوراق وأسطر كل صفحة وكان يحذر على النساخ نسخ الكتب المضلة » . 
مع عدم الكتابة بسرعة أو الخوف أثناء الكتابة والخطأ وإلا حرم من أجرته 
وغرم ثمن الورق ..... انظر : حسن الباشا : المرجع السابق » ج »۳‏ 
ص ۱۱۷۷ . 

© غد لر الشر اشن + انعطق جن ۷۹۷ عن :الان وي اقا 
الاقتصادي . ص ۲۲ ۰ ۲۲۷ . ٠‏ 

(۳) يحي وهيب الجبُوري : الكتاب في الحضارة الإسلامية » دار الغرب الإسلامي › 
بيروت › الطبعة الأولى » ۱۹۹۸م ص ۲۹۵ . 

» خوليان ريبيريا : المكتبات وهواة الكتب في أسبانيا الإسلامية ۰ الجزء ثاني‎ )٤( 
» ترجمة جمال محرز ۰ مجلة معهد المخطوطات العربية ۰ المجلد الخامس‎ 
. ۷۸ الطبعة الثانية » القاهرة . 5١4١ه / ٤۱۹۹م »ص‎ 

() عز الدين موسي : المرجع السابق » ص ۲۲۷ 

۱:۳ 


وأريد أن تباع آلاته الموسيقية فإنها تباع بإشبيلية ۲۱ » ومن شهرة قرطبة 
أيضاً أن النصارى كانوا يتدارسون كتب المُسلمين ويتنافسون على شرائها 
بأثمان باهظة " ؛ وكان بالأحياء الشرقية من قرطبة مائة وسبعون امرأة 
ينسخن المصاحف ويمارسن عملهن نهارا وليلاً على أضواء القنادیل(۳) . 
كما كان بشلب سوق للوراقين ولم يكن الوراق يقتصر على بيع الورق 
فقط ولكنه كان يبيع أدوات الكتابة من ورق وسحاءة ودواة © . 
ومما ساعد على ازدهار صناعة الوراقة اهتمام الخلفاء بالكتب وجمعها 
وعمل المكتبات الخاصة فكان الحكم المستتصر محبا للعلوم يكرم فين 
وقد جمع من الكتب ما لم يجمعه أحد من قبله وكان يرسل في شراء 
الكتب برجال ويمدهم بالمال حتى جمع ذخائر الكتب وقد حصل على 
نسخة من كتاب الأغاني من مؤلفه أبي الفرج الأصفهاني مقابل ألف دينار 


2 ٤٦۳ المقري : المصدر السابق » ج١ ۰ ص‎ )١( 


Dozy : Histoire de : ؛ نقلاً عن‎ ١87 هيلنبراند : المرجع السابق » ص‎ )۲( 
Musulmanas d'kspange jusqua La Conquete de L'Andalousie 


par Les Al Moravides (711 ~1110), Leyde : EJ . Brill, 1961 
, Vol, 2,P. 103. 


(۳) عبد الواحد المُراكشي : المعجب » ص ۲۹۹ ؛ جورح عطية : الكتاب في العالم 
الإسلامي ۰ ترجمة ۰ عبد الستار الحلوجي ٠‏ مجلة عالم المعرفة » العدد ۲۹۷ › 
أكتوبر ۲۰۰۳ مء ۱۲۵ . 

(4) عبد الواحد المراکشي : المعجب ٠‏ ص ۰۱ و یذکر أن الشاعر محمد بن 
حبوس الفاسي قد دخل شلب وله ثلاثة أيام لم يطعم فیها شيء فسال من ینزل 
عنده فقيل له رجل يسمي ابن الملح فنزل عند أحد الوراقین واستعمل السحاءة 
والدواة وکتب عدة أبيات یمتدح فیها هذا الرجل فاعطاه أموالاً كثيرة كان قد 
أوقفها للشعراء منذ سبع سنین ولم يأت إلا هذا الشاعر محمد بن حبوس الفاسي 
فاعطاه سبعمائة دینار مرابطي عن کل سنة مائة دینار ..... انظر : عبد الواحد 
المُراكشي : المصدر السابق » ص ۱۸۱ . 
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وكانت هذه النسخة قبل أن يخرج الكتاب في العراق ؛ كما جمع بداره 
المهرة والحذاق من النساخ والمجيدين في التجليد فجمع من الكتب ما لم 
يجمع قبله ولا بعده واستمرت هذه الكتب بالخزانة إلى أن بيع أكثرها في 
حصار البربر فباعها الفتى واضح ‏ من موالي المنصور بن أبي عامر 
ونهبت بقية الكتب عندما دخل البربر قرطبة واقتحموها عنوة (۲ . 

وقد بلغ عدد مكتبات قرطبة في عهد الحكم المستنصر سبعين مكتبة › 
وضمت مكتبة قصره أربعمائة ألف كتاب بلغت فهارسها أربعة وأربعين 
مجلدا يضم كل مجلد ما بين العشرين والخمسين ورقة د ا 
أسماء الكتب فقط () ؛ وذكز أن هذه المكتبة ليست مكتبة الحكم بمفرده 
وكات عر رين ی تعر SS‏ 
تعليقات ف ر ا > كما استقدم الأساتذة من 
المشرق للتدريس بمسجد قرطبة الجامع وأوقف لهم الوقفيات وأجرى لهم 
الرواتب وشيد سبعاً وعشرين مدرسة مجانية ) » وبهذا فقد أقام الحكم 
للعلم و العلماء سوق نافقة جلبت إليها بضائعه من كل قطر 3 . 


)١(‏ واضح : يسميه ابن الخطيب واضح الحكمي وربما كان واضح من الفتيان 
الصقالبة الذين خدموا الأمويين زمن الحكم المستنصر ثم أعلن ولاءه للمنصور 
بن أبي عامر حتى سمي واضح الفتی العامري ..... انظر : ابن الخطيب : 
أعمال الأعلام » ج۲» ص ۱۳۲ ؛ حمدي عبد المُنعم : المرجع السابق » ص 
۲ - ۲۹۳ ۰ حاشية رقم ۳ . 

(۲) المقري : المصدر السابق » ج۱ ۰ ص ۳۸۲ . 

(۳) المقري : المصدر السابق » ج۱ ۰ ص ۳۸۵ . 

. ۱۹۳ - ۱۹۲ هیلنبر اند : المرجم السایق ۰ ص‎ )٤( 

(ه) المقري : المصدر السابق ۰ ج۱ ۰ ص ۳۸۰ - ۳۸۲ ؛ السید عبد العزیز سالم : 
تاريخ المُسلمين وآثارهم في الاندلس ۰ ص ۳۱ . 


۲ ۵ 


كما اهتم المنصور بن أبي عامر بجمع الكتب » و أسس هشام المؤيد 
مكتبة عظيمة ‏ ۰ ورغم أن معظم المكتبات كانت خاصة إلا أن بعسض 
المساجد قد احتوت على كتب يستخدمها الطلبة » ومن المؤسف أن أحد 
أصحاب المكتبات بقرطبة - خلال الفتنة - قد سُرق منه ثمانية أحمال من 
الكتب € 

وفي العصر الموحدي أنشأ الخليفة يوسف بن عبد المؤمن خزانة علمية 
وجمع إليها الكتب من المغرب كله () ونظراً لازدهار مهنة الوراقة فقد 
كان النساخون متخصصين كل ينسخ نوعاً معيناً فكانت المصاحف تحتل 
المركز الأول في النسخ ٠‏ كما كان هناك بعض النساخين الذين ذاعست 
. شهرتهم وعلت أسعار الكتب التي ينسخونها ويزداد الطلب عليها مشل 
ابن عابد البلنسي وكان اين عبد الله الإشبيلي متخصصا في نسخ كتب 
المبتدئين وكانت الكتب تظهر في أحسن صورها حيث حسن الخط وجودة 
التجليد -واعظفة لز خرف و ون الما الا تسى :و الأشجوة وا اخس 
وخرت فة اة هة رک فة انكلو مداد ا وة و 
الوا 

وقد تطورت طرق الكتابة في الأندلس - فيما يعرف حالياً بالحبر 
السري- ولذلك ثلاث طرق ؛ أولها : الكتابة باللبن الحليب على ورق 
البردي ولإظهار هذه الكتابة يُذر على الورق رماد البردي المحروق 


(۱) خوليان ريبيريا : المرجع السابق » ص ۰۷۳ ۷۰ . 
(۲) خولیان ریبیریا : المرجع السابق »> ص ۷۷ . 
(۳) عز الدين موسي : المرجع السابق ٠‏ ص ۲۲۸ . 
)٤(‏ عز الدين مُوسى : المرجع السابق »> ص ۲۲۸ ؛ وکان المداد الذي يقاوم الحرارة 
يصنع من الصمغ العربي والعفص (شجرة البلوط) والزاج ۰ انظر e‏ 
عز الدين موسي : المرجع السابق » ص ۲۲۸ . 
Y1‏ 


الساخن . وثانيها : الكتابة بالكبريت الأبيض ولإظهار تلك الكتابة يُذر 
على الورق الكبريت المسحوق ۰ أما ثالثها : فتتعلق باخفاء الكتابة نهار 
فقط وتقرأ بالليل وذلك عن طريق الكتابة بمرارة السلحفاة ( . 

ومما يدل على تطور إنتاج الورق وجودته في العصر الموحدي ما ذكره 
المقري من أن أحد المغاربة قد كتب إلى الملك الكامل محمد الأيوبي (ابن 
العادل أبي بكر أخو صلاح الدين الأيوبي) رسالة على ورقة بيضاء تتلون 
مع تغير الضوء فإذا قرئت في ضوء القمر كانت فضية وإذا قرئت في 
ضوء الشمس كانت ذهبية ولذا قرئت في, الظل كانت حبرا أسودا () . 
وقد ارتبطت صناعة للتسفیر (التجليد) بسوق الكتب وكانت لهذه الصناعة 
مراحل عديدة تمر بها ومنها التغرية وكان: هناك نوع من الغراء يمنع 
الأرضة 7) وهو غراء مصنوع من النشا المنقوع في أصول العلقم 


(۱) هیلنبراند : المرجع السابق » ص ۱٩۳‏ - ۱۹ . 
(۲) المقري : المصدر السایق ٠‏ ج٤‏ ۰ ص ۳۲۱ - ۳۲۷ ؛ عز الدین موسي : 
المرجع السابق » ص ۲۲۶ ؛ وذکر أن هذه الرسالة قد احتوت على هذه الابیات : 


لئن صدني البحر عن موطني وعيني بأشواقها زاهرة 
فقد زخرف اش لي مكة بأنوار کعبتها الز اهرة 
و زخرف لي بالنبي يثربا وبالملك الکامل القاهرة 
فقال الملك الکامل قل : 
و طيب لي بالنبي طيبة وبائملك الکامل القاهرة 
..... انظر : المفري : المصدر السایق . ج٤‏ . ص ۳۲ - ۳۲۷ . 
(۳) الارضة : دودة أو دويبة تشبه النمل تظهر في الربیع وتأکل الخشب ونحوه و 
انظر : المعجم الوجیز :(صدار وزارة التربية والتعلیم ۰ القاهرة » بدون تاريخ › 
و۳ 


۱:۷ 


أو الصبر ) كما كان الغراء يتغير تبعا لاختلاف الورقة فكانت 
المصاحف تحتاج إلى غراء من الدرمك (الدقيق) لأنه أصلب من النشا 
الذي لا يستطيع لصق ا 

ولم يقتصر العمل في التسفير على الكتب الجديدة فحسب بل شملت هذه 
الصناعة العمل في الكتب القديمة وتركيب جلد جديد لها ° . 

ومن أروع النماذج الخاصة بالتسفير في العصر الموحدي المصحف 
العثماني ( مصحف سيدنا عثمان ابن عفان ه وأرضاه ) ومصحف ابن 
تومرت وكانا يُحملان في مقدمة الموكب الموحدي بين يدي الخليفة ©) . 
وربما كانت أسعار الكتب يغالى فيها دون حاجة إلى ذلك ؛ فقد حدث ذلك 
بسوق الكتب بقرطبة حيث حدثت مزايدة على كتاب بين عالم وأحد أثرياء 
قرطبة حتى وصل سعر الكتاب إلى حد يفوق ثمنه بكثير فقد اشتراه أحد 
الأثرياء لأنه أقام خزانة للكتب ولازال فيها مكان لهذا الكتاب فاشترا 
لحسن خطه وجودة تجليده رغم أن هذا الثري لا يعرف ما بداخل 
الكتاب (° . 

وتمدنا كتب التراجم بأحد الذين كانوا يعملون بكتابة المصاحف الشريفة 
وتنقيطها وكان الناس يتنافسون في شرائها لحسن ضبطها وخطها 


(۱) بكر بن إبراهيم الإشبيلي : التيسير في صناعة التسفير تحقيق ۰ عبد الله كنون » 
صحيفة المعهد المصري للدراسات الإسلامية ۰ العدد ۱۳ ۰ مدريد ۱۹6۷م > 
ص ۱۲ وهناك طريقة أخرى لقتل الأرضة وهي تبخير الكتب بأعضاء الهدهد 
وة .... انظر : بكر الإشبيلي : المصدر السابق » ص 40١‏ . 

(۲) بكر الإشبيلي : المصدر السابق » ص ۱۳ . 

(۳) بكر الإشبيلي : المصدر السابق ۰ ص ۲۷ - ۲۸ . 

. ۲۲۹ عز الدين مُوسى : المرجع السابق › ص‎ )٤( 

(©) المقري : المصدر السابق » ج١‏ ۰ ص ٤1۳‏ . 
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وصحتها وهو أحمد بن عُمر بن أبي الشعري الوراق المقرئ ( توفى بعد 
سنة ۳۵۰ه- / ۸۰۱ ) ۲ والأعجب من ذلك أنه وجد التنافس على 
شراء الكتب بعد موت مؤلفيها أو خطاطيها " . 

وكان تجاز الكتب يلتفون حول المسجد الجامع بالمدن الأندلسية وكانت 
محلات وحوانيت الكتبية ضيقة للغاية ومكونة من طابق واحد فقط ولا 
يستطيع المشتري أن يدخلها ولهذا فتتم عملية البيع من خارج الحانوت © 
وكان هناك من يبيع الأوراق القديمة المكتوبة بالعربية بعد سقوط المدن 
الإسلامية في يد الأسبان ؛ لاسيما طليطلة التي بيعت فيها هذه الأوراق 
حول المسجد الجامع 7) وكان الورق الأنذلسي يصدر إلى المناطق 
تیه راداي ازاك ان لاس واو امبلادي ری لد املد دمن 
طريق السفن الجنوية ( . 


(۱) ابن بشكوال : كتاب الصلة » ج١‏ ص ۲۹ . 

(۲) حدث ذلك مع أبو عبد الله مُحمد بن عطية الكاتب (ربما توفي سنة ٠514ه‏ / 
5 م ) و كان أبرع أهل عصره خطأ وتنافس الناس فيما وجد من وراقته 
حتى ألقرن السابع الهجري ا انظر : ابن الأبار : المقتضب من تحفة القادم ء . 
تحقيق ٠»‏ إبراهيم الإبياري ٠‏ دار الكتاب المصري ٠‏ القاهرة » الطبعة الثالثة » 
۰ه / ۱۹۸۹م ۰ص ۸۳. 

(۳) بالباس : المرجع السابق .ص ۱۹۸ . 

(4) بالباس : المرجع السابق »ص ٤٥١‏ . 

Robert Ignatius : أوليفيا كونستبل : المرجع السابق » 554 . نقلاً عن‎ )۰( 
Burns . The Paper Revolution in Europe ۰ Crusader ۵6 
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م سوق الخشابين : 

اتقو یب مامتها وذ ونه ای تا 
الغزيرة علیها في فصل الشتاء ومن المناطق التي وجدت بها الأخشاب 
في الأندلس المنكب حيث اشتهرت بدار لصناعة السفن » ومالقة حيث 
كانت بها دارا لصناعة الحراريق ۲٩‏ » وإلبيرة التي كانت ملتفة الأشجار 
بها شجر الجوز ‏ ومدينة ننتشكة ) ومنها يُنقل الخشب إلى سائر المدن 
الأندلسية () » ونعتقد أنها ( ننتشكة ) كانت مركزا لنقل الأخشاب إلى مدن 
الأندلس . 

ومن أهم المدن التي يوجد بها الأخشاب مدينة طرطوشة حيث یکشر 
بجبالها خشب الصنوبر وهو أحمر اللون يتميز بأنه لا يؤثر فيه السوس 
على مر الأيام ومن هذا الخشب كانت تصنع السفن وأعمدتها 
وصواریها ‏ » كما وجد بها شجر يشبه خشبه خشب الساج" , 


. ۳۹5 رضوان البارودي : المرجع السابق » ص‎ )١( 

(۲) ابن فصل الله العُمري : المصدر السابق » ص ٤١‏ ؛ القلقشندي : المصدر السابق 
۰ ج ۰ص ۲۱۸ . 

(۳) ابن غالب : المصدر السابق » ص ۲۸۳ . 

)٤(‏ ننتشكة : يسميها ياقوت لتنكشة وهي مدينة من أعمال جیان وینقل منها الخشب 
فيعم الاندلس ولها حصون كثيرة وبسیط کبیر .۰ انظر : ياقوت الحموي : 
المصدر السابق جه . ص 4 ١؛‏ ابن غالب : المصدر السایق » ص ۲۸۶ ؛ 
ولکن الاستاذ الدکتور / حسین) مزنس يرى أن اسم لتنکشنة هو خطأ من ناشرو 
معجم البلدان لياقوت الحموي والأصح هو اسم لتشسيكه حيث یوجد بالقرب من 
بياسة موضع يسمى لتشو ميكؤ Lecho Seco‏ ..... انظر : حسین مؤنس : 
الحلة السيراء ؛ ج ۲ ۰ص ۲۵۳ ۰ حاشية ۲ . 

(۰) ابن غالب : المصدر السابق » ص ۲۸۶ . 

(1) الادريسي : المصدر السایق » ج۲ » ص هه . 

(۷) القزويني : المصدر السایق ۰ ج۲ ۰ ص ۰5 . 
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بالإضافة إلى أخشاب البقس والتي نقلت إلى باقي المدن الأنداسية () 
وكانت طرطوشة تنقل أخشابها إلى قرطبة حتى أن معظم أخشاب مسجد 
قرطبة من الصنوبر الطرطوشي (۲ . 

وكانت الأخشاب سببا للهجوم الذي قامت به قطالونيا وبيزا وجنوا على 
طرطوشة - في سنتي ۰4۸۵ 984۲ه-/ ۰۱۰۹۲ ۱۱۷م _ للسيطرة 
على أخشابها حتى يتمكن النصارى من تقوية أسطولهم في حربهم ضد 
المسلمين وقد يستخدمون هذه الأخشاب في بيعها للمسلمين مرة أخرى 
وذلك قبيل .تحريم البابوات لذلك ‏ وبعد ذلك حاول ملوك النصارى منع 
تصدير الأخشاب إلى الحكام المسلمين منعاً لاستخدامها في صناعة السفن 
مهار نه ا كسان ور ورك ترم شوه 
الأخشاب إلى العالم الإسلامي ‏ . 

وقد تعرض سوق الخشابين بقرطبة لعدة نكبات فحينما حدث اضطراب 
بقرطبة في أواخر العهد الأموي حاصرت العامة قصر الخليفة هشام 
المؤيد واستخدموا في ذلك سلالم سوق الخشابين ووصلوها بحبال حتى 
استطاعوا تسلق الأسوار ونهب ما استطاعوا من داخل القصر من خزائن 
الأسلحة ولكن الأسواق الأخرى قد حفظها الله عز وجل » ولم تتعرض . 
للنهب ويبدو أن هذه الكارثة لم تكن آخر نكبات سوق الخشابين حيث وقع 
خریق توق الفا افاخترفت راق كوه وما ف عاضر عاو لدان ات 
عليه أيدي العبيد © : 


)۱( ابن غالب : المصدر السابق ٠‏ ص ۲۸۰ ؛ الحميري : المصدر السابق » 
ص ۱۲٤‏ : 
(۲) الإدريسي : المصدر السابق » ج۲ »ص هلاه . 
(۳) آولیفیا کونستبل : المرجع السابق ۰ ص ۳4۹ . 
(4) أوليفيا کونستبل : المرجم السابق » ص ۳4۸ - ۳۹ . 
(۰) ابن عذاري : المصدر السابق ۰ ج۳ ۰ ص ۰۷ ٠ص‏ ۱۰۷ . 
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وبمدينة والوطة ') وجدت الأشجار الکثيرة () مما يدل على وجود سوق 
ويحدد لنا الإدريسي طريقة نقل الأخشاب بين المدن الأندلسية ؛ من ذلك 
مدينة قلصة ‏ وقد وجد بجبالها شجر الصنوبر بكثرة وينقل إلى مدن 
الأندلس عن طريق البحر حيث يُقطع من قلصة ويُنقل إلى دانية ثم بلنسية 
عن طريق البحر ثم تسیر الأخشاب في النهر إلى جزيرة شقر*) ثم إلى 
حصن قلييرة () ويُحمل على السفن إلى دانية وفيها تصنع المراكب 
الصغار والسفن الكبار ويحمل الخشب العريض إلى بلنسية فيستخدم في 
بناء المنازل والدور7" . 


كما اشتهرت مدينة شلطيش (50/65) ۱" بكثرة أخشابها ولاسيما الصنوبر 
الذي فاق غيره من صنوبر الأندلس ولهذا فقد كان بها دار" لصناعة السفن 


(۱) والوطة : مدينة بجزيرة ميورقة كبيرة حصينة طيبة الأرض رخيصة الاسعار 
كثيرة الأشجار ..... انظر : القزويني :المصدر السابق » ج۲ » ص 558 . 

)۳( القزويئي : المصدر السابق » ج۲ » ص 5518 . 

(۳) مدينة قلصة : هي حصن منيع تتصل به جبال كثيرة یکثر بها شجر الصنوبر 
ویقطع بها الخشب ثم يحمل إلى دانية و بلنسية في البحر ۰ انظر : الادريسي: 
المصدر السایق » ج۲ ۰ ص ۰1۰ . ۱ 

)٤(‏ جزيرة شقر : جزيرة بالاندلس قريبة من شاطبة بینهما ۱۲ ميلاء وبینها وبين 
بلنسية ۱۸ ميلا » وهي على قارعة الطریق المودي إلى مرسية ۰ وهي کثيرة 
الاشجار و الشمار وبها أسواق وفنادق ..... انظر : الادريسي : المصدر السابق» 
ج؟ ص 515 ؛ الحمیر ي : المصدر السایق » ص 2۱۰۲ ۱۰۳ . 

() حصن قلييرة : هو حصن منیع على نهر شقر قد أحدق البحر به ..... انظر : 
الادريسي : المصدر السابق » ج۲ » ص 555 . 

(1) الادريسي : المصدر السایق » ج۲ »ص ۵1۰ . 

(۷) مدينة شلطیش (5۵//۵۶) : مدينة بالادلس بقرب مدينة لبلة » ولا سور نها وهي 
بُنيان متصل بعضه ببعض وهي كثيرة السفن و بها دار صناعة لإنشائها 508 
انظر : الإدريسي : المصدر السابق » ج۰۲ ص ۵:۲ ؛ الحميري : المصدر 
السابق » ص ١١١ -١١١‏ . 
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أنتجت الكثير منها ۲۱ ومن مدن الأندلس الأخرى التي اشتهرت بأخشاب 
این وة هس ره ال ت يسمي وصقت وكا ذا اة 
الأساطيل!" . 

كما وجد الصنوبر بجزيرة يابسة وامتازت بخشبها الجید الذي استخدم في 
البناء و في بناء السفن(ويمدنية القصر یکثر شجر الصنوبر الذي تصنع 
منه السفن ۲ مما یجعلنا نرجح وجود دار لصناعة السفن بها . 

ومن أنواع الاخشاب خشب. شجر الحناء الاحمر ویستجلب من الجبال 
ويستخدم في صناعة السهام وعدة البیوت ‏ أما خشب الدردار فتصنع منه 
الرماح لصلابة عوده ‏ ؛ ومن الأخشاب الأخرى شجر القسطل ووجد 
في فريش ‏ وهناك شجر آخر يُسمى شجر المثنان وجد بكثرة بجزيرة 
قادس وبها شجيرة تشبه فسيل النخل لها صمغ إذا خلط بالزجاج صمغه () 
وبحصن آبال( وجد الخشب ولكن يبدو أن هذا الخشب لم يكن يس تخدم 
في صناعات خشبية حيث أن هذا الخشب اس تخدم كوقود لمعدن 
الزتجفون!" كنا وجذت الأخشات لور برع لخفتر ام حیت كانت نها داز 
لصناعة السفن 9" . 


(۱) الحميري : المصدر السابق » ص ١١١‏ . 
(۲) الحميري : المصدر السابق » ص ۱۱۵ . 
(۳) الحميري : المصدر السابق » ص ١97‏ . 
)٤(‏ الحميري : المصدر السابق » ص ۱۲۱ . 
(ه) أبو الخير الإشبيلي : كتاب الفلاحة » ص ۱۰۰ - ۱:۱ . 
)١(‏ الحميري : المصدر السابق » ص ۱۲۶ . 
(۷) الحميري : المصدر السابق » ص ۱2۵ . 
(۸) حصن آبال : حصن بالأندلس شمال قرطبة به معدن الزئبق ..... انظر : 
الحميري : المصدر السابق » ص ۱۰ . 
)٩(‏ الحميري : المصدر السابق »ص ۱۰ . 
(۱۰) الحميري : المصدر السابق » ص ۷ . 
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وكانت بالمرية دار لصناعة السفن وعمارة المراكب ( مما يدل على 
وجود سوق للخشابین نها وکذلك مالقة كان بها دار لصناعة السفن!) كما 
وجد سوق للخشابین بجيان ‏ . 

وکان هناك شارع بقرطبة يُسمى شارع النشارین ) كما كان بغرناطة 
رحبة عرفت برحبة الحطابين ‏ » وكانت هذه الرحبة ضمن الطريق ' 
التجاري الثاني بغرناطة وكان يأخذ المدينة من شرقها إلى غربها 7 . 
ويفهم من كلام الزهري أن مرسية كانت فقيرة في الأخشاب وکانست 
تستجلبه عن طريق النهر فكانت جلائب الخشب تدخل إلى النهر الهابط 
إلى مرسية وذواتها ويتم التعامل معه 7" . 

وقد استخدم الخشب في صناعة السفن وغير ذلك من الأشغال ‏ ۰ ومنها 
صناعات الأخشاب صناعة المنابر فكان منبر مسجد قرطبة الجامع 


هه هودان هن لتر را كان منت رها بذ ن أفريقدٍ 0 


(۱) القلقشندي : المصدر السابق » ج ه » ص ۲۱۷ . 

(۲) القلقشندي : المصدر السابق » ج 5 ۰ ص ۲۱۹ . 

(۳) و يؤيد ذلك ما ذكره ابن حيان من أن أهل جيان قد شاركوا بأخشابها في صناعة 
أساطيل الجزيرة  .‏ انظر : ابن حيان : المقتبس » قطعة خاصة من عهد 
الحكم المستتصر» ص ٠١١‏ ؛ . 3 Vallve : Op -Cit, P,‏ 

(6) بالباس : المرجع السابق » ص ٤۸١‏ . ۰ 

() بالباس : المرجع السابق » ص 486 . 

(1) بالباس : المرجع السابق » ص ۹۰ . 

(۷) الزهري : المصدر السابق » ص ۱۰۰ .. 

^R . أوليفيا کونستبل : المرجع السابق » ص ۲۹6 - ۲۹ ؛ نقلاً عن : كوونف/ا‎ )۸( 
: Trees And Timber In The Ancient Mediterranean World , 


Oxford, 1982, P, 191.‏ 
۹( ابن غالب : المصدر السابق : ص ¥ . 
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حيث صنع من خشب الأبنوس وبالإضافة إلى الأبنوس فقد صنع أيضاً من 
إلى مساعديهم ۱ . 

ويضيف ابن غالب إلى ذلك الصندل الاحمر والاصفر وأن ارتفاعه تسع 
درجات وسعته أربعة أشبار ونصف الشبر وذراعيه الممتدان على جانبيه 
من الأبنوس وطول كل ذراع منهما ثمانية عشر شبرا" ونجد في 
الوصف الجديد لقرطبة أنواع أخرى من الأخشاب منها النبع ° 
والشوحط ‏ والبقم(") » ومن الصناعات الخشنبية أدوات الطعام مشل 
القصاع والمخابئ والأظباق وتخرط من خشب بجبل بحصن قيشاطة وهذه 
المصنوعات تعم الأندلس وتصل إلى معظم بلاد المغرب ‏ . 

وكان هناك وقت معين لقطع الأخشاب من الغابات الأندلسية حتى لا 
يؤثر فيه السوس وهذه الفترة هي الأيام الثلاث الأولى من شهر 
أغسطس (") , 


(۱) الادريسي : المصدر السابق » ج۲ »ص ۵۷۷ . 

(۳) النبع : شجر صلب الخشب تصنع منه السهام و القصي ره انظر : مجهول : 
وصف جديد لقرطبة » ص ۱۷ ۰ حاشية رقم .١‏ 9 

(4) الشوحط : شجر من فصيلة: النبقيات شائك جدا وله تمر يشبه حب الزيتون 
وأجوده الأحمر الحلو » يستعمل مأكلا وعلاجا .۰ انظر : مجهول : وصف 
جديد لقرطبة ۰ ص ١74‏ ۰ حاشية رقم ۲ . 

(©) البقم : شجر من فصيلة القطانیات » ورقة مثل ورق اللوز وساقه حمراء وخشبه 
يحتوى على مادة ملونة تستعمل في الصباغة ..... انظر : مجهول : وصف 
جديد لقرطبة » ص ۱۷ ۰ حاشية رقم ۲ . 

» ؛ الحميري : المصدر السابق‎ ۰۰٩ الإدريسي : المصدر السابق » ج٠ ۰ ص‎ )١( 
. ۱۱۵ ص‎ 

)۲( عریب بن سعد : المصدر السابق » ص ۷۸ . 
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وكان يعمل في قطع الأخشاب مجموعة من العمال يسمون بالنشارين 
يقومون بقطع الأخشاب من الغابات ويستأجرهم صاحب الأخشاب وكان 
الاتفاق معهم على العمل طول النهار ويبدو أنهم كانوا يلجئون لبعض 
الحيل لإضاعة وقت العمل متذرعين بحد المناشير فكان المحتسب يأمرهم 
بحد المناشير قبل وقت العمل في الصباح أو بعد الانتهاء من العمل في 
المساء فقد كان بعضهم يضيع وقت العمل في حد المناشير ليطيل المدة 
ويستريح ويعمل عمل اليومين في ثلاثة أيام © . 

وكان المحتسب يحدد موقف لبيع الحطب ویمنع الحطابون من المشي في 
الأسواق لأنهم يؤذون المارة ويُمزقون ثيابهم وكل من عثر عليه يمشي في 
الأسواق بالحطب أدب على ذلك ( » ومنعاً للغش في بيع الحطب فإنه 
يجب على باعة الحطب ألا يبيعوه على ظهور الدواب لأنه من الغش " . 
ومن المظاهر الإنسانية التي نراها في سوق الخشابين أن المحتسب كان 
او ا زک همال لغشي أن يقاو على ا اب ومن کل :للك دی 
وكان هناك مكان محدد داخل السوق ليجتمع فيه حمالو الخشب كما أمر 
المحتسب بان يزاد في حزم حطب الأفران ( خشب الأفران ) حيث أنها 
كانت في غاية الصغر() . 

ب . أنواع الأسواق حسب انعقادها : 

ا سرون تایه تفنو بحسلا قاری هام ان تكو 
الأسواق كافية حتی یستطیم السکان توفیر احتیاجاتهم عن بعد كما ینقل 
إليها أهل الصنائع بقدر حاجة سکانها حتی لا یخرجوا إلى غیرها» 


(۱) السقطي : المصدر السایق » ص 56 . 

(؟) ابن عبدون : المصدر السابق » ص ۳۸ . 
(۳) ابن عبدون : المصدر السابق » ص ۰٩‏ . 
)٤(‏ ابن عبدون : المصدر السابق . ص 5١‏ . 
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وترجع الأسواق في تخطيطها إلى أسواق المدينة المُنورة في عصر النبي 
ي حتى انفصلت الأسواق عن المنطقة السكنية وربما كان ذلك لأسباب 


و 

وكان اختيار مكان البيع بالأسبقية فمن سبق لموضع فهو له حتى يفرغ ؛ 

فقد قال سيدنا عُمر بن الخطاب ك " الأسواق على سنة المساجد » من 
سبق إلى مقعده فهو له حتی یقوم أو یفر غ من بیعه" 9) و ند شتهرت الأندلس 
ثرة أسواقها بصفة عامة كما وُصفت الکثیر من المدن والقری بکشرة 

أسواقها () فقد كانت المدن الأندلسية محطات تجارية هامة تمثل أسواقا 

للتجار الدوليين الأندلسيين و الأجانب ‏ وتنقسم الأسواق إلى ثلاثة أنواع 

وهي : 

۱- الأسواق المدنية : وهي تقام بصفة مستمرة داخل المدن . 

۲- الأسواق الأسبوعية : وتقام كل أسبوع في المدن والقرى . 

۳- الأسواق الموسمية ( المشهودة ) وتقام في وقت معين من السنة 
بصفة دورية وعلى فترات متباعدة ٩(‏ . 


(۱) محمد عبد الستار عُثمان : المدينة الإسلامية » مجلة عالم المعرفة › العدد ۰۱۲۸ 
الكويت ؛ ذو الحجة ۰۸٤۱ھ‏ / أغسطس ۱۹۸۸م ۰ ص ۲۸ - ۳۰ اه . 

(۲) محمد عبد الستار عثمان : المرجم السابق »ص ۲۵۲ . 

(۳) الادريسي : المصدر السابق » ج ۲ ۰ ص ۰۷۳ ؛ وصفت الکثیر من المدن ` 
الاندلسية بكثرة أسواقها و من ذلك قرطبة التي وأصفت بكثرة أسواقها حیث أنها. 
خمس مدن يتلو بعضها بعضاً ..... انظر : الإدريسي : المصدر السابق ؛ ج ۲ 
ص ٥۷۳‏ . 

› أوليفيا ريمي كونستبل : التجار المسلمون في تجارة الأندلس الدولية » ترجمة‎ )٤( 
عبد الواحد لؤلؤة »> ضمن مجموعة أبحاث الحضارة العربية في الأندلس » مركز‎ 
» دراسات الوحدة العربية » تحرير ۰ سلمى الخضراء الجيوسي  الطبعة الأولى‎ 
. ۱۰۲۳ بيروت ۱۹۹۸ ج ۲ ۰ص‎ 

)5( Chalmeta : Op - Cit, pp, 88, 103. 
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: الأسواق المدنية‎ ١ 

تعد للمدينة الاسلامية بمثابة الکائن الحي شال الأسواق فيه الاحشاء () 
ویدل معنی کلمة السوق على المکان الذي تجتمع فيه المتاجر والمحلات 
الدائمة أو الموقتة ویستقر السوق في شارع أو عدة شوارع داخل المدينة 
في رحبة أو خارج المدينة أو بالقرب من أحد الأبواب ‏ » وروعي في 
تخطيط الأسواق أن تكون في الشوارع الواسعة كما يجب ألا يتأذى أهل 
حرفة من حرفة أخرى (أو تجارة) مع قضاء حوائج العامة بسهولة ويسر 
مع عدم إعاقة المرور في الشوارع وبالنسبة للصناعات فيجب ألا تجاور 
المناطق السكنية إلا إذا كانت لا تسبب ضررا (۰ وكانت الأسواق تقام 
فى كو رع وکان للتجار ففاط قال اسل مهن و ریات 
المنسوجات والاطعمة ۰ كما كانت هناك تجارة متخصصة للحبوب وسوق 
للدجاج ۲ كما ضمت هذه الأسواق الصباغين و السماکین وصناع 
المجبنات و الخبازین وباعة الألبان ° . 

وقد کثرت الاسواق في المدن الأندلسية حتی أننا لا يُمكننا أن نری مدينة 
أندلسية خالية من سوق أو أکثر() وبصفة عامة فان المسدن الأندلسية 


(۱) جيمس دكي : غرناطة : مثال من المدينة للعربية في الاندلس ۰ ترجمة › 
عبد الولحد لؤلؤة ۰ ضمن مجموعة أبحاث الحضارة العربية في الأندلس › مركز 
دراسات الوحدة العربية ۰ تحرير ۰ سلمی الخضراء الجيوسي ۰ الطبعة الاولی › 
بیروت ۱۹۹۸م › ج ۰۱.ص ۱۵۲ . 

Balbas ۰ Plazas , 20605 ۲ Tiendas, P, 6‏ )2( 
(۳) محمد عبد الستار عثمان : الاعلان بأحکام البُنيان لابن الرامي ۰ 17 ؛ المدينة 
الاسلامية ٠‏ ص 2-۱۲ ۱۲۵ . 
Chalmeta Op - Cit, P, 2‏ )4( 
Chalmeta Op — Cit, 2, 8 .‏ )5( 
(1) كمال ابو مُصطفى : المرجع السابق ؛ ص ۲۹۷ . 
۳۰۸ 


اشتهرت بالتجارات والكروم والعمارات والأسواق والبیوع والحمامات 
والكاناك و الاد 

ولكثرة أسواق الأندلس يذكر الزهري أنه من بركة الأندلس أنه لا يسير 
الإنسان فرسخين دون ماء ولا يمشي ثلاثة فراسخ إلا وجد فيه ا الخبز 
والزيت في الحوانيت على طول سفره كما أن المسافر حيثما سار من 
الأقطار وجد الحوانيت في الفلوات والشعارى والأودية ورؤوس الجبال 
لبيع الخبز والفواكه والجبن .واللحم والحوت وغير ذلك وقد وأجدت 
الأسواق المدنية بقرطبة وطليطلة وميورقة وبلنسية ومرسية والمرية 
وغرناطة وشاطبة ( .. ۱ 

وتظالينا المصادن الجر اة يكن الکفر امن أسرق لذن ففانت قر اة 
عامرة بالتبار والقصور والبساتین والمساجد والقیس اریات والفسادق 
والأسواق و الحمامات بطول ضفة نهر الوادي الکبیر("وقد وصفت قرطبة 
بأنها لا تدانيها مدينة في كثرة أهل وسعة رقعة وفسحة أسواق ونظافة 
محال وعمارة مساجد وكثرة حمامات و فنادق ‏ ويقرطبة وجنسوب 
ربضها وعلی وادي نهر الوادي الکبیر وجد الطریق المعروف بالرصیت 
والاسواق والبیوع الخانات والحمامات ۲" وکان عدد أرباض قرطبة 


(۱) ابن حوقل : المصدر السابق » ص ١١5‏ . 
(۲) الزهري : لمصدر السابق ٠‏ ص ۸۰ ؛ جهاد غالب الزغول : المرجع ٠ ٠‏ 
ص ۲۷1 . 
(۲) المقري : نفخ الطيب ۰ ج۱ ۰ ص ۲۰۰ ؛ جهاد الزغول : المرجع السابق › 
ص ۲۷٦‏ . 
Chalmeta : Op ¬ Cit, pp, 151, 134 - 6‏ )4( 
(5) مؤلف مجهول : وصف جديد لقرطبة » ص ١55‏ . 
(1) ابن حوقل : المصدر السابق » ص ۱۱۱ . 
(۷) ابن حوقل : المصدر السابق »ص ۱۱۳ . 
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حوالي واحدا وعشرين ربضا وفي كل ربض ما يكفيه من المساجد 
والأسواق والحمامات ما يقوم بأهله ولا يحتاجون إلى غيرهم ( . 

كما كان بها مركزان تجاريان في قرطبة الشرقية » والغربية وقد اماز 
مركز قرطبة الغربية عن نظيره الشرقي لان به سوق قرطبة الكبرى - 
والتي تقع في الجهة الجنوبية الغريبة إزاء باب العطارين (باب إشبيلية) - 
والتي توسعت في زمن الخلافة حتى امتدت حتى الرصيف وامتدت 
حوائيت القصابين إلى حد هذا الرصيف الذي عرف ياسم رصيف 
القصابين ۰۲۷ وقد كثرت أسواق قرطبة نظراً لأنها كانت خمس مُدن يتلو 
بعضها بعضاً وفي كل منها ما يكفيها من الأسواق والفنادق والحمامات 
وشائر الفاغ ا ˆ 

/ هل‎ ۳١١ وقد تمت توسعة سوق قرطبة العظمى (الغربية) في سنة‎ ٠ 
وتم إخلاء دار البرد غرب قصر قرطبة وبدلاً منها أقيمست‎ ۲ 
حوانیت للبزازین فانفتح سوقهم وتوسعت صناعتهم وکانت سوقهم قد‎ 
)٩ ضاقت بهم فاشتکوا ضیقها وکان ذلك أول المحرم من السنة المذکورء‎ 
كما تمت توسعة المحجة العظمی بسوق قرطبة في شهر جمادی الاولی‎ > 
سنة ۳۲۱ ه / ۷۲٩م) وکانت قد ضاقت بالناس لكثرة ازدحامهم فیها‎ 
. فتم هدم الحوانیت المضيقة لها فانفسخ الطریق للصادر والوارد بها‎ 


(۱) مولف مجهول : المصدر السابق ۰ ص ۱۰۸ . 
(۲) ابن حیان : المقتبس ۰ قطعة خاصة من عید الحکم المستتصرء ص 55 ۱؛ السید 
عبد العزیز سالم : قرطبة » جا ۰ص ۰۱۱ ۲۰۱۰ . 
(۳) الادريسي : المصدر السایق » ج ۲ ۰ص ۰۷۳ ؛ الحميري : المصدر السابق » 
ص ۱۵:۳ ؛ .446 ,2 Balbas : Op -Cit,‏ 
(4) ابن حيان : المصدر السابق » ص 1٦1‏ . 
(6) ابن حيان : المصدر السابق » ص ۷۰ - ۷۱ . 
۳۹۰ 


وقد أمر الحكم المستنصر بوقف حوائيت السراجين بسوق قرطبة على 
المُعلمين الذين كانوا يعلمون أولاد الضعفاء والمساكين بقرطبة وكان ذلك 
في السابع من جمادى الأولي سنة ۳۹۶ ه /2۹۷۵ ۲ وقد قام الخليفة 
الحكم المستتصر وولده هشام المؤيد بجولة في السوق الكبرى بقرطبة في 
الثاني عشر من رجب سنة ۳۹۶ ه / ١۹۷م‏ ء والتقى بأهل السوق الذين 
دعوا للخليفة مبتهجين ‏ . 

وقد مرت أسواق قرطبة بعدة أحداث ففي سنة ٠٠٠١‏ ه/ ۱۷٩م‏ نشب 
حريق كبير في السوق أدى إلى إحراق حوانيت الخراطين والمشاطین( . 
عبن دم السوق ثانية في سنة 4 ه / ۳۵٩م‏ ۰ فاجترقت مجالس 
الخط وکان حریقا عظیما حیث اتصل الحریق بحوانیت الصوافين وسوق 
العطارین وما وراءها من حوانیت الحرارین و عمت حوانیت الشقاقین 
وما جاور ذلك من جمیع الجهات ‏ . 

ووجدت الاسواق حول جامع قرطبة حيث ورد كتأب فتح لمحمد بن هاشم 
التمیمی صاحب سرفسطة الذي انتصر على غرسية بن شانجة بن غرسية 
> صاحب بنبلونه وقرئ على الناس بجامع قرطبة یوم وروده نهار السبت 
الثاني من رمضان سنة ۳۳۰ ه / ١٤۹م‏ ء واجتمعوا له من الأسواق 


والأرباض ° . 


(۱) ابن حيان : المصدر السابق » ص ۲۰۷ . 
(۲) ابن حیان : المصدر السابق » ص ۲۱۲ - ۲۱۳ . 
(۳) ابن حیان : المصدر السابق »ص ۰۱۲ 
)٤(‏ ابن حیان : قطعة تورخ للسنوات الثلائین الأولى من عهد عبد الرحمن الناصر » 
ص ۳۸۳ . ۱ 
(*) ابن حيان : المصدر السابق » ص ۳۸۱ . 
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كما وجدت الأسواق بالمُدن التابعة لقرطبة مثل مدينة بيانة ۲۱ ۰ ومدينة 
الزهراء التي اختط فيها عبد الرحمن الناصرء الأسواق والحمامات 
والفنادق ( ۰ ومدينة الزاهرة التي أمر ببنائها المنصور بن أبي عامر 
سنة ۵۳۹۸ / 1۷۹م › وانتقل إليها سنة ٠/"اه‏ / ١۹۸م‏ › و قامت بها 
الأسواق وكثرت عمارتها () » وكان يوجد على أبواب المدن عشارا يأخذ 
الضرائب على البضائع حتى بلغ ما كان يجبيه عبد الرحمن الناصر سنوياً 
من السوق والمستخلص (الأملاك السلطانية) سبعمائة ألف دینار وخمسة 
وستون ألف دینار ) . 

وبغرناطة كثرت الأسواق التي كانت تقع على قناطرها “ وكان الماء 
يجري من النهر في جميع البلد وبأسواقه وقاعاته ومساجده ‏ وبغرناطة 
" وجدت الأسواق في منطقة المسجد الجامع وربما وجدت القيسارية () كما 
كانت مدينة وادي الحجارة مدينة كبيرة ذات أسواق وفنادق وحمامات (. 
وقد قام الخليفة عبد الرحمن الناصر ببناء مدينة الفتح على طليطلة وأقام 
بها الأسواق وجمع فيها الأقوات وجمع إليها الماهنين والفعلة والصناع 
والعاملین» وشحنها بالأقوات والعدد في سنة ۳۱۸ هت ٩۳۰/‏ مورغم 


(۱) الحميري : المصدر السابق » ص 08 . 
(۲) ابن حوقل : المصدر السابق » ص ١١١‏ ؛ الحميري : المرجع السابق »ص ۸۲ . 
(۲) ابن عذاري : المصدر السابق ۽ ج۲ » ص ۲۷۱ . 
(4) المقري : المصدر السابق » ج۱) ص 578-074 . 
(*) وکانت هذه القناطر تسمی القنطرة الجديدة وقنطرة العود ۰ انظر : 
ابن فضل الله العمري : المصدر السابق » ص ۲۸ . 
(1) ابن فضل الله العمري : المصدر السابق » ص ۳۸ . 
(۷) جيمس دكي : المرجع السابق » ص ۱۱۲ . 
(4) ابن حوقل : المصدر السابق ٠‏ ص ۱۱۷ . 
)٩(‏ ابن حيان : المصدر السابق » ص ۲۸۳ . 
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سقوط طليطلة في يد الأسبان إلا أن حوانيتها احتفظت بطابعها الإسلامي ومن 
ذلك حوانيت الفخارين » والخياطين » والجزارين (') » ورغم ذلك كانت هناك 
عوامل ساعدت - إلى حد ما - على طمس الهوية الإسلامية لبعض حوائيت 
طليطلة إما بفعل الأسبان أو بفعل الحرائق من ذلك حريق أسواق طليطلة سنة 
۲ / ۱۱۸۷م ‏ والذي أتى على حوانيت العطارين "2 . 

ومن الأسواق المدنية أسواق جزيرة طريف (/771) () حيث توجد بها 
الأسواق والفنادق » كما نفهم عن الجزيرة الخضراء أنها كثيرة التجارات 
والأسواق فكان بها إنشاءًٌ وحط وإقلاعٌ )٩‏ فربما كانت سوقا دولية 
السادر اك وا رداك 5 

وقد وجد بقرية فيسانة سوق :عامرة.فیذکر الاذريسي " وبها- فيسانة - 
المنزل وهي قرية كبيرة ذات سوق عامرة " 7) ومن الأسواق المدئية 
أسواق مدينة قلعة رباح وكان بها الأسواق والحمامات والمتاجر( . 


وأيضا إشبيلية فهي مدينة كثيرة الأسواق بها البيع والشراء وأهلها مياسير 
وجل تجارتهم الزيت الذي يُتجهز به إلى أقصى المشارق والمغارب › كما 


Balbas ۰ 0-6 P, 449.‏ )1( 
Balbas : 08-6 P, 455.‏ )2( 
(۳) جزيرة طريف (7072) : جزيرة على البحر المتوسط في أول المجاز (الزقاق) 
ويتصل غربها ببحر الظلمة (المحيط الأطلنطي) وهي مدينة صغيرة عليها سور 
تراب ویشقها نهر صغير وتبعد عن الجزيرة الخضراء شمانية عشر ميلا تک 
انظر : الإدريسي : المصدر السابق » ج۲ . ص ۰۳۹ ؛ الحميري : المصدر 
السابق » ص ١١7‏ . 
)٤(‏ الإدريسي : المصدر السابق » ج۲ » ص 505 ؛ الحميري : المصدر السابق › 
ص ۱۲۷ . 
(۰) الإدريسي : المصدر السابق » ج۲ ۰ ص 54١‏ . 
(1) ابن حوقل : المصدر السابق »> ص ١١١‏ . 


۳۹۳ 


امتازت لبلة بكثرة الأسواق ففيها الأسواق والتجارات والصناعات ‏ وقد 
وجدت الأسواق بمدينة شلطيش فقد كان بها سوق 7() ۰ ونستنتج من 
وصف الإدريسي لشنتمرية الغرب كثرة أسواقها حيث يذكر " وبها - 
شنتمرية - المراكب واردة وصادرة " 7) وكذلك مدينة يبورة وكانت 
التجارات إليها داخلة وخارجة 7) ونستتتج من ذلك وفرة الأسواق فيها 
بط رة التجارات يا 

ومدينة ترجالة ذات الأسواق العامرة ( ۰ ومدينة الفهمين وهي مدينة 
حسنة الأسواق والمباني كما كانت مدينتا ألفنت وشنتمرية الشرق عامرتين 
بالأسواق والعمارات () ۰ وعُرفت مدينة طرطوشة بأسواقها 
وعماراتها () ۰ ومدينة بلنسية التي يكثر بها التجار وتعظم بها التجارات 
۰ وهي تجارة الواردات والصادرات كما كثرت بها الأسواق ) . ش 


(۱) الإدريسي : المصدر السابق » ج۲ ۰ ص ۰4۱ - ۵4۲ ؛ الحميري : المصدر 
السابق . ص ١59 ۰ ۱٩‏ . 

(۲) الإدريسي : المصدر السابق » ج7 » ص ۰4۲ . 

(۳) الإدريسي : المصدر السابق » ج۲ ۰ ص ۰:۳ . 

(4) الإدريسي : المصدر السابق » ج۲ . ص 44ه - 64۵ . 

(۰) الإدريسي : المصدر السابق » ج۲ ۰ ص ۰۰۰ ۰ الحميري : المصدر السابق » 
ص ٦۳‏ ۱ 

)١(‏ الإدريسي : المصدر السابق ؛ ج ۲ . ص ”557 - 007 ؛ الحميري : المصدر 
السابق » ص ٠٤٤‏ . 

(۷) الإدريسي : المصدر السابق » ج ۲ » ص 555 ۰ الحميري : المصدر السابق » 
ص ۱۲ . 

(۸) الادريسي : المصدر السابق » ج ۲ ۰ ص 555 » الحميري : المصدر السابق » 
ص ٤١‏ . 
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ونستنتج من وصف الإدريسي لمدينة ألش (من كور تدمير) تعدد أسواقها 
فيذكر " وهي مدينة في مستو من الأرض ويشقها خليج يأتي إليها من 
نهرها يدخل المدينة من تحت السور فيتصرفون فيه ويجري في حماماتها 
ويشق أسواقها وطرقاتها ‏ ووجدت الأسواق الدائمة بمدينة أريولة ومدينة 
لقنت التي وجد بها سوق أيضا 0 وكانت أسواق مدينة لورقة تقع 
بربضها ۲۱ ۰ وأسواق المرية وهي مدينة كثيرة التجارات ولذلك وصف 
أهلها بأنهم مياسير وهم أكثر أهل الأندلس مالا وتجارة في جميع أنواع 
التجارات : 


ووجد سوق ببرجة ( من أعمال المرية ) كما كثرت بها الصناعات (۴) 
وكانت مالقة كثيرة التجارات غامرة الأسواق توجد أسواقها في المدينة 
والربض ‏ » وكانت سوق مدينة بسطة نظيفة وبها التجارات كما كانت 


مدينة بياسة ذات أسواق ومتاجر 7) ووجدت الأسواق ببعض الحصون 


(۱) الإدريسي : المصدر السابق ٠‏ ص ۰۵۷ ۰ الحميري : المصدر السابق › 

ص ۳۱ . ۲ ۱ 

(۲) الإدريسي : المصدر السابق . ص ۰۵۸ ۰ الحميري : المصدر السابق › 
ص ۰۳6 ۱۷۰ . ٠‏ 

)۳( الإدريسي : المصدر السابق ؛. ج ۲ ۰ ص ۲ . 

(4) الادريسي : المصدر السایق » ج ۲ ۰ ص 51۳ . 

(2) الادريسي : المصدر السایق » ج ۲ »ص ۵1۲ - ۵۳ . 

(1) الادريسي : المصدر السابق ۰ ص ۰:۰ ؛ ابن غالب : المصدر السابق » ص 
۳ ؛ الحميري : المصدر السابق ص ۱۷۸ ؛ ویذکر الاستاذ مُحمد عبد الله 
عنان أن مالقة لازالت تحتفظ بسوقها الاسلامي والذي یحتفظ بموقعه منذ العصر 
الإسلامي وهو عبارة عن ساحة واسعة مربعة - بوسط المدينة الحالية - ولازال 
هذا السوق یحتفظ ببابه الأندلسي كاملا وبحالة جيدة وهو باب مرتفع ذو عقدين 
وعلى جوانبه العليا زخارف وكتابات عربية بها شعار بني نصر ملوك غرناطة 
" ولا غالب إلا اش " ..... انظر : مُحمد عبد الله عنان : الآثار الأندلسية الباقية 
في أسبانيا والبرتغال » ص ۲۸ ۰ ۲۰ 

(۷) الادريسي : المصدر السابق » ج ۲‏ ص ۵۷۱-۰۷۰ . 
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مثل حصن قيشاطة ۲۱ ۰ وبمدينة إستجة وجدت الأسواق العامرة والمتاجر 
القائئة !© ووجدت الأسواق يفديئة يرغن )١‏ حيف كانت ذات سوق 
وتجار وغدد وأموال ) ومدينة شقر ذات المساجد والأسواق والفنادق ©) 
وتميزت مدينة شلب بأسواقها المرتبة ') وطلبيرة ذات الأسواق والديار 
الحسنة ۱" وفحص البلوط وبه الأسواق7) ومدينة قلب وكان بها سوق ترده 
(٩)‏ 


ترده الناس بضروب المتاجر "۲ ۰ وکانت الاسواق تعقد وقت الحرب حتی 


لا يتثنى للعدو الاستیلاء على السلع الموجودة داخل بلاد المسلمین(۰) 


وامتازت کل من مُرسية ووشقة بأسواقهما العامرة ۲۷ . 


(۱) الادريسي : المصدر السابق » ج۲ » ص 519 ۰ الحميري : المصدر السابق » 
ص ۱۱۵ . 

(۲) الادريسي : المصدر السایق » ج۲ ۰ ص ۰۷۲ ؛ الحميري : المصدر السابق › 
ص ۱۵ . 

(۲) يُسميها ياقوت برعش وهي قرية قرب طليطلة ..... انظر : ياقوت الحموي : 
المصدر السابق > ج ۰۱ص 0۸ . 

٤٤ الحميري : المصدر السایق » ص‎ )٤( 

(۰) الحميري : المصدر السابق » ص ۱۰۳ 

(1) الادريسي : المصدر السایق . ج۲ ۰ ص 547 ء الحميري : آلمصدر السابق » 
هن 15 

(۷) الحميري : المصدر السابق » ص ۱۲۸ . 

(۸) الحميري : المصدر السابق » ص ۱۶۳ . 

. ۱۰۲ الحميري : المصدر السابق » ص‎ )٩( 

. ۱۰۷ الحميري : المصدر السابق ۰ ص‎ )۱۰( ٠ 

(۱۱) الادريسي : المصدر السابق » ج۲ ۰ ص 551 ؛الحميري : المصدر السابق » 
ص ۰۱۸۲ ۱۹۵ ؛ السید عبد العزیز سالم : مُرسية مرطن الزاهد العارف باش 
القطب الأكبر آبو العباس المُرسي ۰ مطبوعات جمعية الآثار ۰ الاسكندرية » 
۹م ص ۲۱ . 


۳۹۹ 


۲ الأسواق الأسبوعية ر الريفية ) : 
وكانت هذه الأسواق تقام في أرباض المدن خارج أسوارها وفي القرى 
المحيطة بها ۱" وأقيمت خارج المدن لعدة أسباب أولها لأنها تحتاج إلسى 
مساحة كبيرة » وثانيها لسهولة الانتقال من وإلى الأسواق » وآخر تلك 
الاسباب التخفیف عن الشوار ع الداخلية للمدينة ونظافتها وهتوتها » ولذلك 
فإننا نری أهل الریف یأتون إلى الاسواق الأسبوعية لبیع منتجاتهم ثم 
یدخلون المدن لشراء احتياجاتهم من أسواقها الدائمة » وکان توزیع هذه 
الأسواق یتم بطريقة تحقق فائدة للمدن فکانت اسواق المواد الثقبلة (مشل 
الحبوب) تتركز بجوار أبواب المدن منعا لعرقلة المسرور بشوارع 
المدينة ۱ ء وكانت هذه الأسواق تشهد كثافة كبيرة من المتعاملين فيها 
لقرب القری من بعضها البعض 7 . 
ا هه و سور الفريقة القاينة يكيف انك نطو 
المتجاورة تقام بين قراها أسواق أسبوعية في يوم معين من الأسبوع يتم 
فیه التبادل بین السلع الصناعية والتجارية بالاضافة للی آدوات الزراعة 
وفي العصر الاسلامي كانت هذه الأسواق تشهد عقود بيع وشراء 
الحیوانات ( الماشية ) وکذا مکاتب وثائق الواح وتمیزت هذه اللسواق 
بالأمن الداخلي » وقد مثلت هذه الأسواق شبكة لا توجد في کثیر من المدن 
> وکان ضعف الحکومات يؤدي إلى عدم هدوء السوق حتی تظهر حکومة 
قوية تفرض الهدوء من جدید » كما كان السکاری یمنعون من دخول 
الاسواق ویعاقبون إن فعلوا ذلك ( . 


(۱) كمال أبو مُصطفی : المرجم السابق ص ۳۰۲ - ۳۰۳ . 
(۲) محمد عبد الستار عثمان : المرجع السابق »ص ۱۷۸ . 
Chalmeta : Op - Cit, P, 75.‏ (3) 
)٤(‏ الجرسيفي : المصدر السابق » ص ۱۲۳ ؛ 
P, 80 - 2‏ ,أن Chalmeta ۰ Op‏ 
۱۷ 


وكانت هذه الأسواق تقام في يوم معين من الأسبوع وتتكرر أسبوعياً فمن 
الأسواق التي تسمى باسم اليوم سوق الثلاثاء وكان يقام بمدينة شوذر( : 
وسوق الخميس وكان يُقام بقبرة وقرمونة 7) كما وُجدت أسواق أسبوعية 
بکورة جیان () ولازالت هذه الأسواق موجودة بسرقسطة كما وجدت هذه 
الأسواق باشببلية وغرناطة وتمیزت بحسنها ® » وتعد أسواق لورقة 
الريفية من أقدم أمثلة الأسواق الريفية في الأندلس ‏ ؛ وکانت هناك 
أرق امه ار في تسیر الي في :قي ال الخو اراق 
وکانت هذه الاأسواق مهمة في الأندلس ولازالت موجودهة في ميورقة 
وطليطلة وبلنسية وقونقة وبطلیوس ۲ وکانت هذه الاسواق معارض للسلع 
كما كانت بدائل لاسواق بعض المدن الصغيرة 1 ومن المنتجات التي 
كانت تباع بهذه الأسواق القماش والماشية وغیرها » وأقیمت هذه الأسواق 
: نهارا وتمیزت بوجود إدارة لها » كما كان التجار یعرفون بعضیم 
البعض ۳ 

ولم ترق هذه الأسواق إلى مرتبة الأسواق المدنية " وقد احتفظت أسبانيا 
النصرانية بمواقع تحمل اسم بعض أيام الأسبوع ففي وشقة وأجد موقع 


(۱) الحميري : المصدر السابق » ص ١١7‏ ؛ كمال أبو مُُصطفى : المرجع السابق » 
ص ۳۰۳ ؛ .130 ,89 ,2 Chalmeta : Op - Cit,‏ 
(۲) الحميري : المصدر السابق » ص ۱٤۹‏ ۰ ۱۵۹ ؛ كمال أبو مُصطفى : المرجع 
السابق » ص ۳۰۳ ؛ . 89 - 88 Chalmeta : Op - Cit, PP‏ 
(۳) الحميري : المصدر السابق » ص ۷١‏ ء كمال أبو مُصطفى المرجع السابق » 

۱ ۴ ص‎ 
(4) Chalmeta : Op - Cit, P, 73 - 726 , 8 
(5) Chalmeta : Op - Cit, , 95 . 
(6) Chalmeta : Op - Cit, P, 97-101. 
(7) Chaimeta : Op — Cit, P,103 - 104 . 
(8) Chalmeta : Op - Cit, P, 78 . 

)٩(‏ كمال أبو مُصطفى المرجع السابق »ص ۳۰۳ ؛ 
Chalmeta :Op - Cit, P. 88.‏ 
۸ 


يعرف باسح " سوق الثلاثاء "» وفي بطليوس كان هناك مكان یسمی سوق 
الأحد () 1 

: ) الأسواق المشهودة ر الموسمية‎  * 

وكانت هذه الأسواق تقام بصفة دورية ومنتظمة على فترات متباعدة 
ويقصدها التجار من كل حدب وصوب 7" » ولا نجد في مصادرنا إلا 
إشاز ات تاد هدع تلك «الأسواق مال تحصن فن وعفسن اذاق ۶ 
وحصن بكيران ‏ . 

وبالإضافة إلى تلك الأسواق وجدت السويقات وربما كانت تجمعات 
لصغار التجار وغالبا كانت تقع خارج أسوار المدن وهي عبارة عن سوق 
صغير المساحة من ذلك سويقة المسمار قرب جامع إشبيلية » كما كان 
بطليطلة ربض اليهود وكان به مكان يُسمى السويقة والتي كانت من 
الشهرة حتى أن أحد دروب هذا الربض عرف بدرب السئويقة © . 


(۱) كمال أبو مُصطفى : المرجم السابق » ص ۳۰۳ ؛ 
Chalmeta : Op - Cit, PP, 96-97 ۰‏ 
(۲) كمال أبو مُصطفی : المرجع السابق ص ۳۰۳ .5م" + 
Chalmeta Op -Cit, P, 89 .‏ 
(۳) الإدريسي : المصدر السابق » ج۲ ۰ ص۰۷۰ - ٥۷١‏ ؛ كمال أبو مُصطفى : 
المرجع السابق »ص ۳۰۶ . 
(4) الإدريسي : المصدر السابق » ج۲ ۰ ص 57١‏ ؛ كمال أبو مُصطفى : المرجع 
الستائق: ٠‏ فن 
(5) الإدريسي : المصدر السابق » ج۲ ۰ ص 507 ؛ كمال أبو مُصطفى : المرجع 
الاق هن و ۴ 
(1) ابن صاحب الصلاة : المصدر السابق » ص ۳۹۰ ؛ , 148 Op - Cit, PP.‏ 
Chalmeta 195, 197.‏ + 
Del Aspectos de las ciudads , Hispano Musulumana , 48‏ 
Balbas : Rivista del‏ 
Egipcio de studias Islamicos , en Madrid, Vol, 2, 1954, P.96.‏ 
؛ كمال أبو مُصطفى : تاريخ الأندلس الاقتصادي ؛ ص ۲۰۲ ؛ كمال عناني : العمارة 
الإسلامية في طليطلة » ص ۱۸۷ . 
۳۹۹ 


الفصل الرابع 
التنظيمات التجارية والصناعية في الأسواق ر الحسبة) 
۱- الحسبة في الأنداس و تطورها 
۲- شروط المحتسب ومهامه 
۳- قواعد السوق والشروط الواجب توافرها في السوق 
> - وسائل ألغش والتدليس في الأسواق و عقوباتها ‏ 
© - التسعير والاحتکار ۱ 
ند الشقة 


۷ - المكاييل والموازين 


۷1 


انفصل الرابع 

التنظيمات التجارية و الصناعية في الأسواق ( الحسبة ) 
سوف نتتاول هذا الموضوع من خلال عدة عناصر وهي : الحسبة في 
الأندلس وتطورها » وشروط المحتسب » وقواعد السوق » ووسائل الغش 
وعقوباتها » والتسعير والاحتكار ۰ والسكة والمكاييل والموازين. 
١‏ الحسبة في الأندلس و تطورها : 
الحسبة لغة جاعت من الاحتساب وهو طاب الأجر من الله عز وجل » أو هي 
خسن التدبير في الأمور۱ ۰ أما الحسبة اصطلاحاً فهي مر بمعروفب ونهي 
عن منكر بقواعد مبنية على صحة الاستدلال وجودة النظر("۰ وتعد خطة 
لحسبة من الخطط الاسلامية الأصيلة حبث أنها ظهرت في المشرق ثم لنت 
إلى الأندلس وکان أضلها هو الأمر بالمعروف ولنهي عن لمنکر تطبيقاً قوله 
تعالی ولتق کم خن إلى خي ون بمروف ونون خن 
لمتکر وأوكنك هم الْمُْلِحُونَ " خو" . 
وقد عرفت الحسبة في الأندلس باسم ولاية السوق أو أحكام السوق حتی أن 
هناك كتاباً أف في الحسبة عرف باسم أحكام لسوق(*). 


ويُعتبر صاحب للسوق (المحتسب) هو المنظم الحقيقي للحياة الاقتص‌ادية 


(۱) انظر : المعجم الوجيز ۰ص ۱6۹ . 

(۲) الجرسيفي : المصدر السابق . ص ۱۱٩‏ ؛ الشيزري : نهاية الرتبة في طلب . 
الحسبة » ص ١‏ . 

(۲) القرآن الكريم : سورة آل عمران ۰ الآية رقم ۱۰6 ؛ أحمد مختار العبادي : 
انر ن عن 18 . ۱ 

(4) وهذا الكتاب هو كتاب أحكام السوق لمؤلفه يحي بن عُمر ۰ تحقيق ۰ محمود على 
مكي ۰ صحيفة المعهد المصري للدراسات الإسلامية ۰ مدريد ۰ ۱۳۷۵ه- / 
1 ام . 


YY 


( الصناعية والتجارية ) في المدينة الإسلامية وكانت صفته الأولى دينية تقوم 
على الرقابة على أخلاق المجتمع ثم اقتصرت على تتبع المخالفات التجارية 
والصناعية ومعاقبة الخارجين على تلك القواعد ورغم أن اختصاصات 
المحتسب كانت تجارية وصناعية ولكنها لم تخرج عن كونها صبغة دينية 
حيث أن المعاملات التجارية والصناعية تخضع لقواعد شرعية قررتها السنة 
لمطهرة !') وقد سارت الحسبة جنبا إلى جنب مع إنشاء المدن » ومع اتساع 
دولة الإسلام تعدد المحتسبون بكل بلد فكان لكل مدينة محتسبها الخاص السذي 
كان يراقب أحوالها الدينية والاقتصادية والاجتماعية وفقاً للشريعة الإسلامية 
وللصالح العام للمجتمع(" . 

وكان صاحب هذه الخطة ( الحسبة ) يُعرف بصاحب سوق(" ولکن لفظ 
المحتسب المشرقي قد انتقل إلى الأندلس في أواخر العصر المرابطي أو أوائل 
العصر الموحدي(. 


(۱) ليفي برو فنسال : محاضرات ۰ ص 84 -۸۰ ؛ أحمد مختار العبادي : المرجع 
السابق » ص 58 !؛ كمال أبو مُصطفى : المرجع السابق » ص ۳۰۹ - ۳۱۰ . 
(؟) عبد الحليم على دويم : الحسبة في الأندلس خلال عطري المرابطين والمُوحدين 
(484- ۲۳۵ هب /۱۰۹۱ - ۱۳۳۸ ) › رسالة دكتوراة غير منشورة › كلية 
الآداب جامعة المنصورة . 7٠٠١5‏ م ۰ص ١١‏ ؛ 
Chalmeta :El Senor del 2060 , P, 413 .‏ 
(۳) ابن حيان : المقتبس ۰ قطعة ,خاصة بالسنوات الأخيرة من عهد عبد الرحمن 
الأوسط وعهد ا اتح نو جا > ص ٥٤4‏ حاشية 
رقم ۳٠۰‏ ؛ ابن بشكوال : الصلة » ج۱ ۰ ص 564 ۰ ترجمة رقم ۳٠١‏ › 
ص 750 ۰ ترجمة رقم ۳۷۹ ؛ أحمد مختار العبادي : المرجع السابق » 
ص ۱۹۰۹ . 
(4) السلفي : أخبار وتراجم أندلسية » مستخرجة من مُعجم السفر للسلفي ٠‏ تحقيق 
إحسان عباس » بيروت ۰ الطبعة الثانية ۱۳۹۹ هب / ۱۹۷۹ ۰ ص ۷٦‏ - 


۳۷ 


ولعل الحسبة قد ظهرت في الأندلس في عهد الأمير هشام بن عبد الرحمن بن 
معاوية (۱۷۲ - ۱۸۰ ه/ 745-1788 م ) ۱" وتطورت الحسبة في 
الأنداس وكانت بمثابة نوع من لقضاء العاجل الذي كانت تنفذ أحكامه فور 
فيما يتعلق بالغش والتدليس في المعايش وغيرها وفي المكاييل والموازين 
فمنصب للحسبة خادم لمنصب القضاء وفي بدلية الأمر كانت الحسبة داخلة في 
عموم ولاية القاضي ثم مع تطور نظم الحكم انفصلت الحسبة عن القضاء ‏ . 
وقد اقترنت الحسبة بالشرطة لفترة حتى جاء الأمير عبد الرحمن الأوسط وميز 
ولاية السوق عن أحكام الشرطة المعروفة بولاية المدينة فأفردها وكان راتب 
لمحتسب آنذك ثلائین هر را ولصاحب لمدينة ماة مر وکسان : 
ات رة رت که و ۱ 


> ترجمة رقم ٤١‏ ؛ ابن الزبير : صلة الصلة › تحقيق ليفي بروفنسال الرباط » 
8م » ص ۱۸۲ ۰ ترجمة رقم ۳۰۸ ؛ أحمد مختار العبادي : المرجع 
السابق » ص 55١؛‏ ويرى متفر الهروس : أن لفظ ولاية السوق كان سائداً 
في عصر أبن حيان مما يدل على أن لفظ المحتسب دخل الأندلس بعد هذه الفترة . 
( القرن الخامس الهجري ) ..... انظر : مُصطفى الهروس : المدرسة المالكية” 
الأندلسية إلى نهاية القرن الثالث الهجري ( نشأة وخصائص ) ۰ وزارة الأوقاف . 
والشؤون الاسلامية ۰ المملكة المغربية ۰ ۱6۱۸ه- / ۱۹۹۷ م ۰ ص ۲۵۵ . 
(۱) عبد الحلیم دویم : المرجع السابق » ص ۲۳ . 
Chalmeta :Op - Cit, P, 413 .‏ 
(۲) ابن خلدون : المقدمة » ج ۱ › ص ۳۹۹ . 
(۳) ابن سعيد : المُغرب في خلي المَغرب ۰ ج١2‏ ص ٤١‏ ؛ عبد الحليم دويم : 
المرجع السابق » ص ۲۲ . 
(4) النباهي : المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا أو ( تاريخ قضاة الأندلس ) › 
ص ۲۰ . 


۳۷۵ 


ويرى الدكتور/ دويم » أن الأمير الحكم الربضي (۱۸۰- ۲۰۲ ه | 
ال لا 
نکر ابن عذاري لأحداث سنة۱۹۰ه / ۸٠١‏ م(" وأعتقد أنه قد جانبه 
الصواب في ذلك لأن نکر أحداث سنة ٠5١ه‏ ء لا يعني أن الأمير هو الذي 
أطلق هذا المسمی كما لا يعني ذلك أن هذا المسمی ظهر في تلك السنة فربما 
ظهر المسمى بعد ذلك وذكره ابن عذاري المتوفى في القرن الثامن الهجري . 
وكان الأمير عبد الرحمن الأوسط هو الذي ميز ( فصل ) أحكام السوق عن 
أحكام الشرطة » وحصل متقلدها (أحكام السوق ) على ثلاثشين دينارا في 
الشهر 9 . 

ومن العجب أن يُسِيء أحد الباحثين - في حديثه عن تطور الحسبة في 
ی ا ی 
- و بين نص ابن الخطيب و لم يذكر ابن الخطیب في مصادره التي نقل منها 
هذا النص فقد ذكر الباحث " أنه في عهد الأمير عبد الله بن محمد امتلات 
الأندلس بالفتن وصار في كل جهة ثائر وكان أخطرها ثورة عُمر بن حفصون 
وقد خرج الأمير عبد الله بنفسه محتسبا إياها في سبيل الله ۳( » وقد خا ط 


)١(‏ ابن عذاري : المصدر السابق » ج۲ ۰ ص ۷۲۲ ؛ عبد الحليم دويم : المرجع 
السابق ۰ ص 74 . 

(۲) ابن حيان : المقتبس . قطعة خاصة بعهد الحكم الربضي وعبد الرحمن الأوسطاء 
ص ۲۸۸ - ۲۸۹ . ۱ 

(۳) الضبي : بُغية الملتمس » ص ۱۰ ؛ ابن الخطیب : آعمال الاعلام » ج ۲ ۰ ص 
۷ - ۲۸ ؛ عبد الحلیم دویم : المرجع السابق » ص ۲۰ ؛ و قد جاء النص 
بالتفصيل عند ابن الخطيب في أعمال الأعمال ..... انظر : ابن الخطيب » 
أعمال الأعلام م اوس 
بُغية الملتمس .... انظر : الضبي : بُغية الملتمس ۰ ص .١5‏ 

۳۷۹ 


الباحث بين المحتسب كاسم فاعل وبين المحتسب كوظيفة ؛ فالفهم الصحيح 
للنص أن الأمير خرج لقمع الفتن والثورات طالبا الأجر والثواب من الله عز 
وجل وهذا هو أحد معاني الحسبة . 

وكان الأمير عبد الله يقوم ببعض أعمال المحتسب في لفصل بين العامة في 
سفاميف الأمور وهذا ما أثار اعتراض حفيده عبد الرحمن الناصر › حينما 
دخل عليه أحد الأشخاص ليشكو له ما حدث له بالسوق مسن وجود عيب 
بالحمار الذي اشتراه وأراد رده فخکم بتعدم جواز رده لأن العيب جديد 
(مستحدث) فقال له الخليفة " تجاوزت القاضي وأهل الأسواق إلى الخليفة في 
هذه لمسالة لوضيعة "فأمر به فضرب ونودي عليه في الاسراق مجرساً » ثم 
قال لوزراته " أعلمتم أن الأمير عبد الله جدي بنزوله للعامة في الحكم للمرأة 
في غزلها » والحمال في ثمن ما يحمله » والدلال في ثمن ما ينادي عليه » 
أضاع كبار الأمور ومهماتها » والنظر ومدارأة المتوثبين عليه » حتسى 
لضطرمت جزيرة الأندلس وكات وله الا بقی ارتم راي مت له 
في نظر غزل امرأة بنظر فيه أمين سوق الغزل واضاعة لنظر في فطع 
لطرق وسفك الدماء وتخریب العمران "۰۱ وفي عهد لحکم لمستتصر 
تطورت الحسبة وعظم شأنها حتی أنه آراد قطع شجرة العنب لمنسع تصسنیع 
الخمر فقيل له أنها تصنع من التين فتوقف عن ذلك ۳۱ . 

وفي بداية الدولة الاسلامية في الأندلس كان المحتسب يُعين من قبل الامسام . 
(الحاكم) ثم صبح في أيام المرابطين يُعين عن طریق القاضي الذي يُعد 
لمحتسب نائبه والحاكم في غيابه فيما يخص خطة الاحتساب فيكفيه الامتهان 


)١(‏ ابن سعيد : المصدر السابق » ج »١‏ ص ۱۸۵ ؛ عبد الحليم دويم : المرجع 
السابق » ص ۲۸. 
(۲) الحميدي : جذوة المقتبس ۰ ص ۱۳ ؛ ابن سعيد : المصدر السابق ٠‏ ج١‏ ۰ 
ص ۱۸۵ ؛ عبد الحليم دويم : المرجع السابق ص ۳۰ . 
VY‏ 


مع عامة الناس وخساسهم والعتاة والجهال من الصناع والعمال والحاجة إلى 
المحتسب ضرورية نظرا لاعوجاج الناس وشرورهم (" . 

وفي العصر المُوحدي أصبحت الحسبة تحت إشراف الخلفاء حتى أن الخليفة 
أبا يُوسف يعقوب بن يُوسف ابن عبد المؤمن بن علي كان قد أمر أن يدخل 
عليه أمناء الأسواق في كل شهر مرتين ويسألهم عن أسواقهم وأسعارهم 
وحكامهم ( وهذا يدل على تطور وعناية الخلفاء الموحدين بالحسبة أو خطة 
السوق . 

وفي العصر لموحدي ظهر مصطلحان للحسبة هما " حسبة السوق » وخطط 
لسوق " ویری الأستاذ الدكتور / كمال أبو مُصطفى » أن خطط السوق آکشر 
تخصصاً من حسبة السوق فکاتت خطط سوق ترکز علی لنواحي الاقتصادية 
فقط مقارنة بما ظهر في لکوفة مدن الخطسة المسماة "حسبة المکاییل 
والموازين"") وعلى 00 اختصاصات المحتسب في الغرب الاسلامي 
أكثر تحديدا منها في المشرق( ؛ كما ظهر مصطلح جديد رف بحسبة 
الطعام”) وربما كان هذا لمصطلح يمثل وزارة التموين في عصرنا الحالي . 


(۱) ابن عبدون : المصدر السابق ۰ ص ٠١‏ ؛ ليفي برو فتسال :المرجع السابق » 
ص ۸۵ - 85 ؛ كمال أبو مُصطفى : المرجع السابق » ص ۳۱۰ ؛ عبد الحليم 
دويم : المرجع السابق ص ۲۰ . . 413 Chalmeta : Op - Cit , P,‏ 

(۲) عبد الواحد المُراكشي : المصدر السابق »> ص ۱۳۰ ؛ كمال آبو مُصطفى : 
المرجع السابق » ص ۳۱۲ . 

(۳) ابن عبد الملك المُراکشي : الذیل والتكملة ۰ السفر الخامس ٠»‏ تحقیق » احسان 
عباس ۰۰ بیروت . بدون تاريخ . القسم الثاني » ص 455١‏ ۰ رقم ۸۰۲ ؛ كمال 
أبو مُصطفى : المرجع السایق ب ص ۳۱۳ ؛ 

Chalmeta : Op - Cit, ر‎ 425. 

)٤(‏ ليفي برو فنسال : المرجع السابق » ص ۸۷؛ كمال أبو مُصطفى : المرجع 
السابق » ص ۳۱۳ ويرى السقطي أنه لا يجب على المحتسب أن يُنكر على أحد 
أي فعل إلا بعد أن يخبره بفعله ويقرره بذلك ..... انظر : السنقطي : المصدر 
السابق ص ۰ ٩‏ - ۷ . 

)٥(‏ ابن عبد الملك المُراكشي : الذیل والتکملة ۰ السفر الرابع » تحقیق » إحسان 
عباس ۰ بیروت ‏ بدون تاريخ » ص ۰۰۷ ترجمة رقم ۱۳۰۱ . 


۳۷۸ 


وقد استمرت الحسبة في أسبانيا النصرانية بعد سقوط الأندلس ولكن المحتسب 
المُسلم كان أهم من نظيره النصراني » فكان المحتسب المُسلم ضمن علية القوم 
في الأندلس له حرية التصرف أما المحتسب في أسبانيا النصرانية فكان موظفاً 
إدارياً يتلقى الأوامر لینفذها(). 
۲ شروط المحتسب و مهامه : 
ومن شروظ لمحضب آن کن ا خیرا فاصلد یلا غا غر اکر 
حنكة وفطنة لا يتبع هواه ولا يرتش حتی لا يهون أمره لدی الرعية وعلیه أن 
يُقدم أعوانه من خيار الناس » ومن مهام المحتسب أنه يأمر كل طائفة من 
لصناع أو الحرفين أن یجعلوا لهم من يُنذرهم يوم الجمعة بتكبيرات الإمام في 
لصلاة وعليهم أن پُرتبا لهم من ينذرهم للصلاة في الظهر والعصر یومیا كي 
يستعدوا للصلاة ویدفعون له أجرته كل يوم جمعة!". 
ومن هذا نستنتج أن مواعيد لبيع في الأسواق كانت من بعد صلاة لفجر 
- أو بعد ذلك بقليل - وحتى قبيل صلاة المغرب فإذا كان البيع يستمر بعد 
ذلك الوقت لكان للمحتسب أن يُجبر البائعين أن يُرتبوا لهم منذراً ينذرهم 
بصلاتي المغرب والعشاء مثل الظهر والعصر. 
وان لب أ ل لكل أهل مسناعة ا ويُشترط فيه الفقه والعلم 
ولخو و عي هذا ادس ل تن أل وی ات رتوم 
خلاف ولا يصل هذا الخلاف إلى الحاكم ويكون حكم الأمين ام للحرفين 
والصناع! "'» وتنظيماً للمرور بالأسواق ومنعا لتعطيل الحركة التجارية فكانست 


لدواب تمنع من الوقرف في الاسواق لها تضيق لطریق وتقطع بمرور 
الناس فيه وربما رکضت أحدا (. 


(۱) عبد الحلیم دويم : المرجع السابق » ص ۲۳ . 
Chalmeta :Op - Cit, P, 520 .‏ 
(۲) ابن عبدون : المصدر السابق » ص ۲۰ - ۰۲۱ 
(۳) ابن عبدون : المصدر السابق » ص 75. 
)٤(‏ ابن عبدون : المصدر السابق » ص ٠5‏ . 
۳۷۹ 


ويُمنع الناس من دخول الأسواق والقيساريات على ظهور الدواب ولا تقسف 
الدواب في الطرق الضيقة حتى لا تضیق الطريق ويُزجر من فعل هذا فان 
عاد أب »ولا يجب أن تترك الدواب برحاب المسجد وتخرج الدواب من 
الأسواق حتى تنقضي الصلاة (۲ » ومن مهام المحتسب تفقد أبواب المدن من 
حيث التبكير في فتحها والتأخير في غلقها ومنعاً لاكتمال جريمة السرقة فکان 
المحتسب يعرف مكان بيع السرقات من الجلود واللحوم فكان يجعل رجلا 
خيراً »عفيفاً » وفقيها خارج أبواب المدن ليبحث عن المبيعات من الجلود 
واللحوم لأنها مسروقة فإذا أثبت البائع أنه يملكها تترك له ۰۱ ومن المهام 
الأخلاقية للمحتسب أنه يمنع بيع الترفاس حول المسجد لأنه فاكهة الخلاع . 
ولابد من إخراج الناس من الحوانيت والدكاكين إلى المسجد وقت صلاة 
الجمعة ولكن إذا ضاق المسجد المصلين فيُصلون بأقرب مكان المسجد(؟) 
وحفاظا على تطبيق الشريعة فإن صلاة الجمعة تمنع في الحوانيت وينهى 
الباعة عن ذلك فان عادوا أدبو () ولا يجب البيع والشراء أو عمل أي صناعة 
مثل الخياطة أو غيرها داخل المسجد كما يُمنع البيع في رحاب المساجد وعلى 
أبوابها ومساطبها ويُمنع الباعة من ذلك ويُزجرون حتى لا تصبح المساجد 
حوانيتا » ويُؤدبون إن عادوا لذلك 7" . 


(۱) ابن عبد الرؤوف : المصدر السإبق ۰ ١١١‏ . 

(۲) ابن عبدون : المصدر السابق » ص ۲٤‏ . 

(۳) ابن عبدون : المصدر السابق » ص ۳۳ . 

(4) ابن عبدون : المصدر السابق » ص "4 . 

(©) ابن عبد الرؤوف : المصدر السابق »> ص ۷۳ . 

(7) ابن عبد الرؤوف : المصدر السابق » ص ۷۰ . 

(۷) ابن عبد الرؤوف : المصدر السابق » ص ۷-۷۳ . 


YA. 


مت یروفغ مهم خرف إن كم طون هو( ته 
يمنع البيع والشراء يوم الجمعة بعد النداء لأن ذلك محرما ويُخرج كل من وجد 
في فندق أو حمام إذا اجتمع الناس للصلاة فإن عادوا أدبو » ویکره الإنذار 
بالجنائز في الأسواق فهذا يُعد من أمور الجاهلية . 

ولابد للمحتسب من النظر في شوارع المسلمين وأسواقهم وعدم تضيقها وإزالة 
ما يُضيق الأسواق ويُمنع البيع في الطرقات حتى تتسع ‏ » وربما كانت لأهل 
الذمة أسواق خاصة بهم يبيعون ما يشتهونه من خمر وخنزير فإنهم يُنهون عن 
إظهار هذه الأشياء في 'أسواق المسلمين 7 ۰ وحتى لا يُؤذَى للباعة والمشترين 
داخل السواق و رار باك لحركة التجارية دلدل الأسواق فنه ترح ظهسور 
القمارين والخمارين (أهل لقمار والخمر) والسکاری في الأسواق ويُؤدب من 
أعلن بهذا ولا بقيم المحتسب الحد لأن إقامة الحدود من اختصاص القاضي(". 
وضماناً لنظافة الأسواق فإنه يُمنع الرش بالماء في الأسواق والشوارع حتى لا 
يتم تزليق الشارع فيُؤذى المارة بالأسواق والشوارع ۷ ويجب أن تنقى 


(۱) القرآن الكريم : سورة الجمعة » الآية رقم ٩‏ . 

(۲) ابن عبد الرؤوف : المصدر السابق » ص 76 . 

(۳) ابن عبد الرؤوف : المصدر السابق » .۷١‏ . 

(4) الجر سيفي : المصدر السابق . ص ۱۲۲ ؛ وقد أمر سيدنا عُمر ف بهدم كير 
الحداد الذي مر عليه في طريقه..... انظر : الجر سيفي : المصدر السابق » 
ص ۱۲۲۳ . 

(۵) الجر سيفي : المصدر السابق » ص ۱۲۲ . 

. ۱۲۳ الجر سيفي : المصدر السابق ۰ ص‎ )١( 

(۷) الجر سيفي : المصدر السابق » ص 4 ۱۲ . 

۲۸1 


الأسواق من الطين في زمن الشتاء ۱ ويجب تتبع أحوال الباعة حتى يُمنع 
غشهم وتدليسهم 7 ۰ وعلى الباعة أن يقوموا بكنس رحاب المسجد صبيحة يوم 
الجمعة ولا تشغل رحابه بالسلع إلا بعد الصلاة » ولا يجلس الباعة في موضع 
صلاة الجنائز إلا بعد العصر من كل يوم ۰۲۱ وكان المحتسب يتفقد أحوال 
الأسواق فيمنع أهل الريف والمناطق الزراعية من بيع الطعام في الدور 
ولفنادق وعليهم أن يخرجوا به إلى أسواق المسلمين حتى يستفيد الضعيف 
والعجوز والکبیر(*) 

ومن مهامه تفقد الموازين والمكاييل والصنج و الغرابيل وقفف الوزن ویّمیز 
کج يي خام بطم لمحو وکلن اد کبله لكان كا مساهب 
لژ ار اه یکی قراش علق ا کن على تست اما 
ضمان العُمال لدیه وتحمّل مسئولياتهم إذا وقعوا في شيء من غش أو دلسة!"). 
ويحدثنا لسقطي عن عمل الخبز فیحدد المقدار وعدد العاملین لإنتاج هذا لقدر 
ميطانض الخ ورت فصن ۱۳ | ل لت 

تضييع الوقت في عمل لا يستدعي وقت طويل!") 


(۱) ابن عبدون : المصدر السابق » ص ۳۸ ؛ ولكن يحي بن غمر يري أنه لا يجب 
على أهل الحوانيت إزالة طين المطر لأن ذلك ليس من فعلهم ولكنهم إذا جمعوه 
في أكداس وأضر بالمارة فعليهم كنسه ؛ انظر : يحي بن عُمر : أحكام السوق » 
ص ۱۲۰ - ۱۲۷ ؛ ویری ابن عبد الرووف أن تخرج مخلفات المطر الی 
خارج المدينة ..... انظر : ابن عبد الرژوف : المصدر السایق »> ص ۱۱۱ . 

(۲) الجر سيفي : المصدر السایق » بص ۱۲۰ . 

(۳) ابن عبدون : المصدر السایق » ص ۲۳ . 

. ۱۳۱ يحي بن غمر : المصدر السابق ۰ ص‎ )٤( 

. ۱۰ السقطي : المصدر السابق » ص‎ )٥( 

(1) السقطي : المصدر السابق » ص ۱۰ -۱۱ . 

(۷) السقطي : المصدر السابق » ص ۲۷ - ۲۸ . 

(۸) السقطي : المصدر السابق » ص ۱۵ . 

YAY 


۳ قواعد السوق والشروط اللازم توافرها في السوق : 

كانت هناك قواعد معينة للسوق مثل تطبيق القواعد المصحية داخل السوق 
ومنها عدم بيع الحبؤب دون غربلة () > وقد كانت هناك قاعدة وهي رد السلعة 
لذا وجد فيها المشتري عيباً ولم يذكره له البائع فالمشتري بالخيار أما يردها 
أو یبقیها ومن ذلك من اشترى الخبز فوجد فيها حجارة فعليه أن يعيده إلى 
البائع مع خصم قيمة ما أكل من الخبز ويأخذ بقية ما دفعه للبائع (). 

وكذلك من قواعد السوق منم الغش في الوزن ولما كان الخبز يباع بالوزن في 
الأندلس فكان الخبز في بعض الأحيان ينقص وزنه وكان المحتسب یعاقب 
صاحب لفرن والبائع إذا علم البائع بنقصان الوزن فانه يُعاقب بالإخراج مسن 
لسوق( - وهي أقسى أعقوبة يتعرض لها المُخالف في السوق -؛ ومن 
قواعد السوق منع بيع الخمر في أسواق المسلمين وكانت الأواني النحاسية 
الخاصة بحفظ النبيذ تكسر أو تصهر وتحول نحاساً وترد إلى أصحابها منعاً 
للرذيلة بالأسواق. ۱ 

وحفاظا علی الأخلاق داخل الشولق فقد کانت النساء یمنعن من لبس النسال 
التي تحدث صوتا عند المشي فيُمنعن من لبسها في الأسواق ومجامع الناس 
ومن وجدت تلبسها یشق النعل وان عادت إلى لبسها تؤدب على ذلك وک ذلك 
يُنهى الخراز عن صنع مثل هذه النعال(؟. 


(۱) يحي بن عُمر : أحكام السوق » ص ۱۰۹ . 
(۲) يحي بن عُمر : المصدر السابق » ص ۱۱۰ - ۰.۱۱۱ 
(۳) يحي بن عمر : المصدر السایق » ص ۱۱۱ . 
)٤(‏ يحي بن عُمر : المصدر السابق » ص ۱۲۳ . 
(۵) يحي بن عمر : المصدر السابق . ص ۱۲۰ . 
YAY‏ 


ویمنع اليهود والنصارى من الظهور في أسواق المسلمين دون لباس مميز لهم 
تعرف به ملتهم وإذا وجد من یفعل ذلك یطاف به وضرب في مواضم اليهود 
والنصارى حتى يحذروا أن يأتوا بمثل ما أتى به » ومن لم یلتزم لنهي ضرب 
عشرين سوطاً ( وهو مجرد الثياب) ثم يحبس بعد ذلك ون عاد ضرب ضربا 
خا نطو حو + 

وكان الكفيف يُمنع من بيع الزيت والخل في السوق وكذلك اللبن والبيض ولكن 
إذا علم المشتري أنه كفيف فيجوز ذلك ولكن المشتري لا يجوز له أن يبيع ما 
اشتراه من الكفيف في أسواق المسامین(" . 

وكان على المحتسب أن يتفقد المكاييل ويمنع تطفيف الوزن ۰ وكان على 
المحتسب أن يمنع احتكار السلع وإذا ضنبط أحد يحتكر الطعام فيباع طعامه وله 
رأس ماله ويتصدق بالربح أدبأ له وكذلك إذا احتكر التجار الطعام فإنهم 
يلزمون بإخراجه إلى الأسواق ولهم أن يربحوا ما يشاعون دون تحديد السعز 
أو الربح لهم » ويمنع باعة القمح (الحناطون) من البيع داخل الدور إذا كان 
السعر مرتفعا ولكن إذا رخص السعر فلهم أن يبيعوا حيث شاعو . 

وكان هناك من الباعة من يبيع الزيت أو القمح للغريب دون تحديد السعر له 
فان المُبتاع يشتري بدرهم مثلا ولا يعلم سعر الكمية وعلی المشتري أن يرجع 
إلى البائع فيسترد ما بقي من ماله( . 


(۱) يحي بن عمر : المصدر السابق » ص ۱۲۸ . 

(۲) يحي بن عُمر : المصدر السایق,» ص ١79‏ . 

(۳) يحي بن عُمر : المصدر السابق » ص ۱۳۳ . 

)٤(‏ يحي بن عُمر : المصدر السابق » ص ۱۳۶ - ١١5‏ وقد رأى بعض فقهاء 
المالكية أن يُخرج التجار الطعام إلى الأسواق مع احتفاظهم بقوت سنة لطعام 
أولادهم ولا يجبرون على البيع بسعر معين ولا يحتفظون بأكثر من قوت السنة 
E i‏ الح ا تا 


(1) يحي بن عمر a‏ ل 
YA‏ 


ومن قواعد السوق عدم بيع العنب الكثير لمن یعرف أنه يعصره للخمر وكذلك 
يُمنع خلط الخل بالماء حيث أن ذلك يُفسده!' »كما يجب على المحتسب حماية 
ضفاف الأنهار حيث أنها مرسى السفن وموضع تجمع التجار والمسافرين 
وغيرهم ومکان إصلاح السفن فيجب أن يمنع البناء على ضفاف الأنهار ولا 
يباع منها أي جزء ويجب أن تكون هذه المواضع ملكا للحاكم وحدءا » كما 
يمنع أمين الوادي ( وهو المسئول عن المراسي ) عبور أحد النصارى بآنية 
لشراء الخمر وتكسر الآنية إذا قبض على من يحملها" . 

ومن مهام المحتسب أن يمنع الباعة من البيع في أبنية لقب ور" . وكان . 
المحتسب يضع قواعد في اختيار مكان البيع في السوق بجوار المسجد 
وبرحابه ‏ محيث قد ينشأ الشجار بين الباعة فكان المكان لمن سبق ولا يكون 
لهم مواضع ثابتة لأن. ذلك يُعد تملکا( . 

وكان المحتسب يجمع أصحاب الصناعة الواحدة في مكان معلوم محدد لهم لأن 
ذلك أجل وأتقن! ۰ ومن القواعد الصحية للسوق عدم بيع الأطمعة لفاسدة 
- بل عدم إفساد الطعام أصلاً - فيمنع غسل ونقع الأسماك المملحة والطرية 
بالماء منعا لفسادها وتعفنها كما يمنع بيع اللحم القديد لأنه مصنوع من لحم 
فاسد عفن ويتحول إلى سموم قائلة ‏ . 


(۱) ابن عبدون : المصدر السابق »ص 55 . ٠‏ 

(۲) ابن عبدون : المصدر السابق » ص ۳۰ ؛ كمال ابو مُصطفى : الحياة اليومية في 
إشبيلية ء ص ١‏ . 

(۳) ابن عبدون : المصدر السابق » ص ۰۷ : 

(۶) ابن عبدون : المصدر السابق »ص ۲۷ . ۰ 

)٥(‏ الرحاب : جمع رحبة وهي المساحة المتسعة » ویقصد بها في المغرب السوق 
عامة وسوق الغلال خاصة ..... انظر: يحي بن عُمر : أحكام السوق ۰ 
ص ۱۳۱ ۰ حاشية رقم ٤‏ . 

(1) ابن عبدون : المصدر السابق » ص ۳ . 

(۷) ابن عبدون : المصدر السایق ۰ ص ۳ . 

(۸) ابن عبدون : المصدر السایق » ص 44 - ۵ . 

۳۸۵ 


ومن قواعد السوق ألا يكون الصراف نمیا ( يهودياً أو نصرانیا) ولا متهماافي 
كسبه لأن غالب عملهم الربا كما يُمنع الأعاجم من البيع في أسواق المسلمين 
حتى ينفقهوا في أمور الدين الإسلامي فتجارة الصرف أحق أن يُمارسها أفل 
العلم و لفضل ومن لا يعلم مور الدين من من تجارة الصرف 7(" ۰ ولا يُمكن 
النساء من الجلوس في الحوانيت وكذلك لا يبيع شاب للنساء 7 . 

ومن القواعد الصحية في الأسواق تنظيف الرحاب والبعد عن الأقذار » وتحديد 
الطرق الصحيحة لكل حرفة وصناعة مثل الجزار الذي حدد له أن يتخذ عوداً 
(خشب) يقطع عليه اللحم بشرط أن يكون صلباً نظيفاً ويُغطى ليلا منعاً لجلب 
الهوام عليه ويُوضع الملح مكان القطع لمنم الهوام » وحفاظاً على الصحة 
العامة فَيُمنع المجذوم والمبروص والمرضى والمُستقذرين من بيع الأطمعة 
واللحوم ‏ » ومن القواعد الصحية ضرورة غسل الجزارين للحصر التي 
يضعون عليها اللحم وتنظيفها وعليهم أن يضعوا الملح على الطلي (خشبة 
التقطيع) حتى لا يتولد فيها الدود مع تغطية هذا الطلي بغشاء من الحلفاء حتى 
لا يعلق فيه الكلب ‏ ۰ كما يُمنع الجزار من تقطيع اللحوم بالساطور إلا أن 
يعترضه عظم يُكسر بالساطور لأن الساطور يقتت العظام و يخلطها باللحم 
وكذلك يتم فصل اللحم عن العظم بالسكين ° . 

وكان الجزارون يُمنعون من شراء الشاة الحية بالمنبوحة أو شراء ثور حي 
بشاة مذبوحة » وجد بسوق الجزارين أمين (عريف) وكان يقوم بالذبح 


(۱) ابن عبد الرؤوف : المصدر السابق » ص ۸٤‏ - ۸۵ . 
(۲) ابن عبد الرژوف : المصدر السابق ۰ ص ۸۷ . 

(۲) ابن عبد الرؤوف : المصدر السابق » ص ٩۳‏ . 

(4) السقطي : المصدر السابق » ص ۳۳ . 

() ابن عبد الرؤوف : المصدر السابق »> ص ٩۳‏ . 


YA“ 


- وذلك إن لم يوجد من يُوثق به ويُعلم فضله - ویْعلم الأمين الجزارين سنن 
البح مثل حد الشفرة والتواري عن الذبيحة إذا قدمت للذبح ويُضجعها برفق 
ولا يضرب ساقیها بالسكين قبل أن تموت لأن ذلك مکروها وعدم نبح نبيحة 
أمام أخرى ٠‏ وتوجيه الذبيحة إلى القبلة مع قلبها على شقها الأیسر() . 

ويُمنع الجزارون عن الاشتراك في نبيحة واحدة إذا أضر ذلك بالسعر عند 
ناس في حين كانت لهم القدرة على شراء كل فرد نبيحة على حدة » وینهسی 
المسلمون عن تعمد شراء اللحم من مجازر أهل الذمة لأن ذلك مکروهاً وقد 
أمر سيدنا عُمر بن الخطاب ‏ باخراجهم من أسواق المسلمين ومن الأفضل 
أن يكون لهم مجزرة خاصة بهم ويُمنعون عن البيع للمسلمين ويُفسخ شراء من 
شتری من المسلمين منهم!" . ويُؤمر بائعو الأطمعة أن يضعوها أمامهم حتى 
تقع عليها عين المشتري ولا يضعوها خلف ظهورهم فتخفی عليه(". 

ومن قواعد السوق تنقيتها من الشوائب مثل علانية أخذ الربا في الأسواق وبيع 
الاشیاء المحرمة مثل المُسكرات والصور المحرمة یف أهل النمة للخمر 
والخنزير في بلاد لمسلمین(. 

ومن قواعد السوق معرفة الذبيحة ولميتة من لنبائح فیوضع جزء من اللحم 
في ماء فإن لحم الذبيحة يرسب ولحم الميتة يطفو ‏ وكذلك الجلد فإن كان به 
عزوق موا ل لير يه ق شير معان فة ميتة وان كان الجلد 
أبيضا فانه جلد ذبیحة(". 


(۱) ابن عبد الرؤوف : المصدر السابق » ص ٩۳‏ . 
(۲) ابن عبد الرژوف : المصدر السابق ۰ ص 14 . 
(۳) ابن عبد الرؤوف : المصدر سایق » ص ۱۰۰ 
)٤(‏ ابن عبد الرؤوف : المصدر السابق » ص ۱۲۰- ۱۳۱ . 
(5) السقطي : المصدر السابق ٠‏ ص ۳۶ . 
YAY‏ 


وكان المحتسب يُحدد نسبة الربح والسعر للجزارين فيقوم بوزن عنزا أو کشا 
ويعلم السعر الذي اشتراها به الجزار ويعلم أرطالها ويربحه فيها درهمين 
وكذلك في البقرة فإنه يزنها ويُسقِط من وزنها العظم ويبيع السقط والجلد 
ويُسسْقِط ثمنه من ثمن الجزارة والذبح ويُقميم الباقي على أرطال اللحم فيعلم نسبة 
الربح للرطل ويكتب بذلك ۲۱ » ويكتب ورقة بسعر اللحم وتوضع على اللحم 
ويجب على الجزار أن يلتزم بالسعر الذي حدده له المحتسب في تلك 
لورقة !4 ومن لقراعد لسوق الفری عدم طبخ لحوم غیر لحوم لبهائم 
المُحلل أكلها فتد مر السقطي عدة مرات بجلود كلاب ورژوسها واختفت 
لحومها وأتهم في ذلك بعض اطباخین 7) . 
ومن قواعد السوق حرص المحتسب على عدم سرقة الدور فکان ينبه على 
عملة المفاتيح ألا يعملوا مفتاحا على آخر لعبد أو امرأة أو رجل غير معروف 
المكان » ولا على رسم على طين أو عجين!) » كما يجب ألا يُباع شيء من 
الإبزار (التوابل) المشتراة بالكيل إلا بالكيل“ ۰ ولا يلبس القصار ( الخياط ) 
كنا أخذه ا أن بل آحدا ویْحلف على ذلك ولا يتركون القاب 
مبلولة فریما طرا في جعلها مان ولا یستسلون لمفل في عصره لا 
ذلك یضعف قوة الثوب » ولا یستخدمون الجیر في تقصير الثوب السميك لأن 
لجیر يحرقه » ویجب ألا یترکوا الثوب الخفیف في بلاد قصارته أكثر من 
ثلاثة أيام حتی لا تفسند رسومه وتؤثر في قوته (۲ » ومن قواعد لسوق 
الأخرى منم عصر زريعة الکتان في معاصر الزیتون لثلا تعلق رائحة زیت 
الكتان بزیت الزیتون (" . 


(6 اق 4 المصدر سایق هی 04 
(۲) المقري : المصدر السابق » ج١‏ ۰ ص ۲۱۸ - ۲۱۹ . 
(۳) السقطي : المصدر السابق » ص ۳۵ . 
)٤(‏ السقطي : المصدر السایق » ص 15 . 
(۰) ابن عبدون : المصدر السابق » ص 45 . 
(1) السقظی: : المضدن السایق ءاشن ۴ ` 
(۷) السقطي : المصدر السابق » ص 58 . 
۳۸۸ 


> طرق الفس والعقوبات : 

سوف ننتاول في هذا الجزء طرق الغش للتي قام بها لصناع والتجار في 
أسواق الأندلس والعقوبات التي كان يوقعها عليهم المحتسب لأنه - كما نکرنا 
سالفاً - يُعتبر المُنظم الحقيقي للحياة الاقتصادية ( الصناعية والتجارية ) في 
المدينة الاسلامیة( » وتتدرج العقوبات من التوبيخ إلى الضرب إلى التجريس 
( التشهير) وأخيراً النفي من البلد"؟ » وسوف نتتبع نکر طرق الغش 
والعقوبات في الأسواق والتي ذکرت في هذا البحث ومنها : 

سوق الزياتين : 

ومن طرق الغش لدى لزیاین نم كفوا تون في الأوفي بسا الزيت 
الرديء ثم یضیفون ليه لزیت الجید ویْعافب من فعل هذا بلتهي فان عاد 
أدب(" ۰ ومن أحكام السوق أنه يجوز خلط الزيت الجديد بالقديم إذا کانا بنفس 
الجودة ولكن يُبين للمشتري أنه زيت مخاوط فإنه بالخيار إن شاء اشستری وان 
رغب رد الزيت أما إذا خلط الزيت الجيد - قديماً كان أو جديدا - بالرديء 
فذلك غش لا يجوز ويُنهى من فعل ذلك عن بيعه في أسواق المسلمين فإن عاد 
نكل به ويُتصدق بزيته على المساكين » أما بالنسبة للسمن فلا يجوز خلط 
السمن الجيد منه بالرديء وينهى من فعل ذلك فإن عاد أخرج من السوق وهذا 
أشد من الضرب!؟ فإنها أقسى عقوبة على المخالف. 


(۱) ليفي برو فنسال : المرجع السابق . ص ۸۶ - ۸6 ؛ أحمد مختار العبادي : المرجع السابق » 
ص ۲۵۸ ؛ كمال یو مُصطفى : تاریخ الأندلس الاقتصادي .ص ۳۱۰-۳۰۹ . 
(۲) المقري : المصدر السابق » ج۱ ۰ ص ۲۱۸ - ۲۱۹ . 
(۳) ابن عبد الرژوف : المصدر السابق » ص ۱۰۸ . 
(4) يحي بن عُمر : المصدر السایق » ص ۱۱۵ - ۱۱۱ . 
۳۸۹ 


كما يُنهى الزياتون عن خلط الزيت بالسمن وبيعهما ‏ » ومنعا للغش فإنه يحدد 
في وثائق تسليف الزيت نوع الزيتون الذي يُعصر منه الزيت لأن لزیست 
يختلف بحسب اختلاف الزيتون!" » ومن طرق غش الزيت أيضاً أنه كان 
يُضاف إليه الماء وإذا عثر على الزياتين يفعلون ذلك ألبوا » وإذا تبقى شيءَ 
في المكاييل فإنه يتصدق به لأنه ليس من حقهم ولكنه من حقوق الناس ۰۳ 
ومن طرق الغش عصر زريعة الكتان في معاصر الزيتون فتعلق رائحة 
لکتان بزيت الزیتون(" . 

ويُنهى الزياتون عن التفاضل في أنواع زیت الزيتون لأن زيت الزيتون كله 
واحد فإذا كان طيباً فهو يتساوى مع الطيب وإذا كان ردیئا فهو يتساوى مع 
الرديء ء ولكن يجوز التفاضل في بيع زیت الزيتون بزيت الجلجلان وزیست 
لکتان والجوز لاختلاف منافعهم(". ۱ 
سوق العطارین : 

لجأ العطارون إلى طرق كثيرة للخش من ذلك غش الحناء بورق الطب ° 
وذلك لإضفاء الاخضرار عليها فهو يُعطيها رونقاً وخضرة جميلة 7 ۰ أو خلط 
الحناء الجديدة بالقديمة فالحناء القديمة يتغير لونها ویضعف صبغها(" . 


(۱) يحي بن عمر : المصدر السابق » ص ۱۱ - ۱۱۵ . 
(۲) ابن العطار : الوثائق والسجلات » ص ٤۸‏ . 
)۳( ابن عبد الرووف : المصدر السابق + صن ۱۰۵ . 
)٤(‏ السقطي : المصدر السابق » ص 568 . 
(5) ابن عبد الرؤوف : المصدر السابق » ص ٠٠١‏ . 
(۲) ورق الحلب : مفردها حلبة وهو نبات عشبي من فصيلة القرنيات يُؤكل ويُعالج به 
والجمع خلب انظر ..... المعجم الوجيز : ص ۱۲۱ . 
(۷) ابن عبدون : المصدر السابق »ص ۵۰ . 
(۸) ابن عبد الرؤوف : المصدر السابق »ص 85 . 
۳۹۰ 


ومن طرق الغش خلط العقاقير الطيبة مع الرديئة أو خلط الأشياء الهندية 
بالبلدية أو خلط التوابل الطيبة بالرديئة') » ولمنع غش الزعفران فان الزعفران 
لمجتص ( لمخلوط) لابد أن يُباع شعراً منثوراً حتى يظهر ما فيه من الغشش 
والدلسة حيث كان بعض المدلسين يبيعونه أقراصاً ليخفوا غشه(" » ومن الغش 
خلط الزعفران الجيد بالزعفران الرديء ۰ والعقوبة بالنسبة للزعفران 
المغشوش أن يُصادر ويُتصدق به إذا كانت الكمية صغيرة أما إذا كانت الكمية 
كبيرة فلا يُتصدق به على صاحبه ولكنه يُؤدب بالضرب7"» وقد أفتى بعسض 
الفقهاء بجواز رد الزعفران المغشوش بقع ومنع إحراقه ولا يوزع على 
لمساکین( . 

كما يُغش الزعفران بشغر العصفر ولحم صدور فجن ا 
والدقيق والكركم والزعفران الرومي ومسحوقه ولسکر ومطب وخ البقم 
المصبوغ بماء الزعفران » وسكر مسحوق وسحج (قشر) الحلفاء المنقوعة في 
الريحان العتيق المذاب فيه الفلفل والكركم والزعفران ثم يوضع في لظطل 
ويشكل على شكل أرغفة » و يُعلم طريقة الغش هذه إذا بُحث في وسط 

الرغيف©. ش 
وكان المحتسب أو العريف يعرف طرق غش الزعفران بعدة طرق منها , 
وضعه في الخل فإذا تقلص فإنه مغشوش باللحم المسلوق بالملح والمضبوغ 
بالزعفران أما إذا كان طعم الزعفران حلواً فإنه مغشوش قليل الصبغ بالإضافة ' 


(۱) ابن عبد الرؤوف : المصدر السابق » ص 86 . 
(۲) ابن عبدون : المصدر السابق » ص ٠١‏ . 1 
(۳) ابن عبد الرؤوف : المصدر السابق » ص 85 - ۸۷ ؛ الونشريشي : المعيار ٠‏ 
ج ۵ ۰ ص ۲۱۷ - ۲۱٩‏ . 
(۶) ابن سهل : المصدر السابق . ص ۰۵ - ۵1 . 
(۰) السقطي : المصدر السابق » ص ۶۱ . 
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إلى وضع الزعفران المطحون في إناء زجاجي به ماء فإن رسب جزء منه 
فإنه مغشوش بدم الأخوين ء ولذا وضع الخل على الزعفران فأحمر لونه 
فإنه مغشوش بالخلوق وإذا غش بالنشا فإنه لذا وضع على النار انعقد وظهرت 
دلسته ‏ , 

كما كان العنبر یش ولمعرفة غشه كان یوضع على النار فإذا كان مخشوشا 
ظهر ما يفسد به من زبد البحر والصمغ الأسود (كان يغش بالصمغ الأسود 
وزبد البحر والشمع المبيض وسنبل الطيب) » وكذلك الكافور فإنه یعرف غشه 
بوضعه في للماء فإذا رسب فإنه مغشوش بالرخام الرخص وقلوب حجر 
الجص المشوي وان جُعلت قطعة الرخام على النار أو طبق من خزف وقي 
عليه الكافور طار عنها ولم يلبث إن كان سالما من الغش ٠‏ وان كان مغشوشا 
بقي في الطبق أو على الرخام حتى احترق وصار رماداً » وقد أوضحت کتب 
الحسبة طريقة استخدام العنبر غبار دون نار؛ فإنه يُوضع على قطعة رخام 
باردة جداً ثم يُصب عليها العنبر فنجده يبرد ويسهل للسحق ويس تعمل لوقتسه 
وفي المكان بعينه ولذا ترك عاد إلى حاله الأول ولا يُستخدم إلا بالنار 7 » كما 
يُغش الزنجبيل الأصيل بشبيه له بجبال الأندلس » ومن العطارين من كان 


)١(‏ دم الأخوين : هو صمغ أحمر لشجرة يُؤتى بها من سقطری ( جزيرة عظيمة بها 
قرى ومدن جنوبي عدن ) ..... انظر : الحاحظ : المصدر السابق » ص ١7‏ ۰ 
حاشية رقم > ؛ ابن البيطار : المصدر السااق » ج ۰۲ ص ۳۷۷ ؛ ويرى ياقوت 
الحموي : أن دم الأخوين لا يوجد الا في هذه الجزيرة ویسمی القاطر وهو 
نوعان : الخالس وهو آحمر شديد الخمرة يشبه الصمغ ‏ والنوع الاخر 
مصنوع من ذلك ..... انظر : ياقوت الحموي : المصدر السابق » ج ۲ ۰ 


يغش في عمل المعاجين والأدوية عن طريق إلقاء قصائد للمشترين وهو يقوم 
بتركيب المعاجين حتى ينشغلوا عن غشه!" . 

ولمنع الغش لدى الصيادلة كان المحتسب يأمرهم بعدم عمل المعاجين إلا 
بحضور أمين الصيادلة ويُحلفة ألا يُكثروا المعاجين الأصلية بعد عملها أمامه 
بغيرها ( الغير أصلية ) ولا تعجن إلا بعسل طيب كما كان الأمين يمنعهم من 
ترطيب التمر الهندي بالخل إذا جف ويتم اختبار المسك بوضع قطعة منه في 
الفم ويبله باللعاب ثم يتفله على ثوب أبيض ثم ينفضه فإذا انتفض وترك شرا 
في الثوب فانه مغشوش!" . ۱ 

والمسك المغشوش يُتصدق به إذا كان يسيراً فان كان كثيراً فإنه لا تصدق به 
وه یه 
مغشوشاً فلا يُتصدق به إذا كان قليلاً » وإن كان كثيراً فلا یتصدق به ولکن 
يُؤدب بالضرب حتى يُوجع!! . 

سوق الجرارين : ' | 

ومن طرق الغش خلط لحم السمين باللحم المهزول وتُباع كله بثمن ولحد 
ويجوز هذا في الوزن القليل أما إذا كان الوزن عشرين أو ثلاثين رطلاً فينع 
الجزارون من ذلك . 


(۱) السقطي : المصدر السابق » ص ٤١‏ . 

(۲) السقطي : المصدر السابق »ء ص ٤١‏ . 
(۳) ابن عبد الرؤوف : المصدر السابق » ص ۸۷ . 
)٤(‏ الجر سيفي : المصدر السابق » ص ۱۲۲ ؛ يحي بن عُمر : المصدر السابق › 


ص ۱۱۳ . 


ويه 


(©) يحي بن عمر : المصدر السابق »> ص ۱۱۵ - ۱۱۰ ؛ ابن عبد الرژوف : 
المصدر السایق ‏ ص ٩۳-۹۲‏ 5 


۳۹۳ 


وكذلك خلط لحم المعز بلحم الضأن ويعاقبون بالنهي فإن عادوا مرة أخرى 
أخرجوا من لسوق 7" ۰ وهناك من الجزارين من يُضبط بغشه فيهرب ويترك 
حانوته فتان المحتسب يغلق حانوته ويبيع اللحم إذا خاف فساده ويُوقف الثمن 
على الجزارا" » كما كانوا يخلطون اللحم بالقلب والكرش والأمعاء ویبیعصون 
الكل بسعر اللحم فيحققون أرباحا طائلة من ذلك حيث أن اللحم رطلين بدرهم 
والبطون الستة أرطال بدرهم ‏ ومن لغش كثرة للماء بالكرش فهسي تفسده 
وتزيد في الوزن فلهذا يجب أن تباع الكرش على الألواح تجنباً لما سبق ) , 
كما كانوا يبيعون اللحم مختلطأ مع المصران بسعر ولحد ۲ ؛ ويبيعون اللحم 
لبائت مع اللحم الطازج 7 كما كانوا يخلطون اللحم بلحم الرؤوس ولحم 
لبطون (. ۱ 

ومنعاً للغش فانه يُمنع بیع لحم المعز ولحم الضأن في حانوت واحد أو أن 
يوجد حانوت للحم الضأن بين حانوتین للحم للمعز والعكس حتی لا پلتسبس 
الأمر على المشتري الذي لا يعلم وإنما یتجمع كل صنف في حوانیت خاصة 
بهم معلومة ومفصولة عن بعضها وفي أول حوانیت العنز ( المعز ) یوضع 
جلد عنزة منفوخ حتى یعلم الجاهل » ومنهم من كان يبيع المنبوح مع للمینة(. 


(۱) يحي بن عُمر : المصدر السابق » ص ۱۱۰ - ۱۱۷ ؛ السقطي : المصدر السابق 
اصن ۴۳ . 


(۲) يحي بن عمر : المصدر السابق ٠‏ ص ۱۱۸- ۱۱۱٩‏ ابن عبدون : المصدر 
السابق » ص٤٤‏ . ١‏ 
(؟) يحي بن عُمر : المصدر السابق » ص ۱۶۳ . 

. ابن عبدون : المصدر السابق » ص44‎ )٤( 

(۰) ابن عبدون : المصدر السایق » ص 55 . 

(5) ابن عبد الرژوف : المصدر السایق » ص ٩۳ - ٩۲‏ . 
(۷) ابن عبد الرؤوف : المصدر السابق » ص۳٩‏ . 

(۸) السقطي : المصدر السابق . ص ۳6 . 


4٤ 


ومن طرق غش الجزارين الغش في الميزان فكانوا يرفعون الموازين فوق 
رؤوسهم حتى لا يراها المشتري فيضعون فيها العظم ثم يضع الجزار اللصسم 
فوقه ويعطيه المشتري دون أن يرى ولهذا فكان المحتسب يشدد عليهم 
بضرورة وضع الميزان في مكان مناسب ليرى المشتري ما في الكفاف 

( الكفف ) ۱ »كما كانت الكفة التي يُوضع فيها اللحم أقصر من كفة الصنوج 
وربما وزنوا اللحم في جانب الكفة فيأتي الوزن ناقصا(. 

سوق الحواتين (السماكين) :| 

ويبدو أنه كان هناك غش في أرطال وزن الحوت فقد نبه ابن عبدون أن تكون 
أرطال الحوت من حديد فقط وعليها طابع ظاهر علیها!" » ومن طرق الغسش 
غسل الحوت الطازج والمملح بالماء لأنه يُفسده ومن الحواتين من كان يبيع ما 
مک م لحرت قاس مويق لغش خلط الأسماك الطازجة بالبائتة » وبيع 
السمك البائت » فمن وجد لديه سمك بائت طرح عليه » ومن الغش تمليح 
السمك البائت من اليومين والثلاثة نظرأ لتولد العفونة فيه ومن الأفضل تمليحه 
E‏ وی الك نهم يك ريك ر دن لس اوسرت E‏ 
ذلك بوضعه في إناء به ماء فان الميت يطفو والحي يرسب7" . 


(۱) ابن عبدون : المصدر السابق » ص5٠‏ ؛ السقطي : المصدر السابق » ص”7”. 

(۲) السقطي : المصدر السابق » ص ۳۳ . 

(۳) ابن عبدون : المصدر السابق » ص ۰؛ . 

)٤(‏ ابن عبدون : المصدر السابق » ص 55 -45 ؛ ابن عبد الرؤوف : المصدر 
السابق ۰ ص 17 ؛ ویری ابن عبد الرژوف أنه يمكن غمس السمك في الماء 
ویخرج بسرعة حتی لا یفسد انظر : ابن عبد الرؤوف : المصدر السابق » 
ص۷٩‏ . 

(5) ابن عبد الرؤوف : المصدر السابق ۰ ص ٩۷‏ ؛ السقطي : المصدر السابق » 
ص۳۹ ؛ ويري السقطي أنه يجوز بيع السمك البائت ولكن يباع الطازج على 
حدة والبائت على حدة ..... انظر : السقطي : المصدر السابق » ص ” . 

(1) السقطي : المصدر السابق » ص۳۶ . 

۳۹۰ 


سوق الأطمعة المجهزة ر الحلوانيين والهراسين والسوانين ) : 

ومن طرق الغش في هذا السوق عمل المركاس من للحم الوقيع وليس الطازج 
> ومن الغش وضع الدقيق في جبن الإسفنج كما يجب أن يكون لزيد خالصا 
(غير مخلوط) » ومن الغش أيضا بيع الأطمعة البائتة!') فمنهم من كان يبيسع 
لبائت على أنه طازج بعد إعادة القلي مرة أخرى!" ۰ ومن لغش في عمل 
الكعك عدم طبخه جيداً أو عمله رقيقا فإنه لا يصلح للمرضی(۲ ؛ كما فش 
الكعك بخلط الدقيق الجيد بالرديء وعمل الحشو من عسل وسميد مقلو بدلاً من 
لسکر (* , 

ومن لغش أخذ لطباخ شيئا من لمطبخ في حفل العرس دون إذن أو هية 
لعروس(۳ ۰ ومن طرق لغش استخدام اللحم الذي لا يؤكل فيباع كأنه لحم 
طيب » كما كانوا يصنعون المطبوخات في قدور ضيقة حتى تخفى على 
لمشتري ٠‏ كما كان بعض لطباخين يضعون البيض على وجه الطعام حتی 
يستر ما تحته »ومن طرق الغش لدى قلائي الحوت أنهم يضعونه في 
السرمولة بعد خروجه ساخنا من الزيت حتى يحسن ش كله ویقل وزنه 
ويؤدبون إن لم ينتهوا!" . 


(۱) ابن عبدون : المصدر السابق › 15 ؛ ابن عبد الرؤوف : المصدر السابق » 
ص۱٩‏ . ١‏ 
(؟) السقطي : المصدر السابق » ص ۳۷ . 
(۳) ابن عبدون : المصدر السابق » ص 45 . 
)٤(‏ السقطي : المصدر السابق » ص ۳۹ . 
(۰) ابن عبدون : المصدر السابق » ص ۰۲ . 
(7) ابن عبد الرؤوف : المصدر السابق » ص 17-55 . 
(۷) ابن عبد الرؤوف : المصدر السابق » ص ٩۷‏ . 
۳۹۹ 


وإذا قام قلاؤو الإسفنج بقليه في زیت رديء أو أكثروا الماء في عجنه 
أو قاموا بقلي الفطير أو أخلوا بمقدار الجبن الذي يوضع في عجين المجبنات 
عوقبو!() » وكان لغملة المجبنات حيل كثيرة في الغش ؛ منها خلط الدقيق 
الجيد بالردنيء وكثرة العجين في الجبن ويُسمى (الطرف) فتقل العجينة في 
الوزن وتنزل إلى قعر المقلاة فيزول عنها رونق الدقيق الجيد على بياض 
الجبن » ومنهم من يعجن الجبن بالماء الساخن ثم يفرش على مسطح حتى يبرد 
فيزيد وزنه الربع!" . 

وهناك من كان يغش الهريسة فيبيعها قبل نضنجها ومن ضبط بذلك تتصدق 
بهريسته أدباً له » ومنهم من كان ینش عسل الهرائس بالماء أو يخلط السمن 
بالشحم أو يضع زیتا مخروقاً على وجه الهريسة ليتوهم المشتري أنه شسحم » 
أو أن تبقى هريسة بائتة فتضاف إليها هريسة طازجة ويُنهون عن نلك فان 
عادوا بوا" + ومنهم من بقلل الحم في الهرائس!) .ومن الغش طبخ لحم 
الدواب (مثل الخيل) بدلا من لحم البقر والأغناء( . 

حب عن شرن كن ری اك فى دار زاس رفس 
طعام الأعراس » ومن الطباخين من كان يغش في عمل البلاجة بأن يعملها ' 
من لحم نتن أخضر اللون فيغسله في الماء المغلي حتى يبيض ثم يصنع منسه 


اا و فة و اللا ييا ترون ا 5 5 
البلاجة أو تصنع من الأكباد فن مع إتتار حبز وفنه تزیت ووضع الكزبرة 


(۱) ابن عبد الرؤوف : المصدر السابق ۰ ص ۹۸ . 

(۲) السقطي : المصدر السابق »ص ۳۷ . 

(۳) اين عبد الرژوف : المصدر السابق »اشن ۱۰۱ -۱۰۲ ؛ السقطي : المصدر 
السابق » ص ۳۷ . 

. ۳۷ السقطي : المصدر السابق » ص‎ )٤( 

(©) السقطي : المصدر السابق » ص ۲۰ . 

(1) السقطي : المصدر السابق » ص ۳۷ . 
١‏ ۳۹۷ 


اليابسة والكركم بدلاً من الزعفران ويصبغون الماء حتى يحمر وبعد نضجها 
يضعون على وجهها الماء لمصبوغ حتى يتوهم المشتري أنها كثيرة الزيت 
حتى طفى على وجهها مع أن هذا الزيت مصبوغ باللون الأحمر'. 

سوق الخبازین والفرانین : ۱ 

ومن طرق الغش خلط لقمح الجید بالرديء وینهی الخباز عن ذلك فإن عساد 
لب وأخرج من لسوق! » ومن لغش عدم إنضاج لخبز جيداً وعلامة تلك 
أن فتاتة الخبز إذا مدت لا تمتد ويختبر المحتسب ذلك بوضع مسلة بها خسيط 
من صوف فينفذها في الخبزة من القعر إلى الوجه فان لم يخرج شسيء من 
الفتاتة في الخيط فهو طيب وان خرج شيء من الفتاتة في الخيط يكسر الخبز 
ليعلم أنه لم ينضج بعد" . 

. ومن طرق الغش إضافة دقيق للقمح لتحسينه فكان دقيق العدس والفول 
والجلبان يُحمر وجه الخبز » ودقیق الغرز والحمص يثقلانه وينفخانه وكثرة 
الملح في الخبز يثقله في الوزن » ومنهم من كان يُضيف للخبز ملح للنطرون 
ولكنه كان يُصيب من يأكله بإطلاق البطن والعطش ويورث لبواسير » وهناك 
من يُكثر الخمير حتى يُعَجِل للخبز ۰ وهناك من كان يصيف العجين صفآ واحدا 
لكي يظهر أنه لين العجين وذلك كله غش يغير طعم الخبز ولونه ومن وُجد 
مخالفا لقواعد السوق نكل ۰ وكان المحتسب يعاقب المُعلم والعاملين تحت يده 
لأنهم لا يعملون إلا بأمره فهو معهم في الذنب سواء من نقص وزن أو عجين 
لين أو النييء(*) ۱ 


(۱) السقطي : المصدر السابق » ص۳۹ -4.0 . 
(۲) يحي بن عُمر : المصدر السابق » ص ۱۱۲ . 
(۳) السقطي : المصدر السابق » ص ۲۸ . 
)٤(‏ السقطي : المصدر السابق » ص۲۹ - ۳۰ . 
(۰) السقطي : المصدر السابق » ص۳۰ . 

۹۸ 


ومن طرق الغش أن تكون دكاكين بائعي الخبز عالية حيث أن المشتري يدفع 
دراهم ويأخذ الباقي نحاسا ولا يعلم الناس ذلك لعلو مجالسهم (الباعة) من 
مواقف الناس للشراء والبيع » ومن الخبازين من يخلط البارد مع الساخن 
ويبيعونه سواءً » ومنهم من يخلط الخبز الجيد بالخبز المحروق أو ناقص 
الطبخ ولاسيما لمن يشتري جملة(. 

ومن طرقهم في الغش الخبز المعروف بالملبس وهو الخبز من دقيق غير 
طيب ويأخذون قطعة من دقيق طيب ويلبسون به وجه الرغیف!۲ » ومن 
طرق الغش رش وجه الخبز بالماء والعسل قبل دخوله الفرن وبالزیت بعد 
خروجه من الفرن ٠‏ كما -ينهى الخبازون عن التدخين على الخبز بعد دخوله 
لفرن » لیحسن وجهه ويتجمل قي وجهه الناظر » ويمنعون من تقريص الخبز 
بالدقیق الطیب لأن ذلك من الغش وکان المحتسب یعاقب من باع الخبز الب‌ارد 
مع الساخن بأن يكسر البارد ویباع وزنا”). 

سوق الثياب : 

تعددت وسائل الغش بسوق الثياب ومنها أن يُباع غزل القطن والكتان مكيبا 
لأن النساء یضعن فيه شيء ایتقل وزنه ‏ » ولغش الکتان كان رش بالماء . 
أو يُوضع في المواضع الندية حتى يثقل وزنه ولتجنب ذلك فكان لابد من 
تعريض الغزل للشمس حتى يجف لأن النساء كن يدلكن الغزل بالماء عند 
انتهاء الغزل ليحسّن وجهه ويثقل في الوزن وذلكٍ من الغش (. 


(۱) السقطي : المصدر السابق ٠‏ ص ۳۱ ؛ ابن عبد الرؤوف : المصدر السابق › 
ص ۸٩‏ . ش 
(۲) ابن عبدون : المصدر السابق » ص ۳. 
(۳) ابن عبد الرووف : المصدر السابق » ص۰۹۰ 
)٤(‏ ابن عبدون : المصدر السابق » ص .٠١‏ 
(6) ابن عبد الرؤوف : المصدر السابق . ص ۸۷ . 
۳۹۹ 


وقد نهى الإمام مالك .5ه عن رش الحرير والمسح عليه بماء الخبز أو النشا 

ليشتد ويحسن لأن ذلك من طرق الغش 7(" » ومن العقوبات لمن عمل 
الملاحف الرديئة النسج أن تحرق بالنار أو تقطع خرقاً وتعطی للمساكين 
وذلك بعد التنبيه على صناعها ‏ ۰ ومن طرق الغش تقليل نسبة الذهب في 
رسم الثياب وعدم إحكام الصنعة وقد يقصتر الثوب عن الحد المطلوب ومن 
لغش عدم إتباع مقاييس الثوب المتعارف عليها فالطول يجب أن يكون ستة 
عشر ذراعاً والعرض أربعة أشبار ويُعمل في تين وخمسين بيت ویخرج من 
ستة عشرة أوقية » وهذا هو النموذج الأمثل في عمل الثياب ويجب ألا يقل 
مقياس الثوب عن لثنين وأربعين بيت في المنسج وعن أحد عشر أوقية في 
الوزن وان قل عن ذلك فهو فاسد يجب ألا يعمل وعقوبته إن وجد أن يُقطع » 
" ویختلف خيط الحرير عن خيط الكتان 7" . ش 
وكان الخياطون يغشون في حياكة الثياب بأن يخيط بفرد خيط أو يخيط بخيط 
كامل طويل وهذا كله غش حيث أن الخيط الطويل لا يُمكن شده فتكون 
الخياطة به محلولة » وهناك من يضع الرمل في صوف الكف ويأخذ بقدر 
وزنه من الثوب ٠‏ وهناك من يسرق في قماش الثوب فيقص من الخواصر 
فیکون طول الثوب مناسباً ولكنه ضيق » وهناك من يُضَيق أكمام الثوب لتوفير 
القماش لصالحه وبعد لبس الثوب تنفلت الخيوط وتنفصل أجزاء الثوب » ومنهم 


(۱) ابن عبد الرؤوف : المصدر السابق » ص .٠١5‏ 

(۲) الجر سيفي : المصدر السابق : ص ۱۲۵. 

(۳) السقطي : المصدر السابق ۰ ص 1۱۲ ؛ كما يُفهم من كلام الونشريشي أن الثياب 
كانت لها أوزان مُحددة ..... انظر : الونشريشي : المصدر السابق » ج ۸ » 
ص ۳۹۰ ؛ و من المعلوم أنه فكلما رق خيط الحرير كثرت بيوته وقل وزنه لأل 
خيط تین نوع واحد أما خيوط الكتان فأنواع كثيرة والبيت أربعون ضرساً 
وله ثمانون < خیطا والمثلة مائة وعشرون خيطأ من انظر : السقطي : المصدر 
سا عن + 


۳۰۰ 


من يوسیع طوق ثوب الكتان حتى يظهر أنها كاملة في القياس ولكنها تميل إلى 
إخدى شقي لابسها (۲ ۰ ومن ألغش في عمل للبود أنها تحمل من صوف الميتة 
أو من صوف الرأس ولابد أن يُجاد في عمله ويُسقى الصمغ دون النشا ( . 
سوق الصباغين : 

اختلفت طرق غش الصباغين من حيث الألوان وطرق الصباغة فكانوا 
يصبغون اللون الأخضر بالمثنان والبقم على اللون السماوي فيعود اللون 
الأصلي بسرعة ‏ ۰ وبهذا فإنه من الغش صبغ ألوان مُعينة على ألوان قديمة 
انا 

كما كان الصباغون يصبغون اللون الأحمر ب البقم وهو لا یثیست وكانوا 
يصبغون القطن والكتان في.أواني غير السحابي والصبغ فيها لا يثبت للون(". 
سوق الفخارين : 

نستنتج من كتب الحسبة وأوامر المحتسب طرق الغش التي قد يلجأ إليها بعض 
صانعي الفخار حيث أن التنبيه على الفخارين يعني أنه كانت هناك مخالفات 
تقع منهم فينهاهم المحتسب عنها » ومن تلك الطرق أنهم كانوا لا يُسيلون 
التراب الذي يصنعون منه الفخار » كما كانوا يُكثرون نسبة الرمال في طينة 
الفخار ولا يُحسنون طبخ الفخار في أفرانه » وكانوا يرققون الآنية الفخارية 
وها كان ر بها ا 


(۱) السقطي : المصدر السابق »> ص 57-55 . 01 

)۲( السقطي : المصدر السابق »> ص ۰۸ - 55 ؛ ويمكن التمييز بين اللبود الجيدة 
E‏ 
وما عملت من صوف الرأس تعرف بخشونتها ..... أنظر : السقطي : 
السابق ؛ ص 58 - 1۹ . 

(۳) ابن عبدون : المصدر السابق » ص +5 . 

. 57” السقطي : المصدر السابق » ص‎ )٤( 


۳۰١ 


وكانت هناك طرق غش في عمل العجينة للتي يُرمم بها الفخار المعيب فيجب 
عملها من بياض للبيض المسحوق والخزف والجيار والرماد ولطريقة 
الأخرى باستخدام الطيحال المشوي المدقوق مع الرماد والغش في هذه الحالة 
هو استخدام الدم بدلا من الطيحال المشوي » بالإضافة إلى أنهم كانوا يعملون 
قيعان القلال ضيقة ولا يوطئونها مما يجعلها لا تمكث مكانها وتقع( . 

سوق الرجاجين : 

من طرق الغش إخراج الآنية الزجاجية من أفران التبريد قبل يوم وليلة مما 
يؤدي إلى تصدع الآنية إذا أخرجت قبل تلك الفترة » كما أنهم كانوا يغشون 
الرماد الذي يُوضع في أفران الزجاج فكانوا يخلطون لرماد بالتراب ليلا 
ويوقدون فيه النيران حتى لا يظهر التراب من الرماد ولكن المحتسب كان 
يكشف غشهم بوضع الرماد في الماء فيرسب للتراب ويطفو الرماد ° . 

سوق الطوابين : 

ومن طرق الغش خلط الجير بالصخر ( » ومنهم من كان يصنع الطوب رقيقا 
وليس لينا » كما كانوا يخلطون التراب بالجبس عند الطبخ ( ويُسمى ذلك 
القطائف) ۰ ومن الغش أن يُغش في طرق الغربلة فالأفضل لغربلة الجبس 
استخدام الغربال الوسط ° . 


8 ٦۷ السقطي : المصدر السابق » ص‎ )١( 

(۲) السقطي : المصدر السابق » ص 1۷ ۰ 

(4) ابن عبدون : المصدر السابق » ص ٩۸‏ . 

(۰) ابن عبد الرؤوف : المصدر السابق »> ص ١١7‏ ؛ السقطي : المصدر السابق › 
ص 54. 


۳۰۲ 


ومن الغش في عمل الطوب عدم تسييل التراب ولكثار الرمل فيه وعلى صانع 
اللبن أن يقلل نسبة الرمل فيه ويتخير التراب الجيد له ويحسن مقداره ويبالغ في 
تيبيسه ومن الأفضل وضع تبن مسحوق بدلاً من لرمل(" . 

ومن الغش إخراج الجبس من الفرن نيئا » ومنهم من يتركه في الفرن فيحترق 
حتى يصير رمادا لا نفع فيه ولتمييز النييء عن جيد الطبخ فان النييء ينعقد 
حين يعجن مباشرة » أما جيد الطبخ فلا ينعقد إلا بعد ساعة من العجن ۱ . 
سوق الرقیق : ٠‏ 

تعددت طرق الغش التي يقوم بها النخاسون في سوق الرقيق ؛ من ذلك أن 
العقد كان يحرر بين البائع والمشتري ويح كيه حبس ي ولکن 
لمشتري كان يجد الجارية التي اشتراها من غير الجنس الذي اتفق عليه في 
العقد » كما أن نهم كانوا يبيعون الجارية على أنها برئة من الحمل ولكن المشتري 
ا ا 0 
أو أنها أعجمية مع أنها عربية »ومن طرق الغش تغيير اللون فيُغيرون لون 
و الأسود إلى الأبيض أو يُحولون لون البشرة للسوداء إلى اللون 
لذهبي(" أ » بالإضافة إلى من كان يُحمر الخدود ويُسمن الاعضاء المهزولة في 
الجسه(" . 


(۱) ابن عبد الرووف : المصدر السابق » ص ۱۱۲ . 

(۲) السقطي : المصدر السابق » ص54 - 15 . 

(۳) ابن العطار : المصدر السایق »> ص ۳ ۰ ۳۰ ؛ وکان یحق لمن اشتر ی جارية 
جليقية مثلا وکتب ذلك في العقد ووجدها عند الشراء غير ذلك فیحق له فسخ 
العقد و من اشتری جارية ليست حامل ووجدها حاملا فانه یفسخ العتد 
انظر : ابن العطار : المصدر السابق . ص ۳۶ -۳۵ . 

. ۵۵ - السقطي : المصدر السابق » ص۵4‎ )٤( 

(5) السقطي : المصدر السابق ء ص ٩۰‏ ؛ ویتم تغيير اللون الأسود إلى الابیض عن 
طريق نقع الباقلاء في عام یی لمذة ت الم كر في لبن کلب لمدة سبعة ليام 
مع التقليب ويغمر به وجه الجارية فتعود بيضاء وكذلك الجارية السوداء تتحول 
إلى اللون الذهبي عن طريق ماء الكراويا الملون وتقيم فيه الجارية لمدة أربع 
ساعات فتخرج ذهبية اللون ....انظر : السقطي : المصدر السابق » ص ۵۰ 

(5) السقطي : المصدر السابق » ص ۵۰ - 5١‏ و تحمير الخدود يتم عن طريق عمل 
غسول من دقيق الباقلاء وعروق الزعفران وورق الحناء بنسب معينة وتغمر- 

۳.۳ 


enone 


وقد يُخفون مواضع البرص عن طريق غرز بعض الإبر في مواضع لبرص 
مع التخضيب عليه بالقلقديس والعفص والزنجار ويعجن بماء ولبن لین 
ويوضع في الشمس أربعة أيام فتخفی مواضع لبرص لمدة أربعين يوا 
ويغسل ذلك الخضاب بخل واشنان مغلي أو بماء القلي 7 ۰ كما كانوا يُغيرون 
لون العين فكان تغيير لون العين الزرقاء إلى كحلاء بتقطير ماء قشر لرمان 
الحلوفي العين 7 » إلى غير ذلك من طرق الغش والتدليس. 

سوق اللاب : 

ومن وسائل الغش بيع الشاه على أنها حلوب مع أنها غير ذلك ولهذا فإنه يحق 
للمشتري ردها إلى لبائع »ومن للباعة من كان يُخفي عيوب الدايبة مقابل 
رشوة يؤديها للبائع إلى النخاس( . 

وكانت هناك حيلة عند شراء الفرس فلذا تم الاتفاق على سعر مُعين ورفئض 
البائع تنزيل جزء من ثمنه فيأتي المشتري بقط ويضعه في مخلاة العلف 
ويعلقها على الفرس حتى إذا جاء الفرس يأكل خدشه القط فإذا رأى الفرس 
المخلاة تخيل الهر فيها ولمتتم عن الأكل فاعاده المشتري إلى البائع واكتسب 
الفرس عيبا يُنقص من ثمنه الكثير ( . 


“الخدود بذلك أما تسمين الأعضاء المهزولة فكان يتم عن طريق دلكها بالمناديل 
E‏ ی ی د ..... انظر : السقطي ٠‏ المصدر 
السایق » ص ۰۰ - 6۱. 


(۱) السقطي : المصدر السابق » ص ۱ . 
(؟) السقطي : لمصدر السایق » ص ۰۲ . 
(۳) ابن سهل : المصدر السابق » ص ٩۲ - ٩۱‏ . 
(4) السقطي : المصدر السابق » ص1۵ - 11 . 
(۰) السقطي : المصدر السابق » ص 56 . 

۳۰ 


سوق الخشابين : 

وكان النشارون يقومون بحيلة لإضاعة وقت العمل في حد المناشير وكان 
المحتسب يكشف هذه الحيلة فكان يأمرهم بأن يحدوا المناشير إما قبل ساعات 
العمل صباحا أو بعد انتهاء العمل في لمساء ومن هذه الحيلة كان النشارون 
يزيدون في مدة عملهم وبالتالي زيادة آجرتهم() » ومن طرق الغش أن يُياع 
الحطب على ظهوز الدواب حتى لا يظهر جيده من ردیث ۰۱4 وقد شدد 
المحتسب على ضرورة زيادة حزم حطب الأفران حيث أنها صارت صغيرة 
جدا () » ومن العقوبات منع كل من يمشي بالحطب في الأسواق حتى لا 
يؤذي المارة بتقطيع ثيابهم ويؤدب من فعل ذلك 4) 

طرق الفش في لموازيين الیل : 

وهناك من يغش في الوزن والسعر » حيث يشتري الغريب بالسعر دون تحديد 
الوزن مع أن ما اشتراه أقل من السعر الأصلي ولا يحدد له البائع السعر 7" 
ومن طرق الغش في الموازين أن يضع البائع زفتا في قاع الكيل وعقوبته أن 
يخرج من السوق فهو أشد من الضرب والسجن(۲ »ومن طرق الغش في كيل 
الزيت أن يُصب الزيت بسرعة حتى يرتفع الزيت إلى حد الكيل عن طريق 
الفقاعات وبعد ساعة يكتشف المشترى نقصان کیله 7 ۰ ومن طرق الغش أن 
تكون قلة الزيت أقل من اثني عشر ثمناً ‏ وصغر القلة مع وفرة ثقوبها 6۱ . 


(۱) السقطي : المصدر السابق »ص 56 . ٠‏ 
(۲) ابن عبدون : المصدر السابق » ص ۰٩‏ . 
(۳) ابن عبدون : المصدر السابق » ص 4١‏ . 
(4) ابن عبدون : المصدر السابق » ص ۳۸ . 
(*) يحي بن عمر : المصدر السابق »ص ۳۹٩‏ . 
(1) ابن سهل : المصدر السابق »ص 8 . 
(۷) ابن عبدون : المصدر السابق »ص ۳۹ . 
(۸) ابن عبدون : المصدر السابق » ص ۳۹- ۰ . 
۳۰6۵ 


ومن طرق الغش في كيل الزيت أن يُترك في قاع الكيل شيءٌ من الزيت 
الرديء ثم يُزيدوا عليه الزيت الجيد ويبيعونه على أنه زيت جيد وينهى من 
قعل هذا ومن عاد ل 2 

ومن طرق الغش في الموازين أن يستخدم الباعة القفف فيعلق بها الغبار ولا 
يزيله البائع » فينقص من وزن البضاعة مقدار هذا الغبار » ومنعا للغش فلابد 
أن تكون الموازين مُعلقة منعا لحيل الباعة في السرقة "ومن طرق الغش 
عمل كفاف الموازين من الحجارة فتلتصق بها الأشياء اللزجة فیتقل وزنها 
وترجح في حين ينقص وزن السلعة داظها ‏ » وإذا عر على كيل ليس 
مطبوعا عليه من قبل المحتسب يُعاقب من وجد عنده هذا الكيل © 

ومن طرق الغش أن يكون الميزان بجوار السلع فيُسقط البائع جزء من الوزن 
في هذه السلعة دون أن يستطيع المشتري اكتشاف ذلك أو ریما يقوم باس قاط 
جزء من السلعة الجيدة ويضع بدلا منها سلعة رديئة ‏ ومن طرق الغش في 
كيل السوائل إمالة الكيل من جانب واحد لإيهام المشتري أن الوزن قد استوفى 
ولاسيما الجهة التي تقایل المشتري ۰ وكذلك المکاییل النحاسية التي كانوا 
يدخلون قيعانها إلى داخلها وجوانبها فيتوهم المشتري أنها قد وقعت أو أنها 
صنعت على هذا الشكل وبذلك ينقص الوزن أو أنهم يضعون الطين على هذا 
الشكل وبذلك ينقص الوزن أو يضعون الطين اليابس أو الجبس المحلول 
أو الشمع المذاب في الأكيال الغير نحاسية وربما النحاسية (۲ . 


(۱) ابن عبد الرؤوف : المصدر السابق » ص ۱۰۸ . 

(۲) ابن عبدون : المصدر السابق » ص 1١‏ . 

(۳) ابن عبد الرؤوف : المصدر السابق ۰ ص ۱۰۷ . 

(۶) ابن عبد الرؤوف : المصدر السابق » ص۱۰۷ . 

. ۱۰۹ - ۱۰۸ ابن عبد الرؤوف : المصدر السابق » ص‎ )٥( 
. ۱۲ السقطي : المصدر السابق » ص‎ )1( 

(۷) السقطي : المصدر السابق » ص ۱۲ - ۱۳ 


۳۰۹ 


ومن الحيل في غش الموازين أن يضع البائع إيهام يده لیْسری على كفة 
الميزان حين الوزن ويضع شيء مرتفع أسفل كفة الصنوج ويوهم المشتري 
أنه قد استوفى له الكيل مع أنه أخسره » وهناك من يربط شعرة أسفل الكفة 
التي توضع فيها السلع ويربط هذه الشعرة في إيهام رجله ويكون قدمه واقفا 
على عقبه ومع الوزن بزل إيهامه حتى ترجح الكفة ولا تصلح هذه الطريقة 
إلا إذا كان الوزان جالساً على كرسي ( ومنهم من يصنع صفيحة رصاص 
تزن ثلاث أواق أو أزيد ويدهن وجهها بالشمع المخلوط بالزيت أو الشحم 
وحين الوزن يلصقها البائع في كفة السلع ويزيد بها وينقص من الوزن بمقدار 
تلك القطعة ثم يُلقيها في الأرض بعد الوزن حتى يحضر مشتر آخر(". 

ومن الغش عمل صنجة مجوفة من رصاص ويملا التجويف بالشمع فتعطي 
الجرم ( الجسم ) ولكن وزنها ناقص › ومنهم من يضع نصف الصفيحة مسن 
الرصاص والنصف الأخر من الشمع ويغطيها بالجلد فتغطي الجرم ولا تغط 
الوزن » ومنهم من يتخذ الصنج ويعلق فيها عماداً وطبع عليها بطابع المحتسب 
وقد بدل الحلق الكبيرة بأخرى صغيرة ليغش بها (" . 

وبالنسبة لباعة القمح والشعير فإن حيلهم كانت لها العجب حيث أنهم يرطبون 
القمح والشعير في الزيت فإذا رطب وتضعت فيه الإبر وأخفيت رؤوسها ليوهم 
المشتري أن القمح والشعير على أصله وقد أخذ ضعف وزنه بما في ذلك . 
أطراف الإبر » ومنهم من اتخذ قصبة للمیزان فارغة ووضع فيها زئبق فلا 
وضع شيئا في الكفة جذب الشيء برفق فحال لزثبق وجرى إلى طرف 
القصبة فرجحت الكفة وقد ظن المشتري أن الوزن فيه زيادة مع أنه ناقص (. 


(۱) السقطي : المصدر السابق ».ص ۱۶ . 

(۲) السقطي : المصدر السابق » ص ۱۶ - ۱۵ . 

(۳) السقطي : المصدر السابق » ص ۱۵ . 

. ۱۵ السقطي : المصدر السابق » ص‎ )٤( 
۳۷ 


6. التسعير والا كار : 

والتسعير هو وضع سعر (ثمن) للسلع وقد رفض ب تحديد السعرء فقال 
اناس " يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا " فقال 5ك إن الله هو المُسّعِر 
القابض الباسط الرازق وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني 
بمظلمة في دم ولا مال " صدق رسول الله # » وقد مر سيدنا عُمر بن 
الخطاب ه على سيدنا حاطب بن أبي بلتعة ديه وهو يبيع زبيباً في السوق 
فقال له إما أن تزيد في السعر وإما أن تخرج من سوقناء وقال أيضاً " من 
جاب طعاما على عمود ظهره فذلك ضيف غمر يبيعه كيف يشاء ويذهب به 
حيث يشاء  "‏ » ویفهم من ذلك أنه لا يجب لأحد أن يُتزل (يرخص) عن 
السعر المتعارف عليه في السوق لأن ذلك يضر بغيره من البائعين. 

كما يُمنع الاحتكار إذا أضر بالناس وكان بهم ضيق وشدة وإذا تم احتكار 
الطعام وقت الرخاء وأرتفع السعر فعلى المُحتکر إخراج الطعام إلى الأسواق 
ولا يباع في الدور(" . 

n AEE نه نسي‎ aS, 
ع لسعو کر ی وان ا والمحتسب  والذي كان يحدد أسعار‎ 
السلع لمستوردة ۲ » وکانت الأسعار تحدد على أعائن الأب ولفضة + کما‎ 
تأرجحت الأسعار بين سيولة النقد وقلته ؛ فاذا توافرت العملات ارتفعت‎ 


(۱) السقطي : المصدر السابق » ص © 

(۲) السقطي : المصدر السایق ‏ ص © . 

(۳ ۰ 136 ,ل Op - Cit,‏ ۰ 012171010 ؛ ولابد أن يكون المحتسب عالماً بالطعام 
في بلده و ما یحتاج إليه من طعام أو الزاند عن حاجة البلد کل یوم ومن هنا 
پستطیع تحدید السعر من زيادة و نقصان . انظر : السقطي 7 المصدر 
السایق ۰ ص ۱۰ - ١١‏ . 

)٤(‏ ابن عبد الرژوف : المصدر السابق > ص ۸۸ - ۸٩‏ ؛ ویری يحي بن عُمر أنه 
لا يجب إجبار التجار على تحدید سعر معین وتثبيته ۰ أنظر : يحي بن عمر: 
المصدر السابق » ص ۱۱۳۱۱۳۹ 

۳۰۸ 


الأسعار وإذا قلت العملات رخصت أسعار السلع ۱ » وقد تقلبت الأسعار تبعا 
للظروف التي مر بها المجتمع الأندلسي ولاسيما الكوارث والمجاعات ‏ » 
فكانت الأسعار ترتفع نتيجة للمجاعات والكوارث كما حدث في عام ۲۰۲ ه 
| 115 م ۰ حيث حل القحط على الأندلس فغلت الأسعار وقل ظهور الحنطة 
في الأسواق وغلت الأسعار في جميع جهات الأندلس () ۰ كما غلت الأسعار 
عقب مجاعة عظيمة حدثت في سنة ۳۰۳ ه / 415 م ۲ ء كما غلت 
الأسعار أثر مجاعة سنة ۳۱۷ ه / 4۲۹م 2 ء وقد أصاب الأندلس القحط 
والمجاعة وغلت الأسعار في سنة ۲۲۶ ه / ٩۳5‏ م ( . 

وفي سنة 5401ه /۱۰۱۱م ۰ اشتد الحال على أهل قرطبة وأخذ السعر في 
الغلاء كل يوم حتى أكلوا الدم من مذابح البقر والغنم وأكلوا الميتة ومن الغريب 
ترا جات ای E‏ اه "تاكن ضايف اکتا RE BA‏ 
/ ۱۰۱۲ ۰ حیث بلغ الاجحاف بالرعية منتهاه وارتفع السعر غاية الارتفاع 
ولضطربت لبلاد ۲۲ »ولذا ضعفت الحكومة لمركزية عن مراقبة الاسعار 
قام المحتكرون برفع الأسعار فیرتفع سعر الأقوات وتخلو منها الأسواق ‏ . 


(۱) أوليفيا کونستبل : المرجم السابق ۰ ص ۲۱۲ - ۲۱۳ . 

(۲) أوليفيا کونستبل : المرجم السابق » ص ۲۱۰ . 

(۳) ابن حیان : المقتبس » قطعة تزرخ للسنوات الثلائین الاولی من عهد عبد الرحمن 
الناصر ۰ ص ۱۰۳ - ۱۰ ۱ 

' ۱۰۹ ابن حیان : المصدر السابق » ص‎ )٤( 

(5) ابن حیان : المصدر السابق » ص ۲۵۰ - ۲۵۱ 

(1) ابن حيان : المصدر السابق ۰ص ۳۸۳ - ۳۸6 

(۷) ابن عذاري : المصدر السایق ؛ ج ۳ »ص ۱۰۵ - ۱۰۱ . 

(۸) ابن عذاري : المصدر السایق ؛ ج ۳ص 2-۱۰۸ ۱۰۱۹ . 

» يحي بن عمر : المصدر السایق ۰ ص ۱۳۹ ؛ إبراهيم سلامة : المرجع السابق‎ )٩( 
: کن‎ 

۳.۹ 


ولابد أن يكون المحتسب عالما بالطعام في بلده وما يحتاج إليه من طعام ؛ 
أو الزائد عن حاجة البلد كل يوم ومن هنا يستطيع تحديد السعر من زيادة 
أو تقضان ۱۱ 

وقد اختلف الفقهاء في التسعير والسلع التي يجب تسعيرها حرصاً على البائع 
والمشتري حتى لا يُظلم التاجر ولا يرهق المشتري ولاسيما الطبقة الفقيرة من 
العامة » وعلى المحتسب مراقبة التجار وإلزامهم بالسعر المحدد لهم ء 
وكانت الأسعار تقرض من قبل الحاكم وكانت هناك قيود تفرض على التسعير 
ورغم ذلك فقد حاول البعض تعديل الأسعارء كما كانت الدتلطات تعمل على 
يت آأسعار لسوق حماية للمشترین وكات الاسعار تتصدد وف لنظام 
العرض والطلب وکانت تتناسب مع القيمة الحقيقية للسلع7 . 


(۱) السقطي : المصدر السابق » ص ۱۰ -۱۱ 
(۲) مُحمد عبد الوهاب خلاف : المرجع السابق » ص ۱۲۲ . 
Chalmeta : Op - Cit, PP, 84, 85,118, 128 , 135 ۰‏ )3( 

ويرى ابن عبد الرؤوف أنه يجوز التسعير في الزيت واللحم والعسل والبقول 
والفاكهة وکان التسعیر يتم بالتراضي بين المحتسب والتجار - كما نکرنا من 
قبل - فکان الحاکم یجمع وجوه أهل سوق السلعة المعنية ویحضر غیرهم 
لیشهدوا علیهم فيسألهم عن شراء السلم وبیعها فان رأی نسبة الربح عالية 
فاوضهم فیها بما یحقق المصلحة لهم ولعامة الناس ویحط من السعر حتی 
یرتضوا ویفعل ذلك من حين الاخر ومن وجد يزيد عن السعر المتفق عليه › 
فيُؤمر أن يبيع مثل سعر السوق والا أخراج من السوق ومن حط عن سعر 
السوق فلا بأس أن يبيع كما يشاء إذا كان عدد الباعة قليل فإن كثر الباعة الذين 
يبيعون بالسعر الأرخص طلب من بقية التجار أن يخحُطوا من السعر فإن رفضوا 
ترکوا ولم يُجبروا على ذلك وبهذا فان التسعير لا يكون الا عن تراض ولا يحق 
أن يكره الباعة على التسعیر ..... انظر : ابن عبد الرؤوف : المصدر السایق 
> ص ۸٩‏ ؛ محمد عبد الوهاب خلاف : المرجع السابق » ص ‏ ۱۲ . 
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كما كان المحتسب يحدد نسبة الربح دون اشتطاط/'! » ولكن بعض المحتسبين 
كان يرى من يبيع بأسعار أقل من سعر السوق فيأمر الباعة أن يبيعوا بنفس 
السعر ولم يكن هذا بالصواب والأصوب أن يأمر من باع بالسعر الأرخص أن 
يرفع السعر مثل السوق ولما يخرج من السوق!" » وإذا كان البائع في حاجة 
إلى العودة إلى بلده أو كان غريبا ولابد من بيع بضاعته وأطعمته التي جاء بها 
فإن المحتسب يأمره بتقليل السعر حتى ربع القيمة أو نصفها حتى سرع في 
لبیع ويرجع إلى بلا ٠.‏ 

وربما كان هناك تفاوت في الأسعار داخل الحانوت الواحد فقد يبيع البائع بسعر 
ثم يبيع لآخر بسعر آخر وقد كره الإمام مالك أن يظلب المشتري أن يش‌تري 
بسعر غيره كأن يقول المشتري للبائع آخذ بمثل ما أخذ منك فلان! . 


وبصفة عامة وُصف الغرب الإسلامي عامة بالرخص”7) ؛ فوئصفت بعض 
لمدن الأندلسية برخص أسعارها فينكر ابن حوقل أن الأندلس يغلب عليها 
الرخص والسعة في جميع الأحوال(۲ » كما وصفت مدينة قلعة یوب بأنها 
کثيرة الخصب رخيصة الاسعار( . ۱ 


. ۱۰۸ - ۱۰۱ يحي بن عُمر : أحكام السوق » ص‎ )۱( 
يحي بن عمر : المصدر السابق : ص ۳۲ ةم‎ )۲( 
, ۳1 يحي ابن عمر 3 المصدر السایق » ص‎ )۳( 
۱ . ۳۱ الإمام مالك بن آنس الأصبحي : المُدونة الکبری : ج ۳ص‎ )٤( 
(5) Gustavo Turienzo : A Cerca عل‎ La historia geostrategica del 
Meditrraneo durante Los Siglos Hl , IX - ۷ ۷ XL : un esbozo 
sobre Las relaciornes entre E! Califato Omeya de Cordova , 
Los Bizantnos Y Los Fatimies , Primera edicion , Madrid , 
2006 , 2,174 . 

(1) ابن حوقل : صورة الارض ص ۱۰۸ . 
(۷) الإدريسي : المصدر السابق a‏ ۰ ص ۵۵۲ - 6۵۶ . 

۳1١ 


ومدينة جيان كثيرة الخصب رخيصة الأسعار" ۰ ومدينة شريش التي وصفها 
الإدريسي أن أسعارها رخيصة7 ۰ وتمدنا مصادرنا بمعلومات قليلة عن 
أسعار السلع - من حيث كونها رخيصة أم غالية - من ذلك أن المنسوجات 
الأندلسية قد تميزت بصفة عامة بارتفاع أسعارها() » كما ارتفعت أثمان الثياب 
المصنوعة بحصن بکیران( » كما ارتفعت أسعار الثياب الكتانية لبلنسية ؛ 
ففيها " (بلنسية) تقصّر الثياب الغالية من الكتان وتنسج 7) ۰ كما كان الجبص 
رخيصاً نظراً لکثرته() . 

وقد أمدتنا مصادرنا بأسعار بعض السلع مثل اللحم الذي يباع الرطلين بدرهم 
ولحم البطون الذي يباع ستة أرطال بدرهم!" ۰ وكذلك الحرير فكان سعر 
فرط كن ی خم طبر رع 

وكذلك زيت الزيتون الإشبيلي فقد بيع أصل زيتون الشرف بنصف درهم في 
سنة ۵۶۳ ه / 48١١م‏ »وثياب اللبود ويبلغ ثمن اللبد منها ما بين خمسين 


(۱) الإدريسي : المصدر السابق » ج ۲ ۰ ص ٥1۸4‏ . 

(۲) الإدريسي : المصدر السابق » ج ” .ص "لاه . 

() ابن حوقل : المصدر السابق » ص ١١4‏ . 

)٤(‏ الإدريسي : المصدر السابق » ج ۲ » ص 557 ؛ و حصن بكيران : هو حصن 
منيع عامر كالمدينة ؛ له سوق مشهودة ۰ و حوله العمارات المتصلة و اشتهر 
بصناعة الثياب البيض التي تعمر طويلاً » و یبعد عن دانية أربعين میلا 0 
انظر : الادريسي : المصدر الشایق » ج ۲ » ص ۰۵۷ .. 

(۰) الزهري : المصدر السابق » ص ۹5 

(1) الادريسي : المصدر السابق » ج۲ ۰ ص ٩11‏ . 

(۷) يحي بن عمر : المصدر السابق » ص ۱۶۳ . 

(۸) ابن رشد : فتاوى ابن رشد . السفر الأول » ص ۳۳۱ . 

: ابن عذاري : البيان المغرب › قسم الموحدین » ص ۳۸ - 1" ؛ رانيا الحجري‎ )٩( 
.١٠١5 المرجع السابق » ص‎ 

۳۲ 


وستين دينارا ( ۰ كما ارتفعت أسعار بعض للكتب مثل كتاب الأغاني لأبي 
الفرج الأصفهاني الذي بلغ سعره ألف دينار" ۰ وقد بلغت أسعار الجواري 
والخدم ألف دينار أو أكثر دون أن يكون لها أي صناعة( »كما كان هناك 
ارتفاع لأسعار الرقيق البيض عن السود وكذلك الجواري الحسان من غير 
صناعة حتى زادت جارية على العشرة آلاف درهم(*) وكذلك تعرفنا على 
أسعار البغال في.الأندلس فكانت مرتفعة للغاية حيث يتراوح سعر البغل 
الواحد ما بين مائتي وخمسمائة دینار(". 

أما الاحتكار : فهو جمع السلع للإنفراد بالتصرف فيها" » ويُمنع أهل 
الحوانيت وسائر أهل الانخار أن يدخروا الزيت والعسل والسمن والزبييب 
والتين وغيرها من السلع التي يحتاجها الناس لقوله 4 " لا يحتكر إلا خاطيء 
" صدق رسول الله يك » وینهی المحتكرون عن الاحتكار فإن فعلوا بعد ذلك 
أدبوا ويتم بيع السلع وتفريقها بين الناس بثمنها الذي اشتراها به وان لم يُعلم 
لسعر فتباع السلع بالسعر وقت الاحتكار كمسا فعل مسيدنا عُمر بن 
لخطاب إن(" . ۱ 


(۱) ابن حوقل : المصدر السابق » ص ۱۱ . 

(۲) المقري : المصدر السابق » ج۱ ۰ ص ۳۸۲ . 

(۳) الاصطخري : المصدر السابق . ص 45 . 

(4) محمد عبد الوهاب خلاف : المرجع السابق » ص ۱۱۳ › و يُذكر أنه كان لابي 
بكر الخوارزمي جارية فطلبت بعشرة آلاف درهم فلم يوافق .۰ انظر : محمد 
عبد الوهاب خلاف : المرجع السابق » ص ۱۱۲ . 

(5) ابن حوقل : المصدر السابق » ص ۱۱۵ ؛ و يُذكر أن الأمير المنذر بن مُحمد 
(7175-7105ه/885- ۸۸۸م) قد أعطى لابن حفصون مائة بغل يحمل عليها 
متاعه وعياله وقد استخدمها ابن حفصون في محاربة الأمير ..... انظر : 
و ابن عذاري : المصدر السابق » ج۲ ص ۱۱۷ - ۰۱۱۸ 

(۱) المعجم الوجیز : ص ١١4‏ . 

(۷) ابن عبد الرژوف : المصدر السابق »ص ۱۰٩‏ . 

۳۱۳ 


وقال سيدنا عُمر بن الخطاب ذهده " لا حكرة في سوقنا لا يعمد رجال بأيديهم 
فضول من إذهاب إلى رزق من رزق الله » تنزل بساحتنا فيحتكرونه علينا 
ولكن أيما جالب جلب على عمود ظهر كبده في الشتاء والصيف ۰ فذلك ضيف 
عمر فليبع كيف شاء الله وليمسك حيث شاء الله " ۰ وكان سيدنا عُثمان بن 
عفان 5ه ينهى عن الحکرة(. 

ويجب منم الاحتكار في الأسواق فمن احتكر طعاما فعلى المحتسب إخراج هذا 
الطعام إلى الأسواق وبيعه وللتاجر رأس ماله فقط ويتصدق بالمكسب أدبا له » 
ويُنهى التجار عن ذلك وان عادوا ضنریوا وطيف بهم وسجنوا » ويُؤمرون 
بإخراج الطعام إلى السوق إذا حدث غلاء ويترك لهم قوت سنة لهم ولعيالهم 


ويبيعون ما تبقى(". 


ولا يصح بيع الطعام في البيوت أو في الفنادق ولكن يُخرج إلى أسواق 
المسلمين حتى يتمكن منه الكبيرة والعجوزة والضعيف ٠‏ وكان التجار 
المحتكرون يخرجون في الأسواق لشراء السلع مع الناس بقصد تخزينها 
ويمنعهم المحتسب من ذلك إلا أن تكون هذه السلع لاستهلاكهم الشخصي ‏ كما 
يُنهى التجار عن الخروج لتلقي السلع قبل دخولها الأسواق وهي على مسيرة 
يوم أو يومين من السوق وإذا لم يوجد البائع ووجد المشتري فترد عليه سلعته 
إن لم نكن معتاداً لذلك وينهى آلا یعود نوع كان اک ماد لوذه تساه 
أدب بما يراه الحاكم من ضرب أو سجن أو إخراج من سوق 17 رمتعم 
الحكرة إذا كانت تضر بالسوق ؛ كما يُمنع أهل الريف من النزول بأسواق 
المدن وشراء احتياجاتهم منها إذا أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار المدن ( . 


(۱) الامام مالك بن أنس : المُوطأ » ص ۵46 . 

(۲) يحي بن عمر : المصدر السابق » ص ۱۳۶ - ۱۳ . 

(۳) ابن عبد الرؤوف : المصدر السابق » ص ۱۰۹ - ۱۱۰ . 

(4) الامام مالك بن أنس : المُدونة الکبری ؛ ج ۳ › ص ۳۱۳ - ۳۱ . 


1٤ 


وكان هناك نوع من الاحتكار المسموح به بشرط ألا تكون هناك مجاعة في 
البلد » فقد يشتري رجل الطعام من السوق ولا يشرك معه غيره ويتم ذلك 
بشروطٍ أربعة : الأول وهو الاتفاق بين أهل السوق على ذلك للتعاون على 
لمایش : ولثلني أن يكون ذلك في معظم آبان الشيء ليغتم الرخص > 
والثالث أن يكون ذلك عادة الناس » والرابع أن يتفق الشريك والمشتري على 
نلك © , ۱ 


وكانت هناك سلع يحتكرها الحكام فقد احتكر أمراء بني أمية صوف البحر 
لصناعة ثيابهم متعددة الألوان وكان يتم نقله سرا ونظرا لأنه كان عزيزاً قليلاً 
فن شن لوب يزيد لن اللف دینار © ۱ 

5 -السكة : 

يُطلق لفظ السكة على عملية ختم الدنانير والدراهم بطابع الحديد وفيه صورة 
أو كلمات بشكل مقلوب فتظهر الصورة معتدلة ولهذه العملات وزن محدد 
متفق عليه وإن لم يتم التعامل بها بالعدد فيتم التعامل.بها بالوزن وكان اللفظ 
يطلق على الطابع" ۰ وهو الذي عرف في الأندلس باسم الروسم!". 


(۱) الونشريشي : المصدر السابق » ج ۰۸ ص ۷۳. 

(۲) الإصطخري : المصدر السابق » ص ۲؛ ؛ المقدسي البشاري : المصدر السابق 
> ص ۲۰ - ۲۶۱ ؛ القزويني : المصدر السابق » ج ۲ »ص 61۲ . ۱ 

(۳) ابن خلدون : المقدمة : ج ۱ › ص ۱۲ ؛ جهاد غالب الزغول : المرجع السابق 
> ص ۲۲۰ ؛ و قد أطلق لفظ السكة على الطابع الحدید المستخدم لهذا الفرض . 
ثم آصبح اللفظ يدل على النقوش التي على العملة و آخیرا آصبح اللفظ يدل على 
الوظيفة ..... انظر : السید عبد العزیز سالم : محاضرات في تاريخ الحضارة 
الإسلامية ۰ الإسكندرية ۱۹۹۷م ۰ ص ۷۸ . 

(۶) ابن هشام اللخمي : المدخل إلى تقویم اللسان و تعلیم البیان ۰ در اسة و تحقیق › 
مأمون مُحي الدين الجنان » دار الکتب العلمية ۰ بیروت ۰ الطبعة الاولی ٠‏ 
۵۰ ه / 1155م ۰ ص ۱۳۳ ؛ الزغول : المرجم السابق » ص ۰ ¢ 
ویذکر ابن هشام اللخمي " والروسم أيضا الذي تطبع به الدنانیر و الدراهم " 
5570 انظر : ابن هشام اللخمي : المصدر السابق ۰ ص ۱۳۳ . 

۳۵ 


وکانت العملات تباع ونشتری من الصيرفي فتشتر ی الدنانير بالدر اهم وتختبر 
جودة لدنانیر بوضعها بين الأسنان فان كانت لينة فهي جيدة وان كانت يابسة 
فهي رديئة ۰۲۱ ويجب ألا تتسد العملات في البلد الواحد لأن تعند العملات 
في البلد الواحد يدعو إلى الفساد والزيادة في الصرف واختلاف الاحسوال 
وخروجها عن عادتها » ويجب أن یکون للصيارفة مين يُعرف بالخیر كما أنه 
يعرف أحوال أهل الصناعة ويعرف الصالح من الطالح في هذه المهنة. 
وأصل الأثمان : الذهب والفضة ويرجع فيها إلى أفل الصرف فيجب ألا 
يُستعمل فيه نمیا أو متهماً في كسبه وأحق الناس بهذه التجارة ( الصيرفة) أهل 
العلم والفضل ويمنع من العمل بالصيرفة الجاهل بالحلال والحرام ومن خفي 
رباه » ويُمنع الصيارفة من الصرف بالنظرة والمشورة والحوالة كما يُمنتعون 
عن السمح 7 اشترطوا ذلك أو لم یشترطوه( » ولا يجب بيع الفضة بالذهب 
ثم شراء الذهب بغيره إلا أن تكون الفترة بين العمليتين يومين أو ثلاثة » ويُمنع 
الصيارفة عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وعن خلط الذهب الجيد 
بالرديء ويُبين للمشتري الجيد من الرديء(" . 


(۱) يحي بن عُمر : أحكام السوق ۰ ص ۱۳۸؛ ويذكر الجاحظ أن الدنانیر تختبر 
بلصوقها بالشعر واللحية وصعوبة استمرارها في الشعر إذا كانت جيدة ۰ أما 
الدنانير المزيفة فتكون خفيفة » أما الدراهم الجيدة فهي صافية الصوت إذا حدث 
منها صوت كما أنها تقطع العش إذا وضعت في الفم ..... انظر : الجاحظ : 
ال ی مرن سا ۱ 

(۲) ابن عبدون : المصدر السایق » ص ۰۸ . 

(۳) السمح : هو خلط النقد الرديء بالطیب ..... انظر : ابن عبد الرژوف : المصدر 
السایق ۰ ص ۸۵ . 

. ۸۵ - ۸۶ ابن عبد الرژوف : المصدر السابق » ص‎ )٤( 

(5) ابن عبد الرژوف : المصدر السابق » ص ۸۵ . 

۳۹ 


وهناك أسباب أدت إلى تفضيل استخدام الذهب والفضة في النقد منها سرعة 
المواتاة في السبك والطرق والجمع والتفرقة وسهولة التشكيل بأي شكل أريد 
وحسن الرونق مع عدم الروائح والطعوم السيئة » والبقاء على الدفن وقبول 
العلامات التي تصونهما » وثبات السمات التي تحفظهما » وأفضلهما الذهب 
لخن رونقه وتلزز ( اجتماع وتلاصق ) أجزائه وتكرار سبکه( . 

وكانت للنقود في الأندلس - بعد الفتح الإسلامي - أقرب إلى الأخذ بالنظام 
لبيزنطي في سكة لنقود وكانت العملة الإسلامية تحمل اسم الأندلس وقد 
تطورت عملية سك النقوة في الأندلين: في الا استخدم فون النقود 
المضروبة في أسبانيا 7 قبل الفتح الإسلامي لها -.ثم كنت اللغة العربية على 
العملات جنباً إلى جنب مع اللاتينية ثم بقيت اللغة العربية منفردة بذاتها © ۰ 

ولم تكن العملة الأندلسية تحمل صوراً ولكنها كانت تحمل كتابة ( نقش ) باسم 
الحاكم مع عبارات دينية ومكان وتاريخ الضرب (السكة)(". 

وفي عهد الإمارة الأنداسية لم تضرب للنانیر ولکن ضربت الدراهم 
ولفلوس() ويّعد الأمير عبد الرحمن الأوسط هو الذي أحدث السكة 
بالأندلس ولم تكن قبله حيث كان التعامل يتم بالدراهم والدنانیر المشرقية › 


(۱) أبو الفضل الدمشقي : المصدر السابق » ص ۲۲ - ۲۳ . 

(۲) خايمي لويس : ملاحظات حول سكة النقود الإسلامية بالأندلس » صحيفة المعهد 
المصري للدراسات الإسلامية » مدريد » ۱۳۷۵ ه/ ۰۱۹۵۹۹ ص 747 . 

(۳) مُحمد التهامي : الحياة الاقتصادية في الأندلس في عصر الدولة الأموية ۱۳۸- 
۲ (۳۱-۷۵۰ ٠م)‏ رسالة ماجستير غير منشورة › كلية الآداب » جامعة 
الإسكندرية ‏ ۱۳۹۸ه / ۱۹۷۸ م .۰ ۲۰۹ - ۲۱۰ . 

(4) خايمي لويس : المرجم السابق » ص ۲:۳ ؛ ویذکر ابن الفقیه الهمذاني في 
مختصر البلدان أن العملة المتداولة في عهد الامارة الأندلسية هي الدراهم 
وتسمي طبلياً وكذلك الفلوس والستون فلسا تساوي درهما ..... انظر : ابن الفقيه 
الهمذاني : مختصر کتاب البلدان » ص ۸۸ ؛ جهاد غالب الزغول : المرجع 
السابق » ص ۲۲۱ . 

۳۷ 


وكذلك كان هناك التعامل بالمقايضة ؛ فكان أهل الأندلس يبادلون الحرير 
والزيت والحنطة والكتان بسلع أهل العُدوة ( المغرب ) ۱ ؛ فقد " أحدث 
بقرطبة دار السكة وضرب الدراهم باسمه ولم يكن فيها منذ فتحها العرب 7" » 
وكانت هذه الدار تقع عند باب العطارين ( باب إشبيلية) ‏ » ونستدل من هذا 
النص أنه لم يكن هناك دنانیر تضرب بالأندلس في تلك الفترة فرّبما بدأت دار 
السكة بضرب الدراهم على سبيل التجربة ثم ضربت الدنائير بعد ذلك . 

ولكن نص ابن حيان يُرجح أنه ریما ضتربت للدنانیر في عهد الأمير 
عبد الرحمن الأوسط ؛ فقد ذكر ابن حيان " و فيها ( سنة ۲۳۷ه- / 807 م ) 
أيضاً فض على مسرة الخصي الفتى الكبير » وعباس أخيه فسّجنا وذلك في 
صفر منها وصير مكان مسرة قاسم الخصي الصقلبي » و ذكر أنه وأجد لمسرة 
ثمانية آلاف دينار دراهم  "‏ ۰ وللتوفيق بين النصين السابقين نقول أن الدنائيز 


(۱) ابن حيان : المقتبس › قطعة خاصة بعهد الحكم الربضي وعبد الرحمن الأوسط › 
ص ۲۹۰ - ۲۹۱ . 

(۲) ابن حیان : المقتبس ٠‏ قطعة خاصة بعهد الحکم الربضي وعبد الرحمن الأوسط › 
ص ۲۹۰ - ۲۹۱ ؛ أبن عذاري : البيان » ج ۰۲ ص ۱٩۲‏ ابن سعيد : المُغريفى 
خلی المَغرب » ج ۱ ص٥٤‏ - 41 . 

(۳) الهمذاني : المصدر السابق » ص ۸۸ . 

(4) ابن حیان : المقتبس ۰ قطعة خاصة بالسنوات الأخيرة من عهد عبد الرحمن 
الاوسط وعهد الأمير محمد بن! عبد الرحمن ۰ ص ۱۷ ؛ و بالاضافة إلى ذلك 
يذكر ابن حیان أن الدنانیر عرفت في عصر الأمير مُحمد بن عبد الرحمن حيث 
أن بعض خزانه كان قد رفع إليه براءات إنفاق بمانة ألف دينار لكي يُوقع عليها 
ولكن الأمير رد هذه البراءات إلى الخازن ليُصحح الخطأ فلم يعلمه الخازن حتى 
صححه الآمين: محمد بیده فاذا هو خمسي درهم ..... ابن حيان : المصدر 
لسابق »> ص ۱۳5 ؛ ابن عذاري : المصدر السابق » ج ۰۲ ص۱۰۷ ؛ خالد 
البکر : المرجع السابق » ص ۲۵۸ - ۲۹۹. 

۳۸ 


الدراهم هي دراهم بنفس قيمة الدنائير بمعنى أنه إذا كانت الثمائية آلاف دينار 
الذهبية فإن الدراهم الفضية بنفس ثمن الدنائير الذهبية وهذا ما نميل إليه 
و قد استمر ضرب الدراهم الفضية في عهد الأمير عبد الله بن مُحمد حيث أن 
والي تدمير ديسم بن إسحاق (ت 751ه/107م) - و كان من أتباع مر 
بن حفصون - .قد عثر على معدن الفضة وضرب الدراهم الفضية باسمه 
ثم أذعن لطاعة الأمير عبد لله : مع تسنکه بموالاة مر بن حفصون وضرب 
الدراهم باسم الأمير عبد الله © . 

ركان للاستقلال الديني إوالسياشي لعبد الرحمن انام ر سره على که 
فضربت العملة الذهبية و بات الاهتمام بدور السك اهتماما خاصا وظهر اسم 
صاحب السكة مع الامام (الخليفة) والحاجب © . 


وفي العصر الخلافي قام عبد الرحمن الناصر لدين الله » بانشاء دارا للسكة 
بقرطبة لضرب الدنانير والدراهم تولاها ( خطة السكة) أحمد بن مُحمد بن 
حدير في السابع عشر من رمضان في سنة ١٠١‏ ه/ 1۲۸م » ومنذ ذلك 
الحين ضربت الدنانير والدراهم من الذهب والفضة الخالصين واحتاط ابن 
خدير من أهل الغش فأضحت دنانيره ودراهمه عيارا محضا وکان ضرب 


(۱) العُنري : المصدر السابق ٠‏ ص .17-١١‏ 

(۲) خايمي لويس : المرجع السابق ۰ ص ۲۶۳ ؛ من المعلوم أنه في عصر الإمارة 
لم تسك عملة ذهبية نظرا لاحترام أمراء الأندلس للخلافة المشرقية ( العباسية ) 
ورغم ذلك قامت دور السك بضرب العملات سنوي وعثر على هذه العملات في 
منطقة إستيا ( 25/114 ) في نافارا ( ۷۵۷۵۲۳۵ ) ( شمال أسبانيا ) كما كان 
اقتصاد ممالك أسبانيا النصرانية ولاسيما الشرقية منها قائم على النقود الإسلامية 
والتي ربما وصلت إلى الشمال الأسباني بعد ضربها في قرطبة ..... انظر : 
خايمي لويس : المرجع السابق » ص 757 . 

۳۱۹ 


النقد مُعطلاً قبل عبد الرحمن الناصر بزمن 7" ۰ وفي عصر عبد الرحمن 
الناصر كانت هناك الدراهم القاسمية (تنسب إلى قاسم بن خالد) وکانست 
دراهمه من العيار الجيد ‏ ۰ ورغم حملات الفاطميين للسيطرة على منافذ 
الذهب ( ذهب السودان) وعزل الأمويين عنه فقد امتلأت خزانة قرطبة بالذهب 
حيث ترك عبد الرحمن الناصر عند وفاته خمسة ملايين دينار في بيت المال 
أي حوالي مائتين وخمسين قنطاراً من الذهب المسكوك ۱ . 


كما كانت الدراهم المضروبة في الأندلس كل عام في عصر الخلافة ثلاثة 
ملايين وأربعمائة ألف ۱ . ولأهمية السكة فان الحكام كانوا يُشرفون عليها 
بأنفسهم ويحاسبون كل من قصر في أمرها فنجد أن عبد الرحمن الناصر قد 
عزل والي السكة سعيد بن جساس لتقصيره وغشه في العملة وفساد نقد المال 
الذي ضنرب في مُدة ولايته للسكة ‏ » وفي سنة 5 ه/ ۸۹6۸ > نقلت 
دار السكة من قرطبة إلى مدينة الزهراء " . 


ل و سو م ا لو ا كه 
الناصر » ص ۲۳ ؛ ابن عذاري : المصدر السابق » ج ۲ » ص ۱۹۸ 

)۳ ابن حيان : المصدر السایق > ص ۸5 - ۸۷ ابن عذاري "۳ السابق 
ءج ۲ص ۲۳۱ . 

)۳( الحبيب الجنحاني : المجتمع العربي الإسلامي ( الحياة الاقتصادية والاجتماعية ) 
> مجلة عالم المعرفة ٠‏ العدد ۳۱٩‏ ۰ الکویت » رجب ٠٤١١‏ ه / سبتمبر 
۵ م ص ۲۷۹ ؛ ذکرنا سابقا أن عبد الرحمن الناصر قد جمع في سنة 
۰ ه / ۸۸۵۱ ۰ حوالي عشري ملیونا من الجبایات » فلعل المبلغ الذي ترکه 
عند وفاته سنة ۳۰۰ ه / 1154م ۰ هو مالا خاصا به و ليس مال الدولة . 

(۶) ابن حوقل : المصدر السایق »ص ۱۰۸ . 

)۰( ابن حیان : المصدر السابق » ص 4۸1 ؛ ولیست هذه هي المرة الأخيرة التي 
قام فیها الناصر بعزل ولاه السكة فقد عزل والی السكة عبد الله بن مُحمد في 
سنة ۳۳۱ه/ ۸٤1م‏ ۰ انظر : ابن عذاري : المصدر السابق ج ۰۲ 
ص۱۵ ۰.۲ 

(1) ابن حیان : المصدر السابق » ص ۲:۶ ؛ ابن عذاري : المصدر السابق » ج ۰۳ 
ص ۲۱۵ ؛ ضربت الدنانیر بدار السكة بقرطبة في عهد عبد الرحمن الناصر 
وأقدم هذه الدنائير دينار ضرب سنة ۳۱۷ ه / ۹۲۹م ء واستمرت الدنانیر 
تضرب في قرطبة حتی سنة كلالاه / ۹۸ ۰ حيث نقلت دار السكة إلى- 

۳۲۰ 


وكان الدرهم أكبر ججما من الدينار وأقل شکا منه » وكان قطر الدرهم 
يتراوح ما بين ۲4 و 56 ملليمترا ووزنه ۲۰۸۳ جراماً في عهد عبد الرحمن 
لناصر . و 7.77 جراماً في عهد الحكم المستنصر ۰ و ۳.۰۱۱ جراماً في 
عهد هشام المؤيد » أما دينار مدينة الزهراء فقطره ۲4 مللیمترا ( والنصف. 
۲ ملليمتراً ) و الوزن يتراوح بين 7.47 و ۰ جراماً ( و النصف لا 
پزید عن ۱.۲۰ جرلماً ): ووجدت ا تزن حرلي 444 جر لها اوقد 
وجدت مضاعفات للدينار واستخدمها الخليفة في هداياه لرجال بلاطه في 
مناسبات معينة ° . 

0 

على الوجه على لظهر لا له إلا الله 

-١‏ الإمام الناصر مركز الوجه وحده لا شريك له مركز الظهر 

۳- لمیر الؤمنين الإطار محمد رسول الله ۱ 

آرسله بالهدی أيده الله ودين الحق ليظهره على الدين كله الإطار لسداخلي 
لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ ولسو كره لمشرکون 
يفرح المؤمنون بنصر الله الإطار الخارجي بسم الله الرحمن الرحيم 
ضئُرب هذا الدرهم بالأندلس سنة سبع وعشر وثلثمائة7”) 


ده اهر ان :و ای الشرب شا ی ماه امت اک کب ان 
عادت العملة بعد هذه السنة ( 4ه ) تحمل اسم قرطبة ..... انظر : مُحمد 
التهامي : المرجم السابق »> ص ۲۰۹ ؛ ليفي برو فنسال : تاريخ آسبانیا 
الاسلامية » ص ۲۲۰۵ . 

(۱) محمد التهامي : المرجع السابق » ص ۰ ؛ ليفي برو فنسال : ۰ المرجم 
السابق » ص ۲۲١‏ . 

Del Rivero ( Casto. الا‎ . ( : La Moneda Arabigo - Espanola , (¥) 
؛ محمد التهامي : المرجم السابق » الملحق السابع‎ Madrid, 1933, gn, 35 
. ۲١۹۹ ص‎ ۰ 


۳۳۱ 


وكانت لدنانیر في عصر الخلافة ( من خلال الكتابة على دينار ضرب سنة 
۱ ١٤۹م‏ ) تحمل الكتابات التالية : 


مرکز للوجه مركز الظهر 
الله وحده لدين الله عبد لرحمن 
لاشريك له لمیر المؤمنين 
5 الإطار بسم الله 


ضنرب هذا الدينر بالأندلس سنة إحدى وثلثين وثلثمائة!) في العصر المٌُوحدي 
اتخذ الدرهم المربع الشكل وهذا مما قام به المهدي بن تومرت » وكذلك الدينار 
الااثري وفي وسطه مربع وعلى جانبه التهليل والتحميد وفي الجانب الآخر 
اسم الخليفة المُوحدي ° . 

وكان الدرهم یضرب في لماكن مختلفة في لدولة المُوعنية وکانست السدراهم 
مختلفة السكة ولوزن 7" » وکان لدرهم يزن ما بين ۱.4۰ و۱۰۵4 جراماً 
وکان يتميز بالنقوش الجميلة وهي عبارة عن کتابتین مرکزیتین على وجه 


(۱) عبد المجید بن محمد الخريجي و نايف بن عبد الله الشرعان : الدینار عبر 
العصور الاسلامية ؛ الریاض ۰ ۱۶۲۲هت / ۲۰۰۱م ۰ص ۱۰۲ . 

(18 اق خرن تمه 2ه ؛ ألبرتو کانتو جارثيا : ابن خلدون 
والعملة » ترجمة ٠‏ لمياء الأيوبي » ضمن بحوث ٠‏ معرض : ابن خلدون » 
البحر المتوسط في القرن الرابع عشر الميلادي ۰ قيام و سقوط إمبراطوريات 
طبعة مكتبة الإسكندرية ۰ ۲۰۰۷ ۰ص ۲۲ . 

(۳) ابن يوسف الحكيم : الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة ۰ تحقيق ۰ حُسين 
مؤنس ٠‏ مجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية » مدريد » العدد ٠‏ ۱ - ۲ ۰ 
۸اه / ۱۹۵۸ م ۰ص ۱۱۱ . 


YY 


الدرهم وهي تنكون من ثلاثة أسطر متوازية بالخط النسخي المُوحدي ب الحفر 


لبارز وهي : 0 
على لوجه ٠‏ وعلى لظیر 
۱- لا لله إلا الله ۱- الله ربّنا 
۲- الأمر كله لله بت مه ونوا 
۳- لا قوة إلا بالله ۳- المهدي لمامتا 


وقد استخدم الدرهم جنباً إلى جنب مع الدينار في المعاملات التجارية ۱۱ وقد 
تأثر الغرب الأوروبي بالعملات المُوحدية فضربوا نقوداً فضية (دراهم) عرفت 
باسم المليار ( 1۸1/1075 ) وهو.مربع الشكل لكنه منخفض القيمَة عن الدرهم 
المُوحدي المربع" . ۰ 

وكانت هناك دراهم مغشوشة بالنحاس يتم التعامل بها في الأسواق وقد أفتى 
بعض الفقهاء بجواز ذلك بشرط أن تكون نسبة النحاس ضبئيلة ويعلم بذلك 
لخاصة و العامة لان ذلك أمان.من الدلسة . 

وعرف الموحدون الدينار المربع 7 ۰ وكانت الكتابات على العملة الموحدية 
ذات إشارات دينية وسياسية مثل " الله ربّنا ومحمد نبنا والمهدي لمامنا ولا قوة 


(۱) صالح بن قربة : انتشار المسكوكات المغربية و أثرها على تجارة الغرب 
المسيحي في القرون الوسطى » ضمن بحوث ندوة العرب الإسلامي والغرب 
المسيحي خلال القرون الوسطی ‏ جامعة الملك محمد الخامس ۰ متشورات كلية 
الآداب للعلوم الإنسانية بالرباط » ۱۹۹۷م » ص ۱۸6 - ۱۸۵ . 

(۲) صالح بن قربة : المرجع السابق» ص ۱۸۵ - ۱۸١‏ ؛ ألبرتو کانتو جارثيا : ' 
المرجع السابق » ص ۲۳ . 

(۳) الونشريشي : المصدر السابق » ج ۰1ص ۱۹۹ . 

(4) ابن يوسف الحكيم : المصدر السابق » ص ١١١‏ . 

YY 


إلا بان " وكان وزن الدينار الموحدي ضعف وزن الدينار العادي ولهذا سمي " 
۵ - وهي عملة ذهبية عرفها لنصاری - وكان وزن الدينار لموحدي 
(۷۰.: جرلما) ۲۷ ۰ وکانت النقود تضرب في مدينة فاس والأندلس ثم 
أصبحت تضرب في دار في قصبة فاس منذ عهد أبي عبد الله الناصر بن 
لمنصور ( ۰۰۰ ه/ ۱۲۰۳م ) وکانت مقرأ لضرب الدینار الموحدي " . 

و كان الدینار الموحدي عبارة عن قطعة مستديرة من الذهب عبارة عن حلقتين 
واحدة متصلة والاخری منقطعة وبداخلها ثلاثة مربعات أو مربعين متداخلین 
وکان وزنه حوالي ۲۰۳۳ جرام » ولکن بعد مضاعفته أصبح یزن حسوالي 
۲ جراماً ۲1 ۰ وکانت الكتابات على لدینار نتمتل في خمسة لسطر على 
للوجه وأربعة أسطر في الهامش وفي لظهر سطرین وهذه لکتابات كما يلي : 


مركز لوجه الهامش مركز لظهر 

۱- بسم الله الرحمن لرحیم ۱- وللهكم لله واحد ۱- القائم بأمر الله 

۲- والحمد لله وحده ۲- لا له إلا هو الرجمن الرحيم ۲- أبو محمد عبد المؤمن(“ 
۳- لا له الا الله ۳- وما بكم من نعمة فمن الله 

4 - محمد رسول الله 4 - وما توفيقي إلا بالله 

- لمهدي إمام الأمة 


7 


(۱) ابن يوسف الحكيم : المصدر السابق » ص ١١١‏ ؛ خايمي لويس : المرجع 
السابق » ص ۵ ۲ . 
(۲) ابن يوسف الحكيم : المصدر السابق .» ص ١١١‏ ؛ عز الدين مُوسى : المرجع 
السابق » ص ۲۵۳ . 
(۳) صالح بن قربة : المرجع السابق ۰ ص ١86‏ . 
)٤(‏ صالح بن قربة : المرجع السابق » ص ۱۸۸ . 
4 


وكان للعاملين بدار السكة سمات معينة وكان العاملون ثلاثة أصناف للمعلمون 
والعمالون » والمتعلمون وعلى رأس الجهاز بدار السكة صاحب دار السكة 
(لناظر ) ولابد له أن يكون عالماً عارفا بصناعة السكة مع أمانته لكي یعرف 
تمييز النقود ووزنها وما يُصلِحُها وما يفسدها ‏ ۰ ويجب عليه أن يتفقد ضرب 
العملات حتى لا تكون الكتابات على الوجهين لكل منهما في عكس لتجاه 
الآخر » وكذلك درس العملة ( اختلاط الكتابة بسبب سوء السك) أو التجريش 
(كثرة الضرب حتى تصبح عُرضة للكسر) كما يتفقد الفرضي ( ء وبهذا يمنع 
لش في العملة "۰ ٠‏ كما كان عليه عدم تسخين الفضة والذهب قبل سكها 
وذلك منعا لتقصان الوزن (وزن الخام قبل السك) 7 ؛ ومن الوظائف 
الكو لفتاح و لابدر أن تكو آلاته مقومة وتحفظ في صندوق به الأصول 
التي كانوا يطبعون السكة بها وكان يُسمى بجولق الأزواج ولابد أن يكون 
هناك من يلازم الفتاح عند الفتح إذا كان غير مؤتمن ولابد أن تتسرك الأزواج 
بدار السكة ولا تخرج منها © 


(۱) ابن يوسف الحكيم : المصدر السابق » ص ۵۳ ۰ ١۷‏ ؛ محمد عبد الوهاب خلاف 
: قرطبة »ص ۱۸۷- ۱۸۸ 

(۲) الفرضي : هو المعدن المضاف إلى الذهب و الفضة قبل ضريهما نقوداً و هو من 
النحاس ویضاف بنسبة واحد في المائة .۰ انظر : ابن یوسف الحکیم. المصدر 
السابق » ص ۰٩۳‏ ؛ محمد عبد الو هاب خلاف : قرطبة » ص ۱۸۸. 

(۳) ابن يوسف الحکیم : المصدر السابق » ص ٩۳‏ ؛ محمد عبد الوهاب خلاف : 
المرجع السابق » ص ۱۸۸ . 

)٤(‏ ابن یوسف الحکیم ی یس رف سیک 
المرجم السابق » ص ۱۸۸ . 

(۰) الفتاح :.وهو واضع الرسم الذي ستسك عليه العملة ولابد أن يكون حسن الخط 
بارعا فيه ..... انظر : ابن يوسف الحکیم : المصدر السابق » ص ۰۵ ؛ محمد 
عبد الوهاب خلاف : المرجم السابق » ص ۱۸۹ . 

(7) ابن یوسف الحکیم : المصدر السابق ؛ ص ۵۵ + ۵۷ ؛ محمد عبد الوهاب 
خلاف : المرجع السابق ۰ ص ۰.۱۸۹ 

Pro 


وكان هناك من يغش العملة بعملها في للبيت فكان لا يترك من سمع صوت 
DS‏ ل 
صناعة السكة والصياغة تعتمد على المطرقة والنار ومن وجد يفعل ذلك قلابد 
E E O‏ 
وب ا TT‏ 1 
كلمة 022 الأسبانية - وهي كلمة في تراث اللغة الأسبانية وقد أخنتها 
القشتالية عن العربية - مأخوذة من الكلمة العربية السكة () . 

۷- الکاییل والموازين : 

يتكون للميزان من قصبة يعلق منها الميزان من وسطها وتتدلى الكفتان من كل 
طرف وهي من الحديد أو النحاس ۰ و الصنوج من الزجاج أو الحديد 
لاو ۱ 

وقد اهتمت کتب للحسبة بالمکاییل والموازین في أسواق لمسلمین فیری يحي 
بن عُمر أنه يجب ألا تکون أسواق لمسلمین مخنلفة الأوزان و لمکاییل بل 
يجب توحيدها وفق ما أوجبه # في زكاة العين من الذهب والفضة () , 


(۱) ابن يوسف الحكيم : المصدر السابق » ص ۰۷ 

(۲) خايمي لويس : المرجع السابق » ص ۲45 . 

(۳) اتشقلي :الم تدای اس 3 لزن عدون المسلدن اسايق م طن 4 + 
ابن عبد الرؤوف : المصدر السابق » ص ۱۰۱ - ۱۰۷ . 

(4) يحي بن عُمر : أحكام السوق . ص ٠١5 - ٠١4‏ ؛ ابن سهل : المصدر السابق 
٠‏ ص ٩‏ ؛ وقد ذكر ابن سهل أنه لابد من توحيد الموازين في البلد الواحد مل 
القفيز والقسط » والرطل عشرة آصع وكذلك الوسق ستة أقفزة والخمسة أوسق 
التي أوجب فد تر وما ..... انظر : ابن سهل ٠‏ المصدر 
السایق » ص °٩‏ . 

۳۳۹ 


ويُّنهى الكيال عن تطفيف الكيل وعليه الوفاء بالكيل حتى نهايته لأن التطفيف 
من الغش حتى أن الأمام مالك خف قال " أكره التطفيف" (" . 

ولا یحق لصاحب السوق أن يغير الموازين المعروفة مشسل صنجة السبعة 
دراهم وغيرها بل ينبغي الإبقاء على موازين ومكاييل السوق » وكان أول من 
أجرى تلك الصنوج الخليفة عبد الملك بن مروان (12 - ۵ هت / 586 - 
4 ۷۰ ) ۰ كما أنه أول من أجرى صنجة العشرة". 

وبالنسبة لكيل الطعام فيجب أن تكون أجنابه مرتفعة أكثر من شبر لأن الكيل 
قصير الجنب يساعد على السرقة والخديعة ویحمل وزن ربع بالميزان فالربع 
یحفظ القدح › ولقدح یحفظ الریع ويجب أن تكون الأوزان محفوظة لدى أمين 
(عریف) الوزانين ٠‏ الذي يكون عنده نملاج من المکاییل والموازین من الحدید 
مطبوعا ليها وزدیا ۳ . 

ويجب أن تکون أرباع الکیل : ضيقة الاعناق لأن المتسعة تحتمل الزيادة وفیها 
ظلم للبائع ویکون الطابع في أعناق لکیل ؛ وبالنسبة لكيل الزيت يجب أن 
يُصب فيه الزيت بالتأني لأن الغليان الذي يُحيثه الصب بسرعة يصل إلى 
الطابع ( حد المكيال ) ويتضح بعد ذلك للمشتري أن الكيل ناقص حيث أنه بعد 
ساعة تنتهي الفقاقيع » كما أن قلة لزیت يجب أن تكون أثني عشر شنا ۰۱٩‏ . 
ولابد أن يكون الوزانون أخيارا شیوخا منعا للسرقة » وبالنسبة لصفة الميزان 
فلابد أن يكون ميزان النقد طويل العمود وكفتاه خفافا لأن ذلك أقرب لأخذ 
لحق ؛ كما يجب أن تكون صنوج الموازين من لزجاج المختوم عليه بطابع 


(۱) يحي بن عمر : المصدر السابق » ص ۱۳۱ - ۱۳۲ . 

(۲) ابن سهل : المصدر السایق ۰ ص ۰٩‏ . 

(۳) ابن عبدون : المصدر السابق » ص ۳۹ . 

(۶) ابن عبدون : المصدر السایق » ص ۳۹ - ۰و . 
۳۳۷ 


الأمين وليست من الحجارة لأنها مجهولة الوزن » وعلى المحتسب تفقد 
الموازين والصنج مرتين أو ثلاث مرات في العام ويجب ألا تكون الأرباع 
مختلفة إلا ربع الكتان وربع القطن وربع لصوف ۲(" . 
كيل اللبن لابد أن يكون الثمن فيه ثمن ونصف ولا يُكال اللبن بكيل الزيت 7 ء 
وبالنسبة لأرطال الأطمعة فينبغي أن تكون أرطال الحوت والهريسة والإسفنج 
والخبز واللحم من حديد وعليها طابع الأمين ظاهرا عليها ۱ ۰ ويجب أن 
يكون قدح النخال السُعد والقشرة من ثمانية أمداد لأنها هشة کالفلفل 9) . 
ويرى ابن عبد الرؤوف أن الصنج لابد أن تكون من حديد ( على عكس ما 
رآه ابن عبدون من أنها من زجاج ) » ويُمنع من زوائد الرصاص عليها فربما 
زالت فيكون ذلك مدعاة للغش » ويتفقد المحتسب حبوب الشسعیر (° 
. والخروب( لأن الحبة قد تعدل حبات ولابد أن تكون علائق الموازين طويلة 
منعا لغش( ولابد أن تكون الصنج دون حلق مطبرعا عليها ولا تكون 
مغطاة بالجلد ولا تكون من الحجارة الرخوة لأنها خفيفة مع كبر حجمها فيتوهم 
المشتري أن صنجة الرطل هي صنجة لرطلین » ويُمنع الباعة من اتخاذ 


(۱) ابن عبدون : المصدر السابق » ص ۰؛ 

(۲) ابن عبدون : المصدر السابق » ص 4١‏ . 

(۳) ابن عبدون : المصدر السابق » ص ۰ ۰ 44 . 

(4) این دون :عم السايق » هن :4۲ 

(5) حبة الشعیر : يعدل وزن حبة الشعیر حوالي 15/١‏ من المتقال أي حوالي 
۵ جم ..... انظر : فالتر هنتس المکاییل والأوزان الاسلامية وما یعادلها في 
النظام المتري » ترجمة کامل العسيلي » عمان » ۰۱۹۷۰ ص ۳۹ . 

(1) الخروبة : تعادل الخروبة ۲4/۱ من المثقال أي حوالي : ۰.۱۹6 جم 
..... انظر: فالتر هنتس : المرجع السایق » ص ۲۹ . 

(۷) ابن الرژوف : المصدر السابق » ص ٠١١‏ . 

۳۲۸ 


صنج من الحجر ينحتونها بأيديهم بعضهم لبعض ولذا رأوا المحتسب ألقوا بها 
من أيديهم » ولابد أن تكون الموازين في وجه الحانوت ويكون البائع دلاخل 
الحانوت وعن يمينه كفة الوزن التي بها الصنوج وعن شماله الكفة التي توضع 
فيها السلع () 5 

ويرى ابن عبد الرؤوف أن صنج الأرباع لابد أن تكون من حديد أو حجارة 
إن لم تتخذ من حديد > ولابد أن تكون صنجة الربع من حجر واحد وإلا فتكون 
الزيادة واحدة من الحديد وغیره ولكي يزن الربع يبدأ بالدرهم !۲ حتى يصل 
بوزن الدراهم إلى الأوقية ( ومن الأواقي إلى لرطل 7) ومن الأرطال إلى 
لربع ولكي یوزن لدرجمفبحبات الشعير © . 


کم يجب أن تكون كناك الموازين تن ادیآ من لنحاس فان لم یمکن فمن 

الخشب ولا تكون من الحجارة فإن كان ولابد فيجب مسحها بعد كل وزنة حتى 
لا نتلطخ بالأشياء اللزجة وتتقل ؛ كما يجب أن تكون المكاييل مطبوعاً عليها 
بطایع على جانبها موصلا بأعلاها حتى لا يُزاد فيها وتتقص وتكون لدى 
قمحتسب بأسماء أصحابها ولا يكون الكيل عریضاً مربعا ولكنه یکون مرتقعصا 
واسع الأسفل ضيق الأعلى منعاً للغش عند إتمام الكيل وتكون أجرة الكيال 
على البائع » وبالنسبة لمكاييل الزيت فيجب أن تكون من الفخار المزجج الرقيق 


(۱) السقطي : المصدر السابق » ص ۱۸ . ْ 

(۲) الدرهم : يبلغ وزن الدرهم في الأندلس ۰ ۳.۳ جم ..... انظر : فاليّر هنتس : 
المرجع السابق » ص ۱۸ الا 

(۲) الاوقية : يبلغ وزن الاوقية ۱۲/۱ من الرطل one‏ زا ی 
الاسلامية .... انظر : فالتر هنتس : المرجم السابق » ص ۱٩‏ . 

)٤(‏ الرطل : بلغ وزن الرطل الاندلسي ١5‏ أوقية أي حوالي 40۳۲.۳ جم ..... انظر: 
فالتر هنتس » المرجع السابق ص ۲۷ . 

(©) ابن عبد الرؤوف : المصدر السابق » ص ۱۰5 - ٠١7‏ 


۳۳۹ 


وليست من النحاس لأن النحاس يُسبب التسمم ولا يجب أن يكون الکیل من 
فخار غير مزجج حتى لا يتمسك جزء من الزيت في قاعه ولابد أن تکون 
هناك علامة ظاهرة في المكاييل ينتهي إليها الكيل ويراها البائع والمشتري(" . 
ويجب أن تكون موازين الباعة أمامهم وبعيدا عن الطعام الذي بأيديهم حيث 
هم ریما تعمدوا إسقاط بعض الوزن من أيديهم ولا يعلم بذلك المشتري » 
ولابد أن تبتعد الموازين عن مكان السلع حيث أن بعض الباعة قد يسقط من 
يده شيء من السلع الجيدة ولكي يكمل الميزان يأخذ الرديء بدلاً من الجيد 
ولهذا فلابد أن يكون الميزان على شيء مبسوط القاع ظاهراً ليراه المشتري 
حتى لا يسقط البائع الجيد ويرفع الرديء مکانه 7 وهناك من الباعة من يوزن 
السلع وهو جالس( . : 

أنواع الموازين والکاییل بالأندلس : ۱ 
وقد تعددت الموازين والمكاييل بالأندلس وقد اختلفت من مدينة إلى أخرى 
داخل الأنداس ‏ ومن الموازين الشائعة في الأندلس : 

الرطل وهو ستة عشرة أوقية أي حوالي ٠٠٠.۳‏ جراماً ۲0 ۰ والأوقية تساوي 
عشرين درهماً من الفضة أي حوالي ثلاثين جراماً () وكان رطل الحرير 
يساوي ثلاثة عشرة أوقية ( . 


(۱) ابن عبد الرؤوف : المصدر السابق » ص ۱۰۷ - ۱۰۸ . 

(۲) ابن عبد الرؤوف : المصدر السابق » ص ۱۰۸ - ۱۰۹ . 

(۳) السقطي : المصدر السابق »ص ١5‏ . 

(:) السقطي : المصدر السابق ۰ ص۱۳؛ و يذكر السقطي عن الموازين " ثمن الربع 
الجاري بمالقة في الكيل " مما يدل على اختلاف الموازين من منقطة إلى أخرى 
داخل الأندلس ..... انظر : السقطي : المصدر السابق » ص ۱۳ ؛ كمال 
أبو مُصطفى : المرجع السابق ۰ ص ۳۲۲ . 

(5) السقطي : المصدر السابق » ص ١١‏ ۰ فالتر هنتس ‏ المرجع السابق » ص۳۷ . 

(1) يحي بن عمر : المصدر السابق ۰ ص ٠١١‏ ؛ السقطي : المصدر السابق ء 
ص ۱۳؛ كمال ابو مُصطفى : المرجع السابق » ص ۳۲۲ . 

(۷) ابن العطار : المصدر السابق » ص ۰۳ . 

۳۳۰ 


وكانت هناك موازين خاصة لوزن العملات الذهبية والفضية مثل المثقسال 
لوزن الذهب وكان وزنه (4.777 جراما) والدرهم لوزن الفضة ووزنه 
حوالي (۳۰۳ جراماً ) كما استخدم المثقال والدرهم لوزن المواد للنادرة ( . 
ومن الموازين والمكاييل الأخرى : 

المد " 44 " : وهو نوعان المد الشرعي ( النبوي) › والمد الكبير 
ويساوي أربعة أضعاف المد النبوي ؛ والمد النبوي : يجب ألا يكون أكثر مسن 
رطل ونصف ولا يقل عن رطل وربع وعلى هذا فان المد النبوي يساوي ۱5 
أوقية وهو وزن الرطل الأندلسي ولذا فإن المد يتساوى مع الرطل المكون من 
53 أوقية فهما مترادفان لوحدة وزن واحدة © 

الذي "` Almudi‏ " :"وهو عبارة عن ۱۲ كفيزاً ويزن قنطاراً ووزن المدى 
حوالي ۷٦۸‏ رطلاً ‏ » وربما تغيرت مقادير المّبى من بلد إلى آخر داخل 
الأندلس » فيذكر ابن غالب ' أن المُدى القرطبي يزن ثمانية قناطير » والستة. 
أقفزة نصف ممُدى ويزن أربعة قناطير ( . 


(۱) كمال ایو مُصطفى : المرجع السابق » ص ۳۲۲ ؛ فالتر هنتس : المرجع السابق 
۰ ص ۱۸ . 

(۲) كمال أبو مُصطفى : المرجع السابق » ص ۳۲۳ ؛ وربما كانت كلمة المد 
مأخوذة من الكلمة اللاتينية «ب۸/0 وقد استمرت هذه الكلمة في اللغة الأسبانية ' 
القديمة ( القشتالية ) باسم 4/7/2 ۰ انظر : يحي بن غمر : المصدر 
السابق » ص ٠١4‏ . حاشية رقم ١‏ ؛ 

Vallve ۰ Notas de Metrologia Hispano - ۸4۳۵۵۵ Medidas de 

Capaciddad , P, 74 .‏ 
(؟) كمال أبو مُصطفى : المرجع السابق » ص ۳۲ ؛ 
Op -Cit, P. 0‏ : ۷۵/۷۵ 

› ابن غالب : المصدر السابق » ص ۳۰۱ ؛ ياقوت الحموي: المصدر السابق‎ )٤( 

ج۳ ۰ص ۱۲۱ . 
۳۳۱ 


القسط ' 4/2002 ' : من خلال نص العُذري للمعاهدة المٌوقعة بين 
عبد العزيز بن مُوسى بن نصير وتدمير صاحب أريولة في سنة ۹4 هس | 
۳ مء عقب فتح الأندلس ؛ نستطيع أن نستنتج أن القسط كان مكيالاً لكيل 
الزيت والعسل والخل (" . 

والقسط نوعان القسط الكبير ويساوي ستة أرطال أي حوالي ۲.:۳۳۲ لترء 
والقسط الصغير أي حوالي ۳ أرطال أي يسع ٠,٠٠١۸‏ لترا(. 

لشن ' © ' : ویعنی به ۸/۱ الربع الذي يكال به السوائل وربما كان 
۱ من لدرهم الفضي أو لدینار الذهبي ويزن؟١‏ حبة شعير وربما كان 
الثمن مكيالاً لكيل الحبوب ۱ » والثمن الإشبيلي لكيل اللبن يتكون مسن من 
نصف ولا يصلح كيل اللبن بثمن الزيت أما بالنسبة لقلة الزيت فتتكون من ۱۲ 
. ثمنآ ۰00 أما الثمن المالقي فكان يختلف حسب السلع فثمن العسل الأندلسي 
ثلاث أرطال ونصف ومن العسل العدوى ( المغربي ) يتراوح ما بين ثلاثة 
أرطال وست أواق إلى ثلاثة أرطال » بينما يكون ثمن الزيت أو الزبيب مسن 
رطلين » وربع الخل ما بين رطلين ونصف إلى ثلاثة أرطال » وربم لبن 
الأغنام ثلاثة أرطال » وربع لبن الماعز ثلاثة أرطال وثلاث أواق ° . 


(۱) العغذري : المصدر السابق ۰ ص ٠‏ ۰ كمال أبو مُصطفى : المرجع السابق › 
ص۳۲۹ . 

(۲) فار اهنس : مرجم السابق + ص ٩۵‏ ؛ و بری الاستاذ الدکتور / کمال 
أبو مُصطفى : أنه يوجد في آراغون (47۵207) مکیال يسمي 4/9162 
(القسط) ويساوي ۱۲ ربعا من الخمر (حوالي ۱۱۸.۹۲ لتر) ..... انظر: كمال 
أبو مُصطفى : المرجع السابق » ص 85" + 85 .° Vallve : Op - Cif,‏ 

(۳) كمال أبو مُصطفي : المرجع السابق » ص۲۳۷ ؛ 80 , ص , Vallve ۰ Op - Cit‏ 

. ۱- 4۰6 ابن عبدون : المصدر السابق‎ )٤( 

(۰) السقطي : المصدر السابق » ص ۱۳ . 

۳۳۲ 


القفيز " 12/©) " : وهو مكيال يعادل القرطبي منه اثنان وأربعون مدا نبوياً 
أي حوالي ٠٤.١١‏ لترا ( + وقد ورد ذكر القفيز من خلال نص لابن غالب 
نت کر ل ۱۷ یه ا نا 

للقدح ۲ ۲۵۵۳۱۵۲۵ : وهر أكبر مکیال للحبوب وکان يساوي ۲۶ مدا 
نبوياً ویزن ۳۲ رطلاً ویعادل نصف القفيز لقرطبي الذي یسزن ۲4 رطلا 
أو یعادل الفنيقة ‏ » ولکن القدح المالقي في زمن لسقطي (ق ۰ ۷ ه / 
۲ -۱۳م ) كان يزن أحد عشر رطلاً من الكزيرة اليابسة )٩‏ . 


(۱) فالتر هنتس : المرجع السابق ۰ ص ۱۸ . 

(۲) ابن غالب : المصدر السابق » ص ۳۰۱ ؛ كمال أبو مصطفی : المرجم السابق » . 
ص ۳۲۸ . 

(۲) كمال أبو مٌصطفی : المرجع السابق . ص ۳۲۹ ؛ و الفنيقة : مکیال للحبوب 
متعدد الاحجام تبعاً لكل إقليم وان وزنها يتمائل مع الارباع الشائعة في الأندلس 
والتي تراوح وزنها ما بين ۲۷ و ۳۲ رطلاً ..... انظر : كمال أبو مصطفی : 
ر ۱ 

Vallve : Op -Cit, P, I0I. 

» السقطي : المصدر السابق » ص ۱۳ ؛ كمال أبو مُصطفى : المرجع السابق‎ )٤( 

م 


۳۳۳ 


الفصل الخامس 
التجارة والتجار والمنشآت التجارية 

' التجارة والعوامل المؤثرة فیها‎ - ١ 
العلاقات التجارية الخارجية‎ - ۲ 

أ - الصادرات ‏ 

ب- الوارداث 
۳- المتعاملون في الأسواق 
: - طريقة التعامل في الأسواق 
- أصناف التجار 
5 - أنواع البيوع 
۷- المنشات التجارية 

أ- الفنادق 

ب > القيساريات 


۳۳۵ 


الفصل الخامس 
التجارة والتجار والمنشآت التجارية 

يعرف ابن خلدون التجارة بقوله " التجارة محاولة الكسب بتتمية المال بشراء 
السلع بالرخص وبيعها بالغلاء أيما كانت السلعة من رقيق أو زرع أو حيوان 
أو قماش وذلك القدر النامي يُسمى ربحاً وبهذا فيمكن تعريف التجار في كلمتين 
اشتراء الرخيص وبيع الغالي 7 ۰ وسوف ننتاول هذا لفصل من خلال عدة 
نقاط نبدأها بما يلي : ۱ 
۱ التجارة والعوامل المؤثرة فیها : 
ازدهرت التجارة داخل الأندلس وخلال مونیء الشرقية والجتوبية ولاسیما 

مالقة والمرية ودانية وإشبيلية وبلَنسية!') ؛ وقد آشرف على التجارة لمحتسب 
كما قام بعض للتجار بنقل منتجات الحقول الزراعية إلى أسواق للمدن!) »ومن 
العوامل التي أدت إلى ازدهار للتجارة في الأندلس ما اعتاده الحكام الأندلسيون 
من تخفيف نسبة الضرائب على الشعب ولاسيما مع بداية كل حكم طلباً لكسب 
تعاطف لرعایا () ؛ فقد افتتح عبد الرحمن لاشو عهده بتخفیف المغارم عن 
رعایاه 00 


(۱) ابن خلدون : المقدمة » ج ۲ ۰ ص ۷۰۳ . 
(۲) مُحمد عبد الله عنان : دولة الاسلام في الائدلس . ج ۲ ۰ ص 1۹۰ ؛ يُوسف 
آشباخ : المرجع السابق ۰ ج ۲ ۰ ص ۲۵۲ . 
Chalmeta : Op - Cit, P, P, 120-121.‏ )3( 
(4) ابن القوطية : تاريخ خ افتتاح الأندلس » صن ٠١‏ ؛ خالد البكر ۰ المرجع السابق ٠‏ 
ری ا ل ری 
ثورتهم ضد الأمير الحكم بن هشام سنة ۲۰۲ ه / ۸۱۷ مء فيقول " لم يكن 
على الناس وظائف ولا مغارم و لا سخر ولا شيء يكون سببا لخروجهم على 
السلطان * ۰ انظر : ابن عذاري : البيان » ج۲ ۰ ص ۷۵ - ۷١‏ ؛ خالد 
البکر : المرجم السابق » ص ۲۲۹ . 
(۰) ابن خلدون : العبر ۰ ج ۷ ء ص ۲۲۳۹ ؛ المقري : المصدر السابق » ج ۰۱ 
ص ۳۹4 ؛ خالد البکر : المرجع السایق » ص ۲۳۰ . 
۳۳۷ 


ومما ساعد على ازدهار التجارة استتباب الأمن في ربوع الأندلس ولكن هذا 
الوضع قد تعرض للاضطراب في فترات الضعف السياسي كما سبق وذكرنا 
> كما كان نصارى أهل الذمة بحصن منت روي (حصن یتوسط إلبيرة وجيان 
على قارعة طريق مدينة بجانة " المرية " ) يقومون بالاغارة على المارين 
بطریقهم ۲۱ ۰ وضمانا لاستتباب الأمن فقد عرف الأندلسيون. خطة لطواف 
بالليل التي يقوم بها مجموعة یسمون الدرابون وهو لاء يقومون بحراسة أيواب 
المدن ودروبها وأحيائها ليلاً وكان كل دراب معه سراج للإضاءة وكلب 
للحراسة » ولازال هذا النظام معمولاً به في أسبانيا كما كان للأسواق درابين 
یا 

وکما هو معروف فان رأس لمال جبان يهرب في حالة الاضطراب وعدم 
الأمن ۰ ولکن الحال لم يكن كذلك في الأنداس فکان التجار لهم الأمان على 
تجارتهم ؛ ومما يذكر في هذا الصدد أنه كان هناك رجلاً يدلس في كتابة 
الوثائق . وقد عقد وثيقة باطلة على رجل من التجار وقام بذلك عند القاضي 
فلما صح لديه تدليسه أمر بقطع يده فقطعت ۲۱ ۰ كما عمل مُحمد بن أبي عامر 
على حماية التجار وليس أدل على ذلك من قصة الجواهري الذي فقد كيساً به 
ياقوت حيث أخذته إحدى الطيور الجارحة فأعاده إليه المنصور محمد بن أبي 
عامر ٩‏ . 


(۱) يذكر ابن حیان " أن من سلك طریق حصن منت روي صادرا أو واردا لم یسلم 
من عادية آهل ذلك الحصن وکانوا یخیفون السبیل ویسفکون الدماء ویسلبون 
الأموال فجثم على الناصر لدین الله بجموعه وناهضهم في حصنهم من جمیع 
جهاته بالمجانیق وأمر بالبنیان عليه واشتد لمحاصرته " ..... انظر : ابن حيان : 
المقتبس » قطعة تزرخ للسنوات الثلاثين الأولى من عهد عبد الرحمن الناصر ۰ 
ص ۱۷۹ - ۱۸۰ . 

(۲) أحمد مختار العبادي : المرجع السابق » ص .١7١‏ 
sense‏ عن ترجمته : انظر : الضبي : المصدر ‏ ص ۱۳ - 1٤‏ . 

)٤(‏ ابن عذاري : البيان المُغرب › ج ۲ › ص ۲۹۱ - ۲۹۲ ؛ 

Gustavo Turienzo : Op - Cit, P, 175. 
۳۳۸ 


وفي العصر الموحدي عمل الموحدون - ونجحوا في ذلك إلى حد كبير - 
على استتباب الأمن في البلاد الأندلسية بعد السيطرة على اين همشك وضمه 
إلى وحدة البلاد الأندلسية سنة ۵74 ه / ١١594‏ م (') . وتطبيقا للحفاظ على 
أمن التجار وتأمين تجارتهم فإن الخليفة عبد المؤمن بن علي قد توعد بقتل من 
يتعرض للقوافل التجارية أو الاعتداء على التجار () ۰ وقد نفذ ذلك وعاقب كل 
من اعتدى على التجار أو قطع عليهم طريقهم وأصبح ذلك منهجا سار عليه 
خلفاؤه من بعده () ۰ ولقوة الدولة المُوحدية فلم يوجد اعتداء على السواحل 
الأندلسية اللهم إلا السيطرة الصليبية على شلب سنة ٥۸٩‏ ه / ۱۱۸۹ م۰ 
ولكنها عادت مرة أخرى في سنة ٥۸۷‏ مب 7151م وت لقوه الاسطول 
المُوحدي () ۰ كما قام لموحدون بالغاء لقبالات والمغارم والمكوس التي 


فرضها المرابطون ۰ كما حرص الموحدون على تسبیل الجسور دون قبالة ولا 
لجارة عمالة ‏ . 


(۱) ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة » ص ۳۸۹ - ۳۹۰ ؛ عز الدين موسی : 
النشاط الاقتصادي : ص ۲۷۰ ؛ ولکنه رغم ذلك لم تخضع البلاد الأندلسية كلها 
فكانت هناك ثورات من قبل أهل ميورقة في شرق الأندلس ..... انظر: 
عبد الواحد المّراكشي : المعجب » ص ۲۲۷ ؛ عز الدين مُوسى : المرجع 
السابق » ص ۲۷۰ . 

(۲) ابن القطان : نظم الجمان لترتیب ما سلف من آخبار الزمان » تحقیق » محمود' 
على مكي ٠‏ بیروت ۱۹۹۰م» ص ۱۱۷ ؛ عز الدين مُوسى : المرجم السابق » 
ص ۲۷۲۰ . 

(۳) ابن صاحب الصلاة : المصدر السابق ۰ ص ۳۰۷ - ۳۱۸ ؛ المقري : المصدر 
السابق ۰ ج ۳‏ ص ۱۰۷؛عز الدين مُوسی : المرجم السابق » ص۲۷۰- ۲۷۱. 

)٤(‏ عبد الواحد المراكشي : المصدر السابق » ص ۲۳۲ - ۲۳۳ ؛ عز الدين مُوسى: 
المرجم السابق » ص ۲۷۱ . 

(5) عز الدين مُوسی : المرجع السابق » ص ۲۷۱ . 

۳۳۹ 


كما لم تشارك الدولة التجار من أهل البلاد المفتوحة عنوة في تجارتهم » بل 
إننا نجد أن المُوحدين قاموا بتعويض التجار ما فقدوه في كارثة عامة ‏ ۰ كما 
أقرضت الدولة طلبة الحضر مالآ يتاجرون به ثم يُرد بعد ذلك () ۰ كما عمل 
الموحدون على زيادة الأسواق فكانت الدولة تبني الأسواق المحترقة 7 » كما 
بيت أسواق جديدة في المدن القديمة التي زاد عدد سكانها © بالإضافة إلى 
كثرة بناء الفنادق للتجار المسافرين ‏ ۰ كما عمل الموحدون على تغيير 
الطرق وإذا كانت هذه الطرق طرقا عسكرية كان التجار يسلكونها في وقت 
السك 0 . 

وقد لعب العسكر دوراً غير مباشر - بفعل الدولة المُوحدية - في إنعاش 
حركة الاسواق عن طریق انتظام الدولة في دفع رولتب الجند مما ساعد علی 
زيادة حركة البيع ولشراء (۲ . 

ولکن كانت هناك عوامل سلبية آثرت في النشاط التجاري مثل الاضطراب 
ولضعف السياسي في الأندلس فکان نصاری أهل الذمة بحصن منت روي 


(۱) عز الدين مُوسى : المرجم السایق » ص ۲۷۱ - ۲۷۲ . 

(۲) ابن القطان : المصدر السابق »> ص ۱۳۷ - ۱۳۸ ؛ عز الدين موسی : المرجع 
السایق ۰ ص ۲۷۱ . 

(۳) عز الدین موسی : المرجم السابق » ص ۲۷۲ . 

(۶) ابن صاحب الصلاة : المصدر. السابق » ص ۳۹۱ ؛ عز الدین مُوسی : المرجع 
السابق » ص ۲۷۴ . ۱ 

(5) عز الدين موسى : المرجع السابق » ص ۲۷۲ . 

(1) البيذق : أخبار المهدي بن تومرت › تحقيق » ليفي بروفنسال ۰ باریس ٠‏ ۹۳۸١م‏ 
> ص ۱۱۳ ؛ عز الدين موسى : المرجع السابق » ص ۲۷۲ . 

(۷) ابن صاحب الصلاة : المصدر السابق » ص ۰۳۶۷ ۳۵۳ + عز الدين مُوسى : 
المرجع السابق » ص ۲۷۲ . 

۳۰ 


يقومون بالإغارة على المارين بطريقهم " فكان من سلك ذلك الطريق من 
صادر ووارد لا يسلم من عادية أهل ذلك الحصن ٠‏ وكانوا يخيفون السبيل 
ويسفكون الدماء ويسلبون الأموال فجثم على الناصر لدين الله بجموعه " في 
لمحرم من سنة ۳۱۳ هت / ۲۵٩م ٩(‏ . ۱ 

كما تأثر النشاط للتجاري بعدد من العوامل ومنها لحراثق كما حدث بسوق 
لسرادق بقرطبة والذي احترق في شبعان من ۳۹۹ ه / ۱۰۰۹ م »ومن 
الحرائق التي وقعت في أسواق قرطبة حریق سوق لخشابین وعدد من 
الاسواق المحيطة به وقام العامة بنهب بقية الأسؤاق التي لم تحرق © . 

كما عمل اضطراب الأمن ,على اضطراب النشاط لتجاري 0 
بالتجار المسلمين الهجمات التي كان يقوم بها الإفرنج على المدن الإسلامية 

فقد قام مور ل E‏ 
۰ ه/ ١٠١٠م‏ "فساموا أهلها سوء العذاب في عبيدهم ونراريهم 


(۱) ابن حيان : المقتبس ٠‏ قطعة تؤرخ للسنوات الثلاثين الأولى من عهد عبد الرحمن 
الناصر ۰ص ۱۷۹ - ۱۸۰ ؛ إبراهيم سلامة : المرجع السابق » ص .١119‏ 
(۲) ابن عذاري : البيان المغرب ء ج ۳ ۰ ص ۸۰ ؛ إبراهيم سلامة : المرجع 

السایق» ص ۲۰۰. 

(۳) ابن عذاري : المصدر السابق » ج ۳ ۰ص ۰۱۰۷ 

(۶) اين عذلري : لمصدر سایق ع ج ۰۳ من ۸۱ زاف إلى ذلك شرق 
غوغاء الاسواق من العنازین والجزارین في احداث الاضطرابات التي حدثت 
في قرطبة سنة ۹ مت ۹م ..... انظر : ابن عذاري : المصدر 
السابق» ج ۳ ۰ ص 55 ؛ ففي سنة ۳۹۹ / ۱۰۰۹ ۰ اشتعلت الفتنة بين البربر 
والعامة بقرطبة وقد مر مُحمد بن هشام بن عبد الجبار بالمناداة في الأسواق ووضع 
جائزة مالية لكل من أتي برأس بربري " فتسارع أهل قرطبة في قتل من قدروا عليه 
فلم يبق تاجر وجندي الا عمل مجهوده في ذلك " ..... انظر : ابن عذاري : 
المصدر السابق » ج ” ۰ص ۸۱ . 

۳4١ 


وتجارهم" "١‏ » ومما اثر على نشاط التجار قيام بعض الولاة بالتضييق عليهم 
كما فعل محمد بن هشام المهدي ‏ في ذي القعدة من سنة ٤٠٠‏ ه/ 
٠م‏ ء بقرطبة حيث كان مظاهرا بالفسق وشرب الخمر ومضيقاً على أهل 
قرطبة ومفترسا للتجار 7" بالإضافة إلى ذلك فقد اشترك أهل الأسواق 
بقرطبة في الحرب ضد للبربر في سنة ۵۶۰۱ / ١١١1م‏ ( . 

وقد يلجأ الحكام إلى ظلم التجار كما فعل هشام بن مُحمد المعتد باش ( فكان 
يأخذ أموال التجار فيتكرم بها على البربر ويجزل لهم العطاء فبغضه أهل 


(۱) ابن عذاري : المصدر السابق » ج ۳ ۰ص 54 . 

(۲) هو محمد بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر ۰ قام على هشام 
وید في جُمادی الگذرة سنة 44ل ۱۰۰۹ م ۰ وتلقب بالمهدي وظل عذلك 
حتی ثار عليه هشام بن سلیمان بن الناصر لخمس خلون من شوال من السنة 
المذکورة ولکنه هزم سلیمان وحزبه من البربر فستعان سلیمان بنصاری الشمال 
فجاءوا إلى قرطبة وقتلوا خیار آهلها وبلغ عدد قتلی قرطبة أكثر من عشرین 
الفا » وكانت الثغور من طُرطوشة إلى الأشبونة لا تزال على طاعته وقد لحق 
بطليطلة فترة ثم استعن بالإفرنج ولكنه هزم وقتله البربر وكانت مدة وليته ستة 
عشر شهراً منها ستة أشهر كلن فيها بالثغر » وكان مولده سنة7557ه / 4۷۷م؛ 
وأمه أم ولد اسمها مَزنة ..... انظر : الحُميدي : المصدر السابق › 
ص ۱۸ - ۱٩‏ ؛ الضبي : المصدر السابق » ص ۲۲ - ۲۳ . 

(۳) ابن عذاري : المصدر السایق » ج ۳ .ص ۹٩‏ . 

)٤(‏ ابن عذاري : المصدر السابق » ج ۳ . ص ٠١4‏ ؛ نظرا لاضطراب الامن 
ل ع ا أهل الاسواق في قصره وشکا إليهم قلة المال 
وطلب منهم بعض المال لیقوی به علی البربر ولكنهم: عزموا على الخروج 
لقتالهم ..... انظر : ابن عذاري : المصدر السابق » ج ۳ »ص ۱۰ . 

(۰) هو هشام بن مُحمد بن عبد الملك بن عبد الرحمن الناصر (۳۶ - ۲۸ ه) 
٩۷۰(‏ - ۱۰۳۷م) يُكنى آبا بكر ویلقب بالمعتد باش وقد تولی الخلافة بقرطبة 
و الشفق الأعلى لمدة آربع سنوات وسبعة آشهر وسبعة عشر یوماً من سنة 4۱۸ 
هھ / 2۱۰۲۷ ۰ وحتی ۲۲ ها/ ١5١1م‏ .۰ انظر : ابن عذاري : 
المصدر السابق » ج ۳ ۰ ص۱۵ . 

e 


قرطبة ‏ ۰ ونتيجة لضعف الحكومة المركزية عن مراقبة الأسعار فقد قام 
المحتكرين برفع الأسعار فغلى سعر الأقوات وخلت منها الأسواق ‏ . 

وكانت هناك مشكلات تواجه التجارة الخارجية الأندلسية ومنها أن الأيوبيين 
كانوا يقونون بالتضييق على لحجاج والتجار لمغاربة القادمين للیهم © ۰ 
وحصلوا ضريية العشور على الغرباء من التجار المسلمين ( ومقابل تلك 
الإجراءات الأيوبية تجاه لتجار المغاربة قام الموحدون بالتضييق على التجار 
المشارقة القادمون إلى الدولة لمُوحدية ° . 

۲ . العلاقات التجارية الخارجية : 

قد يظن البعض أنه في جالة الاضطرابات وسوء العلاقات السياسية تتقطع 
الروابط والعلاقات الاقتصادية ولذا انطبق ذلك على بلد فإنه لا ينطيق على 
الأندلس فبرغم عدائها مع الكيانات السياسية في المشرق والمغرب كانت هناك 
رحلات تجارية بين الموانيء الأندلسية و موانيء الإسكندرية وطرابلس الشام 
وصقلية والمغرب وکانت هذه لرحلات منتظمة سنوية ونصف سنوية لا لقي 
بالا للخلاف السياسي أو لمذهبي ۱ . 


(۱) ابن عذاري : المصدر السابق » ج ۳ ۰ ص ١55‏ . 

(۲) إبراهيم سلامة : المرجع السابق » ص ۲۰۰ . 

(۳) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة : السفر الخامس ۰ تحقيق ۰ إحسان 
عباس » ص ٥۹۲‏ - ۵۹۸ ؛ ابن سعيد : المغرب ,» ج١‏ ۰ ص ۲۷ ؛ 
ابن جبير : رحلة ابن جبير ٠‏ الهيئة العامة لقصور الثقافة › القاهرة ٠‏ الطبعة 
الثانية » ۰۱۹۹۸ ص ۳۸ ؛ عز الدين مُوسى : المرجع السابق » ص؛ ۲۷. 

(4) ابن جبير : المصدر السابق » ص ۳۸ ؛ عز الدين موسی : المرجم السایق » 
ص٤۲۷‏ . 

» ابن القطان الس اشرق اننال لوزن موش : المرجع السابق‎ )٥( 
. ۲۷ هن‎ 

(1) محمد الټهامي : المرجع السابق > ص ٠١١‏ ؛ وبرغم العداء بين أموي الاندلس 
وأدارسة المغرب فقد حرص الأمويين على أن تظل أسواق المغرب الاقصی 
مفتوحة أمام البضائع الأندلسية و ليضربوا بسهم في تجارة السُودان ..... انظر: 
محمود إسماعيل : الأدارسة (۱۷۲- ۳۷۵ ه) حقائق جديدة ٠‏ القاهرة › 
الطبعة الأولى ٠‏ ۱۶۱۱ هت / ۱۹۹۱م »ص ۱۵۳-۱۵۲ . 

وم 


وقد تشعبت العلاقات التجارية بين الأندلس وغيرها من الدول فكانت هناك 
علاقات مع مصر - وبخاصة الإسكندرية - التي كانت بينها وبين موانيء 
الأندلس خط ملاحي تجاري نشط ء وكذلك الثغور الشامية والقس طنطينية . 
وجنوة كما جال الأسطول التجاري الأندلسي في البحر الأديارتيكي والبحر 
المتوسط عامة وكان الهدف من ذلك تشيط للتجارة الخارجية من تصدير 
واستيراد (۲ ؛ ومما يدل على العلاقات التجارية المتميزة بين الإسكندرية 
والمدن الأندلسية أنه وجد تجار أندلسيون - أو على الأقل أص لهم أندلسي 
- عملوا بتجارة الكارم (التوابل) في مصر ومنهم تاجر يسمي عبد الله » 
وأصله من شاطبة ومولده بالإسكندرية سنة aa ef‏ 

ونتيجة لموقع شبه الجزيرة الأيبيرية المتميز كانت هناك علاقات تجارية بين 
الأندلس وغيرها من البلاد مثل مصر والمدن الإيطالية وقد انتظمت المعاملات 
في بداية الحكم الإسلامي بين مدن الأندلس والإسكندرية وربما خضعت تجارة 
الأننلس الخارجية للتجار للمشارقة ۳۱ . 

وکان للتجار الیهود الأسبان في إشبيلية وقادس وطايطلة وقرطبة علاقات 
تجارية ولسعة مع اليهود الإيطاليين ‏ »مما يدل على قدم العلاقات التجارية 
بين الأندلس والمدن الإيطالية قبل الفتح الاسلامي والتي استمرت بعد ذلك . 


(۱) محمد التهامي : المرجع السابق » ص ۱۰۰ ؛ وليس أدل على العلاقات التجارية 
مع القسطنطينية من الحوض الذي جلبه عبد الرحمن الناصر من القسطنطينية 
ووضعه في القصر الشرقي (المؤنس) بمدينة الزهراء عن هذا الحوض 
ووصفه..... انظر : ابن عذارى : البيان المغرب ۰ ج۲» ص۲۳۱ . 

(۲) محمد عبد الغني الأشقر : تجار التوابل في العصر المملؤكي ۰ الهيئة المصرية 
العامة للكتاب » سلسلة تاريخ المصريين » رقم ۰۱۳۷ القاهرة » ۱۹۹۹ » 
ص٤‏ 4. 

(۳) آرشیبالد لويس : المرجع السابق » ص ۷۱ . 

(4) آرشیبالد لويس : المرجع السابق » ص ۲۲ ؛ كما كان هناك تجار يهود یتحدتون 
الاندلسية و یتجولون بين المشرق والمغرب للتجارة في التوابل الصينية مثل 
المسك والعود والکافور و الدارصيني (القرفة) ..... انظر : محمد عبد الغني 
الاشتر : المرجع السایق » ص ۳۵ - ۳۰ . 

۳۶ 4 


ومما يدل على وجود علاقات تجارية للأندلس مع فرنسا وجود جالية يهودية 
- بمدينة فردان بجنوب فرنسا - تقوم بخصي الرقيق الصقالبة ثم يأتون بهم 
إلى مدينة بجانة على الساحل الأندلسي ويتم تصديرهم إلى خارج الأندلس !" . 
وقد وصلت التجارة الأندلسية حتى الهند ولصین 7 ۰ وقام الحكم المستتصر 
بطلب فصوص فسيفساء لتزيين المحراب بمسجد قرطبة الجامع من 
الإمبراطور البيزنطي (۲ ۰ ومن الطريف أنه كان هناك جواسيس يدخلون إلى 
الأندلس بصفة التجارة وقاموا بالتجسس لحساب الفاطميين ) . 

وبصفة عامة كانت هناك علاقات تجارية مع أوروبا حيث صُّدر الجلد 
القرطبي الثمين ۰ كما لبتورد الأنداسيون من جنوب فرنسا السيوف المعروفة 
باسم البروليات من مدينة بوردو (بردال) ٠‏ ومنذ منتصف لقرن الثالسث 
الهجري / التاسع الميلادي ۰ زادت العلاقات الحضارية للدول الإسلامية 
المطلة على البحر المتوسط فصار البحر المتوسط ملتقي التجارة العالمية بين 
المشرق والمغرب 7 ۰ ورغم الصراع السياسي بين الدول الإسلامية 


(۱) مُحمد التهامي : المرجع السابق » ص ۲۵۸ . 

(۲) ابن خردذابة : المسالك والممالك » ص -1١54‏ 55١؛‏ محمد التهامي : المرجع 
السابق » ص ۱5۷ . 

(۳) محمد التهامي : المرجع السابق » ص ۱6۵۷ . 

(4) ومن هؤلاء الجواسیس آبو اليُسر الریاض الشيباني وأبو جعفر بن هارون 
البغدادي وکلاهما تولی خطتی الكتابة والبرید لفاطمیین و ابن حوقل النصيبي 
هو الذي وضع نقریرا عن الأندلس في كتابة صورة الارض : انظر : مُحمد 
التهامي : المرجع السایق ۰ ص ۰۱5۸ 

(۰) محمد التهامي : المرجم السابق ‏ ص ۱۵۹ . 

(1) السید عبد العزیز سالم : تجارة الأندلس مع العراق و الخلیج في العصر العباسي » 
الامارات ۰ ۰۱۹۸۹ ص ۱۲۷ . 


۳۶۵ 


والمصادمات التي دارت في الفترة اللاحقة ( القرن الخامس الهجري ) فان 
العلاقات التجارية قد استمرت وتم تبادل السلع دون قيد أو شرط واستمر 
التواصل بين المشرق والمغرب الإسلاميين ( . 

فكان تجار الأندلس يتنقلون بكل حرية بين المدن المصرية والعراقية وموانيء 
الخليج العربي والهند والصين » وعلى الجانب الآخر فان التجار المشارقة (من 
فارس وخراسان والخليج ) انتقلوا بين مصر والمغرب والأندلس(". 

وقد كانت مدينة المرية محطة تجارية للسفن والتجار والمسافرين7 » وقد 
عرفت المرية بأنها باب الشرق ومفتاح التجارة والرزق ».وقد وفد على 
المرية تجار المشرق الإسلامي وبلاد النصارى وكانت تقصدها المراكب من 
الإسكندرية والشام » ومنها يركب التجار وفيها تحل مراكبهم و فيها مرف 
للسفن والمراكب ‏ » وكانت مالقة محطأ للتجار الذين يُفرغون بضائعهم 
ويتزودوا بسلع أخرى وكانت مالقة كثيرة المتاجر وترد عليها التجارات مسن 
غيرها ومعظم أهلها من طبقة التجار وكانت لها علاقات تجارية مع جنوة » 


(۱) السيد عبد العزيز سالم : المرجع السابق » ص ۱۲۷ . 

(۲) السيد عبد العزيز سالم : التاريخ والمؤرخون العرب ۰ ص ۲۱۲ ؛ تجارة 
الأندلس؛ ص ۰۱۲۸ 

(۳) السقطي : المصدر السابق » ص ٥١‏ . 

(4) انو غالب + اهر لو رض ۰۲۲۲ ابید عبد العريز سم :تاريخ مدينة 
المرية > ص ١١8‏ ؛ ومما يدل على ازدهار التجارة الخارجية أنه لم يكن بالأندلس 
كلها أيسر مالاً من أهل المرية ولا أتجر منهم في الصناعات تصريفاً وادخاراً وهي 
مدينة كثيرة التجارات والمسافرون إليها كثيرون ... أنظر : الإدريسي : المصدر 
السابق » ج ۲ » ص517 . 

(۰) الإدريسي : المصدر السابق . ج ۲ ۰ ص ۰۰۲ ؛ الحميري : المصدر السابق » 
ص ۱۸۶ . 

. ۱۱٩ ياقوت الحموي : المصدر السابق » ج » ۰ ص‎ )١( 

۳:۹ 


وكذلك قادس التي كانت مدينة تجارية ۲۱ ۰ كما كانت سرقسطة تنتهي عندها 
المسالك البرية التي تربط أوربا بالعالم الاسلامي الغربي (»وفي تونس 
تجمعت تجارة الأندلس وكانت تونس محطة للتجار المغاربة (من المسلمين 
ولیهود ) حيث تجاروا ما بين تونس والمغرب - أو الأندلس - وبين 
المشرق () وكانت مدينة شاطبة مركزاً تجارياً وفيها يتجهز التجار بالأمتعة 
إلى غانا وبلاد السودان وإلى جميع بلاد المغرب ( . 

ونظرا للتقارب بين المغرب والأندلس - في عصر الإمارة - فلم تكن هناك 
مدينة ساحلية مغربية تخلو من التجار الأندلسيين » كما عمل التجار الأندلسيون 
كوسطاء تجاريين بين الأندلس والمغرب الأوسط 60 

وكان هناك تنظيم لشئون الجاليات الأجنبية في المدن الأندلسية » كما كانت 
هناك وكالات خاصة للتعامل مع شئون المدينة ككل ولعبت هذه الوكالات دور 
لجتماعياً في التعامل مع الجاليات ولم تكن هذه الوكالات رسمية بصورة 

2 


` طافور : رحلة طافور في عالم القرن الخامس عشر الميلادي ؛ ترجمة » حسن‎ )١( 
. هب /۲۰۰۲ م ۰ص ۰ ؛ كمال‎ ١477 » حبشي ء مكتبة الثقافة الدينية » القاهرة‎ 
۰ أبو مصطفی : مالقة الاسلامية في عصر دویلات الطوائف ۰ الاسكندرية‎ 
. ۷ مم ص‎ 

(۲) محمد العناوي : نشاط الاسطول التجاري الأندلسي في البحر المتوسط " عصر 
الإمارة " ۰ المجلة المغربية للدراسات الأسبانية » فاس › العدد الأول » ۹۹۱م › 
ص ٤۳ -, ٤١‏ . 

(۳) السيد عبد العزيز سالم : تجارة الأندلس » ص ۰۱۲۹ 

(4) العذري : المصدر السابق » ص ۱۸ - ۰۱٩‏ 

(۰) محمد العناوي : المرجم السابق » ص ۰ ۰۳۵ ۳۷ . 

(6) Chalmeta : Op — Cit, P, 60 - 16I. 
۳:۷ 


وتدل العلاقات التجارية للأنداس مع دول نصرانية أن تجارا مُسلمين وجدوا 
بأرضهم لتنظيم تجارة الصادرات والواردات وهذا مخالف للمذهب المالكي 
- وهو مذهب أهل الأندلس - فقد أفتى الإمام مالك بكراهة أن يتاجر التجار 
المُسلمون بأرض العدو لأنه ستجری عليهم أحكام الشرك ٩(‏ . 

ونختتم هذه النقطة بالحديث عن الصادرات والواردات في الأندلس : 

أ الصادرات : 

تمیزت اس ا لتجارية الخارجية لواسعة وکثیراً ما اننا 
مصادرنا الجغرافية بان السلع الأندلسية عمت الآفاق أو يُتجهز بها إلى بلد من 
لبلدان (» وقد ازدهرت الصادرات الأندلسية وشكلت جزء رئيسياً من ميزانية 
الأندلسيين ()؛ ولهذا نشطت حركة الصادرات الأندلسية ومن هذه الصادرات : 
الزعفران الذي عم الآفاق وكان عليه إقبال دولي متزايد ()» ولاسيما زعفران 
" طليطلة فقد كان من الجودة ما جعله يعم الأندلس ثم يعم الآفاق فيذكر البكري 
أن " زعفران طليطلة هو الذي يعم البلاد ويُّتجهز به إلى الآفاق" ): كما 
صدرت الالدلس العصفر الذي استخدام لصباغة لمنسوجات والذي عم الاق 
فینکر العذري أن العصفر الاشبيلي تم تصدیره إلى کل بلا › 


(۱) الامام مالك بن أنس : المدونة » ج ۳ ۰ص ۲۹ . 

(۲) الادريسي : المصدر السابق » ج ۰۲ ص ۰۶۱ ؛ الحميري : المصدر السابق » 
ص ۱۹ . 

(3) Chalmeta : Op—Ci, P, 130. 1 

)٤(‏ الإدريسي : المصدر السابق . ج ۰۲ ص ۰۰۳ ؛ وكان الزعفران يزرع في 
مدينة وادي الحجارة بغربیها حيث كان یتجهز به إلى سائر البلاد ۰ انظر : 
الادريسي : المصدر السابق » ج ۰۲ ص۰۵۳ ؛ كمال أبو مُصطفى : تاريخ 
الأندلس الاقتصادي » ص ۳۱ . 

(۰) البكري : المصدر السابق » ص ۸۸ ؛ السید عبد العزیز سالم : المرجع السابق » 
ص ۱۶۱ . 

(1) العذري : المصدر السایق » ص ٩۱‏ . 

۳:۸ 


بالإضافة إلى ذلك وجد القرمز الذي اشتهر بجودته وطيبه ولذلك صدر إلى 
جهات عدة 2 . 

ويُضاف إلى ذلك تصدير المولد الخام مثل القطن الإشبيلي الذي عم الأندلس 
ووصل إلى إفريقية ‏ ۰ كما در القطن وزيت الزيتون ولفولكه من إشبيلية 
إلى ميناء سلا () » كما صدرت الأندلس الحرير الخام والمنسوجات الحريرية 
بالإضافة إلى شرائق دود القز 9) . 

فصدر حرير فحص غرناطة (إبيرة) وبلغ بلاد لهند( > كما صدرت 
المنسوجات بجميع أنواعها مثل الديباج والأقمشة لكتانية إلى المشرق في مكة 
المُكرمة ومصر واليمن' 7" وكذلك النسيج البلنسي ألشهير الذي صندر إلى بلاد 
المغرب 7" . 


(۱) البكري : المصدر السابق » ص ۱۲۷ . 4 

(۲) العُذري : المصدر السابق ۰ ص ٩۰‏ ؛ ابن غالب : المصدر السابق » ص۲۹۳ . 

(۳) ابن سعيد : المُغرب في حلي المغرب » ج ۲ » ص ۲۹۳ ؛ داوود عُمر عبیدات : 
المرجع السابق ۰ ص ١١١‏ ؛ وسلا : مدينة بأقصى المغرب ليس بعدها معمور إلا 
مدينة صغيرة يقال لها غرنيطوف و سلا مدينة متوسطة في الصغر و الکبر ۰ 
موضوعة على زاوية من الأرض قد حاذها البحر شماليها و النهر غربيها ا 
انظر : ياقوت الحموي : المصدر السابق » ج ۳ ۰ ۲۹۱۲ . 

(4) السيد عبد العزيز سالم : تجارة الأندلس ۰ ص ١47‏ ؛ نقلاً عن : 

Goitein : 4 Mediterranean Society, P, 102. 

(۰) الرازي : وصف الأندلس › في : .68 ,2 Provencal : Op - Cit,‏ ؛ كما 
ل أبو مُصطفى : المرجع السابق »ص ۳۹۲ . 

() ابن حوقل : المصدر السابق » ص 4 ١١؛‏ كمال بو متصطفی “نرج ليق 
ص٤٤۳‏ . 

(۷) المقري : المصدر السابق ٠‏ ج4. ص۲۰۷ ؛ كمال أبو مُصطفى : المرجع السابق 
> ص ۳4۶ ؛ داوود عُمر عبیدات : المرجع السابق ۰ص ۰۱5۱ 

۳:۹ 


أما الخلل للموشية التى اشتهرت بتصديرها مُرسية والمرية ومالقة فقد وصلت 
إلى أقاصي بلاد المشرق ؛ فوصلت إلى الهند وقبل ذلك إلى الإسكندرية 
ولشام! ۰ والكتان الذي اشتهرت به الأندلس كان يُصدر إلى الخارج سواء 
أكان خاما أم منسوجا فقد اشتهرت لاردة بمنسوجاتها الكتانية كما اشتهرت 
بجودة كتانها على سائر كتان الأندطس وكان يتجهز به منها إلى نولحي 
لثغور ° . 

وکتان فحص إلبيرة الذي كان أفضل من کتان مصر حیث أنه وصل إلى 
أقاصي بلاد المسلمين ‏ » وبصفة عامة فإن الكتان الأندلسي كانت تصنع منه 
الكسوة وتصدر إلى الخارج وربما وصل الكثير منها إلى مصر ‏ ۰ كما 
صدرت الملابس الحريرية المذهبة من مالقة إلى المغرب ‏ ۰ ونظرا لأهمية 
المنسوجات في الصادرات الأندلسية فقد تميز تجار المنسوجات والأقمشة 
بالثراء وعظمت ثرواتهم من هذه التجارة (. ۱ 
وکان الفخار المالقي المذهب العجیب یصل إلى أقاصي البلاد ” ۰ كما وصل 
لفخار المالقي والزجاج إلى المغرب ۰۳ وبالاضافة إلى فخار مالقة المذهب 
فقد صننع هذا النوع بقلعة أيوب ومنها صدر إلى كل الجهات (. 


(۱) الادريسي : المصدر السایق » ج ۰۲ ص۰۱۲ ؛ المقري : المصدر السایق » ج ؛ » 
ص۲۰۷ ؛ كمال آبر مُصطفى المرجم السابق » ص ۳46 ؛ وقد ذکر أن ثياب 
مرسية بلغت حتی بلاد الحيشة ..... انظر : : المصدر السابق > ص :۱۳ ؛ كمال 
أبو مُصطفى : المرجم السایق » ص۲4۵ . 

(۲) الحميري : المصدر السابق » ص ۱۰۸ . 

(۳) الحميري : المصدر السابق ۰ ص ۲ . 

(4) ابن حوقل : المصدر السابق » ص" ۱۰۹ . 

(۰) داوود عُمر غبیدات : المرجم السابق » ص ۱۵۱ . 

(1) كمال ابو مٌصطفی : اضواء على الحياة اليومية في مدينة إشبيلية في عصر 
المرابطین » ص ۱۷ . 

(۷) المقري : المصدر السابق » ج ۱ ۰ ص5 :١؛‏ كمال ابو مُصطفى : تاريخ الأندلس 
الاقتصادي » ص۲۵ . 

(۸) داوود عُمر غبيدات : المرجع السابق ء ص ۱5۱ . 

. ۱3۳ الحميري : المصدر السابق » ص‎ )٩( 

۳9۰ 


ومن رة لطبية لتی تم تصدیرها لجنطیانا فن مت امشارق 
والمغارب( ۰ كما كان العنبر من الصادرات الأندلسية وکان يُستخرج من 
مناطق عدة بالأندلس وکان أفضله العنبر الغربي (غرب الأندلس) فهو جيد 
مقدم على أجناسه في الطيب وله صبر على النارا") ۰ وكذلك عنبر شذونة 
وهو عنبر غربي طيب ۲۱ ۰ ومثله في بحر أكشونبة 2 ۰ وباغة ‏ » وفي 
ربض أشبونة!" . 

کا کرت ات یه إن اهر یشرب ت سای فقا للقن 
والصنوبر المشهور بجودته من طرطوشة ۲ ۰ ومن أهم السلع التى صُدرت 
إلى الخارج الدواب فثرفت الأندلس بكثرة وجودة دوابها ولاسيما الأبقار 
والأغنام التى وجدت بكثرة في جبل الشارات الذي يتجهز الجلابون بأغناه + 
إلى بلاد المغرب ( ۰ بالإضافة إلى ذلك لبغال الميورقية الشهيرة بسن 
المنظر وقوة التحمل وضخامة الجسم © > ومن مُّرسية وصلت الأسرة 


: توافرت هذه المادة بلبلة وعمت الأندلس و الآفاق .....انظر : ياقوت الحموي‎ )١( 
ج 5 » ص۱۰.‎ ٠ المصدر السابق‎ 

(۲) المقري : المصدر السابق » ج ۰۱ص ۰۱۳۷ 

(۳) الحميري : المصدر السابق ۰ ص ١‏ المقري : المصدر السابق » ج ۱ ۰ 
ص ۰۱۳۷ 

. مجهول : ذكر بلاد الاندلس » ص 4ه‎ )٤( 

(۰) المقري : المصدر السابق ۰ ج ۱ ۰ ص١٤٠‏ . 

(1) المقري : المصدر السابق » ج ۱ ۰ ص۱4۵ ۲ 

(۷) الرازي : وصف الاندلس » في : .2,72 ,0-0 : Provencal‏ + كما 


كانت يابسة تصدر آخشابها إلى إفريقيا ..... انظر : : المصدر السابق ۰ 
ص۱۲۸ . 


(۸) الإدريسي : المصدر السابق » ج ۲ ۰ ص ۰۵۲ ؛ الحميري : المصدر السابق » 
ص۱۳۳-۱۳۲ ؛ كمال أبو مُصطفى : المرجع السابق » ص ۳۳ . 
)٩(‏ ابن حوقل : المصدر السابق ۰ ص :۱۱ ؛ الإصطخري : المسالك والممالك › 
ص۳۲ . 
١ع‏ 


المرصعة إلى بلاد إفريقيا وغيرها ‏ » كما كان ورق شاطبة يعم الآفاق ۱ 
كما صدر الزيت ( زیت الزيتون ) إلى مدن البحر المتوسط مثل الإسكندرية 
وجزيرة إقريطش (كريت) وإفريقيا والمغرب وبلاد الروم » والشمال الأسباني 
المسيحي ۰ وقد احتكر تجار جنوة وبيزا تجارة الزيت ( . 

ب الواردات : 

رغم شهرة الأندلس بصناعة النسيج والثياب إلا أنها استوردت بعض 
المنسوجات من المشرق ولاسیما الملابس للعراقیة؟) » كما وردت إلى الأندلس 
الثياب المروية ( نسبة إلى مرو بخراسان )(“ 


(۱) المقري : المصدر السابق » ج ۰۱ ص ۲۰۱ - ۲۰۲؛ السيد عبد العزيز سالم : 
مُرسية » ص ۲۳ ؛ كمال أبو مُصطفى : المرجع السابق » ص ۳4۵ . 

(۲) الإدريسي : المصدر السابق . ج ”ء ص ۵1 ؛ و كانت صادرات الأندلس إلى 
شمال أفريقيا هي الصقالبة والزيت الإشبيلي والزعفران البلنسي ومواد الصباغة 
مثل التوتيا والصمغ والقطن ..... انظر : مُحمد العناوي : المرجع السابق » 
ص۳۸ . 

(۳) الزهري : المصدر السابق ص ۰۸٩‏ ۱۳۲ ؛ الإدريسي : المصدر السابق » 
ج ”ء ص ٩۱‏ ؛ الحميري : المصدر السابق . ص ۱۰۱:۱۹؛ السيد عبد العزيز 
سالم : تاريخ مدينة المرية ۰ ص77١‏ ؛ كمال أبو مُصطفى : المرجع السابق » 
ص ۳4۱ ؛ و كريت : جزيرة في بحر المغرب يقابلها مدن إفريقية و لوبيا 

ليبيا ) و هي جزيرة كبيرة بها مدن و قرى » و قال الشريف الإدريسي أنها 
ثلاثمائة و خمسون ميلا و كانت هناك محاولات لفتحها بداية من سنة ۵4 ه / 
٤م‏ ء حتی فتحت سنة ۲۱۰ هب / ۸۲۵ ماء و قيل أنها فتحت سنة 
هلا هدم ۸16 م ..... انظر : یاقوت الجموي : المضدر اسابق » ج ۱ 
ص ۲۸۰ و حاشية رقم ۲ ۰ص ۲۸۰ . 

)٤(‏ ابن القوطية : المصدر السایق »> ص ۱۰۷ - ۱۰۸ ؛ وفي أيام الأمير 
عبد الرحمن بن الحکم دخل الأندلس نفیس الوطاء وغرائب الاشیاء وسیق ذلك 
إليه من بغداد و غیر ها ۰ انظر ابن سعيد : المصدر السابق» ج ۱ ۰ 
ص ۰ ابن عداري : البیان » ج ۲ » ص ٩۱‏ . 

(۰) خاند البکر : المرجع السابق » ص ۲۸۲ 

YoY 


واستوردت الأندلس من لسوس الأقصى الذهب وللجلود ۱ ۰ كما كان الذهب 
السوداني قد استقر بالأندلس خلال القرنين السادس والسابع لمیلادیسین 
واستمرت حركة تجارة الذهب بعد الفتح الإسلامي حتى نظمت التجارة في 
عهد الخليفة .عبد الرحمن الناصر لدين الله 7 ۰ وكان الذهب السوداني يرد 
إلى الأندلس من مناجم غرب السودان ‏ ۰ وريما استوردت الأندلس 
مصنوعات رخامية من القسطنطينية ۲۱ » ورغم ثرة أغنام الأندلس إلا أنها 
استوردت الصوف من تلمسان ° . 

كما وصلت منتجات الهند مثل العود والمسك إلى الأندلس 7( ۰ وكانت التوابل 
الهندية تصل إلى الأندلس عن طريق التجار الایطالیین فكانت أسواق العطارين 
بلشبلية تفج بها 10و کما کات متلا علاقات تجارية مع فلندة حیسث وردت 
على الأندلس منها ثياب الملف الشهيرة وهي ثياب صوفية بديعة الصنع ونظرا 


(۱) الزهري : المصدر السابق ؛ ص ۱۱۷ - ۱۱۸ . 

(۲) أولیفیا کونستبل : المرجم السابق ۰ ص ۲۹۹ . نقلاً عن : 

Garrard , T. F :" Myth And Metrology : The Early trans-saharan 
gold trade , " Journal of African History, 23, 1982, 2, 450. 


: أوليفيا كونستبل : المرجع السابق . ص ۲۵۹۳ . نقلا عن‎ )۳( 
Watson Andrew :" Back to the gold - and silver "Economic history 
review, 20, 1967,P,P, 1-34. 

)٤(‏ جلب ربيع الأسقف في عهد الناصر لدين الله حوضاً وكان هذا الحوض قد سار 
من مكان إلى آخر بحرا حتى وصل إلى الأندلس ثم وضع عليه اثنا عشر تمثالاً 
من الذهب ووضع الحوض في المجلس الشرقي المعروف بالمونس .۰ انظر : 
ابن عذاري : المصدر السابق » ج ۲ › ص ۲۳۱ . 

(۰) الز هر ي a‏ اه ی ES E‏ 

(1) الزهري : المصدر السایق » ص ۳۱۰ . 

(۷) هاید : تاريخ التجارة » ج 4 » ص ۲۳۹ . 


Tor 


لجودتها فإنها كانت تباهي الثياب الحريرية (الخز) !" » بالإضافة إلى ذلك ققد 
استوردت الأندلس الرقيق الأبيض والصقالبة من بلاد الإفرنجة وجليقية بينما 
استوردت الرقيق الأسود من السوس الأقصى وبلاد السودان 7 . 

وقد استوردت الأندلس الرقيق والمنسوجات من القسطنطينية مقابل زيت 
الزيتون ‏ » كما كان هناك تبادل تجاري مع مرسيليا حيث استوردت الأندلس 
منها الرقيق مقابل الجلود الأندلسية () . 


وتعد الكتب من أهم الواردات الأندلسية (۳ ۰ فقد أقام الحكم لمسنتصر للعلم 
والعلماء سوقا نافقة جلبت إليها بضائعه من كل قطر ؛ كما كان الحكم محبا 
للعلوم يكرم أهلها وجمع من الكتب ما لم يجمعه لحد من قبله " . 


(۱) الزهري : المصدر السابق » ص ۷۲۰ ؛ كمال أبو مُصطفى : المرجع السابق » 
ص ۲٤۷‏ . 

(۲) ابن حوقل : المصدر السابق »> ص ۱۱۰ ؛ الإصطخري : المصدر السابق » 
ص ۳۶ - ۳۵ ؛ ابن العطار : الوثائق والسجلات » ص ۳۵ ؛ الزهري : 
المصدر السابق » ص ۱۱۸ ؛ كمال أبو مُصطفى : المرجع السابق ۰ ص ۸٤۳؛‏ 
والسوس الأقصى : كورة بالمغرب مدينتها طرقلة ومن السوس الأدنى (وهو 
كورة مدینتها طنجة) إلى السوس الأقصى مسيرة شهرين و بعده بحر الرمل 
وليس وراء ذلك شيء يُعرف . انظر : ياقوت الحموي : المصدر السابق › 
جا ۰ ص ۳۱۹ . 

(۳) آرشیبالد لويس : المرجم السایق »> ص ۱۸۰ ۰ محمد حناوي : جوانب من 
العلاقات الاقتصادية » ص ۱۵۷. 

(4) Contamine (ph) etautres ١ L Economic Medievale , A. Colin, 

paris, 1993, 

(0) مجهول : ذکر بلاد الأندلس سن ۱۶۲ . 

(1) المقري : نفح الطیب . ج ۱ ۰ ص ۳۸۰ - ۳۸۱ ؛ السيد عبد العزیز سالم : 
تاريخ المُسلمين و آثارهم في الاندلس ۰ ص ۳۱ ؛ خالد البکر : المرجع السایق؛ 
ص ۲۰۹ . 

Tot 


كما استوردت الأندلس التحف والجواهر النفسية واللؤلؤ من الخليج العريي 
والجواهر واليواقيت الثمينة الهندية ۲۱ ۰ وقد نقل الاندلسیون الخشب والحديد 
من بعض موانيء المغرب واستفادوا من ذلك في بناء الأساطيل التجارية 
والحربية ° . 

"-المتعاملون في الاسواق : 

ضمت الأسواق متعاملين كثر منهم ؛ الدلالون وهم الوسطاء بين البائع 
والمشتري وهم يدلون التاجر على أسعار السوق ويدلون المشتري على السلع 
وكان إعلانهم عن السلع بطريقة الصياح . وقد يشترك أكثر من تاجر في 
لكتراء مناد للإعلان عن سلعهم ويشتركون في دفع أجرته () ۰ وربما استأجر 
أحد التجار سمساراً ليبيع بضباعته نظرا لخبرة لسمانسرة ( الدلالين ) فسي 
فصوي اغ 117 كانت لخو سفن لمناداة على السلع وقد 
يحدث أن الدلال لا يجد منفعة من السلع التي يُنادي عليها فيعيدها إلى صاحبها 
وفي هذه الحالة يتقاضى الدلال أجره 9 . 


(۱) السيد عبد العزيز سالم : تجارة الأندلس : ص ۱8 - ۱6۵ . 

(۲) محمود إسماعيل : المرجع السابق »ص ۱۵۸ . 

(۳) كمال أبو مُصطفى : تاريخ الأندلس الاقتصادي ۰ ص ۲۹۳ ؛ إبراهيم سلامة » 
المرجع السابق » ص ١55‏ ؛ ويرى الدكتور حسن الباشا أن الدلال هو الذي يدل 
على البضاعة أي يقدم الأدلة على أنها جيدة و شينة ليرغب المشترين فيها 
ويعرف أيضا بالسمسار و يتقاضى آجرا على إنجاز البيع يسمي السمسرة 
أو الدلالة وقد ساهموا في تنشيط التجارة وقد تخصص كل دلال في نوع معين 
من السلع مق دلال الکتب ..... انظر : حسن الباشا : المرجع السابق » ج ۰۲ 
ص 6 ۵۱ - 6۱۵ . 

. ۲۰۲ الونشريشي : المصدر السایق » ج © » ص‎ )٤( 

(5) الونشريشي : المصدر السابق . ج ه » ص ۲۰۲ . 
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وكان الدلالون يتفقون مع التجار لتصريف سلعهم ولكن الدلال قد يأخذ السلعة 
انفسه رخيصة عن ثمنها ليربح فيها الكثير 7" .وكان الباعة يتجانبون 
المشترين وتزدحم الأسواق بشدة وقت العصر حيث تسمع أصوات مزايدات 
الدلالين المرتفعة ‏ ۰ وقد يقوم الدلالون بالاتفاق مع المحتكر فيتم شراء السلع 
بسعر منخفض ویرسلها الدلال إلى المحتكر وبهذا يرتفع السعر ويجب منع 
الدلالين من ذلك ۲۱ ۰ كما قد يلجأ الدلال إلى الزيادة في سعر السلعة بان یتفق 
مع المشتري على سعر ويخبر صاحب السلعة به ثم يطلب من المشتري سعر 
أعلى ( . 

وكان هناك دلالون يدورون على الدور (۳ » ويُعتبر الدلال وكيل البائع فيلزمه 
ما يلزم البائع من رد ثمن السلعة للمشتري إذا حدث خلاف بينهما وشت أن 
المشتري لم يقبض السلعة (۲ » ورغم ذلك لا يجوز للوكيل أن يتصرف في 
البيع إلا وققاً للمصلحة فإن خالف المصلحة لا يصح البيع ويُفسخ عقد البيع () 
٠‏ وإذا لم يجد الدلال رواجاً لسلعته فإنه كان يُبقيها ليبيعها في يوم آخر ® › 
وربما يردها على صاحبها ۲۱ , 


(۱) السقطي : المصدر السابق » ص ٩٩‏ . 

(۲) مُحمد عبد الوهاب خلاف : المرجع السابق » ص ۲۹۱ . 

(۳) ابن عبدون : المصدر السابق » ص ٤١‏ . 

. ۲۲۰ الونشريشي : المصدر السابق » ج © ۰ ص‎ )٤( 

(5) ابن عبدون : المصدر السابق ۽ ص 4؛ ؛ و قد اشترط ابن عبدون ألا يكون 
دلال الدور شابا بل يكون شيخا عفيفا اشتهر بالخير ..... انظر : ابن عبدون : 
المصدر السابق » ص 45 . 

. ۱۶۸ ابن العطار : المصدر السابق » ص‎ )١( 

(۷) الونشريشي : المصدر السابق » ج ۵ ۰ ص ۱۲۹ . 

(۸) السقطي : المصدر السابق » ص 58 ؛ إيراهيم سلامة : المرجع السابق › 
ص١٤۱‏ . 

)٩(‏ الونشريشي : المصدر السابق » ج 5 ۰ ص ۲۰۲ ؛ إيراهيم سلامة : المرجع 
السابق » ص ٠٤١‏ . 
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ولهذا كان الدلال يتصرف في السلع وفقا لحالة السوق فقد يبيع السلع بالأجل 
(التقسيط) على عكس رغبة البائع حيث تقتضي الحاجة بيع السلعة بأجل لركود 
قد يصيب السوق ۰۲ وریما كانت أجرة الدلالين تتأخر نظراً لعدم انتهائهم من 
بيع كافة السلع التي استأجروا لبيعها ‏ ؛ وكرد فعل فربما عمل هؤلاء 
الدلالون بالدعاية السيئة عن السلع التي لم يحصلوا على أجرة دلالتها (6 . 

وقد يحدث أن بعض التجار يمنعون الدلالين من عرض السلع أول النهار 
ووسطه لأن بعض المشترين قد يشتري السلع من الحوانيت فيرى السلع مع 
الدلال أقل ثمناً فيترك الحانوت ويشتري من الدلال ويُعد ذلك ظلماً للدلال )٩‏ . 
وبالإضافة إلى الدلالين كان هناك الجلاسون وهم آشخاص لهم حوانيت 
للمتاجرة ويستعينون بالدلألين الذين يُقسمون الربح معهم ‏ ء وكان هناك بعض 
الجلاسين يقومون بالنجش ‏ حيث كان التجار يحضرون السلع من سفرهم 
وكان الجلاس (أو الجلاسون) يمحون السعر الأصلي للسلعة ويزيد عليها 


(۱) الونشريشي : المعيار » ج ٠١‏ ص ۳۳۷ ؛ إبراهيم سلامة : المرجع السابق » 
ص ۱۵ . 

(۲) الونشريشي : المعیار » ج © ٠‏ ص ۲۰۳ ؛ إبراهيم سلامة : المرجع ۰ ص55 .١‏ 

(۳) إبراهيم سلامة : المرجع » ص ۱4۵ . 

(؛) الونشريشي : المعیار » ج ۰۰ ص ۱۹۸-۱۹۷ . 

(*) كمال أبو مُصطفى : المرجع السابق ۰ ص ۲۹۳ ؛ وهناك فرق بين للدلال 
والجلاس فالدلال هو الذي ينادي على السلعة أما الجلاس فهو البائع ..... انظر : 
السقطي : المصدر السابق » ص 54 . 

(1) النجش : هو أن يُعطي الشخص في السلعة شمنا ليُغري الإنسان غيره لا لخاجته 
إلى الشراء وقد نهی الرسول # عن النجش ..... انظر : ابن حزم : مخطوط 
نبذة في البيوع ٠‏ الورقة الثانية ؛ كمال أبو مُصطفى : المرجع السابق › 
تن ۲۹۳ 
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ويحدد سعرا جدیدا ينادي به الدلال ( السمسار) فيتم قسمة فارق السعر بين 
الطرفين 7 . 

ومن الجلاسين من يشتري الخام للتجار ويدفع له البضائع ويجمع الأموال 
بداره وينوع مشترياته ثم يوزعها على التجار کلا حسب نوع تجارته وقسد 
يحصل على السلع الجيدة الرخيصة ويجعلها لنفسه وفي هذه الحالة يكون شراء 
الجلاس للسلع من أموال التجار لأنه ليس له مال لنفسه » وقد تعددت طرق 
غش الجلاسين فنجد أن بعضهم كان يستأجر حانوتا ويفرشه ويملؤه بالسلع 
ويبيعها بالتقاضي والتأخير ( التقسيط ) وقد يلجأ إلى بيع السلع بأقل من ثمنها 
حتى تتقلب عيانا ( تنفد ) ومن خلال عملية البيع هذه يستطيع الجلاس تحقيق 
ثروة ما بين مائة ومائتي دینار (۲ . 

. وكان البيع في الأسواق يتم بالنقد والنسيئة ويجني التجار من بيع النسيئة لموالا 
كثيرة تعتبر أموالاً ربوية ‏ ومن حيل الدلال رفع السعر بصورة كبيرة وإذا 
تحير( الدلال ) على من هذه الزيادة فإنه يترك السلع ليوم آخر » ومن الملاحظ 
أن التاجر كان يكتب براءة بالسلع ووصفها وسعرها وربما كانت بعض هذه 
البراءات مخالفة للحقيقة مما لفت انتباه السقطي ( . 


(۱) السقطي : المصدر السابق » صل ۰۸ ؛ وتذكر : مايا شاتزميلر أن اليهود الذين 
اعتنقوا الإسلام قد عملوا بالسمسرة في الأسواق ..... انظر : 
Maya Shatzmiller ۰ Prosessions and ethnic origin of urban‏ 


labourers in Muslim Spain : evidence from A Moroccan source , 
AWRAQ, VOL, 5-6, 1982-1983, P, 152. 


(۲) السقطي : المصدر السابق ٠‏ ص 98 = 1۰ . 
۳( السقطي : المصدر السابق » ص 5١‏ . 
(؛) السقطي : المصدر السابق » ص ۰۸ . 
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وربما كان هناك سجل لتسجيل الحركة التجارية من بيغ وشراء داخل الأسواق 
ويقوم بهذا العمل الدلال حيث يسجل السلع ومشتريها وقد يلجأ الجلاس إذا 
أعجبه سعر سلعة رخيصة الثمن بغمز الدلال ليكتبها على الحانوت فيأخذها 
لنفسه بالنقص ( . 

ومن الجلاسين من يقوم بإخفاء الخام ( القماش) لنفسه لذا كان جيداً ورخيصآ 
ثم يدفعه إلى لقصارین حتی يتم عمله ( حياكته ) ثم يبد ۹ 
رغم أنه لم يكن له مال في تلك العملية (۲ . 

ومن حيل الجلاسين أن منهم من يكترى حانوتاً ويفرشه بالحصر ويملؤه 
بالبضائع والسلع لمشتراة بالتقاضي للتأخير لأجل حتى يمتليء الحانوت ويبيع 
منها ما یسهل عليه بيعه ولو بأقل من الثمن حتى يجمع من ذلك مائة أو مائتي 
دینار حسب السلع المتؤفرة في الحانوت ويترك بقية السلع في الحانوت بعسد 
كتابة ورقة بالسعر عليها مع زيادة السعر بمقدار الربع أو آزید شم يترك 
الحانوت ويغيب ويرسل إلى أمين السوق من يخبره أن هذا الرجل لم يكن له 
خبرة بالتجارة وغشه الدلالون ولم يكن يعرف سعر السلع ومكروا به وله عيال 
وترى السلع في حانوته ولم يأكل أموال الناس فما يكون من أمين السسوق إل 
أن يجمع أصحاب الديون من التجار ويخبرهم بما حدث ويفتح لهم الحانوت 
حتى يروا السلع وأسعارها حتى يرضوا بأخذ السلع بأثمانها التي سجلت عليها 
وتسقط دیونه » و لاحباك الحيلة فإن زوجته تلم كراء الحانوت لباقي مدة أ 


(۱) السقطي : المصدر السابق » ص ۰۸ - ۰٩‏ ؛ وقد يلجأ الدلال إلى فعل مثل ما 
فعله الجلاس فیأخذ السلم ویترکها في بعض الحوانیت حتی تکتب باسم صاحب 
الحانوت فیأخذها لنفسه بأرخص من غيرها ..... انظر : السقطي : المصدر* 
السایق ‏ ص ۰4 . 

(۲) السقطي : المصدر السابق . ص ۰٩‏ . 
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زواجها ثم يظهر الرجل الغائب ومعه رأسمال يتجر به في ذلك الحانوت بعد 
أن يكتب عقدا بأنه قد اقترض هذا المال من زوجته من ثمن أشياء باعتها 
أو غير ذلك من الوجوه الشرعية لتحصيل لمال(" . 

ومن المتعاملين في الأسواق الصيارفة وكان معظمهم من غير المسلمين ولهذا 
فقد كره الإمام مالك كه أن يكون الصيارفة في البلاد الإسلامية من لنص‌اری 
وذلك لعملهم بالمعاملات الربوية () › كما عرفت الأسواق طائفة الحمالين 
النين كانوا يقومون بخدمة حمل البضائع داخل المدن وكان حمل البضائع يتم 
على ظهور الحمالين أو على ظهور الدولب!۰۳ فقد كان بداخل قرطبة حمالين 
لكل صناعة لهم موقف خاص لا يبتعدونه!') » كما وجد الباعة المتجولون 
الذين كانوا یتجولون في الأزقة والحارات أو و یج ا علي 
الدواب حيث أنهم ليس لهم حوانيت بالسوق أو لقیساریة(" . 

وكان الباعة المتجولون نوعين ؛ النوع الأول : يسير في الشوارع والطرقات 
يحملون بضائعهم على أكتافهم أو على الدواب حتى يصالوا إلى المنازل 
للمشتري مثل باعة القماش ومنهم أهل الريف الذين يبيعون منتجاتهم » ما 
النوع الثاني : فكان يفترش الأرض أمام الحوانيت ولهذا سُموا أرباب المقاعد 
وكانوا يتجمعون في سوق معين وفي الغالب تعرضوا لمنع السلطات المدنية 
نظرا لأنهم كانوا يضيقون الشوارع مع شكوى أصحاب الحوانيت منهم (. 


(۱) السقطي : المصدر السابق » صا ٠١ - ٥٩۹‏ . 

(۲) الإمام مالك بن أنس : المدونة . ج ۳ ۰ص ۰ ۱۲ . 

(۳) ابن عبدون : المصدر السابق » ص ١؛‏ ؛ كمال أبو مُصطفى : الحياة اليومية في 
مدينة إشبيلية » ص ١7‏ . 

)٤(‏ ابن عبدون : المصدر السابق ‏ ص 4١‏ ؛ أحمد الطاهري : عامة قرطبة في 
عصر الخلافة › الرباط » ۱۹۸۸م ص ۱۳۲ . 

(©) كمال أبو مُصطفى : المرجع السابق ۰ ص ١7‏ . 

(1) محمد عبد الستار عثمان : المدينة الإسلامية » ص ۲۰۲ - ۲۰۳ . 
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+ طريقة التعامل في الأسواق : 

تعددت طرق التعامل في الأسواق فقد كان بعض التجار يشتركون مع بعضهم 
البعض في تجارة النقد والنسيئة ويتم ذلك عن طريق اقتراض مبلغ من المال 
من بعض الأغنياء فيصير شريكا لهؤلاء التجار في تجارتهم مقابل قدر من 
الربح (". 

وكان الفقهاء يشاركون صغار التجار في تجارتهم مقابل جزء من الربح يحدد 
في عقد المقارضة ۲۱ ۰ ومما اشتهر بأسواق الأندلس السلف أو الاققراض 
حيث أقترض بعض التجار لتوسيع تجارتهم ( . 

وقد انقسم الائتمان إلى ثلائة أنواع منها السلف المؤجل ٠‏ والسلف المنجم » 
والقراض ‏ ؛ وقد يكون القرض مالاً أو عيناً”) » والسلف المؤجل هو 
الإقراض لأجل معين » والسلف المنجم محدد الأجل بأقساط معينة ۰ 
والقراض هو اقتراض التاجر مالا أو بضائع للعمل في تجارتها مقابل نسبة من 
لریح توضح في العقد المبرم بين الطرفين كما يحدد هذا العقد شروط العمل 
ومناطق التجارة وعلى التاجر تعويض الخسارة في رأس المال .وكان 


(۱) ابن العطار : المصدر السابق ۰ ص ٩۳‏ ؛ إبراهيم سلامة : المرجع السابق › 
ص١۷٤۱‏ . 

(۲) الونشريشي . المصدر السابق » ج ۰۸ ص ۰۲۰۷ ج ۰٩‏ ص ۰۲ ؛ كمال 
أبو مُصطفى : تاريخ الأندلس الاقتصادي » ص ۲٠١‏ ؛ إبراهيم سلامة : المرجع ' 
السابق » ص ۱۶۷ . 

(۳) إيراهيم سلامة : المرجع السابق » ص ۱۷ . 

(؛) أبو الفضل البمشقي : الإشارة إلى محاسن التجارة » ص 4۰ . 

(46 ابر اهت عة ارج للسايق؟ طل 3417 : 

(1) ابن العطار : المصدر السابق » ص ۰۱۶۰ ۱2۱ . 

(۷) ابن العطار : المصدر السابق » ص ٩ - ٩۳‏ . 

۳۱ 


القرض يأتي من أموال التجار أو من مال الأوقاف ۲۱ » وفي هذه الحالة يجوز 
للمقارض أن يطلب غلاماً من صاحب رأس المال لكي يساعده في عمله (). 
وكان یکثب صك عند القراض يقر فيه المقترض بالمبلغ الذي حصل عليه 
وعند سداد المبلغ يُكتب صك آخر بالسداد ‏ ؛ وكان المقترض يرهن بعض 
متعلقاته ( ثياباً أو عقاراً ) لضمان وفاء الدين ولذا لم يسدد المقترض دباع ما 
رهن وفاءً لدينه () » كما عرفت أسواق الأندلس نظام المقايضة مثل مقايضة 
السمك بالشعير والعصير ويجب أن يكون ذلك على الفور والتسليم يدا بيد(" . 
ومما انتشر في أسواق الأندلس النقود المزيفة وهي نقود بها نسبة عالية مسن 
النحاس ويجب على من حاذ هذه النقود ألا يتعامل بها داخل الأسواق ۰ 
ولهذا فقد اشترط أحد التجار في تعامله عدم التعامل بالعملات المزيفة ‏ »وقد 
عرفت أسواق الأندلس نظام الوكالة (۲ » كما عرفت الحوالة في أسواق 
الأندلين (" وعناصرها ثلاثة المحیل » و الستحيل + والمُحال عليه(" + وكان 
بعض الناس يشتري السلع ثم يحيل ثمنها على رجل آخر له عليه دين ليدفع 


(۱) ابن العطار : المصدر السابق » ص ۹۶ . 

(۲) إبراهيم سلامة : المرجع السابق » ص ٠٤١‏ . 

(۳) ابن العطار : المصدر السابق » ص ۰۹۲ ۱۶۰ ۱۱۲۰ . 

(6) ابن العطار : المصدر السابق »> ص ۱۶۰ - ۱8۱ . 

(5) الونشريشي : المصدر السابق » ج  »‏ ص ۳۰ . 

(1) الامام مالك بن أنس : المدونة »,ج ۰۳.ص ۲۸ - ۲۹ . 

(۷) ابن بشکوال : الصلة » ج ۰۱ص ۲۰۰ : ترجمة رقم ٥۸١‏ ؛ و قد ذكر ابن 
بشکوال أن مُحمد بن ذنين كان يبايع الناس بدراهم طيبة لا دلسة فیها ولا تزييف 
ورغم ذلك تمكن المدلسون من خداع هذا التاجر وإعطائه عملات مزيفة e‏ 
انظر : ابن بشكوال : الصلة . ج ١‏ ۰ ص 3١66‏ ۰ ترجمة رقم ٥۸١‏ ؛ 
إبراهيم سلامة : المرجع السابق » ص 1١47‏ . 

(۸) الإمام مالك بن أنس : المصدر السابق » ج 4 »ص ۹۸ - ۹۹ . 

۰۱۲۷ - ۱۲۰ الامام مالك بن أنس : المدونة . ج ” ۰ ص‎ )٩( 

(۱۰) ابن العطار : المصدر السابق ۰ ص ۱۵۰ - ۱۵۳ . 

۳۹ 


عنه الثمن من دينه ۰۳۱ وکانت هناك عقود تكتب عند بیع و عرق 
الدواب - ويُحدد فيها كل شيء عن اندافقة المبرمة بين البائع والمشتري على 
آن يتفحص المشتري السلعة المباعة ويقر بخلوها من العيوب (۰۳ وقد رأى 
بو ب ای ای ی a‏ 
المُحرمة 29 . e‏ 
وقد عرفت أسواق الأنداس - ومنها سوق الدواب - نظام الشركات التجارية 
وفيها يشترك طرفان في سلعة.ویحرر عقد بذلك وفيه تحدد نسبة الشركة فإذا 
لوحي ب ع ا و سح 
اه( 


ومن الشرکات التجارية أن يشترك شخصین في تجارة ويدفع كل منهما نضف 
رأس المال ويُحدد في عقد الشركة السوق الذي سيتاجران فيه وما يُستجد من 
لوا ی امنيا هن ارج بك ل يصجل عل وی 
رأسماله" . ٍ 


(۱) ابن رشد : المصدر السابق » السفز الأول »ص ۱1۵ - ۱3۷ . 

(۲) الجزيري : المقصد المحمود في تلخیص العقود » دراسة وتحقیق » اسونئیون 
فریرس ۰ المجلس الاعلی للابحاث العلمية » تن الاسبانية للتعاون الدولي › 
مدرید ۰ ۰۱۹۹۸ ص ۱۵۸ . 

(؟) الونشريشي : المعيار ۰ ج * ص ۱۸۷ - ۱۸۸ . 

(4) أحمد بن نید "«ايالي : لدع في عم 1 انوروك تقدیم وتحثیق » فرانثیسکو . 
خابییر آغيري سادابا ۰ مبلس الأعلى نلابحاث العلمية » معهد التعاون مع 
الغا ار ر 4 م ره -TE‏ و 

HA GEA SAS الطليطلي‎ )۰( 

۳۹۳ ۱ 


وقد يلجأ أحد الشريكين إلى فض الشركة فيشتري نصيب شريكه وينفرد بملك 
جميع لسلع التي كانا بتاجران فيها 6۱ . ۱ 
و E‏ وی ك صانعین في عمل 
ولحد کان یشترا CSS‏ ای بسوق لاب 
أو سوق الصباغين ویعملان في حانوت واحد ویشترکان في رأسمال التجارة 
كل حسب نصيبه ويكون الربح حسب قيمة رأسمال كل صانع » وقد یمسرض 
أحد. الشريكين فيعمل الشريك الآخر بدلاً منه طواعية أما إن طال المسرض 
" فتكون الأجرة للصحيح "9" . 

ونختتم هذه النقطة بالحديث عن الضرائب وهي تعرف بالعشور وهي عُشر 
قيمة التجارة من غير المسلمين وقد فرضت على التجار القادمين من بلاد 
: الحرب مع المُسلمين › وتجار أهل الذمة المارين على الثغور الإسلامية » 
وكان سيدنا عُمر بن الخطاب 2ه أول من سن هذه العشور كرد فعل لما يفعله 
أهل تلك البلاد مع التجار المُسلمين وقد اختلفت الضرائب تبعاً للدين ومکان 
إقامة التجار ؛ فالتجار الأجانب ( غير المُسلمين ) يدفعون عشر قيمة تجارتهم 
وأهل الذمة في بلاد الإسلام يدفعون نصف العُشر أما التجار السّملمون 
فيدفعون ربع العّشر إذا بلغت نصاب زكاة التجارة وهو مائتي درهم أو مائتي 
مثقال في العام 9 


(۱) الطّليطلي : المُصدر السابق › ص ۲۵۷ - ۲۵۸ . 
(۲) الطليطلي : المُصدر السابق » ص ۲۵۸ - ۲۵۹ . 
(؟) محمد التهامي : المرجع السابق ۰ ص ۱٩۱‏ - ۱۹۲ ؛ و لكن ابن حیان يذكر أن 
۱ العشر في عشرین منقالاً كما جاء في نص کتاب الحکم المستنصر لأبي العیش 
٠‏ ابن أيوب - الذي ولاه النظر في قبيلة أطانة مهران من كتامة - " و لیس فیما 
دون عشرین مثقالاً زكاة و لا فیما دون مائتي درهم زكاة و الزكاة كلها في کل 
عام مرة " ..... انظر : لبن حیان : المقتبس ۰ قطعة خاصة من عهد الحکم 
المستنصر » ص ۱۱۲ . 
۳۹ 


ؤكانت ضرائب الأسواق تفرض على التجار داخل السوق كما فرضت على 
أبواب المدن بالنسبة للسلع المستوردة » كما فرضت ضرئب السوق على 
المراكب الصادرة والواردة وتميزت بوفرتها ‏ » فقد بلغت قيمة الجبايات أيام 
عبد الرحمن الناصر - وبالتحديد سنة ۳4۰ هب / ١165م‏ تن 
لف ف دينار ( عشرين مایونا ) ( . 

وقلم لغليفة الحكم لمستتصر رة لضرائب غير لشرعية وت لضرقب 
الشرعية وتمثل العشر ‏ ۰ وینکر ابن حوقل أن ضرائب التجارة في الأنداس 
هي رسوم عبور موانيء الأندلس كما كان هناك ديوان يخص التجار 
النصارى في المرية () ۰ وفي المقابل نجد أنه كانت هناك ضرائب تفسرض 
على دخول السلع الإسلامية إلى أسبانيا النصرائية حتى أن كلمة قبالة العربيسة 
- وتعني الضريبة SES‏ وی ازور بحس لاتم ولمعي 
“NAdlcabala)‏ . ۱ 

د أصناف النجار : 


تمیز كثير من التجار بالثقافة وكرم الأخلاق ولهذا فکانوا رجال دين ورجال 

اقتصاد معا () RTE‏ 

(۱) ابن حوقل : المصدر السابق » ص ٠١8‏ ؛ ابن خلدون : المقدمة » ج ۰۱ 
ص۹٩‏ - ۹۷ . 

(۲) أوليفيا کونستبل : المرجع السابق › ص ۱۹۹ - ۰۰ 

(۳) ابن حيان امن لاق رين كنات د ارجا ذلك في نص کتاب 
و اس كيت : المرجع السابق › 
ص۲۰۳ . 

۲ ص ۸ ی ا > ج‎ ٠ ابن حوقل : المصدر السابق‎ )٤( 
. ٩۲ .دص‎ 

(۰) أوليفيا کونستبل : المرجع السابق ۰ ص ۲۰۵ . 

(1) أوليفيا کونستبل : المرجع السابق ۰ص ٠١6‏ . 

۳10 


الباعة مع وجود جاه له عند الحكام حتى ينتصف من غيره إذا وقع عليه ظلم › 
ومن لا يجد في نفسه هذه الصفات عليه أن يتجنب العمل بالتجارة » وكان 
للتجار مكانة كبيرة في المجتمع الأندلسي وخصوصاً المُوسرين منهم حتى أنهم 
كانوا يخرجون في المولكب لتهنئة الحكام الأندلسيين  ۲(‏ كما كان هناك طبقة 
كبار التجار وقد عملوا على التقرب من الحكام لحماية تجارتهم وقد اشستهرت 
عدة مدن بتجارتها مئل إشبيلية والمرية (؛ وكان صغار لتجار في الأنادلس 
ينتمون إلى طبقة العامة ) » ومع ذلك لم تخل هذه الطبقة من التجار المُوسرين 
الذين ساهموا بنصيب وافر في شتى نواحي لتاریخ الأندلسي( . 


. ۷۰۵ - 7:4 ابن خلدون : المقدمة ؛ ج ۲ » ص‎ )١( 

(۲) ابن عذري : البيان المغرب » ج ” ۰ ص ٩‏ ؛ حمدي عبد المُنعم مُحمد : مجتمع 
قرطبة » ص ۲۸۵ ؛ ويذكر ابن عذاري أن وجوه أهل الأرباض والأسواق من 
أهل قرطبة خرجوا لتهنئة عبد الملك بن المنصور عقب عودته منتصراً على 
أعدائه بثغر برشلونة سنة ۳٩۹۳‏ هب / ۱۰۰۳م ..... انظر : ابن عذاري › 
المصدر السابق » ج ۳ ۰ص ٩‏ . 

(۳) الادريسي : المصدر السابق : ج ۲ ».ص ۰۵4۱ ٩۱۲‏ ؛ سعید أحمد أبو زید : 
الحياة الاجتماعية في الأندلس في عصر دولتي لمرابطین والموحدین › 
ص١4١.‏ : 

(4) ابن سعيد : اختصار القدح المُعلى في التاريخ المُحلى ۰ تحقيق » إبراهيم الإبياري 
> القاهرة ۱۹۸۰ . ص ١11‏ ؛ سحر سالم : مظاهر الحضارة في بطليوس ۰ 
رسالة دكتوراة غير منشورة : الإسكندرية ۰۱۹۸۶ ض ۱۸ ؛ وقد ذكر 
ابن سعيد أن أحد التجار قد استدعى أحد الوعاظ الألباء ليصلح بينه وبين زوجته 
لنشوزها فلما وقعت عين الواعظ عليها قال لها في آخر كلامه " إن كنت بخضت 
الرجل لكونه من صنف التجار وأطراف العامة فأنا طوع يديك فيما تريدين ۰ 
انظر : ابن سعيد : المصدر السابق » ص ١15‏ ؛ سحر سالم : المرجع السابق » 
ص ٤۱۸‏ . 

(2) اسح تالم + التوجع السابق: > من 4۱۸ : 

۳۹۹ 


وقد تعددت أصناف التجار فمن حيث الغنئ كانوا ينقسمون إلى صسنفين : 
التجار الأغنياء وهم الذين يمارسون التجارة عبر مسافات بعيدة ويقومون بحفظ 
لبضائع وجمعها مخافة لفقر ۲۱ » ومن المواد التي تاجروا فيها المنسوجات 
والجواهر والرقيق والأحجار الكريمة (۲ » وكان كبار التجار يمارسون التجارة 
الكبرى ويكونون عالماً مستقلاً ومنفصلاً ويعملون داخل دائرة الأسواق 
وكرسوا جهدهم لذلك وهم نوغ من الناس كان لهم فكرهم الخاص وأخلاقهم 
وثقل سياسي كبير يتمتعون به وكانت لهم منزلة لجتماعية > وكانت تجارتهم 

۱ تأتي عن طريق مجموعات من سفن أو القواقل كمل کسانوا يقومون بعقد 
صفقات من السلع التي پحتاجونها للتخزين كما کالم منشسنهم لتجارية 
وكان بعضهم يحتكر هذه السلع كما كانوا يعملون داخل خلايا دقيقة ( محكمة 
لتتظيم  )‏ » والصنف الثاني من التجار هم صغار التجار الذين يعملون في 
الأسواق الداخلية داخل لبلد الواحد © . 

وكانت أرباح صغار التجار قليلة نظرا لتكلفة نقل المنلع ومن أملة نلك ما 
اشتراه أحد تجار وباعة الكتان في يوم من رح دقيق ونين ریت وكان ذلك 
ربحه في ذلك اليوم (۲ » ولكثرة ما غرف عن أفل الأنتدلس من اشستغالهم 


(۱) إبراهيم سلامة : المرجع السابق » ص ۱۶۰ . 
(۲) الجاحظ : المصدر السابق » ص ۱٩‏ ؛ ابن حيان : المقتبس : قطعة خاصة بعهد 
الأمير عبد الله » ص ۱۳ ؛ ابن عذاري : المصدر السابق » ج ۲ ۰ ص ۰۹۱ 
۱ ؛ المقري : المصدر السابق » ج ۳ ۰ ۰۷۷ ؛ إبراهيم سلامة : المرجع 
السایق » ص ۱۰ . 
Chalmeta : Op - Cit, P, 117. ۱‏ (3) 
(4) ابن خلدون : المقدمة » ج ۲ ۰ ص ۷۲۰۷ ؛ إيراهيم سلامة : المرجع السابق » 
ص ۱۰. 
(۰) إبراهيم سلامة : المرجع السایق » ص ۱۶۰ . 
۳2۷ 


بالتجارة فقد لفت ذلك انتباه المقدسي فقد وصفهم بكثرة التجارة والتغرب © › 
وكان بعض العبيد تجارا حيث كان بعض السادة يأذنون لهم في ذلك" » وكان 
بعض هؤلاء العبيد يفرون من أسيادهم ويذهبون إلى مكان آخر فيحترفون 
التجارة ويتزيوا بزیها(" » كما كان بعض المجاهدين في مناطق الحدود 
(لثغور) يمارسون التجارة ۲ » وقد نکر السقطي في رسالته التجار 
المتجولين » وربما كان هذا لنوع هو نفس النوع الذي طسق عليه اسم 
التجار لمسافرین . ۱ 

ما حسب رلس المال فقد تعددت أصناف التجار9) ؛ ومن هذه الأصناف 
لصنف الأول وهم من يستثمرون في أقل من مائة دینار ویعملون بأنفسهم 
وربما كانوا.متجولين ( مسافرين) ومنهم لمقیم الذي كان يستأجر حانوتاً بیع 
فيه" » والصنف الثاني من كان يستثمر فيما بين المائة والألف دینار("۳ › 
والصنف لثالث كان يستثمر الألف دينار أو أكثر") » وهناك صنف من لتجار 


(۱) المقدسي : أحسن التقاسيم > ص 775 ؛ إبراهيم سلامة ٠»‏ المرجع السابق » 
ص ۲ ؟ ۰۱ 

(۲) ابن فرحون : تبصرة الحکام » ج ۰۱ص ۲۹۶ . 

(۳) ایراهیم سلامة : المرجع السایق » ص ۱۳۲ . 

)٤(‏ الونشريشي : المعیار ۰ ج ۰۷ ص 775 - ۲۳۷ ؛ ایراهیم سلامة ۰ المرجع 
السایق » ص ۱۶۲ . 

(») السقطي : المصدر السابق م ص ۱۰ ۰ ۱۷ ؛ کونستبل : المرجع السابق › 
ص٣‏ و 1 ۱ 

(1) عز لدین مُوسى : المرجع السابق » ص ۰۲۷۸ 

(۷) الونشريشي : المصدر السابق » ج ١‏ »> ص ۱۰۳ ؛ عز الدين مُوسی : المرجع 
للسابق » ص ۲۷۹ . 

(۸) عز الدين مُوسی : المرجم السابق ۰ ص ۲۷۲۹ . . 

)٩(‏ الونشريشي : المصدر السابق ۰ ج ١‏ ۰ص 55" ؛ عز الدین موسی : المرجع 
السایق ۰ ص ۲۷۹ . 

۳۹۸ 


يُسمى لتاجر السفار وهو لمنتقل من جهة إلى أخرى في تجارته ويكثر من 
الأسفار طلباً للتجارة ‏ ء أما ابن خلدون فقد حدد أصناف التجار في صنفين 
الأول : هو التاجر الخزان الذي يشتري السلع في وقت الرخص ثم يتحين 
الفرصة لازتفاع الأسعار ليبيعها » والثاني : هو التاجر المتجول بين لبلاد 
وهو الذي يشتري السلع من بلده ويبيعها في بلد آخر يستطيع فيه بيع السلع 
بصورة أفضل ° : 

أما من حيث طبيعة عملهم وصفاتهم فقد انقسم لتجار إلى ثلاثة أصناف ؛ أولها 
لتاجر لخزان وهو الذي يخترن السلع في وقت الرخص ثم يبيعها عند ارتقاع 
الأسعار ؛ والثاني هو التاجر الركاض وهو التاجر المنتقل لممارسة عملسه 
التجاري ٠‏ والثالث هو ألتاجر المُجهز وهو التاجر كبير التجارة الذي يعمل في 


مجال التصدير والاستيراد 7 . 
فالتاجر الخزان هو الذي يجمع السلع وقت رخصها ثم يبيعها وقت ارتفاع 
الأسعار وكثرة الطلب عليها 


وعلى التاجر الخزان سرعة البيع إذا عم بانخفاض لسغر( ؛ ولاب؟ للتاجر ٠‏ 
الخزان من معرفة أحوال البضائع وبلادها (مصادرها) ومدى توافرها من قلة 
أو كثرة وأسعارها من غلاء أو رخص وكيفية الوصول ليها وطريقها هل هو 
آمن أم لا ولا يكون ذلك إلا بسؤال الرحالة والركبان 9 » ولكي يُحقق التاجر 
الخزان الفائدة فعليه أن يُقسم البضاعة التي سيشتريها على أربع مرات بين كل 


(۱) حسن الباشا : المرجع السابق » ج ۲ ۰ص ۰٩۱‏ . 
(۲) ابن خلدؤن : المقدمة » ج۲ ۰ ص ۷۰۳ . 
(۳) آبو الفضل الدمشقي : المصدر السابق : ص 48 - ۵۲ ٠١»‏ . 
(4) أبو الفضل الدمشفي : المصدر السایق » ص۷۰ . . 
(ه) آبو الفضل الدمشقي : المصدر السابق » ص۷۰ . 
۳۹ 


مرة ( شرية ) وأخرى خمسة عشر یوماً وخلال هذه الفترات بين كل شرية 
وأخرى يستطيع معرفة أحوال السوق وتوجيهه وأسعاره فإن اشترى دفعة شم 
زد السعر فقد عرف توجه السوق ورضي بهذه الزيادة.إذا كان قنوع ا وإذا 
رخص السعر فتكون له فائدتين فسيرخص السعر لبقية الكمية وک ذلك شراء 
الجيد بسعر رخيص وان بقى السعر على حالة اطمان لذلك(" . 
وعلى التاجر الخزان ألا كثر في شراء البضائع لملاً في لرتفاع سعرها بحيث 
لا يشتري أكثر من عادته لملا في حدوث مشكلة في طريق. لوصول إليها من 
الناس أو إقبال عليها من المشترين اعتمادا على حالة السوق في العام الماضي 
» ولكن عليه أن يشتري بقدر وحكمة كما يفعل في كل عام ؛ وعليه أن يشتري 
السلع في حين رخصها وكثرتها في الأسواق ولا يشتريها في وقست ارتفاع 
السعر » كما أن عليه أن يتفقد أحوال بلده وحاكمها فإن كان عادلاً ودولته قوية 
فذلك الخير الكثير للتاجر ولا يخش على تجارته ۰ وإذا كان عادلاً ولكن أعداد 
البلد كثير » فان ذلك مما يخشى منه على تجارته وعليه ألا يشتري الأشياء 
الثقيلة بل يشتري ما خف حمله وغلا سعره أو عليه بالادخار » ولذا كان 
الحاكم جائراً قوياً أو جاثرا ققيراً ضعيفاً فعلى التاجر الخزان الفرار من بلدء". 
والصنف الثاني هو التاجر لرکاض وهو المنتقل بين البلاد وعلیه أن يكون 
عالماً بأمور التجارة وأن يحطاط لما يطرأ عليه من أمور مثل خوف الطريق 
أو تأخر مسيرته إلى البلد التي سيبيع فيها بضاعته أو یتعرض لأي شيء 
يعوقه عن ابيع ٠‏ وكان معظم التجار الأنداسيين تجاراً مُرتحلین يدخلون في 
نطاق التاجر الركاض وربما كانوا مترابطين بهويتهم الدينية والجغرافية (* . 


(۱) أبو الفضل الدمشقي : المصدر السابق » ص ۷۰ - ۷۱ . 

(۲) أبو الفضل الدمشقي : المصدر السابق »ص ۷۲ - ۷۳ . 

(۳) أبو الفضل الدمشقي : المصدر السابق » ص ۷۳ - ۷ . 

. ۱۰۲۷ أوليفيا كونستبل : التجار المُسلمون » ص‎ )٤( 
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وعلى التاجر الركاض أن يعلم أسعار البلد الذي يذهب إليه ويكتب بذلك قائمة 
بأسعار البضائع حتى إذا رجع إلى ذلك البلد علم السعر الحالي وفرق السعر 
مع إضافة تكلفة سفره والضرائب التي يدفعها في تلك الرحلة وبهذا يحسب 
ربحه وعليه أن يتقصى عن الوكيل الذي سيعهد إليه بشراء السلع وتصديرها 
إليه في بلده فربما كان يمر بضائقة مالية فيخسر الركاض وهو لا يعرف(" . 

أما التاجر المُجهز فعليه أن يختار وكيلاً له في البلد أو الموضع الذي يتجهز 
إليه ويقوم هذا الوكيل بشراء السلع وبيعها في وقت مناسب كما يتولى تصدير 
البضائع إلى هذا التاجر ويكون الوكيل عالماً بأحوال التجارة مع أمانته وخبرته 
فإذا كسدت بضاعة عليه تخزینها ولذا علم بجودة سلعة فعليه أن يشتريها قبل 
موعدها وإذا لم يجد لربح في بضاغة عليه أن يبحث عنه في بضاعة 
لئ . ١‏ 

وعلی التاجر ألا ینقل السلع لغالية لأنها تخص فنة محدودة من لمجتمع وهم 
علية القوم ولکن عليه أن ینقل لسلع المتوسطة التي یتعامل فیها معظم الاس 
فقیر هم وغنیهم حتی لا تکسد تجارته » ولكي يحقق التاجر أكبر لمکاسب عليه 
أنه یتعامل في السلع البعيدة المصدر التي يكون طریق لوصول إليها غير آمن 
فلا قبل التجار في معظمهم على شرائها والتجارة فيها ؛ ولهذا يرتفع سعرها 
لقلتها على عكس السلع السهلة المنال فإنها أرخص ٠»‏ وعلى ذلك فإننا نهد أن ١‏ . 
أغنى التجار هم لعاملون في تجارة السلع الواردة من السودان لأن لوصول . 
إلى السودان ليس معبدا » وكذلك التجار العاملون في السلع المشرقية فإنهم 
ذوي ثروة كبيرة لبعد المشرق ولكننا نجد الحال على عكس ذلك بالنسبة للتجار 
الذين يعملون في بلادهم أو إنهم يتاجرون مع بلد قريب من بلادهم ففي هذه 
الحالة يكون الربح قليلاً (۲ . 


(۱) أبو الفضل الدمشقي : المصدر السابق » ص ۷ . 

(۲) آبر الفضل الدمشقي : المصدر السابق » صن ۷۵ . 

(۳) ابن خلدون : المصدر السابق » ج ۲ ۰ص ۷۰5 - ۷۰۷ . 
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وكان لتجار الأندلسيون يتجمعون في مجموعات خاصة بهم على أساس ديني 
فالمسلمون في مجموعة ٠‏ وكذلك اليهود والنصارى ولكننا نجد أن التجار 
الأندلسيين اليهود كانوا خارج الأندلس يشكلون جماعات مستقلة ومنغلقة © . 
كما كان هناك تخصص في البضائع فلم يكن يُشترط أن السلع التي يتاجر فيها 
السُدلمون هي التي يُتاجر فيها اليهود والنصارى › وكذلك الطرق التجارية 
فكانت كل طائفة دينية تسلك طرق معينة غير الطائفة الأخرى » فكان 
لشلمون يسلكون الطرق البحرية بمحاذاة السولحل الجنوبية للبحر المتوسط » 
أما النصارى فكانوا يسلكون الطرق المحاذية للسواحل الشمالية للبحر المتوسط 
القريبة من بلاد النصاری 7" ووجدت علاقات تجارية بين الأندلس وشرق 
البحر لمتزبنط وكذلك لنواق العراق ( . ۱ 
وقد قام لمستعربون والتجار البهود بدور الوسيط لتجاري بين الأندلس 
وأسبانيا النصرائية وبيزنظة ولغرب الأوروبي ولمشرق الاسلامي والذي 
تطورت معه لعلاقات التجارية فنجد أن الأساطيل التجارية للمسدن الأندلسية 
ولاسیما لمرية ودانية ومالقة تتعامل مع مدن لبحر لمتوسط فتصدر إليها 
لسلع الأندلسية وتحمل منها لسلع المشرقية إلى الأندلس وبهذا فکانست رحلة 
الحج دينية وتجارية في آن ولحد فقد حمل لحجاج الأندلسيون تجارتهم إلى 
المشرق وتبادلوا المنتجات المشرقية ‏ ۰ كما كان هناك تجار مشرقبون اتجهوا 
بتجارتهم إلى الأندلس7 . 


. ۱۰۹ - ۱۰۸ أوليفيا كونستبل : التجارة و التجار » ص‎ )١( 

(۲) أوليفيا كونستبل : المرجع السابق ۰ ص ۱۰٩‏ - ۱۱۰ . 

(۳) أوليفيا کونستبل : التجار المُسلمون » ص ۱۰۱۸ . 

. ۳۱ - ۳۳۸ كمال ابو مُصطفى : المرجع السابق » ص‎ )٤( 

(5) لبن بشکوال : الصلة ؛ ج ۲ ۰ص ۱4٩‏ » ترجمة رقم ۹۱۷ . 
۳۷۲ 


وفي العصر المُوحدي اهتم الموحدون بالعلاقات التجارية مع المدن الإيطالية 
ولهذا فقد عقدوا معاهدة تجارية مع بيزا سنة ۵۸۳ ه / 185١م‏ › وبموجبها 
تم التبادل التجاري مع أربعة موانيء إفريقية على أن يكون النقل البحري إلى 
المرية فقط بهدف إصلاح سفن وليس للتجارة؛ وقد تبع ذلك عقد شراكة مع 
تجار آنداسیین لبيع السلع بأسواق الأنداس ۰ وإقامة المنشآت التجارية مثل 
افنادق لتخزين وبع السلع ۰۳۱ كما تم توقيع معاهدات تجارية أخرى مع بيزا 
والبندقية " . : 

وقد حددت کتب الحسبة دور لدولة والتي يمثلها لمحتسب في تدعیم التجارة 
وحمایتها فيذكر ابن عیبون أنه على المحتسب الحفاظ على رصيف نهر 
الوادي الكبير مرفأ المديئة فمنه تقلع المراكب من الميناء فلا يجب أن يُبنى 
على هذا الرصيف شيء ومن هذا الميناء تصدر البضائع فهو مكان تجمع 
التجاروالمسافرين () ولمراقبة الميناء وأجدت وظيفة أمين لوادي وكان يراقبب 
الملاحين ‏ ؛ وكان ميناء المرية مرفأً آمنأ للتجار وغيرهم من جميع البلدان 
فلم يكن التجار يخشون على بضائعهم من شيء (° 


(۱) أوليفيا كونستبل : التجارة والتجار ؛ ص ۱۸۱ - ”187. 
(۲) كمال أبو مُصطفى : المرجع السابق . ص ۳۳۸ - ۳۳۹ ؛ و قد عقدت معاهدة ' 
تجارية في عهد عبد المؤمن سنة ۰۰۷ ه / ۰۱۱۲۱ وعقدت مع جنوا كما أنه 
E RE‏ لمارا او O‏ بح وي 
التجارة في موانيء الموحدين في المغرب والأندلس : كمال أبو مُصطفى : 

المرجع السابق » ص ۳۳۸ - ۳۳۹ . 5 
(۳) ابن عبدون : المصدر السابق »> ص ۳۰ ؛ كمال أبو مصطفی : أضواء على 
الحياة اليومية في مدينة إشبيلية » ص © ؛ أوليفيا كونستبل : المرجع السابق » 


(4) ابن عبدون : المصدر السابق » ص 57 ؛ أوليفيا كونستبل : المرجع السابق » 
ص ۱۸ . 

(۰) العّذري : المصدر السابق ۰ ص ۸۰ ؛ أوليفيا کونستبل : المرجع السایق » 
ص ۰۱۸۱ 


۳۷۳ 


۲ أنواع البيوع : 
بت فراع كاي القن ی مروف لوي دان 
مرتفعاً في ول ايوم فتباع السلع في آخرالنهار بسعر أقل ۰0۱ ومن أنواع 
البيوع ؛ البيع على التقاضي جيث كان للتجار يشترون السلع ویتقاضسون 
سعرها شيا فشيئاً ۰۲ وكان بعض صغار لتجار يمارسون تجارتهم من 
خلال حوانيتهم في منازلهم أ » ومن أنواع البيوع ؛ بيع التسليف وهو شراء 
مبلعة بسلعة أخرى واشتهر ذلك بصضفة عامة في أسواق الدواب والثياب 
والرقيق ‏ ۰ كما اشتهر بيع السلف بسوق الجزارين ولكن بشرط أن يشترط 
البائع والمشتري نوع اللحم وتحديده » وكذلك التسليف في الأسماك بشرط 
تحديد نوع السمك ووصفه بدقة ۳۱ ۰ كما كان هناك السلف في سوق العطارين 
بشرط أن يكون الاتفاق على شيء معلوم من مواد العطارة أ كما يجوز 
السلف بستوق الزجاجين على أن تكون الآنية الزجاجية ذات صفة معلومة كما 
يمكن السلف في الطوب والجص والحجارة والحطب والورق والصناعات © 
> وبالإضافة إلى ذلك كان هناك بيع الصوف بثوب الصوف وبيع الكتان بثوب 
اي E‏ 
بالجلجلان ۴ . 


(۱) إبراهيم سلامة : المرجع السابق » ص ۱۵۰ . 

(۲) الونشريشي : المصدر السابق » ج 5 ۰ ص ۲۵۸ - ۲۵۹ ؛ إبراهيم سلامة : 
المرجع السابق » ص ۱۵۰ . 

(۳) الونشريشي : المصدر السایق » ج ۰٩‏ ص ۲۵۵:- ۲۵۰ . 

(4) الامام مالك بن آنس : المصدر. |لسابق » ج ۳ » ص ۷۱- ۷6 ؛ من ذلك أنه كان 
يتم السلف في العبد البربري التاجر بالاشبانین لا تجارة لهما والصقلي التاجر 
بالنوبيين غير التاجرین ..... انظر : الامام مالك بن أنس : المصدر السابق » 
ج٣‏ ولص ۷۱ ۷٩-۰‏ . 

(©) الامام مالك بن أنس : المصدر السایق » ج ۳ ۰ ص ۱۵4 - ٠١١‏ . 

(1) الامام مالك بن أنس : المصدر السابق » ج ۳ » ص ۱۷ - ۱۸ . 

(۷) الامام مالك بن أنس : المصدر السابق ؛ ج ۳ ۰ ص 1۸ - 1٩‏ . 

(۸) الامام مالك بن نس : المصدر السابق » ج ۳ ۰ص ۷۳ - ۷ . 

۳۷ 


ومن أنواع البيوع البيع بالبراءة وهو أن يبيع البائع سلعة ويخبر نها خالية من 
العيوب وقد اشتهر ذلك النوع من البيوع بسوق الرقيق فكان لبائع يضمن 
الرقيق ثلاثة أيام يتم فيها اختبار المشتري للرقيق لذا كان به عيبا أم لا »كما 
عرف هذا.النوع من البيع بسوق الثياب 7 » ومن أنواع البيوع البيع بالأجسل 
وهو بيع السلعة إلى أجل وكان فيه وكيل عن البائع وربما كان هذا لوکیسل . 
يؤخر الثمن عن أجله (۲ » ومن أنواع البيوع بيع الغرر ( المخاطرة ) مشل . 
شراء الدواب في بطن أمهاتها » وشراء لضالة بثمن مُعين فان وجدها اسستفاد 
فرق السعر وان لم يجدها فقد خسر المشتري لمبلغ الذي اشترى به (۲ » كما 
كان هناك بيع الجُزاف وهو البيع دون أوزان وكان هذا للبيع لمن كانت سكناه . 
بعيداً عن الأسولق فكان يشتري اللحم والسمن جزافا دون وزن وكان هذا البیع 
يتم بقبادية . . 

ومن أنواع البيوع المنهي عنها بيع الذهب بالذهب ‏ والفضة بالفضة » ولتمر 
بالتمر إلا مثلاً بمثل يدا بيد ()؛ كما يُنهى عن بيع السلع حتى یبط بها إلسى 
الأسولق 7')عويّنهى عن بيع الغرر فكل بيع جر خطراً أو غررا فلا يجوز © . 
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(۱) الإمام مالك بن أنس : المصدر السابق › ج ۳ ص ۳۹۳ - ۳۱۸ . 

(۲) ابن سهل : المصدر السابق » ص ۸۳ - ۸4 . 

(۳) الامام مالك بن أنس : للمُوطأً » ص ٥٥٤‏ . 

(4) ابن حزم : مخطوط نبذة في البيوع ۰ الورقة الثانية ؛ الونشريشي : المصدر 
السابق » ج © ؛ ص ۸۸ ¬ ۸٩‏ . 27 

(©) ابن حزم : المصدر السابق » الورقة الأولى: . 

(1) اين حزم : المصدر السابق ؛ الورقة الأولى ؛ و هو من للبيوع للباطلة و فيها أن 
يتم التعاقد على بيع للطعام قبل إحضار الطعام و إخراجه و هذا البيع لا يجوز لأنه. 
يُعتبر ربى » و لكنه تجوز للمساومة قبل إحضار الطعام مع عدم الوعد على إتمام 
الصفقة بهدف الشراء في الوقت الحاضر بسعر الماضي و يُفهم من ذلك أن البيع يكون 
بسعر السوق الحالي حتی لا يُظلم البائع أو المشتري .... انظر : ابن رشد : 
المصدر للسابق » السفر الأول » ص ۲۱۸ . 

(۷) ابن حزم : المصدر السابق » الورقة الثانية . 

۳۷۵ 


ومن لبيوع بيع المضغوط وهو بيع من كان عليه دين فاضطر للبيع وأكره 
عليه ولهذا فيجب رد المال الذي باعه بعد غرم الثمن الذي قبض إلا أن يكون 
المبتاع عالماً بضغطته فيتبع الضاغط بالثمن ويرد على المضغوط ماله بغير 
ثمن ولمکره على البيع لا يلزمه البيع ۰۲۱ وهناك بيع المشروط وهو أن 
يشترط أحد الطرفين (لبائع والمشتري) شرطا لإتمام الصفقة وهو من لبیوع 
التي تفسخ ما لم يترك المشترط الشرط 7(" . 
۷- النشات التجارية : 

أ- الفنادق ب - القيساريات 
أ الفنايق (" : 
إذا كانت المدينة الإسلامية تشبه الكائن الحي فان الفنادق تشبه الفم حيث تتناول 
المدينة المواد الخام والبضائع المصنعة ء والفنادق نوعان : الأول : كان 
ژینی في البدلية على مجاري الأنهار ٠‏ والمسافة بين الفندق والآخر حوالي ۳۰ 
كيلو مترا وهي مسيرة نهار ء أما النوع الثاني : فيُوجد داخل المدن وكان يحتل 
مداخل المدن داخل الأسوار أو خارجها في قلب الأسواق بجوار المسجد 
والحمام » وكان نزلاء الفندق تجار الجملة ومراسلي المستوردين حيث يعمج 


0س( ابن حزم : المصدر السابق.؛ الورقة الثالثة ؛ ابن رشد : المصدر السابق » 
للسفر الأول » ص ۲۳ - ۲۸ . ۱ 1 

(۳) الفندق : هو المکان الذي ینزله التجار والمسافرون وغیرهم وهو مرادف للخان 
في الشلم. .. انظر : محمد مُحمد أمين و لیلی على إيراهيم : المصطلحات 
المعمارية في الوثائق المملوكية (544 ١٠۷-٠٠٠١ / -۵٩۲۳-‏ ١م)‏ القاهرة › 
م ۰ ص A1‏ . 

(4) جيمس دكي : غرناطة مثال من المدينة العربية في الأندلس » ص ۱۵۲ . 

۱ ۳۷۹ 


بالکثیز من البضائع المعدة للتصدير والمستوردة للسوق المحلي !') وكانت هناك 
فنادق أندلسية خاصة بالتجار الجنويين ()؛ وقد لعبت الفنادق دورا كبيرا في 
ازدهار الحياة التجارية في الأندلس  ۳(‏ وقد أنشأ المٌوحدون الفنادق في المناطق 
المنعزلة قليلة السكان ( . 

وقد اشتهرت الأنداس بكثرة فنادقها حيث وجدت الفنادق في كثير من المدن 
الأندليسة مثل أستجة التي لمتازت بكثرة فنادقها ( »كما وجدت الفنادق بقرية 
بزلياة وجزيرة شقر*" ؛ ومدينة طريف التي كانت بها الأسواق ولف الفئلاق 
والحمامات ‏ ء وحصن قيشاطة 7 » وفي مدينة وادي لحجار:( ٠‏ » وتميزت 
قرطبة بكثرة فنادقها ‏ ۰ ونستطيع أن نستنتخ كثرة الفنادق بقرطبة نظرا لكثرة 
دورها حيث بلغت لدور أيام .المنصور مُحمد بن أبي عامر مائة ألف وثلاشة 
عشر نم وسیعة ومعن دا رعية ما دور قعاة بدت حولي سكن نا 


(۱) يحي وزيري : العمارة الاسلامية والبيئة .ص ۲۰۵ - ۲۰۱ : 
Balbas ۰ 41 Hondigas , P , 454 . )۲(‏ ؛ و يذكر بالباس أن الفنادق كانت حول 
المسجد الجامع بجوار الأسواق و هي عبارة عن مخازن للسلع ..... انظر : 
Balbas ۰ Op Cit, P, 4 .‏ 
Balbas : Op— Cit, P, 449‏ )3( . 
)٤(‏ يوسف أشباخ : تاريخ الأندلس في عصر المُرابطین والمُوحدین » ص ۲۵۳ . 
(©) الحميري : المصدر السابق ؛ ص ۱۵ . 
(؟) الحميري : المصدر السابق » ص 55 . 
(۷) الحميري : المصدر السابق » ص ۱۰۳ 
(۸) الإدريسي : المصدر السابق » ٠ج‏ ۲ + ص 0504 الحميري : المصدر السابق ؛ 
ص ۱۲۷ . 


(4) الإدريسي : المصدر السابق › ج ۲ » ص ٥٦1۹‏ ؛ الحميري : المصدر السابق ؛ 
ص ۱۷۲۵ . 
(۱۰) ابن حوقل : المصدر السابق » ص ١١7‏ . 
(۱۱) لبن حوقل : المصدر السابق » ص ۱۱۱۱ وكانت هذه الفنادق توجد جنوب 
ربض قرطبة ..... نظر : ابن حوقل : المصدر السابق » ص ۱۱۱ . 
۳۷۷ 


وثلاثمائة دار عدا لکراء الحمامات والخانات (لفنادق) ؛ وتفصیلاً لذلك فبن 
فنادق قرطبة بلغ عددها حوالي ألفا وستمائة فندق لس كن التجار ولعزاب 
ولغرباء وغیرهم ۲۱ حيث كانت قرطبة خمس مدن يلتو بعضها بعضاً وکان 
لكل منها ما یکفیها من الأسواق والفنادق والحمامات وسائر الصسناعات ( 
د الفنادق الكثيرة التي بلغ عددها حولي تسعمائة وسبعون 
فندقا 


ونستتتج من مصادرنا الجغرافية أن حصن مندوجر كان كالفندق الكبير حيث أن 
قزيته كان يُباع فيها الخبز والسمك والفواكه للمسافرين ۴٩‏ » وكان لمدينة مالقة 
ربضان بهما الفنادق والحمامات ° . 

ويختتم ابن حوقل حديثه عن المدن الأندلسية بقوله " وجميع المدن المذكورة 
مشهورة بالغلات والتجارات والكروم والعمارات والأسواق ولبیسوع 
والحمامات والخانات والمساجد الحسنة " © . 


وقد تأثر المُسلمون في الأندلس بنظام الفندق اليوناني المعروف باسم ۸0۲2 
والروماني المعروف باسم 20272 (المستودعات) فاستخدموا ذلك لبناء في 
المدن الأندلسية » وظل اسم الفندق الإسلامي في الأندلس معروفا في أسبانيا 
النصر انية و عرف باسم 417074122 أو :47/07 واشتقت منه الكلمة 
Fonda‏ ) الإسبانية ۳ 


(۱) مؤلف مجهول : وصف جديد لقرطبة » ص ۱٦۹‏ - ۱۷۰ . 

(۲) الإدريسي : المصدر السابق » ج ۲ › ص٥۷٥‏ . 

(۳) الإدريسي : المصدر السابق » ج ۲ ۰ ص ۰٩۳‏ . 

6151 ال(دريسي : المصدر السابق » ج ۲ ۰ ص‎ )٤( 

(5) ال(دريسي : المصدر السابق » ج ۲ ۰ ص 6۷۰ ۰ 

(1) ابن حوقل : المصدر السابق ۰ص 16ل . 

(۷) ۵22 : فندق يأكل فيه الناس وینامون .... انظر : السيد عبد العزیز سالم : 
العمارة المدنية بالأندلس ۰ ص ۱:۳ ؛ ف كورينطي : معجم أسباني- عربي » 
مدرید . ۱۹۷۰م › ص ۲۲۱ . 

(۸) السید عبد العزیز سالم : المرجع السابق » ص ۱:۳ ؛ لیوبولدو توریس بالباس 
: الابتية الاسبانية الاسلامية ۰ تعریب علية إبراهيم العناني ۰ مجلة المعهد 
المصري للدر اسات الاسلامية» مدرید » العدد الأول ۰ ۱۳۷۲هب / ۱۹۵۳م ‏ 
ص ١١5‏ ؛ جيمس دكي : المرجع السابق » ص ۱۵۷ ؛ 

Balbas ۰ Op Cit, P, 447 - 448 . 
TYA 


وصف الفندق : 

الفندق عبارة عن بناء يقضي فيه التجار والغرباء ليلتهم وتحفظ وتخضزن فيه 
البضائع كما يمكن بيعها جملة فهو مرادف للخان المشرقي » وتختلف أسماء 
الفنادق فقد تُسمى بأسماء السلع التي تباع فيها مشل فندق الخمر بربض 
شقند:!» أو تُسمى بأسماء أصحابها مثل فندق زايدة في غرناطة () » وقدق 
ابن أبي الأصبغ بؤادي أرملاط بقرطبة ۱ ۰ كما كانت بعض الفنادق تسمى 
بأسماء من يسكنها فقد وُجد بغرناطة فندق يُسمى فندق الجنویین حيث كان يقيم 
به تجار جنوا الإيطاليون!" . 

ومن الفنادق التي وجدت بالأندلس فندق الدم بطليطلة وفندق البطرو 
بقرطبة 7 وكان بيعض الفنادق حرفيين بصفة دائمة أو مؤقتة ومنهم الحاكة 
والصاغة() » كما كانت الفنادق تعتبر مخازن تستخدم لفترة طويلة » وكانت 
بعض الفنادق تستخدم للمسافرين حيث وجدت في المناطق الصحراوية » وكان 


(۱) الخشني : أخبار الفقهاء والمحدثين » تحقيق » ماريا لويسا أبيلا ولويس مولينا » 
المجلس الأعلى للأبحاث العلمية » مدريد » ۹۹۲م »ص ۸۸ ؛ ابن عذاري : 
البيان المُغرب » ج ۲ ۰ص ۷۷ . 

(۲) السيد عبد العزيز سالم : المرجع السابق ص ١47”‏ . 

(۳) ابن عذاري : المصدر السابق » ج ۳ . ص ۸۸ : 

Balbas : Op - Cit, P 4‏ )4( 
(۰) بالباس : المرجع السابق » ص ١٠١‏ ؛ وربما كان فندق للدم آه ۲۵8۵2 
Ta'am‏ هو الفندق المخصص لذبح البهائم وكان يقع بمنطقة الكدية التي تقع 
ضمن حومات المسجد الجامع » ويرجع تاريخه إلى عام ٥٦۳‏ هب / ١١١١‏ م ۰ 
وعرف في بعض الوثائق بالقرال أو النزل » وقد اندثر منذ فترة قصيرة 0 
انظر : : [18. ° II,‏ لآ , ۱۷۵2۵۳۵۵۵5 Gonzalez Palencia , Los‏ 
Op - Cir, P. 32 ,‏ : هاء:/72) ؛ كمال عناني : العمارة الإسلامية في 

. ۱۹۷ طليطلة » ص‎ 
(6) Chalmeta : Op — Cit, P, 163-165, 170 . 

۳۷۹ 


بعض التجار يستخدم الفنادق لعدة ساعات حتى يذهب إلى السوق ویفرغ 
بضاعته ويتزود بالأعلاف لدوابه وكان لفندق يُغلق ليلا ثم يُفتح مرة أخرى 
بعد صلاة الصنبح( . 

وكانت الفنادق تتوزع حول المسجد الجامع ؛ والفندق عبارة عن بهو مس تطيل 
تحيط به المجنبات المطلة على البهو وخلف هذه المجنبات توجد غرف الفندق 
وخصص الطابق الأرضي للمخازن والأصطبلات أما الطابق العلوي فهو 
مُخصص سکن النزلاء والتجار ومخازن للبضاعة المُعدة للبيع » وتتكأ عقود 
المجنبات على أعمدة خشبية ترتبط فيما بينها بأوتار خشبية وقد تكون أعمدة 
لعقود من الآجر في الفنادق الغنية وفي وسط البهو توجد فوارة للسقاية 9 . 
وید ی الق ری سم خلان درون و عم تقد رن ان 
لخارجية منعاً للسرقة » ويتكون مدخل لفندق من عقد متجاوز (علسی شكل 
حدوة لفرس) › أو عقد منکسر مثل العقود المُوحدية ويُحيط بالعقد بطار 
مستطیل تزین خاصرتیه بعض التکوینات الزخرفية ولتوریقات ويلي المدخل 
ردهة أو أسطوان تعلوه قبة أسطوانية ( أو قبة من لمترنصات ) وفوق 
الأسطوان مباشرة توجد غرفة الفندقي (مسئول للفندق) وهي غرفة ذات نافذة 
مزدوجة العقد تطل على البوابة لكي يراقب الفندقي منها عملية تقل البضائع 
وتؤدي الردهة إلى باب يؤدي إلى البهو وأعلى لباب عتب وفوق العتب نافذة 
مزدوجة للعقد ۲۱ . 


(1) Chalmeta : Op — Cit, 2, 66 . 

(۲) السيد عبد العزيز سالم : المرجع السابق » ص ١5”‏ - ۱۶۶ ؛ ليوبولدو توريس 

Balbas : Op - Cit, , P P + ۱۱۹ - ۱۱۸ بالباس : المرجع السابق ۰ ص‎ 

. 459 - 458 , ؛ ویتکون لفندق من صحن مستطیل وحوله أربعة أروقة بها 

حجرات وهدف الاروقة حماية التجار والبضانع ولحیوانات حتی لا تظل في العراء 

..... انظر : بالباس : المرجع السابق ۰ ص ۱۱۸ . 

(۳) السید عبد العزیز سالم : المرجع السابق ٠‏ ص ١45‏ . 

۳۸۰ 


وكانت الفنادق تخلو من السُرر والفرش فيأخذ النزيل من الفندقي الحصیر 
والغطاء وإذا أراد النزيل أن يأكل فعليه أن يشتري الأطمعة من خارج الففدق 
ويطبخها ٠‏ وكان النزلاء يُقيمون في غرف منفردة أو اثنان في غرفة وعليهم 
إعداد فراشهم وطعامهم بأيديهم (" . 

ومما يؤكد على عدم وجود أطعمة داخل الفنادق أنه كان يمنع التجار من البيع 
داخل الفندق حتی یُذهب بالطعام إلى السوق( . ۱ 

وكانت لفنادق لقريبة من لمسجد یسکنها کبار التجار ‏ ۰ وتركز الفنادق 
حول المسجد لجامع خاصة وللمساجد عامة یرجم إلى أنه حول المسجد يحتشد 
جمهور المدينة » وبالاضافة إلى لمساجد فقد وجدت الفنادق بجوار لحمامات 
العامة وأبواب المبن ‏ ويرى الأستاذ الدكثور / السيد عبد العزيز سالم > أن 
الفنادق تكثر حول المساجد الجامعة ذلك لكثرة الرحالة والمسافرين › أما في 
الأرباض وأطراف المدن فتقل الفنادق لقلة السكان!" . ۱ 

وكانت فنادق غرناطة حول المسجد الجامع بالإضافة إلى سبعة عشر فننقاً 
شمال غرناطة تم هدمها في سنة ١٠٠٠م‏ › لاتشاء مقبرة الكنيسة © › 


(۱) الحسن الوزان : وصف أفريقيا > ص ۲۳۷ ؛ السيد عبد العزيز سالم : المر 
السابق » ص ١44‏ ؛ بالباس : المرجع السابق » ص ١١5‏ ؛ ويذكر شالميتا أن . 
النزيل كان يجهز طعامه في مطبخه - في الفندق - حينما يعود ليلا ..... انظر 

Chalmeta : و0‎ Cit, 2, 166 . 

(۲) “يحي بن غمر : احکام السوق » ص ۱۳۹ . 

(۳) الحسن الوزان : المصدر السابق ۰ ص ۲۳۸ . 

. 5۲ بالباس ؛ المدن الاسبانية الاسلامية » ص‎ )٤( 

(۵) السید عبد العزیز سالم : بحوث إسلامية في التاریخ و الحضارة » القسم الثاني » 
ص٤۱‏ . 

(1) بالباس : المرجع السابق » ص 457 . 

۳۸۱ 


وبالإضافة إلى لفنادق الموجودة حول المسجد الجامع بغرناطة وجدت بعمض 
الفنادق بالقرب من حمام البيازين ۰ كما وُجدت فنادق تعرف بفنادق صباغي 
الحرير في نفس منطقة حمام البيازين ( ۰ كما وُجد بغرناطة شارع يُسمى 
شار ع لفندق ( ۳0۳۵2 41 02/2 ) وكان في هذا الشارع فندقان یتصرف 
أحدهما خطأ بفندق سعيدة ‏ موفي طليطلة وجدت الفنادق وسط المدينة وبلغ 
عدد فنادق طليطلة حوالي ستمائة خان (فندق) وكانت مخصصة لخزن الأقمشة 
والحرير ولبضائع 7" كما وُجد بكل من إشبيلية وبلنسية شارع يُسمى شارع 
الفندق() . 

ولابد أن يكون خادم الفندق (الفندقي) متقدما في السن وقورا أمينا ولا یفضل 
أن يكون الفندقي أمرأة ۳۱ . 

ويُمنع نزلاء الفندق من التواجد فيه وقت صلاة الجمعة ويهددون ثم يعاقبون إن 
عادوا © . 


. 100 بالباس المرجع السابق »ص‎ )١( 

(۲) جيمس دكي : المرجم السابق ۰. ص ۱5۹ ؛ نقلاً عن : 

Luis Seco de Lucena Pardes ۰ La Granada ۱۷۵2۵۲ del siglo XV , 

Prologo por Joaquin Perez Villanueva ( Granada : Patronato de 

La Alhambra, 1975 JP. 69. 

(۳) بالباس ۰ المرجع السابق » ص ”567 - ٤)0٤‏ . 

. ۱ السيد عبد العزيز سالم : المرجع السابق » القسم الثاني » ص ء‎ )٤( 

(۰) ابن عبدون : المصدر السابق » ص 55 ؛ بالباس : المرجع السابق ۰ ص ۱۱۹ ؛ 
ومما يدل على التخصص في الأندلس أنه كانت هناك فنادق خاصة للنساء ولهذا 


يجب ألا يكون متقبل فنادق التجار والغرباء أمرأة منعاً للزنا ..... انظر : 
ابن عبدون : المصدر السابق . ص 54 ببالباس : المرجع السابق › 
ص 11 : 


(1) ابن عبدون : المصدر السابق » ص 76 . 


TAY 


وبالنسبة للفنادق التجارية الواسعة فيجب ألا تكون أبوابها متقابلة حتى لا تکشف 
الأستارء وربما كان التجار يستخدمون الفنادق في تناول الإفطار والراحة وقت 
القيلولة ثم يعودون إلى منازلهم لیلاً ۰۲ وقد عرفت أسواق الأندلس استتجار 
لفنادق كاملة ؛ كأن يكتري شخص فندقا بجميع مرافقه الداخلة فيه والخارجة 
عنه وكان عقد الإيجار تحدد فيه قيمة الإيجار ومدته ء وكانت الفنادق أوقافا 
(ملكا) للمساجد أو تابعة و فل" 
بد الفيساريات : 
القيساريات وما تتضمنه من حوفيت وشكل الحانوت من خلال التصاوير 
الواردة في كتاب ( أناشيد الملك الفونسو العاشر ) . 0 
لفظ القيسارية : 
القيسارية هي ذلك النوع من المباني العامة التي تكون على شكل أروقة 
الحوانيت والمصانع والمستودعات وحجرات المعيشة وأصل هذه الكلمة هي 
لفظ إغريقي وهو الكلمة الدالة على السوق الإمبراطوري ‏ ء وهي الكلمة 
اليونانية 411567816 وهي عبارة عن بناء مستطيل الشكل وبداخله طريق 
تتوزع فيه الحوانيت على كلا الصفين (), وهناك من يرى أن أصل القيسارية 


. 0¥ = 5 بالباس : المرجع السابق ۰ ص‎ )١( 
. ۲۳۲ الطليطلي : المقنع في علم الشروط ۰ص‎ )۲( 
۳ 20۸ بالبان : المرجع السابق  ص‎ )۳( 
أ. جي بریل وآخرون : دائرة المعارف الاسلامية » مراجعة » حسن حبشي‎ )4( 
۰۲۷ هھ / ۱۹۹۸م ءاج‎ ۱٤۱۹٩۹ ۰ وآخرون » مركز الشارقة للإبداع الفكري‎ 
ص ۸8۱۰ - ۸۱۳ ؛‎ 
Al Andalus , Vol , XIV, 1949 , ,ل‎ 431 . Torres Balbas : 
Alcaicarias , 
. ۱۵ السيد عبد العزيز سالم : العمارة المدنية بالأندلس › ص‎ )۵( 
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قد اشيّق من الكلمة العربية القصر Alcacar ۸۱6۵6۵: 4|caceria‏ ©« 
ويُعد الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك (۱۰۵- ۱۲۵ه/ ۷۳-۷۲۳ م ) 
هو ول من أدخل نظام القيساريات في العالم الإسلامي 7" ؛ أما في الأندلس 
فكانت القيسارية هي المركز التجاري الخاص بمواد الترف الغالية والأقمشة(). 
وكانت القيسارية الأندلسية تخضع في نظامها لنظام القيسارية الرومانية في 
حاب وتألفت القيسارية الأنداسية أحيانا من شبكة من الطرقات الضيقة المسقوفة 
والزنقات أو ممرات تدور حول بهو فسيح تنفتح الحوائيست على هسذه 
الممرلت(“ . 

وكان الهدف من إنشاء القيسارية مراقبة التجار والصناع لمنع الخسش وجباية 
الضرائب لصالح لدولة ۲۱ » وكان بيع التجزئة (لقطاعي) هو نظام البيع في 
القيساريات أما الجملة فكان يحتكره كبار للتجار () . 

وصف القيسارية : 

تختلف القيسارية من مدينة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر ؛ فقد تتكون من فناء 
مركزي فسيح تحيط به الأروقة المسقوفة وبها الحوانيت ولمصانع الصغيرة 
والمخازن والمنازل للغرباء من التجار فهي تشبه الفندق أو الخان أو الوكالة 
وقد تكون على شكل شارع مسقوف بقبوات الآجر » أو معروشات العنب 

أو الأسقف الخشبية المقرمدة وربما لا يوجد سقف » وعلى جانبي الشارع 


(۱) أحمد الطوخي : القيساريات الإسلامية » ص 1۷ . 
(؟) أحمد الطوخي : المرجع السابق » ص 58 . 
(۳) أ . جي بريل وآخرون : دائرة المعارف الإسلامية » ج ۲۷ ۰ ص ۸۱۲ . 
(4) السيد عبد العزيز سالم : المرجع السابق » ص ۱2۵ . 
(۰) أحمد الطوخي : المرجع السابق > ص 1۸ . 
(1) ليفي بروفنسال : تاريخ أسبانيا الإسلامية» ج ؟ ص ۲۵۵ . 
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حوانيت الباعة وقد تكون القيسارية لها دروب مستقيمة ضيقة تشكل حياً 
مُصغراً من المدينة » وربما تكون مساحة واسعة تتوسط المدينة وحولها 
المنشآت التجارية (. 

ويري الأستاذ الدكتور/ السيد عبد العزيز سالم : أن القيسارية الإسلامية 
بالأندلس كان لها نظامان في بنائها الأول : تكون فيه القيسارية شبكة من 
الطرقات الضيقة المسقوفة (لزنقات) !۰۳ وهو ما يُعرف بقيساريات الشوارع 
وهي امتداد الحوانيت على جوانب شبكة من الطرق الفرعية المتصلة » وقد 
جرت العادة بتسقيف هذه الشوارع لحماية التجارات في الحوانيت المُطلة علسى 
هذه الشوارع وقد غرف هذا للنوع في الأنداس والشمال الإفريقي 3 ؛ أما 
النوع الثاني : فتتکون الفيسارية من ممرات تدور حول بهو فسيح وعلى هذه 
الممرات تنفتح الحوانيت 0 . ش 

وغالباً ما كان للقيسارية باب ضخم يُغلق ليلا وتغلقه أبواب من الحديد عن 
طريق ضبة حديدية عريضة » وقد اشتملت بعض القياسر على المساجد 
المشتملة على فسقيات الوضوء و قد شبه ابن جبير خلال رحلته القيساريات 
بالفنادق(٩‏ . 


(۱) أحمد الطوخي : المرجم السابق » ص 181-58 ؛ بالباس : المدن الاسلامية » 
ص ۵۰۰٩‏ - ۵۰۷ . 

(۲) السید عبد العزیز سالم : المرجم السابق » ص ۱4۵ . 

(۳) محمد عبد الستار عُثمان : الاعلان بأحكام البُنيان لابن الرامي ۰ دراسة أثرية 
معمارية ۰ دار المعرفة الجامعية ۰ الاسكندرية ۰ ۱۰۸هت / ۱۹۸۸ م» 
ص1۸ 

. ٠٤١ السيد عبد العزيز سالم : المرجع السابق » ص‎ )٤( 

(5) أحمد الطوخي : المرجع السابق » ص٩1‏ . 

۳۸۵ 


ومما ميز القيسارية ملكيتها للحاكم وكبر مساحتها حيث كانت أكبر من السوق 
لأنها ضمت أكثر من سوق كما كان لها أبواب تغلق عقب انتهاء ساعات 
الحركة التجارية (" . 


وكانت القيساريات تخضع لإشراف المحتسب فكان يمنع الناس من دخول 

القيسارية على ظهور الدواب ؛ كما يمنع توقيف الدواب في الطرق الضيقة › 

وأن ترسل دون ممسك لها ° . 

وقد اهتم الأمويون بإنشاء القيساريات - ولاسيما في المدن التجارية - فقد 

وُصفت قرطبة في العصر الأموي أنها كثيرة القيساريات الممتدة على نهر 
الوادي لکبیر۲1 » وكانت.المتاجر الراقية تتجمع في القياسر وبخاصة 
الملابس » وقد تعددت القيساريات بالأنداس حتى أن مدينة المرية واصفت 

:بها قسارية ی ودن ا ا روت قدت عدن ا اق 

قيساريات في الأنداس وهي : 

۱ قيسارية قرطبة : 

وقد اتخذها الخليفة الحكم المستتصر(۳۵۹۰ - ۳٦٦‏ ه/ -35١‏ ۹۷۷م ) 

وكانت أصلاً دار البرد ۰۲۲ التي حرقت أيام والده الناصر لدين الله » في عام 


)1( P. 432-433. م0‎ - Cit , 65 

(۲) ابن عبد الرؤوف : المصدر السابق » ص ١١١‏ . 

(۳) خالد البكر : المرجع السابق » ص ۲4۱ 

. ۲۵۹4 ليفي بروفنسال : المرجع السابق » ج ۲ » ص‎ )٤( 

(5) الزهري : المصدر السابق ۰ ص ۱۰۱ . 

(1) دار البُرد : بناها الامیر عبد الرحمن الداخل و آنتجت البرود الاميرية و لذلك 
عرفت بالدار البردية ثم تطورت في عهد عبد الرحمن الاوسط فاتسعت مرافقهاء 
وقد نقلت من موضعها الأول في سنة ١١۳ه‏ / ۸٩۷۲‏ ۰ في عهد الحکم 
المستتصر من غربي قصر قرطبة » وفي صدر ( مقدمة ) سوق قرطبة العظمی 
إلى دار الزوامل بالمصارة في طرف قرطبة الغربي ۰ انظر : ابن حيان : 
المقتبس ۰ قطعة خاصة من عهد الحکم المستنصر ۰ ص ٦١‏ ؛ السید عبد العزیز 
سالم : قرطبة » ج ۱ ص ‏ ۲۱۵ - ۲۱۱ ( حاشية رقم ۲ ) . 
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۶ / 175 م ۰ حيث أندلع الحريق العظيم بسوق قرطبة وعمت النار 
السوق فأحرقت أسواق الخط وحوانيت الصوافين وسوق العطارين وحوانيت 
الحراريين وحوانيت الشقاقين وبعد نهاية الحريق أعاد الخليفة الناصر دار برد 
ونس ين كارون الذي كان كن واس :فى رو وما ركد کے در 
البرد قيسارية ار تست توف تیه( 

وقد احتفظت قرطبة حتی عهد قريب بمیدان مستطیل الشکل یعرف بالقيسارية 
وکانت مساحتها عشرین كيلو مترا0)؛ وهو عبارة عن سوق بها فناء واسع 
قرب المسجد الجامع ولا يوجد مدخل لهذه لسوق سوی الأبواب الصغيرة 
للبيوت المحيطة بذلك سوق( » وقد أكثر الأمویون من القيساريات بقرطبة 
وامتدت على ضفة الوادي الكبير ؛ وبشيء من التفصيل فإن هذه السوق 
(القيسارية) تقع جنوب شرق مسجد قرطبة الجامع وحولها أسسماء شسوارع 
لاسواق مئل شار ع لقصابین (لجزارین) 0۳۳۷:6۵705 ۰ و وشار ع خی اطین 
كرون 1 Calle de Los‏ وغير ها(" .. 


(۱) ابن حيان : المقتبس » قطعة تؤرخ للسنوات الثلاثين الأولی من عهد عبد الرحمن 
الناصرء ص ۳۸۳ ؛ أحمد الطوخي : المرجع السابق » ص ۸۳ . 

(۲) السيد عبد العزيز سالم : المرجع السابق » ص ۱4۰ ؛ بالباس : المدن الإسلاميةء 
ص ۰۰۷ . 

(۳) أحمد الطوخي : المرجم السابق » ص ۸۳ . 

)٤(‏ مجهول : وصف جديد لقرطبة . ص 5 ؛ خالد البكر لوخ ا 
ص ۲۰ ؛, Balbas : Op - Cit‏ 

(۰) ابن القوطية : تاريخ افتتاح الأندلس ۰ ص ۱۱۳ ؛ ابن حيان : المقتبس » قطعة ٠‏ 
ا سکیا هی یی وضيه تین وی 
یلار ديق في کک کی ا ی یدک متسین ۲3۷ 
؛ ابن عذاري : المصدر السایق » ج ۲ ۰ص ۱۰۸ ۰ ۱۶۲ ؛ السید عبد العزیز 
سالم : قرطبة » ج ۰۱ص ۱۸۱ . 
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۲ قيسارية إسبيلية : 

لازالت اشبيلية تحتفظ باسم شارع يسمى شارع القيسارية والتي كانت تقع 
بجوار جامع ابن عدبس في السوق المح يط بالمس جد 7(" ۰ واحتوت هذه 
القيسارية على عدد من الأسواق مثل سوق الثياب » وسوق للخياطين » وسوق 
الصباغين » وسوق السقاطين » وسوق الصاغة ۰ وسوق العطارين ( . 

وقد كانت هذه القيسارية قائمة حتى سنة 7/ا51ه/77١١م‏ › حيث أمر الخليفة 
و يُوسف يعقوب المنصور » بهدم لدیار والحوانيت والفنادق المُضيقة عليها 
من السويقات المعروفة بسويقة المسمار 3 قدیماً وبعد نهاية الهدم ابتنيت الأسواق 
والحوانيت أوثق لبنیان » فلما أكمل بناء هذه الأسواق بحوانيتها تم نقل أسواق 
العطارين والبزازين والمراكطيين وقد مر أمير المؤمنين على هذه الأسولق 
عند انتقاله من صلاة إحدى الجمع فشر بذلك 7 . 

وربما كانت أسقف القيسارية من ألواح الخشب المنقوشة بالزخارف النباتية 
والتوريقات كما كان الحال في قيسارية مراکش » وكانت هذه القيسارية 
تضم حوانيتا للزیت ۳ وقد ظلت هذه القيسارية قائمة بعد 


(۱) السيد عبد العزيز سالم : العمارة المدنية بالأندلس » ص ٠٤٠١‏ ؛ أحمد الطوخي : 

: المرجع السابق » ص 44 ؛ نقلاً عن‎ 
Malchor ۱۷ . Antuna ۰ Sevilla Y sus 710711171671105 arabes , Escorial 
1930 , P.141. 


(۲) السید عبد العزیز سالم : المرجع السابق » ص 65 ۱؛ أحمد الطرخي : المرجع 
السابق ٠ص ۸٤‏ ؛ نقلاً عن : 
Malchor M. Antuna : Op — Cit, P. 141‏ 
(۳) ابن صاحب الصلاة : المصدر السابق ۰ ص ۳۹۲ - ۳۹۷ ؛ 
Balbas Op - Cit P. 434.‏ 
(5) السيد عبد العزيز سالم : المرجع السابق » ص ٠٤١‏ . 
(۰) أحمد الطوخي : المرجع السابق ٠‏ ص ۸۰ ؛ بالباس : المرجع السابق » 
ص ١5‏ 5. 
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سقوط إشبيلية في يد لنصاري وظلت أبوابها قائمة حتى النصف الثاني من 
القرن السادس عشر الميلادي ( 

ووصفها المؤرخ الإشبيلي ألونسو دي مورجادو ۱۵0۲2600 Alonso de‏ 
بثرائها الكبير في سلعها وبضائعها » وكانت شوارع إشبيلية ثرية » بها عجائب 
اليونان وفرنسا وإيطاليا » وإنجلترا » وهناك قيسارية تضم حوانیت الذهب 
ول و لواو والمرجان » والحرير الموشى » والأقمشة النفيسة وهي تكون 
حياً مليئا بالحوانيت الخاصة بتجار الفضة » والأقمشة الحريرية ۰ وصناع 
التماثيل » وقد حدد مرجادو نوع من الحراسة وهم الداربون الذين يسهرون 
على أبواب القيسارية ويغلقونها ليل ء وهي قيسارية فقيرة في زخارفها 
ولكنها ضمت أسواق المنسوجات والصاغة والظلي والجواهرا" . 

وقد استمرت هذه لحانة لقيسارية اشبيلية حتی بعد لقرن لسایم عشر لميلادي 
وأصبحت تشبه المدينة الكبيرة ۲٩‏ ۰ ويبدو أن هذه القيسارية قد اقتصرت على 
أسواق المنسوجات والصاغة » وقبل عام 479١م‏ قتصرت هذه القيسارية 
علی شارع واحد ضیق هو شار ع قیسارية الحریر + وفي نهاية طرفي هذا 
الشارع عقد كبير ضخم أعلاه غرف © ؛ أما قيسارية جامع ابن عدبس فکانت 
شمى قيسارية الفخار ©1020 ۾[ 9e‏ 4702:0072 "وکانت - كما يصفها 
ألونسو مرجادو - ولا تزال مكانها في العصر الإسلامي" . 


. ۱۵ السيد عبد العزيز سالم : المرجع السابق » ص‎ )١( 
أحمد الطوخي : المرجم السابق » ص ۸۵ - ۸۱ ؛ ی‎ )۲( 
Balbas :Op-Cit , P. 435-436. 
. ٠٤١ السيد عبد العزيز سالم : المرجع السابق » ص‎ )۳( 
؛ سیر‎ ۸٦ أحمد الطوخي : المرجم السابق » ص‎ )4( 
Balbas : ]نن) - و(‎ , 2. 436 . 
السيد عبد العزيز سالم : المرجع السابق > ص ۱6۵ ؛ أحمد الطوخي : المرجع‎ )5( 
Balbas : Op - Cit , P. 436-437 . السابق » ص ۸1 ؛‎ 
السيد عبد العزيز سالم : المرجع السابق »ص ۱4۵ ؛ أحمد الطوخي : المرجع‎ )1( 
Balbas : Op .- Cil , السابق » ص ۸۱ + .437 ,ل‎ 
۳۸۹ 


" قيسارية طليلطة : 

وظلت هذه القيسارية بنظامها الإسلامي حتى سنة ۱۸۶۳م » فحدث حريق 
دمرها تدميرا كاملا » وحتى نهاية القرن الثاني عشر الميلادي ظلت هذه 
القيسارية تحتفظ بنظامها الإسلامي وكان موقعها في ربض الملك قرب المسجد 
الجامع في المنطقة المعروفة باسم Santa Maria Magadalina‏ وکانت 
الفنادق والمطاعم تکثر بذلك المكان وحتى اليوم یعرف هذا الربض باسم 
ربض الملك رع 87730 ويمتد حتى الشارع الواصل بين كنيسة المجدلية 
وسوق للدواب 20000076۳ وقد احترقت هذه تیاه را لحرت رة 
بالقرب منها سنة 5548 ام » ولاسيما قيسارية الأقمشة ورغم ذلك فقد ظلت 
هذه القيسارية تباع بها الأقمشة حتى سنة 675١م‏ ( . 

كما وأجدت قيساريات أخرى في مدن الأندلس ومنها قيسارية في بلنسية( , 
وأخرى في لمرية ) وقيسارية غرناطة التي كانت حوانيتها من الخشب وقد 
تعرضت للحريق سنة ۱۶٩۱‏ مء فلم تحترق ولكنها احترقت سنة ۱۸۶۳ م )٩‏ 
شكل الحانوت من خلال التصاوير الواردة في كتاب (أناشيد الملك آلفونسو 
العاشر) : 

في أناشيد ألفونسو العالم : يظهر شكل الحانوت على النحو للتالي : تبدو السلع 
المختلفة تنتظم في صفوف داخل رفوف متراصة فوق بعضها البعض أو داخل 
تجويفات تحيطها العقود المتجاوزة وقد واجه الحانوت ف و عد 
عرض الحانوت لبيع السلع ° . 


(۱) أحمد الطوخي : المرجع السابق ۰ ص 14 - ۹۵ . 
(۲) العُذري : المصدر السابق »ص ۱۸ . 
(۳) العُذري : المصدر السابق » ص ۸۱ ؛ بالباس ار الى رسن 1ف 
(4) جيمس دكي : غرناطة » ص ۱۱ . 439 .2 , Balbas : Op - Cif‏ 
(6) السيد عبد العزيز سالم : بحوث إسلامية » القسم الثاني » ص ۱۶ . 
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الدراسة الوصفية : 

الصورة لأحد متاجر الصيادلة في القرن الثالث عشر الميلادي توضح مدي 
التأثر بالقيساريات الإسلامية من حيث شكل الخزائن المعقودة وإحاطتها بعقد 
كبير مفصص يذْكِرنا بعقود جامع قرطبة وهذا النوع من العقود كان يميز 
الطراز الأندلسي » ویتضح من الصورة أن المتاجر كانت على هيئة خزانة 
كبيرة يجلس التاجر خارجها وليس كما هو حالياً من اتساع مساحة المتجر 
فيكون هناك موضع لتلقي الزبائن داخل المتجر . 

وقد استمر هذا الأسلوب في القيساريات الاسلامية بمدينة فاس المغربية وأيضا 
بمدينة القيروان بتونس وما نشاهده هنا هو تأثير من الحضارة الإسلامية في 
العمارة المسيحية من حيث التخطيط وإعادة استخدام العناصر المعمارية . 

وكما سبق أن أشرنا إلى العقود المفصصة وشكل الخزانة وأيضا نس تطيع 
مقارنة هذه الخزانة بخزانه الكتب التي نشاهد صورها في بعض المخطوطات 
الشرقية كمقامات الحريري ( . 


الدراسة التحليلية : 
تشتمل الصورة على العناصر المعمارية التالية : 


المدخل : وهو على هيئة عقد كبير مفصص يرتكز على عمودين يعلو بدن كل 
عمود تاج كورنثي الشكل في خلفية هذا العقد المفصص نجد ثلاشة صفوف 
أفقية من الخزائن المعقودة التي تذكرنا بالبانکات المستخدمة في العمارة 
الإسلامية » وكل بائكة مكونة من ثلاثة عقود ترتكز على أربعة أعمدة فكل 
عقد من هذه العقود يشكل خزانة أو مكان منفصل عما يليه(" . 


(۱) أبو الحمد فرغلي : التصوير الاسلامي : نشأته و موقف الإسلام منه و أصوله 
ومدارسه.ء الدر المصرية اللبنانية » القاهرة ٠‏ الطبعة الاولی ۰ ۱۶۱۱ه / 
۰۱ ص ٩۳‏ - ۹۶ »و لوحة ۱۶ . 

(*) وقد یکون للحانوت بابان يفصل بینهما عمود صخر وله منافع داخلة فيه 
أو خارجة عنه ..... انظر : الطليطلي : المصدر السابق » ص ۲۳۳ . 

۳4۱ 


ووضع للکتب في هذه الخزانة كما نشاهده في الصف الثاني والثالث من جهة 
اليمين بالشكل الأفقي كما هو متبع في المكتبات الإسلامية حيث كانت الكتب 
توضع بشكل أفقي وليس بشكل رأسي كما هو متبع حاليا وكانت المتاجر 
متلاصقة ومتقابلة ويفصل بينها وبين ما يُقابلها ممر ضيق تتلاقى فيه أسقف 
المتاجر المتقابلة وبالتالي يُصبح هذا الممر مسقوفا بشكل غير مباشر › ولابد 
من الإشارة هنا إلى أن مهنة الطب والصيدلة كانتا وجهين لعملة واخدة بحيث 
أنه لابد للطبيب أن يكون له دراية بالتركيبات الدوائية ولابد للصيدلي أن يكون 
له دراية بحرفة الطب ۰ فالطب والصيدلة في ذلك الوقت كانا بمثابة حرفة (. 

وإذا تحدثنا عن الحوانيت فإنه ينبغي الإشارة إلى أنه قد كثرت حوانيت قرطبة 
حتى بلغت أيام المنصور بن أبي عامر ثمانين ألفا وأربعمائة وخمسة وخمسين 
خاترها 17 

وكانت الحوانيت غالباً وقفاً للمسجد للجامع وكانت إيجارات الحوانيت لصالح 
المسجد الجامع للصرف على الخدمات الاجتماعية ‏ ؛ كما كانت بسض 
لح یت ملكا للنولة راستطان 27 » كنا کت بع هو ابیت ماک تبسن 
الاشخاص فقد وجد أكثر من خمسین حانوتاً في رحبة المسجد الجامع بغرناطة 
. ۳۵۲۱6560 - لآ suepoco‏ - لآ Muhammad As - Safra : El Medico‏ )1( 


Frorrco Sanchez Marja Salcahello Universidad de Alecante , 
1990, P137. 


(۲) المقري : المصدر السابق » ج ١‏ ۰ ص ۱ ؛ هيلنبراند : المرجع السابق › 
ص ۱۹۱ . ۱ : 

(۳) ابن سهل : وثائق في شئون العُمران في الاندلس ( المساجد والدور ) مستخرجة 
من مخطوط الاحکام الکبری » تحقیق ۰ محمد عبد الوهاب خلاف ۰ مراجعة 
وتقديم » محمود على مكي ۰ ومُصطفى کامل اسماعیل › القاهرة ‏ الطبعة 
الأولى ۰ ۱۹۸۳م ۰ ص ۰۲۳ ۷١‏ - ۷۷ ؛ جيمس دكي : المرجع السابق » 
ص۱۵۳ . 

. ۲۰۷ قطعة خاصة من عهد الحکم المستتصر » ص‎ ٠ ابن حیان : المقتبس‎ )٤( 

۳۹۲ 


أو في الشوارع المتصلة بها هي في غالبها وقفأ للمسجد وبعضها من الأملاك 
الخاصة ۲۱ ۰ ولهذا فقد يلجأ بعض أصحاب الحوانيت إلى الحيل في كرائها فقد 
يؤجر الحانوت لأكثر من شخص في أن واحد 7 » وكان أصحاب الحوانيت 
يكلفون بتزيين حوانيتهم على جوانب الشوارع في الاحتفالات بالأعياد 
والمواسم والمناسبات السارة أو استعدادا لمرور مولكب الحكام وعادة ما يخرج 
الناس لمشاهدة تلك المولکب والمشاركة فيها ° . 

ومما يجدر ذكره أنه لا تجوز التجارة في حوانيت أرضها مغصوبة أو محل 
شك ولا يجوز القعود عند أصحابها » كما لا يحل السكن أو التجارة في 
القيساريات المبنية بالأموال المغتصبة والمحرمة » ويحق لأصحاب الحوانيت 
الصلاة فيها - بشرط أن تكون أرضها من مال حلال - وكذلك يمكن الصلاة 
في الأسواق إذا كانت المساجد بعيدة عن السوق لعدم إضرار للباعة من إغلاق 
الحوانيت أو تركها عرضة للسرقة خلال أداء الصلاة أو انصراف المشترين 
عند إغلاق الحوانيت ( . 

ويجوز أن تجاور الحوانيت المسجد إذا كانت لا تضر به فهي-على جدرانه 
ومن غير الجائز أن تكون الحوانيت مأخوذة من أرض المسجد ؛ كما يجب أن 
تترك الرحاب حوله براحاً وتستخدم لإمساك دواب المُصليين وهي (الرحاب) 
أا تستخدم في الصلاة إذا ضاق المسجد بأهله » ويجوز أن تكون الحوانيت 
على جدران المسجد إذا كان خراجها للمسجد ولا تعطل استخدام فنائه (© . 
ولم يكن من الجائز فتح الحوانيت في الدور إذا كانت تمثل ضررا الجیران 
بحيث تكون الحوانيت مواجهة لباب دار الجار وإذا حدث وفتحت الحوانيست 
وأضرت بالجيران ولم يُستطع هدمها فتترك ولا يؤمر بغلقها 2 . 


(۱) جيمس دكي : المرجع السابق » ص ۱۱۲ . 

(۲) الونشريشي : المصدر السابق » ج ۵ ۰ص ۲۸۱ . 

(۳) مُحمد عبد الستار عثمان : المدينة الاسلامية »ص ۲۰ . 

(۶) ابن سهل : المصدر السابق » ص ۱۱ - ۱۷ ۰ لاه . 

(۰) ابن سهل : المصدر السایق . ص ۲۳ ١‏ ۷۵ - ۷۷ . 

(1) ابن رشد : المصدر السابق . السفر الأول » ص ۱۱۹ - ۱۷۰ . 


TAF 


۳۳ هه 


فيه 


الشائمة 

من خلال دراستنا للأسواق التجارية والصناعية في الأندلس خلال الخلافتين 

الأموية والموحدية توصلنا إلى عدة نتائج نلخصها فيما يلي : 

- استنتجت أن إشبيلية كانت سوقاً دولية لتجارة الزيت وثلك من خلال 
استقراء المصادر الجغرافية » كما وجد سوق للزياتين بلاردة لوقوعها 
على نهر الزيتون كما قدمت تفسيراً لتسمية نهر الزيتون الذي تطل عليه 
إفراغة بهذا الاسم وكذلك جيان التي سئميت بغدير الزيت » كما أنه من 
خلال استقراء المصادر أثبت وجود سوق للزياتين بالمرية من خلال نص 
لابن الأبار نکر فيه باب يُسمى باب الزياتين بالمرية  .‏ . 

۲- توافر زیت لزیتونایمعظم حوائيت الأندلس حيّث وجد الخبز والزيت في 
كل ثلاثة فراسخ . 

۳- أثبت العلاقة الطردية بين سوق الزياتين وسوق العطارين حيث كانت 
هناك بعض الزيوت تستخدم في العطارة والأدوية » كما أكدت على 
اة بین مهنة العطارة ومهنة الصيدلية فقد استخدمت النباتات العطرية 
(لطبیة) في صناعة العقاقیر . ۱ 

4 - العلاقة بين زلزلة قرطبة سنة ۳۳۲ ه / 1454م ۰ وبعض الأسواق من 
نك وجود ندرة في استخراج الزيوت في قرطبة وبالتالي ارتفاع أسعار 
لزیت نظرا لان الزلزلة بقرطبة اقتلعت آشجار آلزیتون » وکذلك سوق 
الجزارين فقد نتج عن هذه الزلزلة قتل الکثیر من الماشية وبهذا ارتفعت 
الاسعار . 

5- من خلال استقراء لنصوص آثبت موقع سوق العطارین بقرطبة عند بابها 
لتر سی يلت هقرو أن بان کا حك كلك ناح من 
العطور وأدوات الزينة وهو الباب الذي خرج منه أهل قرطبة حينما 


۳۹۷ 


اقتحمها طارق بن زياد فخرج الأهالي " على باب إشبيلية وكان بموضع 
العطارين " . 

1- آهمية سوق العطارین والمولد التي تباع فيه حیث دخلت ضمن هدایا علية 
القوم في الاندلس فقد آهدی الوزير أحمد بن عبد الملك بن شهید - من 
جملة هديته للخليفة عبد الرحمن الناصر - العود الهندي والمسك الجيد 
والعود الصمغي والعنبر الاشهب ولکافور. ۱ 

۷- ارتفاع أسعار العنبر الأندلسي ولاسیما عنبر شذونة نظراً لجودته التي 
فاقت کل عنبر حتی وصل إلى مصر وغیرها من لبلاد . 

۸- حدوث بُطه في حركة البيع والشراء بسوق العطارين والجزارين نظراً 
لأن هناك أوقات مُعينة تجمع فيها العقاقير لاستفادة الجسم منها ۰ كما 
كانت هناك أوقات مُعينة يُمنع فيها أكل اللحوم نظراً لما قد يطرأ من 
الأمراض ففي الثاني عشر من ديسمبر يُحذر أكل لحوم البقر والماعز 
نظرا لما تسببه من أمراض في تلك الفترة . 

4- سبقت الحضارة الإسلامية ما توصلنا إليه في العصر الحديث وهو ما 
یعرف بنظام مراقبة لجودة حيث كان المحتسب ينهى العطارين عن 
تركيب الأدوية والمعاجين الغير معروفة والغير مطابقة للمواصفات وهم 
ليسوا أهلاً لذلك . 

۰- توطن الصناعات بالقرب؛من مناطق المواد الخام حيث كثر الكتان 
ببلنسية وشبْراب وغيرها والحرير في غرناطة وجبل الصوف في كورة 
تاكرنا وربما كان ذلك المكان مصدرا من مصادر الصوف 
والمنسوجات في الأندلس » وكذلك الثياب الصوفية في طليطلة نظراً 
لكثرة الأغنام بجبل الشارات بطليطلة » بالإضافة إلى وجود أسواق 
للصباغين في مناطق إنتاج مواد الصباغة كما أن عملية الصباغة في 


۳۹۸ 


الأندلس تقوم على تخزين محصول الزعفران لأنه يمكث في الأرض 
ة عشرة أشهر أو أن الصباغة بالزعفران تتم خلال الفترة من نوفمبر 
إلى فبراير على محصول الزعفران الجديد ۰ كما كانت حوانيت 
الصباغين لبيع مواد الصباغة فقط لمن أراد صباغة الثياب أو الأقمشة 
ولم تكن حوانيت الصباغين نتم بها عملية الصباغة فکانت المحلات التي . 
تتم فيها الصباغة تقع قرب الأنهار حتى يسهل التخلص من بقايا 
الاصیاغ فتاه الأنوان. :© سین تخل ایام ا ا 
ده 0 

۱- توافر الأسواق في مناطق تواجد لمواد الخام مثل المدن التي تكثر بها 
الان ولسمن والعسل و للخو فهذا یبل علی وجود سوق للاطعمة 
لمجهزة مئل مدينتي لقصر وجیان ب ' ۱ 

۲ - توصلت ی لقواعد ي وضعها أهل الحسية لمعرفة جودة الطعمة 
وتضچها ومقدرزها للازمه وتعرقة هل هی متشوشه لم ۷ ون . 
منصب أمين لحرفة كان منصباً هاما حيث عن طريقه يمكن لتعرف 
على دقائق وخبايا كل حرفة . 

۳- لم تكن أجرة لخباز نقوداً ولكنها كانت عجيناً يقوم بخبزه في نهاية اليوم 
ثم يبيعه كما أنه » من مظاهر الرحمة أن للخباز لا يتقاضى أجرة على 
خبز عجين المريض ؛ وقد توصل المحتسب إلى طريقة كسر الخبز 
الغير مطابق للمواصفات ليعرف المشتري عدم جودته ويُباع على حدة 
> كما تعرفت على طريقة بيع الخبز في الأندلس فكان يُباع بالوزن 
ولكل وزن سعر معين - كما هو الآن -فالخبز معلوم الوزن والسعر . 

4 - إن بعض المناطق الساحلية بالأندلس مثل قرية بزليانة التي كانت بها 
شباك لصيدٍ الاسماك وتنقل أسماكها إلى لمناطق المجاورة كانت بمثابة 


۳۹۹ 


۱ 6 


۷ سس 


سوقا كبيرة للأسماك ۰ كما ازدهر سوق الحواتين بقرطبة نظرا لکثرة 
الأسماك التي تباع به كل يوم حیث كانت تباع الاسماك لمملوحة 
بعشرين ألف دينار يومياً » ومن خلال النصوص الجغرافية استطعت 
توصل فى وجود سوق آلحواین بفرناطة حیث كان بها قطن 
تعرف بقنطرة الحواتين » كما كانت هناك علاقة بين سوق الحواتین 
والرياح حیث تتأثر حركة الصید بهبوب الریاح فهناك رياح تعرف 
بشرقي لتفاح وتوثر على المراکب في البحر ولشار وبالتالي تتعطل 
حركة الصيد ویقل وارد الاسراق من الاسماك لکن هذا لوضع لا 
یستمر طويلاً فالریاح تهب في الفترة ما بين ۱۳ - ۱۲ لیریل . 

ارتباط حركة العرض والطلب في السوق بالأسعار فرخص أسعار 
اللحوم بجيان يرجع إلى كثرة عرض لحومها › وكذلك مدينة يبورة . 
انتقال القطن من الهند إلى الأندلس والحوض الغربي للمتوسط وبهذا فإنه 
ليس أصيلاً في الأندلس ٠‏ وكان يُظَنْ أن القطن الأندلسي يوجد في 
إشبيلية وحدها ولكنه من خلال استقراء المصادر الجغرافية ومقارنتها 
استطعت التوصل إلى أن القطن يزرع أيضا في سرقسطة التي وجد بها 
سوق للثياب حيث امتازت بعدم تسوس ثيابها الحريرية والصوفية 
والقطنية كما ذكر الزهري . بالإضافة إلى الارتباط بين سوق الثياب 
وسوق الصباغين ؛ فيذكر عريب بن سعد أن عملية إرسال الحرير إلى 


دور الطراز بالأندلس يرتبط بعملية الصباغة فكانت كل مادة من مواد 


الصباغة ترسل مع الحرير الخاص بها فكان شير أغسطس موعداً 
لخروج الكتب في الحرير والصباغ السماوي . 

استمرار الأسماء العربية لبعض أسواق الأندلس في أسبانيا النصرانية 
فكانت هناك حارة تسمى حارة تسمى الصباغين تمتد إلى نهر حذره 


وغرناطة » وشارع سوق الدواب 20000076۲ بطليطلة ۰ وشارع 
لخیاطین ۸۵11972165 ۰ وشارع لفندق 411000188 باشبيلية . 
وشارع التشارین بقرطبة كما احتفظت أسبانيا النصر انية بمواقع تحمل 
أسماء بعض الأسواق الأسبوعية ۰ ففي وشقة وجد موقع يُسمى سوق 
الثلاثاء » وفي بطلیوس وجد مکان يُسمى سوق الاحد . 

۸- كانت صناعات الفخار آهم صادرات المدن الأندلسية المشهورة بصناعته 
منل مالقة فقد وصل فخارها - المذهب والمشهور بجودته التي یعجب 
لها الانسان - إلى أقاصي لبلاد كما توصلت إلى أماكن تواجد أسواق 
الفخارين وكانت نقع عند أيواب المدن ولاسیما غرناطة حيث عرف 
أحد أبوابها باسم باب الفخارين كما كان بها ربض يسمي ربض 
الفخارين والواقع جنوب غرب غرناطة خارج أسوارها قرب نهر شنيل 
بجوار باب الفخارين » كما أن موضع لفخارین كان بقع جنوب إشبيلية 
> كما كان سوق الفخارين بقرطبة يقع بأحد أربضها الشرقية قرب 
أسوارها » ونستطيع أن نستنتج أن سوق الفخارين بقرطبة كان رائجا 
بصورة كبيرة حتى أن قرطبة كانت ترد إليها الأواني الفخارية من مالقة 
ومُرسية والمرية . 5 

4- ارتبطت صناعات الزجاج بتطور العمارة في الأندلس فنجد أن طليطلة 
كان بها فسطاط وسط حديقة قصر المأمون بن ذي النون وكانت جدران 
هذا الفسطاط مبنية بقطع من الزجاج المتعدد الألوان وكفتت زخارفه ‏ 
بالذهب » وربما كانت صناعة لزجاج نتم في المنازل حيث عثر على 
منزل في إشبيلية كان يعمل به أحد صانعي الزجاج في القرن السابع 
الهجري ۰ كما وجدت بقرطبة حومة تسمى حومة الزجاجين وربما 
كانت مكاناً لمصانع الزجاج أو مساكن الزجاجين . 

٤١ 


( 10و ) بغرناطة ۰ وشارع القيسارية ۵162166712 في إشبيلية 


۰- استطعت لتوصل ای أن لنهضة 'المعمازية تي شهدتها الأندلس ترجع 
إلى توفر مواد البناء في الأندلس مثل الاحجار والرخام والجبس والجير 
ولطوب وبهذا فقد بتيت المساجد مثل المسجد الجامع في إشبيلية "دي 
بناه بو يعقوب يُوسف ٠‏ وكذلك المدن الجديدة مثل الزهراء والزاهرة ء 
وبناء الأسوار حول المدن . 

-١‏ كان بقرطبة مكان يُسمى سكة النجارين وربما تكون هذه التسمية بسبب 

أن هذه السكة تمر بحوانيت النجارين أو منازلهم . ۱ 

۲- من خلال استقراء لنصوص نستطيع استنتاج أنه من أهم مصادر الرقيق 
في الأندلس الحملات الصيفية (الطوائف) على أسبانيا النصرانية 
بالإضافة إلى القرصنة البحرية والشراء من تجار الرقيق ولهذا فنستنتج 
وجود سوق للرقيق بتطيلة لأنها كانت أحد ثغور الإسلام وأحد الأبواب 
التي يدخل منها المسلمون إلى بلاد المشركين وكذلك مدينة شلمنقة حيث 
سبى المنصور محمد بن أبي عامر الكثير من النصارى في شمال 
أسبانيا وكذلك ابنه عبد الملك الذي راجت في عهده أسواق الرقيق بسبب 
كثرة غزواته إلى جليقية وبنبلونة » كما كانت هناك قواعد شرعية لسوق 
الرقيق تتمثل في منع الغش بهذا السوق والوفاء بالعقود المبرمة بين 
البائع والمشتري وفقا لشروط وقيود العقد بين الطرفين . 

۳- أهمية سوق الوراقين (الكتبية ) في الأندلس لأن الورق عليه مدار الدنيا 
والدين ونظرا لأهميته ومهارة الأندلسيين في صناعة الورق فقد عم 
الورق الأندلسي أرجاء المعمورة ولهذا امتدح المقدسي الأندلسيين ومن 
نصه نستنتج أن الورق والمخطوطات الأندلسية قد وصلت إلى المشرق 
ولهذا فهو يمتدح الخطوط الأندلسية وكذلك الورق » وقد ساعد على 
تطور وازدهار سوق الوراقين عناية الخلفاء وللحکام الأندلسيين بإنشاء 


۰۰ 


المكتبات الخاصة فقد جلبوا لها كل مستطرف من الكتب فأقاموا للعلم 
سوقاً نافقة جلبت إليه بضائعه من كل قطر ولهذا كانت أسعار بعض 
الكتب مرتفعة للخاية فكان الحكم المستتصر يحضر نسخ الكتب قبل أن 
تتداول في بلادها مثل كتاب الأغاني الذي اشتراه قبل أن يصدر في 
العراق ۰ كما تطورت صناعة الورق في العصر المُوحدي حتى أن 
الورقة الولحدة كانت تتلون بأكثر من لون حسب الضوء الساقط عليها » 
ونظراً لجودة خطوط الخطاطين وحُسن تجليد الكتب فكانت هناك بعض 
و الوك مت و و > كما تميز 
الورق الشاطبي برخص سعره . 

4 - ارتفاع أسعار بعض الدولب في الأندلس ولاسیما البغال حيث كانت من 
مظاهر الثروة في الأندلس فکان الأندلسيون یتفاخرون ويتكاثرون بها 
فقد وصل سعر الواحد منها ما بين: المائتين والخمسمائة دينار وكانت 
نوات الخمسمائة دینار لعلية لقوم نظرا لقوتها وحسن شبهها ولونها 
الصافي لمشرق وشعرها الذهبي . 

ومن خلال استقراء لنصوص استطعت أن استنتج وجود سوق 
للدواب بمالقة فقد ذكر السقطي المالقي أنه كان بمالقة نخاسو الدواب 
النين كانت لهم حيلهم في الغش ۰ كما نسنتتج وجود سوق للدواب 
بماردة حيث كانت الدواب تمشي فوق قنطرتها ۰ وكذلك إشبيلية فقد ويخ 
الخليفة عبد الرحمن الناصر أحد قواده وذكره بمهنته القديمة وهي 
نخاسة الدواب فكان نخاسا للحمير بإشبيلية » بالإضافة إلي جيان حيث 
أنها كثيرة اللحوم وبها مزارع الشعير الذي يُستخدم في غذاء الدواب » 
وباجة كثيرة الزرع والضرع وأبذة كثيرة الشعير وكذلك طليطلة 
المعروفة بدوابها ( الأبقار والأغنام ) وتمتاز بسیمنها الذي ضُرب به 
المثل كما وجدت بها حوانيت للشعارین (باعة الشعير) . 
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5- أهمية البغال في سوق الدواب في الأندلس حيث ارتفعت أسعارها وكانت 
يركبها علية القوم فكانوا يستخدمون البغال مرتفعة الثمن التي تبلغ 
خمسمائة دينار » كما استطعت التوصل إلى أن أسواق الدواب 2" 
تتأثر بالكوارث كما حدث بقرطبة ۳۳۲ ه / 1454م › فقد حدثت 
زلزلة عظيمة قتلت الكثير من الماشية ولهذا نعتقد ارتفاع أسعار الماشية 
وقلتها في هذه السنة وعلى الجانب الآخر فكانت أسواق الدواب تزدهر 
خلال فترات معينة هي فترات توالد الدواب فكانت الأبقار تلد وتتکاثر 
في شهر بنایر کما کان هذا لشهر هو للك نتاج الابل وأعدل الأزمنة 
وکذلك الاغنام التي نتکاثر ویکثر لبنها في شهر أكتوبر وربما تزدهر 
تجارتها في هذا الشهر ۰ ولعل حركة بیع الابل كانت تقل خلال شهر 
إيريل فنتاج هذا الشهر شر النتاج لأنه ضعیف وهزیل . 

- کانت غنائم الحروب مرا هاما من مصادر سوق الدواب بالأندلين 
من ذلك أن الحکم المستتصر قد غنم من جليقية من الغنم والبقر ما لا 
يحصي ولاهمية الدواب فانها كانت ضمن هدایا أحمد بن عبد الملك بن 
شهید للخليفة عبد الرحمن الناصر » وفي العصر المُوحدي امتلأت أيدي 
الموحدين من الماشية خلال غزوهم لحصن أطرونكس من جهات ابن 
لرنك سنة ۵۵۰ ه/ ۱۱۵۵م ء ومع ذلك فقد كان هناك اضطراب 
بسوق الدواب برندة سنة ۵1۳ ه/ 174١م‏ ۰ حیث اکتسح النصاری 
ماشیتها ولکن سرعان ما عاد الوضع إلى ما كان عليه وسیطر 
المسلمون على دواب لنصاری ؛ وفي سنة 554 ه/ ۸۱۱۷۳ ۰ اختل 
سوق الدواب باستجة فغنم الاحدب. نحوه خمسین ألف رأس من الغنم 
وألف رس من البتر ولکن الموحدين قد سیطروا على الخیل والبغال 
بعد انتصارهم على الاحدب . 


۷- تستطيع أن نستنبط أن أسواق الخشابين والحطابين في الأندلس كانت 
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مزدهرة وذلك لكثرة الغابات بسبب سقوط الأمطار الشتوية الغزيرة › 
ولکن بعض المدن مش مُرسية وذواتها كانت فقيرة في الاخشاب التي 
كانت تقل إليها عن طريق النهر ويتم لتعامل معها وریما برجع ذلك 
إلى أن مُرسية قليلة المطر › کما أننا نستنتج وجود سوق للخشابین 
بجیان حيث أن آهل جیان قد شارکوا بأخشابها في صناعة أساطيل 
الجزيرة الخضراء بالاضافة إلى أن الخشب وأسواق الخشابین كانت 
مهمة حتی أن النصاری - قطالونية وییزا وجنوا - قد هاجموا 
طرطوشة للسيطرة على أخشابها ليتمكنوا من نقوية أساطیلهم في حربهم 
د اف فهاجموها ‏ في اسنتي ۵ھ/۰۹۲ام ٠‏ » 
و547ه/1147م » وربما كان النصارى يُعيدون تصدير الأخشاب 
للمسلمين مرة أخرى قبيل تحريم البابوات لهذا العمل . 

من خلال مصادرنا الجغرافية نستدل من وصف المدن على وجود 
أسواق بها فنجد أن مدينة شنتمرية الشرق كانت بها لمراکب الصادرة 
والواردة مما يدل على أنها سوق كبير للتجارة الدولية وكذلك مدينة 
ا كانه لجاز لك للها ذلكلة وخادحة : 

أهمية وازدهار أسواق قرطبة حيث كانت سوقاً دولية ويدل على ذلك 
كثرة فنادقها التي بلغت أيام مُحمد بن أبي عامر حوالي ألف وستمائة 
فندق » كما كان حصن مندوجر بمثابة الفندق الكبير فقد كانت قريته 
يباع فيها الخبز والسمك ولفواكه للمسافرين ومن خلال لوصف 
المعماري للفندق نستنتج أن الفنادق لم يكن عليها حراسة خارجية لأن. 
جدرانها الخارجية لم يكن بها نوافذ منعاً للسرقة . 


۰ من خلال نص ابن عبدون استطعت التوصل إلى مواعيد البيع داخل 
الأسواق فكانت من بعد صلاة الفجر لو بعد ذلك بقليل وحتى قبيل صلاة 
المغرب » حيث كان على أهل الأسواق أن يرتبوا لهم منذراً ينذرهم 
للصلاة في الظهر والعصر ليستعدوا للصلاة ويدفعوا له أجرته كل 
جمعة أما الجرسيفي فقد نبهنا إلى مواضع صلاة الجنائز التي كانت تقع 
خارج المسجد والتي كان يستغلها الباعة في الحركة التجارية في أوقات 
معينة من اليوم من بعد صلاة العصر . 

-١‏ نستطيع أن نستنتج أهمية دور المحتسب في المجتمع الأندلسي للحفاظ 
على الصحة العامة ورأينا مدى حنكة المحتسب في معرفة طرق الخش 
والتدليس داخل الأسواق الإسلامية من ذلك معرفة الذبيحة التي نبحت 
حية والتي ذبحت ميتة وكذلك معرفة الأسماك التي تم اصطيادها ميتة و 
التي تم اصطیادها حية . 

۲- من خلال استقراء النصوص استطعت نفسير أصناف التجار في الأندلس 
فكان التجار المتجولون هم التجار المحليون » والتجار المسافرون هم 
التجار الدوليون الذين يعملون في التصدير والاستيراد » وكانت علاقات 
الأندلس التجارية ترجع إلى موقع شبه الجزيرة الأيبيرية فكانت هناك 
علاقات تجارية بين الأندلس وغيرها من البلاد مثل مصر - التي 
نظمت الرحلات بين الإسكندرية والمدن الأندلسية - والمغرب والمدن 
الإيطالية . . ` ۱ ۱ 


قائمة الصادر والراجع 
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قائمة المصادر والمراجع 
أولاً : القرآن الكريم : 
ثانياً : الخطوطات : 

: لبن حزم:(أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم)‎ - ١ 
› م ) : مخطوط نبذة في لبیوع‎ ٠١- ۹۹۶ / 5هم:4ه‎ -۳۸۶( 
بایرلندا تحت‎ Chester Beaty یوجد المخطوط بمكتبة تشستر بيتي‎ 
رقم ۳۶۳۸ ۰ نسخة موجودة على أسطوانة ( 00 ) بمكتبة‎ 
. الإسكندرية‎ 

ثاثا : الصادر العريية القديمة ٠‏ 

١‏ - ابن الأبار: ( أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أحمد أبي 
بكر القضاعي ): ۰۹۵ - 558 هت / ۱۱۹۹- ۱۲۲۰م : الحلة 
السيراء ٠‏ تحقيق د . حسين مؤنس ۰ جزآن ۰ طبعة القاهرة » دار 
المعارف ۰ ۹۸۵ ام . 


۴ مت ۰ب[ : لمعجم في اصحاب لقاضي الإمام آبي علي 
الصدفي . دار الكاتب العربي › لقاهرة » ۱۳۸۷ هھ /۱۹۱۷م . 
2 .................. : لمقتضب من تحفة القادم ۰ تحقیق ۰ یراهیم 
الابياري » دار الکتاب المصري . لقاهرة » الطبعة الثالثة » ۰ اش 

/ ۹ /م . 


٤‏ - الادريسي:( الشریف آبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن (بریس): 
توفی . 5ه /٤١١١م‏ : نزهة المشتاق في اختراق الآفاق » دار 
الثقافة الدينية » للقاهرة 585 ام ۰ الجزء الثاني . 


ه - الأصبحي: (الامام أبو عبد الله مالك بن آتس ): ت ۱۹5 هب / ۸۱۱ : 


کتاب المُوطأ » دار الرشاد لحديثة ۰ الدار البیضاء » الطبعة الثالثة » 
۵ص / 2۱۹۸۵ . 


: 0ه المدونة الکبری : رواية سحنون بن سعيد التنوخي‎ ~٦ 
عن الإمام عبد الرحمن بن القاسم »> ضبط وتصحيح » أحمد عبد السلام‎ 
. الجزء الثالث‎ ٠ 1ه / ۱۹۹4 م‎ 5١5 » بيروت » الطبعة الأولى‎ » 

۷ - الإصطخري: ( أبو إسحاق ابراهیم بن مُحمد ) : مسالك الممالك » ليدن › 
۷ (م . 

۸ - ابن بشكوال: (أبو القاسم خلف بن أحمد) : کتاب الصلة في تاريخ أئمة 
الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم » تحقيق ایراهیم الابياري 
> ثلاثة أجزاء » دار الكتاب المصري ٠‏ القاهرة » ۱۱۰ه / 
٩‏ ام . 

: م1١14‎ / البكري : (أبو عبید الله بن عبد العزیز)نت 1۸۷ ه‎ - ٩ 
المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب » نشر دیسلان » طبعة الجزائر‎ 
۱ ۰ 

۰ 00 : جغرافية الأتدلس وآوروبا من کتاب المسالك 
والممالك » تحقیق عبد الرجمن علي الحجي › بیروت ٠‏ ۹۱۸ ۱م . 

۱ - البیذق : ( آبو بكر بن علي الصنهاجي ) : توفی في القرن لسادس 
الهجري / الثاني عشر لميلادي : آخبار المهدي بن تومرت » تحقیق » 
ليفي بروفنسال » باریس ۰ ۹۳۸ ام . 
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۲ - ابن البيطار : ( ضياء الدين عبد الله بن أحمد العشاب المالقي ) : توفى 
١ه‏ / 1748م : الجامع لمفردات الأغذية والأدوية » دار الكتب 
العلمية » بيروت ٠‏ الطبعة الأولى » 7١54١اه-/‏ ۱۹۹۲ م 


۳ - ابن الأثير : (عز الدين أبى الحسن علي بن أبي الكرم بن مُحمد بن 
عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني) : توفى 1۳۰ ه / ۱۲۳۳ م : 
الكامل في التاريخ » مراجعة وتصحيح د . محمد يُوسف الدقاق ؛ دار 
لكت تیه و زره یمه ال ولا الع 


۶ - الجاحظ : ( أبو عثمان عمرو بن بحر ) : توفى ۲۵۵ه-/ ۸1٩‏ م : 
كتاب التبصر بالتجارة في وصف ما يُستطرف في لبلدان من الأمتعة 
الرفيعة والأعلاق النفيسة والجواهر الثمينة » نشره وصححه » حسن 
حسني عبد الوهاب . الطبعة الثانية » القاهرة » ۱۹۳۵ م . 


۵ - ابن جبير: ( بو الحسن مُحمد بن أحمد ): توفى ASTE‏ 
رحلة ابن جبير » الهيئة العامة لقصور الثقافة ٠‏ القاهرة » الطبعة الثانية 
a‏ 


7 - الجرسيفي: ( عمر بن عثمان بن العباس ) : ( ولبن عبدون وابن 
عبد الرؤوف ) : توفوا في النصف الأول من القرن السادس الهجري / 
الثاني عشر الميلادي : ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحسبة 
والمحتسب ۰ نشر ليفي بروفنسال. » نشر ۰ المعهد العلمي لفرنسي 
للأثار الشرقية » لقاهرة » ۹۵۵ ۱م. 


۷ - الجزيري : ( أبو الحسن علي بن يحي بن القاسم ): توفى ۵۸6 ه / 
۹ م : المقصد المحمود في تلخيص العقود » دراسة وتحقيق › 
اسونثيون فريرس ۰ المجلس الأعلى للأبحاث العلمية » الوكالة الاسب 
للتعاون الدولي » مدريد ۰ ۱۹۹۸ م . 

۸ - ابن حبيب :(عبد الملك ۱۷۶ - ۲۳۸ هب / ۷۹۰ - ۸۵۲ م ) : 
مختصر في الطب ‏ نقدیم وترجمة وتحقیق ۰ امیلیو آلبارث موراسین » 
وفرنادو خیرون » المجلس الأعلى للأبحاث العلمية » معهد للتعاون مع 
العالم العربي › مدرید » ۹۹۲ ام . 

٩‏ - الحکیم: ( بو الحسن علي بن يُوسف عاش في القرن الثامن لهجري/ 
لزانو شور يادي :)1 الدوحة اک في سوايظ ار 
تحقيق » حسين مؤنس ۰ مجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية » 
العدد ۱ ۲ ۰ مدرید » ۱۳۷۸هب / ۱۹۵۸ م . 

۰ - الخميدي: ( آبو عبد الله محمد آبي نصر فتوح بن عبد الله الازدي): 
توفی 448/8 ه/۱۰۹۵ م : جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس » الدار 
المصرية للتأليف والترجمة › القاهرة » ۱۹۱۲ م . 

۱ - الحميري : ( أبو عبد الله مُحمد بن عبد الله بن عبد المُنعم ) : توفى 
أواخر القرن الثامن الهجري / الخامس عشر الميلادي : صفة جزيرة 
الأندلس » منتخبة من کتاب لروض المعطار في خبر الأقطار » نشره 
ليفي بروفنسال » القاهرة » 1۹۳۷م . 

۲ - ابن حوقل النصيبي : (أبو القاسم محمد بن علي ) : توفى ۳۸۰ ه / 
م : صورة الأرض . ليدن ۰ ۱۹۳۸م ۰ أعادت طبعه مكتبة دار 


صادر » بيروت » بدون تاريخ . 
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۳ - ابن حيان : ( بو مروان حيان بن خلف القرطبي ) : توفی 475 هب 
/ ۰۷ م : كتاب المقتبس من أنباء أهل الأندلس : 


أ - قطعة خاصة بعهد الحكم الربضي وعبد الرحمن الأوسط » تحقيق 
محمود علي مكي ٠‏ الرياض » الطبعة الأولى » ١575‏ ه / 


۳ م . 


ب - قطعة خاصة بالسنوات الاخيرة من عهد عبد الرحمن الاوسط 
وعهد الأمير مُحمد بن عبد الرحمن ۰ حققها الدکتور محمود علي 
مكي مع دراسات وتعليقات 4 بيروت ۱۹۷۲م . 


ج + قنع حافلة يديذ مون نعم اط ا ا أنطونية 
۰ باریس + ۱۹۳۷ م . 


د - قطعة تؤرخ للسنوات الثلاثين الأولی من عهد عبد الرحمن 
الناصرء نشرها بدرو شالمیتا و ف . كورينطي ومخمود صبح › 
مدرید » ۱۹۷۹ م . ۱ 
ه - قطعة خاصة من عهد الحكم لمسنتصر » نشرها الدكتور عبد 
الرحمن الحجي › بیروت ۱۹۰۵ م 
5 - ابن خردذابة : ( أبو القاسم عبيد الله بن أحمد ) : توفى ۰ه | :۰ 
۰ المسالك والممالك » ليدن » ۱۸۸۹ م . 
٥‏ - الخشني : ( أبو عبد الله مُحمد بن الحارث ) : توفى ١75ه/ ٩۷۲‏ م 
: آخبار الفقهاء والمحدثين › تحقيق » ماريا لويسا أبيلا ولويس مولینا » 
المجلس الأعلى للأبحاث العلمية » مدريد » ۱۹۹۲ م . 


AD 


5 - ................. : قضاه قرطبة ٠‏ تحقيق إيراهيم الإبياري 
الكتاب المصري , القاهرة ۱۹۸۹م . 

۷ - ابن الخطيب : ( لسان الدين بو عبد الله مُحمد) : توفى ۷۷۲ ده 
۶ م : الاحاطة في أخبار غرناطة » تحقيق ۰ مُحمد عبد الله عنان 
> القاهرة » الطبعة الثانية ۱۳۹۳۰ ه / ۱۹۷۳ الجزء الأول . 

۸ - ................ : أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك 
الإسلام ۰ القسم الثاني الخاص بأسبانيا الإسلامية ۰ تحقيق ليفي 
بروفنسال » بيروت ۱۹۵۱۰ م . 


4 - .................. : مشاهدات لسان الدين بن الخطيب في المغرب 
والأندلس » تحقيق د . أحمد مختار العبادي » طبعة جامعة الإسكندرية 
۰ ۱۹۵۸ م 


۰ - ابن خلدون : (عبد الرحمن بن محمد) : توفی ۸۰۸ ه / ۰6 ۱م : 
مقدمة ابن خلدون › دار الكتاب المصري › القاهرة » الطبعة الأولى » 
EEE‏ 


۳ - .................. : كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ 
العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأکبر» دار 
الكتاب المصري . القاهرة ٠‏ الطبعة الأولى » ۱۲۰ه/ ۱۹۹۹ 
الجزء السابع . ۱ 

۲ - الإشبيلي: (بكر بن إبراهيم بن المجاهد اللخمي ) : توفى ۸ أو ٦۲٦‏ 
ه / ۱۲۲۱ أو ۱۲۲۹ م : لتيسير في صناعة التسفير تحقيق » 
۳ مدريد ۷٥۱۹م‏ . 


۰:۱ 


۳ - الاشبيلي : ( لو الخير ) : عاش في القرن الخامس الهجري / الحادي 
عشر الميلادي : كتاب الفلاحة » تقديم و ترجمة و تحقيق ۰ خوليا ما 
كاراباثا » المجلس الأعلى للأبحاث العلمية » معهد التعاون مع العالم 
العربي ؛ مدريد » ١99١م‏ . 

4" - الدمشقي: (أبو الفضل جعفر بن علي ) : عاش في القرن السادس 
الهجري/لثاني عشر الميلادي : الإشارة إلي محاسن التجارة » تحقيق 
البشري الشوربجي » القاهرة ۱۳۹۷ ه / ۱۹۷۷ م . 

3 - الرازي: (أحمد بن محمد بن موسى) :۷ = ٤ھ‏ / 
٩۵6 - ۸۷‏ ا : وضفت الأندلس من لترجمة الفرنسية للنسخة 
البرتغالية عنى بها ليفي بروفنسال » صدرت في مجلة الألدلس بعنوان : 


La Description de L’ Espagne ۵۵۵0 AL-Razi , AL- 
Andalus , Vol XXIII, Fasc, I, Madrid, 1953. 


5 - ابن رشد: ( أبو الوليد محمد بن أحمد بن عبد الله بن رشد القرطبي 
المالكي ) : توفی هت ۱۱ مر یفن ره ٠‏ تقديم 
وتحقیق وجمم وتعلیق › للمختار بن الطاهر الليلي › دار الغرب 
الإسلامي بیروت » الطبعة الأولى » ۱4۰۷هب / ۱۹۸۷ م . 

۷ - ابن الزبير: ( أبو جعفر أحمد ) : توفی ۷۰۸ ه / ۱۳۰۸ م : کتاب 
صلة الصلة » تحقیق ليفي بروفنسال ۰ طبعة الرباط ۱۹۳۸ م . 

۸ - ابن أبي زرع : (أبو الحسن علي بن عبد الله لفاسي ) : توفی ۷۲۲ ه/ 
5" م : کتاب الأئيس لمطرب بروض لقرطاس في آخبار ملوك 
المغرب وتاریخ مدينة فاس ۰ تحقیق تورنبیرج طبعة أوبسالة » ۱۸۶۳ م. 


1٥ 


4 - ابن زهر: (عبد الملك ) : ( 555 -لامه هب ۱۰۷۲ - ۱۱۱۲ م) : 
كتاب الأغذية ۰ تقديم و ترجمة و تحقيق » أكسيرا سیون جارثيا . 
المجلس الأعلى للأبحاث العلمية » معهد التعاون مع العالم العربر 
مدريد » ۱۹۹۲م . 


۰ - الزهري : (أبو عبد الله مُحمد بن أبي بكر) : عاش في القرن السادس 
الهجري / الثاني عشر الميلادي : كتاب الجغرافيا ؛ تحقيق محمد حاج 
صادق ۰ نشر مجلة الدراسات الشرقية » دمشق ۱۹۲۸ م . 

/ الزياتي ( الحسن بن محمد الوزان ۸۷۸ أو 884 - ۹44 ه‎ - ١ 
» لو 598١م - ۱۵۵۲ م ) : وصف أفريقيا » ترجمة‎ ۹ 
كني لولف كه ال‎ E عن‎ 


القاهرة » ۲۰۰۰۵ م . 

۲ - أبن سعد: ( عريب ) : توفى ۳۷۰ ه / ۹۸۱ م : كتاب الأنواء أو 
تقويم قرطبة » نشر دوزي ء ليدن » ۱۸۷۳ م . 

۳ - ابن سعيد : (علي بن مُوسى) : توفى 546 هب / ۱۲۸۲ م : المُغرب 
في حلي المغرب » تحقيق د . شوقي ضیف ٠‏ طبعة القاهرة » دار 
المعارف ٠‏ الطبعة الرابعة > 537١م‏ ۰ الجزء الأول . 

6 - .................. أختصار القدح المُعلى في التاريخ المُحلى » تحقيق 
» إيراهيم الإبياري » القاهراة ۱۹۸۰ م . 

۰ - السقطي : ( أبو عبد الله مُحمد بن أبي محمد ): عاش في أواخر القرن 
السادس وأوائل القرن السابع الهجري : كتاب آداب الحسبة » تحقيق 
كولان وليفي بروفنسال ۰ طبعة باریس ۰ ۱۹۳۱ م . 


A 


5 - السلفي: ( أحمد بن محمد ) :توفى 6۷۲ هب / ١118م‏ : أخبار 
وتراجم أندلسية » مستخرجة من مُعجم السفر للسلفي » تحقيق د. إحسان 
عباس » بيروث » الطبعة الثانية ۱۳۹۹ ه/ ۱۹۷۹ م . 


۷ - ابن سهل : ( أبو الإصبغ عيسى توفى 445 هب / 2۱۰۹۳ ) : وثائق 
في شئون الحسبة في الأندلس مستخرجة من مخطوطة الأحكام الکبری» 


تحقيق ٠‏ محمد عبد الوهاب خلاف » مراجعة » محمود علي مكي 
ومُصطفى كامل إسماعيل » الطبعة الأولى » القاهرة » ۹۸۵ ام . 


sees - ۸‏ : وثائق في شئون العمزان في الأندلس ( المساجد 
ووو ) للحفريية من مخطوط الاهکا کبری ؛ تعوق ود . مد 
عبد الوهاب خلاف » مراجعة وتقدیم » د . محمود علي مكي › 
ومصطفی کامل إسماعيل » القاهرة ‏ الطبعة الأولى ۰ ۹۸۳ ام . 


/ ه‎ ٩۱۱ السيوطي: ( جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ): توفی‎ - ٩ 
م : خسن المُحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة » تحقیق محمد‎ 65 
» دار إحياء الكتبٌ العربية » القاهرة‎ ٠ أبو الفضل ۰ الطبعة الأولى‎ 
5 . هب / ۱۹1۷م‎ TAY 


۰ - ابن الشباط : ( مُحمد بن علي ) : توفى 74١‏ ه / 1787 م : قطعة 
د ا 


تحقیق» أحمد مختار العبادي مجلة المعهد المصري للدراسات 
e‏ ۱مم . 


۱ - الشيزري: ( عبد الرحمن بن نصر بن عبد الله ) : توفى 5485 هب / 
۳ : نهاية الرتبة في طلب الحسبة » عني بنشره ۰ د . السيد الباز 
العريني ٠‏ إشراف ۰ د. محمد مصطفى. زيادة القاهرة › 
۵ ه/۹۵1 ام. : 


۲ - ابن صاحب الصلاة : (عبد الملك بن مُحمد بن أحمد الباجي ): 
توفي ٠۹٤‏ ه / ۱۱۹۸ م: تاريخ المن بالإمامة على المستضعفين 
بان جعلهم الله أئمة وجعلهم الوارثين ٠‏ تحقيق د . عبد الهادي 
التازي ۰ بيروت » دار الغرب الإسلامي » الطبعة الثالثة » ۱۹۸۷ م . 


۳ - الضبي: (أبو جعفر أحمد بن يحيي القرطبي) : توفى 595 ه / 
۲ (م: بُغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس » دار الكاتب للعربي» 
القاهرة » ۱۳۸۷ هب / ۹۱۷ ام . 


4 - طافور : ( بیرو ) : عاش في القرن التاسع الهجري / الخامس عشر 
الميلادي : رحلة طافور في عالم القرن الخامس عشر لميلادي » 
ترجمة » د . حسن حبشي ۰ مکتبه للقافة الدينية القاهرة »> ۱۲۳ 
ه/۲۰۰۲ م . 

۰۵ - الطليطلي : (و جعفر لحب مُحمد بن يليت ) : توفی۵۹؛ هم 
۷ م : المقنم في علم الشروط ٠‏ تقديم وتجقیق ۰ فرانئیسکو خابيير 
آغيري سادابا » المجلس الاعلی للایحاث العلمية معهد التعاون مع 
العالع ري رو م 


1 - ابن عبد الرؤوف: ( وابن عبدون والجرسيفي ) : توفوا في لنصف 
الأول من القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي : ثلاث 
رسائل أندلسية في آداب الحسبة والمحتسب ۰ تحقيق نشر ليفي 
بروفنسال ۰ نشر المعهد العلمي الفرنسي للأثار الشرقية ٠‏ القاهرة › 
۵ م. 


۷ - اين عبدون : ( وابن عبد الرؤوف والجرسيفي ) : توفوا في لنصف 
الأول من القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي : ثلاث 
رسائل أندلسية في آداب الحسبة والمحتسب » نشر ليفي بروفتسال » 
نشر » المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية » القاهرة » ۱۹۵۵ م . ' 

۸ - ابن عذاري المراكشي : ( أبو عبد الله محمد ) : كان حياً سنة 
۲ ه/۱۳۱۲ م : البيان المُغرب في أخبار الأندلس والمغرب » 
الجزء الثاني » تحقيق کولان و ليفي بروفنسال » طبعة ليدن ۱۹۵۱ م . 

با وي ...م : البيان المُغرب في أخبار الأندلس والمغرب » 
الجزء الثالث » تحقيق ليفي.بروفنسال » طبعة باریس » ۱۹۳۰ م . 


~~ .0 .ممم : البيان المُغرب في أخبار الأندلس والمغرب ‏ القسم 


ابن تاويت الطنجي ۰ وآخرون » بيروت » دار الغرب » ۱۹۸۵ م . ٠‏ 


۱ - العذري : ( أحمد بن عُمر بن أنس المعروف بابن الدلائي ) : توفى 
۸ ه / ۱۰۸۵ م : ترصيع الأخبار ونتویم الآثار والبستان في 
غرائب البلدان والمسالك إلى جميع للممالك › تحقيق د . عبد العزيز 
الأهواني » مدريد » ۱۹۲۵ م . 


۲ - العسقلاني : ( أحمد بن علي بن حجر ) : ۷۷۳ - ۸۵۲ هل / ۱۳۷۲ 
- ۱4۸ م : فتح الباري بشرح صحيح البخاري ٠‏ تخريج وتحقيق 
مُحدبي الدين الخطيب » ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي » مراجعة قصي 
مُحب لین الخطيب » دار الريان للتراث » الطبعة الأولى » القاهرة » 
۷ هم / ۱۹۸۷ م ۰ الجزء الثامن . 


۳ - ابن العطار : ( مُحمد بن أحمد الأموي ) : ۳۳۰ - ۳۹۹ هب / 
۲ - ۱۰۰۹ م : الوثائق و السجلات » تحقیق › بدرو شالمیتا واف 
كورينطي ؛ مدرید » ۱۹۸۳م : 


6 - ابن عُمر : ( بو زکریا يحي ) : توفی ۲۸۹ ه / ٩۰۱‏ م : أحکام 
السوق » تحقیق » د . محمود علي مكي ۰ مجلة المعهد المصري 
للدراسات الإسلامية » المجلد الرابع » مدرید » ۱۳۷۵ه / ۹۵ ام . 

5 - العمري: ( ابن فضل الله ) :توفی ۷:٩‏ ه / ۱۳۹ م : وصف 
إفريقية والمغرب والأندلس ۰ مجلة البدر » عدد ۱۱ ۰ تونس ۰ بدون 
تاريخ . 

7 - عياض : ( القاضي أبو الفضل عياض بن مُوسى ) : توفى ٠٤٤‏ ه/ 
۹ م : ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام من مذهب 
الإمام مالك » ضبطه و صححه » محمد سالم هاشم » بيروت › الطبعة 
الأولى » 414١ه‏ /۱۹۹۸م » الجزء الأول . 

۷ - ابن غالب : (مُحمد بن أيوب الأندلسي ) : عاش في القرن السادس 
الهجري / الثاني عشر الميلادي : قطعة من كتاب فرحة الأنفس › 

8 - أبو الفداء : ( عماد الدين إسماعيل بن مُحمد بن عُمر ) : توفى 
۱۳۳۲/۲ م : تقويم البلدان » طبع وتصحيح » رينود ومارك 
كوين دیسلان ۰ باریس ۰ ۱۸۰ م . 

4 - ابن فرحون : ( بُرهان الدین إبراهيم بن علي بن أبي لقاسم بن مُحمد): 
توفی ۷۹۹ ه/ ۳۹۷١م‏ : تبصرة الحکام في أصول الاقضية ومناهج 
الأحكام » نسخة موجودة على هامش کتاب فتح العلي للمالك في الفتوى 
على مذهب الامام مالك » للشیخ أبي عبد الله » مُحمد لحمد عليش » 
مکتبة. مصطفی البابي الحلبي > القاهرة » ۱۳۷۸ ه / ۱۹۵۸ م : 
الجزء الثاني : 


5 


۷ ................. : الديباج المُذهب في معرفة أعيان علماء المذهب › 
دار الکتب العلمية » بیرزت » بدون تاريخ . 


۱ - ابن لفرضي : (أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يُوسف) : 
٤٤۳ - ۱‏ ه/ 957 - ۱۰۱۱ م : تاريخ علماء الأنداس » 
تحقيق اپراهیم الإبياري ٠‏ دار الكتاب المصري ٠‏ القاهرة ۰ الطبعة 
الثانية » ١٠5١ه/‏ ۱۹۸۹ م:. 


۲ - ابن الفقيه الهمذاني : ( أبي بكر أحمد بن محمد ) : توفى 
۰ ه/۰۲٩‏ م : مختصر کتاب البلدان » ليدن › 5ه / 
۸۸۶ ا 


۳ - لقزويني : ( زکریا بن محمد ) : توفی 5۸۲ ه / ۱۲۸۳ م : آثار 
لبلاد وأخبار العباد » الهيئة العامة لقصور الثقافة » لقاهرة » ۲۰۰۳ م 
> الجزء الثاني . 

:۶ - ابن القطان : ( أبو علي الحسن بن علي ) : عاش في القرن السابع 
الهجري / الثالث حشر الميلادي : نظم الجمان لترتيب ما سلف من 
اخبار الزمان » تحقيق د . محمود علي مكي » بیزوت ۱۹۹۰ م . 

۰ - القلقشندي : ( لبو العباس أحمد بن علي ) : توفی ۸۲۱ ه / 
م : صبح الأعشى في صناعة الإنشا » نسخة مصورة من طبعة 
دار الكتب الخديوية » الهيئة العامة لقصور للثقافة ٠‏ لقاهرة » ۲۰۰۵ م 
» الجزء الخامس. 

۲ - ابن القوطية : (أبو بكر محمد عمر بن عبد العزيز بن عيسى بن 
مزاحم القزظبي ) : توفى ۳۰۷ ه / 177 م : تاريخ افتتاح الأندلس 
متبوعا يقصة فتح الأندلس لابن قتيبة وأخبار الفتح من الرسالة الشريفية 
> تحقيق » د . عبد الله آئیس الطباع » مؤسسة المعارف ٠‏ بيروت » 
۵ هب / ۱۹۹6 م . 


۶۱ 


۷ - ابن الكردبوس : ( بو مروان عبد الملك التوزري ) : عاش في القرن 
السادس للهجري / الثاني عشر الميلادي :تاريخ الأندلس (قطعة من 
كتاب الاكتفاء في أخبار لخلفاء) ٠‏ تحقيق د. أحمد مختار العبادي › 
مجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية » مدريد » ۱۹۷۱ م . 


- اللخمي: ( أبو عبد الله مُحمد بن أحمد بن هشام اللخمي الأندلسي ): 
توفى ۰۷۷ ه / ١4١1م‏ : المدخل إلي تقويم اللسان وتعليم البيان » 
دراسة وتحقيق ۰ مأمون مُحي الدين الجنان » دار لکتب العلمية » 
بیروت ۰ ۹۹۵ م. ۱ 

۹ - مولف مجهول : آخبار مجموعة في فتح بلاد الائدلس وذکر لمرائها » 
تحقیق إبراهيم الإبياري ٠‏ دار الكتاب لمصري ٠‏ لقاهرة 
۱ هس/۹۸۱ ام. 


۰ - موّلف مجهول : تاريخ عبد الرحمن لناصر. تحقیق د. عدنان محمد 
آل طعمة ؛ طبعة دمشق ‏ ۱۹۹۲ م . 

۱ - مولف مچهول : نکر بلإد الأندلس » تحقیق وترجمة لويس مولینا ٠‏ 
المجلس الأعلى للأبحاث العلمية » معهد میجیل آسيين مدرید ۱۹۸۳۰م 
> الجز ء الأول . 

۲ - مؤلف مجهول : ( عاش في القرن لسابم الهجري / لثالث عشر 
الميلادي ) : کتاب الطبیخ في المغرب والأندلس في عصر المُوحدين » 
تحقیق » أويثي میراندا » مجلة للمعهد المصري للدراسات الاسلامية » 
المجلدان ٩‏ ۱۰۰ مدرید » ۱۹۲۱ - ۱۹۱۲ م . 


۶۳۲ 


۳ - مؤلف مجهول :وصف جديد لقرطبة › قطعة من مخطوط في جغرافية 
الأندلس » تحقيق د. حسين مؤنس » مجلة المعهد المصري للدراسات 
الإسلامية » مدريد » ج۱۳ .. ©1557/1958م . 

6 - امُراکشي : ( عبد لواحد بن علي ) :ت 11٩‏ هت / ۱۲۷۰م 

۱ المعجب في تلخیص أخبار المغرب » تحقیق مُحمد زینهم عزب » طبعة 
القاهرة » 4 ۶۱ اهب /۱۹۹ م . 

۰ - المرلكشي : ( آبو عبد الله محمد بن محمد بن" عبد الملك ) : توفی 
۱۳۰۶/۳ م : الذيل والتكملة لكتابي الموصول و الصلة : 
السفر الأول» تحقیق د.محمد بنشريفة » دار الثقافة » بیروت › بدون تاریخ. 
السفر لرابع:تحقیق د.إحسان عباس . دار الثقافة » بیروت ‏ بدون تاریخ. 
السفر الخامستحقيق د.إحسان عباس. دار الثقافة ‏ بیروت › بدون تاریخ. 
السفر السادس. تحقیق د. إحسان عباسدار الثقافةء بیروت › بدون تاریخ. 
السفر الثامن. تحقیق د . محمد بنشريفةءدار الثقافة بیروت ‏ بدون تاریخ. 

۲ - المقدسي : ( لو عبد اه محمد اليشاري ) : توفی ۳۷۸ هب / ۹۸۸ م 
: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم » الطبعة الثانية » ليدن ۱۹۰۲ م . 

۷ - المقري : ( أحمد بن مُحمد التلمساني ) : توفى ۱۰۶۱ ه/ ١51١م‏ : 
نفح الطيب من غضن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين 
ابن الخطيب » تحقيق › د . إحسان عباس » دار صادر » بيروت 

۸ - النباهي : ( أبو الحسن علي بن عبد الله المالقي ) : توفى بعد سنة 
“9لا ه / ۱۳۹۱ م : المرقبة العلیا فيمن يستحق القضاء والفتيا أو 
( تاريخ قضاة الأندلس ) » شرح وتعليق ۰ د . مریم قاسم الطويل » 
دار الكتب العلمية » بیروت ‏ الطبعة الأولى › 4۱6 ۱ه / ۱۹۹۵م . 

f 


4 - النويري : ( شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب بن محمد ) : توفى 
۲ هت / ۱۳۳۲۱ام : نهاية الأرب في فنون الأدب › تحقيق د . 
أحمد كمال زكي ٠»‏ مراجعة د . محمد مصطفی زيادة ‏ للهيئة 
المصرية العامة للكتاب ؛ القاهرة » ٠13١م‏ » الجزء الثالث والعشرون. 

۰ - النيسابوري : (الامام أبي الخسین ملم بن الحجاج القشيري ): 
۲ - ۲۰۱ ه/ ۸۲۱ - ۸۷۵ م صحيح مسلم » حقق نصوصه 
وصححه ورقمه وعد كتبه وأبوابه وأحاديثه وعلق عليه ولخص شرح 
النووي » مُحمد فؤاد عبد الباقي › دار إحياء الكتب العربية › القاهرة » 
بدون تاريخ » الجزء الثالث . 

۱- الونشريشي : ( أبو العباس أحمد بن يحي ) : ت ٩۱6‏ ه/ ۸١١۱م‏ : 
المعيار المُعرب والجامع المُغرب لفتاوى علماء لفريقية والأندلس 
والمغرب » خرجه جماعة من الفقهاء باشراف » محمد حجي ؛ بیروت» 
دار لغرب الإسلامي ٠‏ ۱۶۰۱ه/۱۹۸۱ م . 

۲ - ياقوت :( شهاب الدين أبي عبد الله لحموي ) : ت ٠۲١‏ ه / 
۹ مم : معجم لبلدان » تحقیق فرید عبد العزیز للجندي › دار الکتب 
العلمية » بیروت ٠‏ الطبعة الأولى ۶۱۰۰ ۱ه / ۸۱۹۹۰ . 


۳ - اليعقوبي: ( أحمد بن أبي یعقوب بن واضح الكاتب ) : توفی ۲۹۵ هب 
/ ۹۰۸ م : کتاب للبلدان » ليدن ۰ ۱۹۳۸ م . 


راب : المراجع العربية الحديثة والعرية : 
١‏ - إسماعيل ( د . محمود ) : الأدارسة ( ۳۷۵-۱۷۲ ه ) حقائق جديدة 
> القاهرة ٠‏ الطبعة الأولى ۰ ۱۶۱۱ ه/ ۱۹۹۱ م . 


۲- أشباخ ( يوسف) : تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين ؛ 
ترجمة محمد عبد الله عنان القاهرة » ٩1۹۹م‏ . 


۳ - الأشقر ( د ..مُحمد عبد الغني ) : تجار التوابل في العصر المملوكي › 
الهيئة المصرية العامة للكتاب » سلسلة تاريخ المصريين › رقم ۱۳۷ 
لقاهرة » ۱۹۹۹ م . . ۱ 

4 - أمين ( مُحمد مُحمد ) وإبراهيم ( ليلى علي ) : المصطلحات المعمارية 
في الوثائق المملوكية (/4+ -۵۹۲۳ / ۱۵۱۷-۱۲۵۰ ) القاهرة › 

م 00 


ه - الأهواني ( د . عبد العزيز ) : ألفاظ مغربية من كتاب ابن هشام اللخمي 
في لحن العامة » مجلة معهد المخطوطات العربية › القاهرة » ۷١۹١م‏ 
> الجزء الثاني . ١‏ 

7 - البارودي ( د . رضوان ) : الكوارث الطبيعية في الأندلس » ضمن 
كتاب " دراسات وبحوث في تاريخ وحضارة المغرب والأندلس" مركز 
الإسكندرية للکتاب » الإسكندرية » ۲۰۰۷ م . 

۷ - الباشا ( د . حسن ) : الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار العربية : 
القاهرة » 155-2051556 ام. 

۸ - بالباس ( ليوبولدو توريس ) : الأبنية الأسبانية الإسلامية » 5 علية 


إبراهيم العناني ۰ مجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية » مدريد › 
العدد الأول » ۱۳۷۲ه / 967١م‏ . 


fo 


8- .......................... : تاريخ أسبانيا الإسلامية من لفتح إلى سقوط 
الخلافة القرطبية (۱۰۳۱-۷۱۱ م ) ( الفن و للعمارة ) ترجمه إلى 
الأسبانية ۰ إميليو جارثيا جومث ۰ ترجمه إلى العربية على 
عبد الرؤوف البمبي وآخرون ٠‏ طبعة القاهرة » المجلس الأعلى للثقافة › 
۲م . 

ده ......................... : المّن الأسبانية الإسلامية » ترجمة ليو 


دورو دي لابنيا . مرلجعة » نادية محمد جمال الدين و عبد الله بن 
إيراهيم الغمیر ۰ مركز لملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية 
الریاض ۰ الطبعة الأولى » ۱۲۳ه / ۲۰۰۳ م . 


-١‏ بالنثيا ( آنخل جونثالث ) : تاريخ الفکر الأندلسي » ترجمة د . حسین 


مونس ٠‏ القاهرة » مکتبة النهضة المصرية » ۱۹۵۵ م. 


۲ - بالنئیا ( رفاييل ) : اشبيلية الاسلامية : تاریخها السياسي والاجتماعي 


والثقافي » ترجمة » مریم عبد لباقي » ضمن مجموعة بحوث الحضارة 


" العربية الاسلامية في الأندلس » مركز دراسات الوحدة العربية » تحریر 


۳ 


8 


» د . سلمى الخضراء الجيوسي » الطبعة الأولى » بيروت ۱۹۹۸ م › 
الجزء الأول. 

بروفنسال ( ليفي ) :تاريخ أسبانيا الإسلامية من الفتح إلى سقوط 
الخلافة القرطبية » (۷۱۱- ١1١١م‏ ) ترجمه إلى الأسبانية إميليو 
جارثيا جومث ٠‏ ترجمه إلى العربية علي عبد الرؤوف البمبي 
وآخرون المجلس الأعلى للثقافة » القاهرة »> ۲۰۰۰ م » الجزء 
الأول. ۱ 

.................. : تاريخ إسبانيا الإسلامية »(النظم والمؤسسات 
والحياة الاجتماعية والفكرية ) ترجمه إلى الأسبانية » إميليو جارثيا 
جومث » ترجمه إلى العربية » علي عبد الرؤوف البمبي » و علي 
إبراهيم المنوفي » و السيد عبد الظاهر عبد الله-؛ مراجعة صلاح 


a 


فضل » المجلد الثاني ۰ الجزء الأول » المجلس الأعلى للثقافة » 
القاهرة » ۲۰۰۲ . 

۵ = ۰ : سلسلة محاضرات عامة في أدب الأندلس وتاريخها » 
ترجمة ۰ محمد عبد آلهادي شعيرة » مراجعة عبد الحمید العبادي بك » 


المطابع الأميرية » لقاهرت ۱ ام . 


5- لبکر( د . خالد بن عبد الكريم بن حمود ) : النشاط الاقتصادي في 
الأندلس في عصر الامارة (۱۳۸ - ۳۱۱ ه / ۷۵۵ - ٩۲۸‏ م ) » 
طبعة لریاض ۱۶۱6ه / ۱۹۹۶ م . 

۷ - بریل ( أ. جي ) وآخرون : دثرة لمعارف الاسلامية » مر لجعة » 
حسن حبشي وآخرون » مركو الشارقة للابداع لفكري » 8ه / 
مم ؛ الجزء السابع والعشرین . 

۸ - بولنز ( لوسي ) : نباتات الصباغة ولنسیج ‏ ترجمة » متصطفی الرقي 
> ضمن مجموعة بحوث الحضارة العربية الاسلامية في الأندلس › 
مركز دراسات الوحدة العربية » تحریر » د . سلمی الخضراء الجيوسي 
» لطبعة الأولى » بیروت ۱۹۹۸ م ‏ الجزء الثاني . 

٩‏ - بیریس (هنري) : الشعر الأندلسي في عصر الطوائف › ترجمة 
د . الطاهر أحمد مكي › طبعة لقاهرة ۰ ۱۶۰۸ه / ۱۹۸۸م 

۰ - ثوثويا ( خوان ) : التجارة في العصور لمتأخرة » ترجمة لمیاء 
الأيوبي ۰ ضمن بحوث معرض ابن خلدون » البحر المتوسط في القرن 
الرابع عشر لميلادي > قيام وسقوط امبرلطوریات .۰ طبعة مکتبة 
الإشكندرية ۰ ۲۰۰۷ م . 


¥ 


۱ - جارثيا ( ألبرتو كانتو ) : ابن خلدون والعملة » ترجمة » لمياء الأيوبي 
> ضمن بحوث » معرض : ابن .خلدون ۰ البحر المتوسط في القرن 
الرابع عشر الميلادي . قيام و سقوط إمبراطوريات » طبعة مكتبة 
الإسكندرية , ۲۰۰۷ م . 

۲ - لجبوري ( د . يحي وهيب ) : الكتاب في الحضارة الاسلامية » دار 

الغرب الإسلامي ؛ بيروت › الطبعة الأولى » ۱۹۹۸ م . 


۳ - الجزائري ( أبو بكر جابر ) : منهاج للم » دار التراث » القاهرة › 
الطبعة الثانية » ۱۹۸۰ م . 


4 - الجنحائي ( د . الحبيب ) : المجتمع العربي الإسلامي ( الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية ) » مجلة عالم المعرفة » العدد ۳۱٩۹‏ » الكويت 


رجب 5 ه / سبتمیر ۰۵ م . 


Yo‏ - حتاملة ( د . محمد عبده ) : موسوعة الديار الأندلسية » مطبوعات 
الجامعة الأردنية » الطبعة الأولى ٠‏ ۶۲۰ ۱ه/ ۱۹۹۹ م . 


1 - الحجي ( د . عبد الرحمن علي ) :التاريخ الأندلسي من الفتح الاسلامي 
حتى سقوط غرناطة ( ۹۲- ۵۸۹۷ / ۷۱۱- 1437م ) » دمشق 
الطبعة الخامسة ‏ ۱۱۸ه/ ۱۹۹۷ م . 


۷ - الحريري ( د . مُحمد عيسى ) : حرکات المولدین في الجنوب 
الأندلسي في عصر الإمارة الأموية بالأندلس (۲۱-۲۰۷ه) | 
(۸۸۰ - 1۲۹م ) » الإسكندرية » ۱۹۸۵ م . 

۸ - حسين ( د . حمدي عبد المُنعم محمد ) : التاريخ السياسي لمدينة إشبيلية 
في العصر الإسلامي › الإسكندرية ۱۹۸۷۰ م . 


TA 


سر 


N E 2.-۹‏ : المغرب والأنداس » الإسكندرية » 1451م . 

۰ - حناوي ( محمد ) : جوانب من العلاقات الاقتصادية والبشرية في 
الحوض الغربي للبحر المتوسط قبيل القرن العاشر لميلادي » ضمن 
بحوث ندوة الغرب الإسلامي والغرب المسيحي خلال القرون الوسطى 
> جامعة للملك مُحمد الخامس ٠‏ منشورات كلية الآداب للعلوم الإنسانية 
بالرباط » ۱۹۹۷م . 


: الخريجي ( عبد المجيد بن مُحمد ) ونايف بن عبد الله الشرعان‎ - ١ 
الدينار عبر العصور الإسلامية » الرياض » 577 ١ه / ۲۰۰۱ م‎ 


E ۳۲‏ . محمد عبد الوهاب ) افا ا لدبتي و 
» تونس ۰ ۱۹۸۶ ام . 

۳ - دكي ( جیمس ) : خرداطة : مثال من المدينة قعربية في الادلس » 
ترجمة عبد الواحد لؤلؤة »> ضمن مجموعة بحوث الحضارة العربية 
الاسلامية في الاندلس ٠‏ مركز دراسات الوحدة العربية » تحریر › 

۵ یی رام gf E E‏ 
الجزء الأول . 

55 - دويدار ( د . ين ) : المجتمع الأندلسي في العصر الأموي › 
القاهرة › الطبعة الأولى » ۱۹۹۶ م . 

5 - ريبيريا ( خوليان ) : المكتبات وهواة الكتب في أسبانيا الإسلامية › 
الجزء ثاني » ترجمة جمال محرز » مجلة معهد المخطوطات العربية » 
المجلد الخامس » الطبعة الثانية » القاهرة » 5١5‏ اه / ۱۹۹۶م . 


د( رع جا غات ,تقس :لحرت والستاعات في الاين 
> منذ الفتح حتى سقوط غرناطة ( ٩۲‏ - ۵۸۹۷ / ۷۱۱ - 
۲ ) آربد » الآردن » ۱۲۱هب / ۲۰۰۱ م . 

۷ - زيادة (د . نقولا ) : الجغر افية والرحلات عند العرب . دار الکتاب 
المصري › لقاهرة ۰ ۹۸۷ ام. 


۸ - سالم ( د . السيد عبد العزیز ) : اشبيلية » داثرة معارف لشعب › العدد 


۱۲۱ م. 
۹ ¬ ...مم ۶ بحوث إسلامية في التاريخ و لحضارة 
و الأثار » دار الغرب الإسلامي ؛ بيروت ۰ الطبعة الأولى » ۱۹۹۲ م 
f‏ - ..................... : تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس › 


الا سكندرية » ۲۰۰۰ م . 


الأذك انرس او ریخ منیند: لریه امد قاعه نظرق 
الأندلس) » طبعة الاسكندرية ۰ مؤسسة شباب الجامعة ۰ ۱۹۸۶ م . 


۲ - ملام ا مداه هد دنه : التاريخ ولمورخون العرب ‏ الاسكندرية › 
9م 

REE ۳‏ : تجارة الأدلس مع العراق والخليج في العصر 
العباسي ٠‏ الامار ات > ۹ م . 

65 س ................. : طليطلة » داثرة معرف الشعب العدد "١‏ ۰ 

04م 


A 


9 ی هک العمارة الدينية بالأندلس » دائرة معارف 
الشعب › العدد ۰۱ ۰ القاهرة ۱۹۵۹ م . ش 


٠ - 5‏ هه : العمارة المدنية بالأندلس ۸ مقال بدائرة 
معارف الشعب » عدد 164 القاهرة ۱۹۵۹م. 


۷ - مه .م : للفنون والصناعات بالأندلس » مقال بدائرة 
معارف الشعب › عدد ۰۶ القاهرة » ۱۹۵۹ م . 

۸ - ۰ب : في تاريخ وحضارة الاسلام في الأندلس» طبعة 
الإسكندرية» ۹۸۵ ام. 

48 - .................. : قرطبة حاضرة الخلافة » الإسكندرية ۰ ۹۹۷ ۱م. 


و6 - ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ : محاضرات في تاريخ الحضارة 
الاسلامية › الاسكندرية ۱۹۹۷م . ۱ 

۱ - هی : مرسية موطن الزاهد العارف بالل 
القطب الأكبر أبو العباس المٌّرسي ۰ مطبوعات جمعية الآثار › 


الإسكندرية ۰ ۱۹۹۹ . 


۲ - .................. : المساجد والقصور في الأندلس › طبعة الإسكندرية 
۰ م. ۱ 


۳ .................. : لمغرب الکبیر » الجزء الثاني » طبعة الاسكندرية 
» الدار القومية للطباعة والنشر م . 
وغرب الأندلس في لعصر الاسلامي » جزآن » طبعة الإسكندرية › 
مؤسسة شباب الجامعة › ۱م ۰ 


1 


© تب ................. : ملينة قاس ودورها في لتاریخ السياسي 
والحضاري للأندلس في لعصر الاسلامي ۰ طبعة الاسكندرية مؤسسة 
الثقافة الجامعية » ۹۹۰ ام. 


و .................. : ملابس الرجال في الأندلس في العصر الاسلامي 
> صحيفة المعهد المصري للاراسات الاسلامية » مدرید ۰ العدد ۲۷ 
۰ ام . 


۷ - الطاهري (د . آحمد ) : عامة قرطبة في عصر الخلافة » الرباط 
۰ ۱۹۸۸ 4 


۸ - الطوخي ( د و اقساریات الاسلامية في مصر ولمفرب 
والأنداس » مجلة كلية الآداب » العدد ۲۸ ۰ ١194م‏ . 


٩‏ - العبادي ( د . أحمد مختار ) : دراسات في تاريخ المغرب و الأندلس 
3 الإسكندرية ۰ ۱۹۱۸ م . 

۰~ .................... : في تاريخ لمغرب والأندلس › الاسكندرية › 

- .................. :من مظاهر الحياة الاقتصادية في المدنية الإسلامية 
> مجلة عالم الفكر » مجلد ۱۱ العدد الأول ٠‏ ۱۹۸۰ . 

١ 

۲ - عبد الحميد ( د . سعد زغلول ) : تاريخ المغرب العربي › من الفتح 
إلى بداية عضر الاستقلال > منشأة المعارف ۰ ۱۹۹۲ » الإسكندرية ۰ 
الجزء الأول . 


TY 


۳ - غبيدات ( داوود عُمر سلامة ) : الموحدون في الأندلس ما بين سنتي 
(۱٤٥-۷٦٦ه/ 1158-1١45‏ م)ء أربد ء الأردن ۰ ٠٤١١‏ 


هما. ۰ م 9 


٤‏ - عثمان ( د . مُحمد عبد الستار) : الإعلان بأخكام البنيان لابن الرامي 
> دراسة أثرية معمارية ٠‏ دار المعرفة الجامعية ۰ الإسكندرية ٠‏ 

0 - 55-0 ...م ؛: المدينة الإسلامية » مجلة عالم المعرفة › 
19ت ا ۰ هت / أغسطس ۱۹۸۸ م . 


یه ز رت | یی 
لحلوجي » مجلة عالم المعرفة » العدد ۲۹۷ أكتوبر ۲۰۰۳ 

N 
. دار المعارف › مصر ۱۹۷۱۰ م‎ 

۸ - عنان ( محمد عبد الله ) : الآثار الأندلسية الباقية في أسبانيا والبرتغال » 
طبعة مكتبة الأسرة » القاهرة » ۲۰۰۱ م. 

48 - .................. : تراجم إسلامية شرقية و أندلسية ۰ طبعة مكتبة 
الاسرة » للقاهرة › ۰ م. 

 ةرسالا دولة الإسلام في الأندلس › طبعة مكتبة‎ : .................. ۷٠ 
. القاهرة » ۲۰۰۱ م ۰ الجزء الأول والثاني‎ 

۱ - للعناوي ( مُحمد ) : نشاط الأسطول التجاري الأندلسي في البحر 
المتوسط " عصر الإمارة " ۰ المجلة المغربية للدراسات الأسبانية » فاس 
> العدد الأول ۰ ۱۹۹۱ م . 


YY 


۲ - عويس ( د . عبد الحليم ) :ابن حزم الأندلسي وجهوده في البحث 
التاريخي والحضاري ٠‏ دار الزهراء للإعلام العربي القاهرة » الطبعة 


۳ - فرغلي ( د . أبو الحمد ) : التصوير الإسلامي : نشأته و موقف 
الإسلام منه وأصوله ومدارسه » الدر المصرية اللبنانية » القاهرة 
الطبعة الأولى » ١١4١ه‏ / ۱۹۹۱ م . 

4 - بو الفضل ( د . محمد أحمد ) : تاريخ مدينة المرية › الإسكندرية › 
PEE‏ 

» فكري ( د . أحمد ) : قرطبة الإسلامية ۰ تاريخ وحضارة‎ - ١ 
. الإسكندرية ۱۹۸۳م‎ 


١‏ - ابن قربة ( صالح ) : انتشار المسكوكات المغربية وأثرها على تجارة 
الغرب المسيحي في القرون الوسطى » ضمن بحوث ندوة الغرب 
محمد الخامس 2 منشورات كلية الآداب للعلوم الإنسانية بالرباط 3 
۷مم . ۱ 

۷ - ف كورينطي : معجم أسباني- عربي » مدريد » ۱۹۷۰م . 

۸ - كراتشكوفسكي : تاريخ الأدب الجغرافي العربي » ترجمة صلاح الئين 
عثمان هاشم » القسم الأول » القاهرة » بدون تاريخ . 

4 - كونستبل ( أوليفيا ريمي ) : التجار المسلمون في تجارة الأندلس الدولية 
»> ترجمة » عبد الواحد لؤلؤة » ضمن مجموعة بحوث الحضارة العربية 
الإسلامية في الأندلس ٠‏ مركز دراسات الوحدة العربية » تحرير » 
د . سلمى الخضراء الجيوسي . الطبعة الأولى » بيروت ۱۹۹۸ م » 
الجزء الثاني . 


۰.۳ 


Ao‏ — ها هه ما وه مادام : التجارة والتجار في الأندلس ٠»‏ تعريب 
د . فيصل عبد الله » الریاض ‏ 477 اه / ۲۰۰۲ م . 


۱ - لطفي ( د . عُمر مُصطفى ) : تاريخ الصقالبة في الأندلس › دراسة 
تاريخية جديدة » الطبعة الأولى › لقاهرة » ۱۶۲۳ه /۲۰۰۳ م . 

۲ - لويس ( آرشیبالد ) : لقوى البحرية والتجارية في البحر المتوسط » 
- ترجمة أحمد عیسی » مراجعة وتقدیم » مُحمد شفیق غربال › القاهرة » 
بدون تاريخ . 

۳ وين( خبطت حول بكة او اناد ان : 
صحيفة المغهد الأصري للدراسات الإشلامية » مدريد » ۱۳۷۵ ه / 
1 . 

۶ - ماهر ( د . سعاد ) : للفنون الإسلامية » مكتبة الأسرة ٠‏ للقاهرة 
9م . 

۵ - مرزوق ( د . مُحمد عبد العزيز ) : الفنون الزخرفية الإسلامية في 
المغرب والأنداس » بيروت ٠‏ بدون تاريخ . 

م - مسعد ( د . سامية مُصطفى ) : العلاقات بين المغرب والأندلس في 
عصر الخلافة » القاهرة › الطبعة الأولي » ۲۰۰۰ . 

۷ - ...م.م : الوراقة والوراقون في الأندلس من عصر الخلافة 
حتى نهاية عصر الموحدين ٠‏ القاهرة » الطبعة الأولى » ۲۰۰۰م . 

۸ - أبو مُضطفى ( د . كمال السيد ) : أضواء على الحياة اليومية في مدينة 
إشبيلية في عصر المرابطين من خلال رسالة أندلسية في الحسبة 


{To 


4 - ما ةرو ويد فق ES‏ ان و ارفا ی الفضدو 
الإسلامي » الاسكندرية ۰ ۱۹۹۷ م . ۱ 

۰ - 0000000 : تاريخ الأندلس الاقتصادي في عصر .. ي 
المرابطين والموحدين » الإسكندرية » بدون تاريخ . 

۱ - ...ممم مالقة الإسلامية في عصر دويلات الطوائف › 
الإسكندرية » ۱۹۹۳ م . 

۲ - لمعلوف ( أمين ) : مُعجم الحیوان » الطبعة الثالثة » بیروت » 
۵ اه / ۱۹۸۵م ۱ 

۳ - مكي ( د . محمود علي ) : مدرید العربية » المؤسسة المصرية للتألیف 
والنشر» للقاهرة » يدون تاريخ . 

٤‏ - مورینو ( مانویل جومث ) : الفن الاسلامي في إسبانياء ترجمة السيد 
عبد العزیز سالم وآخرء الاسكندرية ۰ ۱۹۸۵ م . 

٥‏ - موسی ( د . عز الدين أحمد ) : النشاط الاقتصادي في المغرب 
الإسلامي خلال لقرن السادس الهجري ٠‏ طبعة لقاهرة » دار الشروق 
هت ةا 

45 - مونس ( د . حسين ) : تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس › 
طبعة لقاهرة » الطبعة الثانية 4۰ ١ه‏ / ۱۹۸۱ م . 

۷ - النخيلي ( د . درويش ) : السفن الإسلامية على حروف المُعجم » دار 
المعارف ۰ الطبعة الثانية » القاهرة » ۱۹۷۹ م . 

۸ - للتشار ( د . محمد محمود ) : تأسيس مملكة البرتغال ۰ القاهرة » 
۵ هم . 


۰:۳۹ 


› هايد ( ح ) : تاريخ التجارة في الشرق الأدنى في العصور الوسطى‎ - ٩ 
ترجمة » أحمد رضا محمد رضا » مراجعة » عز الدين فودة » القاهرة‎ 
. مء الجزء الرابع‎ ۷ > 

۰ - الهروس ( مُصطفى ) : المدرسة المالكية الأندلسية إلى نهاية القرن 
لثالث الهجري ( نشأة وخصائص ) ۰ وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية » المملكة المغربية » ۶۱۸ ١ه‏ / ۱۹۹۷ م . 

-١‏ هنتس ( فالتر ) : المكاييل والأوزان الإسلامية وما يُعادلها في النظام 
المتري ۰ ترجمة » كمال العسيلي » عمان » ۱۹۷۰ م . 

۲ هیلنبراند ( روبرت ) : " زينة آلدنیا " قرطبة القرطوسية مرکزا 
ثقافيا عالمياً » ترجمة عبد الواحد لؤلؤة » ضمن مجموعة بحوث 
الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس ۰ مركز دراسات الوحدة 
العربية » تحرير ۰ د . سلمى الخضراء الجيوسي ۰ الطبعة الأولى › 
بيروت ۱۹۹۸ م ۰ الجزء الأول . 


۳ - وزارة التربية والتعليم :المعجم الوجيز : إصدار وزارة التربية 
والتعلیم » القاهرة » بدون تاريخ . ۱ 

۶ - وزيري (د . يحي ) : العمارة الإسلامية والبيئة ( الروافد التي شکلت 
التعمير الاسلامي ) » مجلة عالم المعرفة » العدد » ۳۰۶ الکویت » ربیع 
الآخر ۱۶۲۵ه / يؤنيه ۲۰۰۶ م . 

۵ وینز ( دايفد ) : فنون الطبخ في الأندلس » ترجمة عبد الواحد لؤلؤة ۰ 
ضمن مجموعة بحوث الحضارة العربية الاسلامية في الأندلس ۰ مركز 
دراسات للوحدة العربية ۰ تحریر ۰ د . سلمی الخضراء الجيوسي ۰ 
لطبعة الأولى » بیروت ۱۹۹۸ م › الجزء الثاني . 
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خامساً : المراجع الأوروبية الحديثة : 


. As - Safra ( Muhammad ( , El Medico Y - suepoco Y - 


rancisco. Frorrco Sanchez Marja Salcahello 
Universidad de Alecante , 1990 . 


. Balbas ( Leopoldo Torres ) :Arquitectos Andaluces 


De las Epocas Almoravids Y Amohade , Al Andalus . 
Vol, XI, Madrid , 1946 , P, 116 . 


O : Alcaicarlias , Al Andalus , Vol , XIV, 


a : Al Handigas Hispanomusulmanas Y EJ] 


Corral Del Carbon De Granada , 2 Andalus , Vol و‎ 
د‎ 1946 . 


Plazas, Zocas Y Tiendas De Las Ciudades "‏ :تسس 
Hispano - Muslumana Al Andalus , XI, 1947.‏ 


Plazas , 2۵0005 Y Tiendas De Las 2065‏ : ی 


Hispano - Muslumana Al Andalus , XII, 1947. 


. Del Aspectos de las ciudads , Hispano Musulumana و‎ 


Rivista del ............ : 


. Egipcio de studias Islamicos , en Madrid , Vol و 2 و‎ 


1954 . institute 


. Chalmeta ( Pedro ) : El Senor del Zoco en Espana , 


Madrid , 1973 . 
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10.121 Rivero ) ماع‎ . M.):La Moneda Arabigo — 


Espanola , Madrid , 1933 . 


11.Imamuddin ( 5 . M . ( : The Economic History Of 


Spain ( Under The Umayyads , 711-1031 A.C .( و‎ 
Dacca, 1963 . 


ETA 


12. Maldonado ( Basilio Pavon ( : De Nuevo Sobre 
Ronda Musulmana , AWRAQ VOL, 3, 1980 ۰ 


13.Provencal ( Levi ) : La description de LEspange 
d’Ahmed AL-Razi , AL Andalus , Vol , 57111 
Fasc , I, Madrid , 1953 . 


14.Salem ( Abdel Aziz ) : Centros industrials de la 
ceramica hispano — musulmana en las coronicas 
arabes , AWRAQ , Vol, 7-8 , 1984 - 5 


15. Shatzmiller ( Maya) : Prosessions and ethnic origin of 
urban in Muslim Spain : evidence from A Moroccan 
source , ۸۷/۳۵۸۵ , VOL, 5—6,.1982- 1983 . 


16. Turienzo ( Gustavo ( : A Cerca de La historia 
geostrategica del Meditrraneo durante Los Siglos 111 , 
16 - ۷ ۷ XL : un esbozo sobre Las relacionnes entre 
281 Califato Omeya de Cordova , Los Bizantnos لآ‎ Los 


Fatimies ر‎ Primera edicion Madrid , 2006 . 


17. Vallve ( Joaquin ) :La Agricultura En Al Andalus و‎ 
Alqantara , Vol 3, 1983. 


Es : La Industria en AL Andulas , Al- Qantar 
Vol 1, 1980. 

LO : Notoe de metrologia hipano - Arabe و‎ 
medides de Capaciddad Al Andalus ,Vol , XLI , 
1977. 


۹ 


سادسا: الرسائل العلمية الغير منسورة : 
۱ - پساعیل ( كنال عناني ) : العمارة الاسلامية في طليطلة » رسالة 


ماجستیر غير منشورة » كلية الاداب » جامعة الإسكندرية › ۹ هه 
۹ م . 


۲ - الحجري ( رانيا عبد الحکیم ) : الزيتونة غلة نقدية في الغرب الاسلامي 
» فيما بين القرن الأول إلى التاسع الهجري / السابع إلى الخامس عشر 
الميلادي ۰ رسالة ماجستیر غير منشورة ۰ كلية الاداب » جامعة 
الاسكندرية » 4۲۶ ۱اه / ۲۰۰۶ م . 

۳ - حسين ( حمدي عبد المنعم مُحمد ) : مجتمع قرطبة في عصر الدولة 
الأموية » رسالة دکتوراة غير منشورة » كلية الآداب » جامعة الاسكندرية 
۰ ۶ . 


؛ - دویم ( عبد الحلیم علي ) : الحسبة في الأندلس خلال عطري المرابطین 
والموحدین ( 4۸4 - ۱۳۵ هت / ۱۳۳۸-۱۰۹۱ ) » رسالة دكتوراة 
غير منشورة » كلية الآداب » جامعة المنصورة ۲۰۰۰ م . 

ه - لو زید ( سعید أحمد ) : الحياة الاجتماعية في الائدلس في عصر 
دولتي المرابطین و الموحدین » رسالة دکتوراة غير متشورة » كلية الاداب 
۰ جامعة الإسكندرية » ۱۹۹۲ م . 

5 - سالم ( سحر السيد عبد العزیز ) : مظاهر الحضارة في بطلیوس › 
رسالة دكتوراة غير منشورة » كلية الآداب » جامعة الإسكندرية › 
6 ام . ا 


المسلمین للأندلس ( ”5ه /۷۱۱ م ) حتی سقوطها ( .4ه / 
۲ م ( »> رسالة ماجستیر غير منشورة » كلية الاد اب > جامعة 
الإسكندرية » ۹ م . 


۰ 


۸ - أبو العلا ( إيراهيم عبد المُنعم سلامة ) : العامة في الأندلس » رسالة 
دكتوراة غير منشورة » كلية الآداب » جامعة الإسكندرية » ۱۹۹۷ م . 

4- المليجي (مُحمد محمد التهامي) : الحياة الاقتصادية في الأندلس في عصر 
. الدولة الأموية/7١-477ه‏ (۷۵۰ -۱۰۳۱م ) رسالة ماجستير غير 
منشورة » كلية الآداب » جامعة الإسكندرية » ۱۳۹۸ه / ۱۹۷۸ م . 


a را‎ 


5 عزشوتراء مایت سل 
ازجا زب نف والنضا لا 
الور والش یقاتا الیل 
روم لطاب دعفان زع نا وائ لرردار 
رعباد امامت وای‌روایشرن عبات 
وا راذب وی ]واه و جات 
ماه زگیرددای صا اعابت وت يو الزجوید. 
صلاجمی | لح وا اشر یرد ن دای 3 
ازع را توا نكل دع بش1 زی 
۱ وراه وروی نل نطاب ی ر 
ی عزني ینزیم الطعامب؟ نحص لر وائات Ca‏ 
دشرا روا رات ولو ججزام دوف 


عرع رابع ا كان ا اعرا الطما محوان وت !افد 
۹ ألا سین زا زک نام لوملا 
خا زنر نزت ليوو الاجم 
كا زع ل الم و ززل( وآانجی ر دای 
۱ راز ریم نوات از 
ورام رجؤي و سل لح وحابر ی او توا 
علي ی توت العرارابزجرتعد 
ان ډو دای 3 ا رم 2 
ااا ا 
۱ ی زیاس زیت پٹ جاب بزع داس وهذا ار 
E‏ و نامر هلا مس لاد سول 
EEE‏ 
ریوک س نع اك ا 
ویر و رہ زیا امز رشع لی طا ر 
۱ خطراوعز رها جوز هو لاص ا ۳ 
وا لناب نة الع مزجن اوشری وأ نره روت 
أكريث وخ ارج لعل تابغرو اهالاک نعنہا 
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دللا الل ارم 
عدار تر دو اوهری وض خلا سين 
ردت لف وا نيد وتران عط جلالتلو 
ا زاوی 
دخاب ری ی رز 
زان شزرو ول نی 1 
لبادك اتج اجر واو مزجزینا چرس وارز واب تعد ۱ 
ماک دا بان نی ولو اشنم ول 
_عاستوم اخبہ وا للاح ول عل امز ر زا نے 
وال جر ين )تیم عن الوط وكن 
0 
مين وم ا لعاوض زچیت جابرزج براه دنو اد 
لعن شام مزج رغاش ا دجا چ دا دتم 
وس تج بوفتا دج الم قلانزهو دی ۱ 
ی كن ا ومو مط لعل 
لعزي الأ كرمع ضر لاروق للا سنا ۱ 
سم ام دنه مرت جاب زع يداف 


GEV 


ر ۶ 5 2 ر 
داهن ولا تع دلرو د بیع یا ونان ر 
: ]ثيغ وجلوا ٠‏ الجاهن تحر اڅ رر واا سودر ل 
ل ی 00ت 
وجابر زع اورا ن ALLEL‏ 


طب الل جرت ردان رواو چم روا مالل 


«° 


"عباواوهر واو لاا 


ویس انع رکب الأ رچ أوجزك 
دداع یلو زا سنو ا 
دی ولال اا و کرو اک رال امنا ۲ 
رنعابث وجار وای ہنی رایز ران 
دحوم اميتمزجرشقابشه وجابر و 27 كرت . 

اوعاب وب صل ہد عر قل تاكابر رحد 
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ولیسو ع یج ولف دعن ان ہی رم ی ود 
بع الوا ن ه فلار اچاد یٹ مزج ر ٹک رد نيزايم 
ا 6 جل rE Ey‏ اوك 
نوهل اميد منج العا جنتير رف نبان 
اوجرن ویلاک ارا سط ر نعل یا 
ووتو ی ر کال دوم ا 
اسان رطام رل انزو ن دوہ 
سای فصو اعل ےا الكلام اساعامزيسول معط ال 
ران وكزما ذک ران اچاد ت انیز سد لمل 
یرود یچ الیا ری ت نیاو د ارد 
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رح رای اراز ی لاب عراس ورد 2 
كرس ومن وصتع لتيل جروا لر وعم م 
جتبا لو اليل مه 
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الملحق الثاني 
ملحق بأسماء بعض محتسبي الأندلس 

أولا : في عصر عبد الرحمن الناصر والخلافة الأموية : 

۱- أحمد بن عُمر بن أحمد بن فرج ( توقى ۳۰۵ه-/۹۱۷م) : غزل 
عن ولاية لسوق سنة 1+ ه414 م. 

۲ - محمد بن عبد الله الخروبي : تولی ولاية السوق في ربيع الآخر سنة 
۱۶/۱ وحتی سنة ۳۰۲ه-/۱۵٩‏ م. 

۳- أحمد بن حبیب بن بهلول : تولی ولاية لسوق من شول ۲۰۲ه-/۹۱۵ م › 
حتی شول ۳۱۳ ه/۹۲۵ م . 

٤‏ - يحي بن يونس القبرسي : تولی ولاية السوق في شوال سنة 
۲ متفه کیو قربا وش دی فده مت و 
٩۲۹/۳‏ م ؛ تولی المواریث شم تولی المدينة سنة 
۳۱/۹ م. 

5 - حسن بن أحمد بن عاصم تولی ولاية السوق وعُزل عنها في المُحرم 
سنة ۳۲۲ه/۳۳٩‏ م. 

1 - يحي بن إدريس : تولی السوق في المُحرم سنة ۳۲۲ه/۳۳٩‏ م. 

۷ - حسين بن أحمد بن عاصم : تولى خطة السوق مكان يحي بن يُونس 
في المُحرم سنة ۳۲۳ه-/۳۶٩‏ موزل عنها سنة سنة 


٩۳۷/۲‏ م . وقدم إلى خطة تغییر المنكر. 


۶۰۰.۰ 


۸ - حفص بن سعيد بن جابر : تولى السوق سنة ۳۲۳۱ هب/۳۷٩‏ م ۰ 
وغزل عنها سنة ٩۳۸/۵۳۲۷‏ م. 

٩‏ - سعید بن جساس : عزل عن ولاية السوق سنة ٩۳۸/۵۳۲۷‏ م. 

-٠‏ محمد بن هارون : تولی ولاية السوق سنة ۳۲۷ه-/۳۸٩‏ م. 

۱- احمد بن نصر : صاحب الشرطة والسوق في زمن لحکم 
کو هی ها سرف تیا ۷/۱ م. 

تن ون كود بن خی یلعای شروش تا 

۱ المشاط ( توفى ۲۹۷ ه/۱۰۰۷ م) من أهل قرطبة يُكنى : أبو 
المطرف › وو لاه مود کی د أحكام الحسبة (ولاية 
یو هط ا و ا الشرطة 
والسوق بقرطبة » وكان محمودا فيما تولاه من أحكامه.. 

۳- أحمد بن مُحمد بن أحمد بن سعيد بن الحباب بن الجسور الأموي 
(519 أو 5 -4.1ه م441 أو ۱۰۱۱-۹۳۷ م) كان كاتب 
القاضي منذر بن سعيد ومخلفه في السوق. ٠‏ 

4 - محمد بن مُوسى بن مغلس : من أهل طليطلة يُكنى : أبو عبد الله 
(8-5150١غ‏ ه/۱۰۲۷-۹۷۸ م) كان فقيها في المسائل مفتي أهل 
السوق مونقاً. 

65- محمد بن مُحمد بن إبراهيم بن سعيد القيسي : من أهل قرطبة يُكنى 
: أبا 0 (477-65ه/3755 م-۱۰۶۱ م) وولي القضاء بمدينة 
سالم. 


١ 


7- عبد الرحمن بن مخلد بن عبد الرحمن بن أحمد بن بقي بن مخلد بن 
يزيد : من أهل قرطبة يُكنى : أبا الحسن (۳۵۸ - ٤۳۷‏ ه/۹۱۹م- 
75 ١٠لم)‏ تولى أحكام الشرطة والسوق بقرطبة فلم يزل متقلدا له 
جميل السيرة فيها إلى أن تُوفى. 

۷ - حسن بن مُحمد بن ذكوان (توفى 40۱ ۱۰۱۰/۵ م) : تولى أحكام 
الشرطة والسوق. 

۸ - محمد بن مكي بن أبي طالب بن محمد بن مختار القيسي: من أهل 
قرطبة يُكنى : أبا طالب 4١4(‏ - ۷ه/۱۰۸۱-۱۰۲۳ م) وولي 
أحكام الشرطة والسوق بقرطبة مع الأحباس و أمانة الجامع. 

٩‏ - خلف بن بقی التجيبي : من آهل طلیطلة نكت : لبا بکر تولی احکام 
السوق ببلده. 

۰- محمد بن عبد الرحمن بن سعید النحوي (توفی ۰۰۵ه۵-/۱۱۱۱م) : 
من اهل قرطبة يُكنى : أبو عبد الله ویُعرف : بابن المحتسب . 

ثانياً : في مصر الخلافة الموحدية في الأندلس : 

۱- أحمد بن مُوسى بن عبد الله بن آبي العافية (توفی 6۸۰ه-/۱۱۸۹م) 
: يُكنى با جعفر » بلنسي تولى حسبة السوق. 

۲- عمر بن محمد بن عبد الرحمن بن :بیش (توفي ۲۸ من شوال سنة 
۲ ه/۱۲۰۹م) : يُكنى أبو حفص وأبو علي بن آبي رأطلسة 


(رطله) وكان صدوقا ولي خطة السوق » وكان مُضعفا في رأيه. 
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۳- محمد بن عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز الخشني (ولد بعد سنة 
ه/5 15١١م‏ ۰ وتوفي سنة 57757ه/1713م) : بسطي نزل 
4 - محمد بن سفيان بن أبي إسحاق : يُكنى أبا عبد الله » بلنسي وكان 


واعظا بمسجده الشهير بمسجد الغلبة وولي حسبة السوق. ` 


tor 


الملحق الثالتٌ 
ملحق بأسماء بعض ولاة السكة بالأندلس في عصر الخلافة الأموية 

١‏ - أحمد بن مُوسى بن خدیر (۳۲۰-۳۱۲هت/۳۲-۹۲۸٩م)‏ : اول وال 
للسكة في عصر الخلافة تولى في يوم الثلاثاء لثلاثة عشرة ليلة بقيت 
من شهر رمضان سنة ١١۳ه/۹۳۲م‏ ۰ و منذ ذلك التاريخ ضربت 
السكة من الذهب والفضة الخالصتين فكانت عیارا محضاً › و كان 
النقد مُعطلاً قبل الناصر لدين الله بدهر. 

۲ - يحي بن يُونس القبرسي : تولى السكة في يوم السبت لأربع خلون 
من شوال سنة ١٠ه/177م.‏ 

.م٩ محمد بن فطيس : تولى السكة سنة ۲۱ ه/۲۳‎ - ٠ 

؛ - سعيد بن جساس : تولى السكة سنة ۳۲۲ ه/””4 م ؛ وربما عزل 
عنها سنة ۳۲۷ ه/۳۹٩‏ مء وأعيد سنة ۳۳۰ ه/۹۲ م › ولكنه 
خان الامانة واستخشه الناصر لدين الله وامتحن عیاره فکشف غشه 
فسخط عليه وسجنه. 

۵ - عبد الله بن جساس : هو آخو سعید بن جساس تولی السكة سنة 
٩۳۹/۷‏ م ۰ وعزل اعنها سنة ۳۳۰ ه/۶۲ ٩م.‏ 

ا رن کا سارت يك ب ۳۳ 
المثل وإليه تنسب الدراهم القاسمية » وفتل على يد عبيده في ذي 


القعدة سنة ۳۳۲ ه/۶ 14 م. 
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۷ عد الح :15ل عن السقة وسو ين ۰ ه/44۸م ۰ 
لتقصيره في السكة. 

۸ - عبد الرحمن بن يحي بن إدريس الأصم : تولى السكة سسنة 
5ه/148مء بعد نقلها إلى مدينة الزهراء. 

٩‏ - مُحمد ين ابي عام : تولی قسكة وللنوازيث وقضاء اشسبيلية فسي 
عهد الحکم المستنصر وقد تولی السكة سنة ۳۵۲ ه/۹1۷ م۰ 

' ورفع عنها سنة ۳۲۱ ه/۷۲٩‏ م ولکنه أعيد إلى ولاية السكة في 
العاشر من شوال سنة,۲۹۳ ه/174 م ء بدلا من يحي ابن عُبيد 
الله بن إدريس كما أضيفت إليه الشرطة وقضاء إشبيلية وكثيرا مسن 
الخطط. 

۰ - يحي بن غبيد الله بن إدريس : تولى السكة سنة ۳٩۱‏ هت/۷۲٩م‏ 
وكان يتولى الشرطة الوسطى بجيان ولكنه صرف عن السكة في 
رمضان سنة ۳۲۱ ه/۷۲٩‏ م ء ولم يضرب دينارا ولا درهها › 
وربما أعيد إلى السكة مرة أخرى بعد أحمد بن حُدير حتى عزل 
وأعيد مُحمد بن أبي عامر إلى ولاية السكة في العاشر من شوال سنة ٠‏ 
۳ عم . 

١‏ - آحمد بن خدیر : تولی السكة في صدر رمضان سنة 
۷۲/۱ ۰ مع اضافة الخزانة إليه في شهر جمادی الاولی 
سنة ٩۷۲/۵۳۲۱‏ م. 
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من كتاب الاثار الاندلسية البائيد فى اسبانيا وانبرتغال : لحم عب ان سذ 
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مدينة طليطئة فى“ العصر الاسلامى 


من مقال طليطلة : للسيد عبد العزيز سالم 
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دینار أصوي شرب الأندلس ۵۳۳۱ 
عبدالرحسن الثالث که < 
الوجه: لا إلد الا/ الله وحدد/ لا شريك له/ محمد 
الخلهر: الامام الناصسر/ لدين الله عبدالرحمن/ أمير المؤمنين 
بسم الله ضسرب هذا الدينر بالأندلس سنة 


إحدى وتلثين و رد سانه. 


القطر: ۲ سح 


۱ دیدار آموي ضرب مديئة الزهراء داه ۾ 
CAR 2‏ و 
الحکم السستتصر بن عبدالر حسمن 


. الوجه (عمر) 
الظير: (الصاجب) (الإساء السكم) (أسیر الصزمنین ) 
[ الب همسر ناته زا ككش 


بسم الله سرب هذا اليثئر پبدینه الزهراء سنه 


دینار آموي ٠.‏ :© ضرب الاندلسن ۰۱اه 
۰۷ 

سومان المستفین بن الصکم 55 
الوجه الا إل إل الله وحده/ لا نشريك لد أبر مسسلسة 


!دشرا هدا ال پتر سته اجدی واریه مانة 


اف سم ! 
الخلجر الاماء عتاهد/ آمیز الموسنین / الدوید باك 
ايام مده روا الله ارسله ادى 


القطر ۳ ۲ سد 


من کتاب ینار عبر العصمرر الاسلامة : 


الشرعان . 


وساف سن عبد اند 


ديار موحدان 
ابو يوسف يعقون المتحور 
الوجه سم الله الرحسن ال حيد/ الحم له رحدد/ ١‏ ال الا 
الله / محمد رسول الله/ ادن ET‏ 
الهیامش واليكم اله راح لا إله اد هر الرحمن الرحيم/ رما 
بكم من نممة فمن الله/ رب ترقيال إلا بالك 


الفلهر الذاند بامر الك الخليية امز سجس تالزعن ب علي أمير 


المزمنین/ امير المزمنین أبر يعقرت' يرف بر آمبر المزسنین. 


الهامش:_آمیر المرسنین : سر بر سف يعتري/ بن أمير 


المزمنین / بن أمير المزسين 


القطر: 1.5 سم 


" " دينار موحدي 
آبو العلاء ادریس الرائز بانكه 

الرجة: يسم الله الز ستن "مر حيرا صلر الله على محمد رال / 
والحمد لله وحدة/ لا إله :۷ الند/ محمد رسوز الله. 

البامشر: أمير المزمنین .رم / بالك العرئضى أبو حتص | 
ابن الأسير الظاهر أب مر آ هید عن آنخنینتین 

الظیر: المهدي اه م الأحة” 


نفانه سامر الل / الخلينة الاسام / 
أبر محمد عبدالمزمن / ؛ 1 
اليامش: امير المرمنین 
القطر: "اسم 


علر امير المژمنین 
رب يرسف/ ابن الخليقة. 


.. نصف دينار موحدي - آشبینیا 

عبدالمؤمن بز علي 

الوجه: لا اله !0ا/ اب مخ مر رسرز الله 

الجامش: پسد اله :در خش الرحيد/ صلر الله على 
محمد/ واله الطیسیر / انط هرين. 

الظهر. الميدير دب د/ الام؛ القالم/ بأمر الله 

الپامش: ابي مخت شب / ال فسن بر فلكي آمیر 
المرمنين/ الحم له رب انفا شین 

القطر: ۲ سد 


بر انلصف ديئار موحدي 
ابر يعقوب يرسما لاوز 


الوجه نسم ااه ار تن ابر شید * اله إلا الله/ محمد 
رصرلل اللد/ انستم ي اسه ناس 

البامش رانیتد/ امه رت / 4 إن اما هرل الر جهن الر خیم 
الفثهر الفاند نامر الذء/ حلي ابر محمد / عبدالمزمن بن 
علي / آمیر السرسیر 

اليامشر آمیر انم سير / بر بعضزت / بوسف بر | أمير المومنین. 


الفعلر ۲ سد 
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مائقة . باب السوق الأندلسي 


من كتاب الأثار الأندلسية الباقية في أسبانيا والبرتغال : لحم عبد انه عنان 
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غرناطة . عقد مدخل الفندق أو فناء الفحم 


من كتاب الأثار الانلسية الباقية في أسبانيا والبرتغال : لمحم عبد اش عنان 


غرناطة . فناء الفحم ۰ جزء مُرمم ( القرن آنمن الهجري / النصف الأول من القرن لرایع 
عشر لميلادي ) : من کتاب المدن الاسيائنية اباسلامية : لتوريس بالباس 
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چ وه مائو نهد بجي به م ححهو د س نا ری و دم جرد مو ج یور PY‏ 2 3 
8 ا کے ۱ چ ا 


ا 


غرناطة . ذناء لفحم . مُخصط أفقى ومقطع طولى 


من كتاب المدن الاسبنية الاسلامية : لتوريس بالباس 
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